تفسير سورة الزمر 





سورة الزمر ۷ 


| EEE EEE E CT | 
0 و سورة الرمر‎ 
E EEE ٠١ © C3 0° EE EEN 


سے عير يي 


الحمدٌ لله رب العَائِنَه وصلّ الله وسلَّمَ عَلَ نبا حمر وعَلَ آلِهِ وأصحَابه 
ومَنْ تَبعَهُم بإحسَانِ إلى يوم الدّينٍ. وبّعد: 

هله الكورة تُسكّى: سور ة الزن لقول الله 3301 فيها: وق ار 
| لي و بم إلى ألْجَنَةَ .مرا 4 [الزّمر:*7]. وقولة: #وسيق أ لَدِبنَ ڪ مروا إل جه 
س0 َالزّمَر:1/ا]. 

نسي الور تكون لأذنى ملابسّة وأدنى مُناسبَة؛ وهذا سَمُيّت: مورا ار 
دوق أن تسكى: سورة الدَّيْنِ منلاء أو سورة العِدَدِء مع أن ذكر الدَيْن وما يتعلّق به قد 
يكون كايات المقرة. 

قال المفسر " رثا [مَكيّة] يعني : لبان الور ال وأصح مايال في 
السور الَكَيّة: أتّها ما نزل قبل الِجْرّة؛ فما نزل قبل الجرة فهو مَكَّيّ» وما نزل بعدها 
فهو کیا سی لر رل فى مكة ور بعد ھی کاله يُسكّى: دا ولهذا کر لد إن 
قوله سبحانةوعال: الوم ا كلت کم دیک وَأَمَمَثٌ عَم عَم € [الائدة:۳] نقول: 
نما مدزيّة» مع أا نزلت في عَرَقَة. 

قال امسر وَمَدَالَه: إلا (# فل يَنعِبَادِى لذن أترفوا علج نميهت إلخ] هذا 
الاستثناءً يحتاج إلى دليل. 


)١(‏ المقصود ب(المفسر) هنا: محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم جلال الدين المحليء المتوفى سنة 
EES (AA)‏ ت رحمته في: : الضوء اللامع (۷/ ۳۹)ء حسن المحاضرة /١(‏ 47 4). 
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والقاعدة: أن کل مَن استننى آياتٍ من سور مَكيََ وقال: إَِّها مَدَيّة فعليه الدّليل» 
والعكس بالعکس» فمن استثنى آياتٍ من سورة من وقال: إِمّها مَك فعليه الدَّليلُ؛ 
لأنَّ الأصلٌ أنَّ السّورة إذا كانت مَكيةٌ فهي مَكُيّة بجميع آياتهاء هذا هو الأصل حتى 
يقوم دليل على الاستثناء» ولا أعلم لهذا الاستثناء الذي ذكره الْمَسّر رجانه دليًا. 

بل إن ظاهرّه من حيث المعنى يقتضي أن يكون من الْكَيّات # قُلْ يعِبَادِفَ 
لَذنَ رهوا عل انمهت 4 لمر ]٠١:‏ إلخ؛ إذ کله سق بال ف واب 

وقوله وَمَدَآنَه: [وهي حمسٌ وسبعون آية] مُقسّمة إلى هذا التقسيم تقسيً 
قا يعني : أن الذي دد الآيات هى السو عليه الصلاة والس فهر تحدّد الآيات 
ويحدّد مكاتها وتزتيبها. 

وا شرل إن د ت الآيات توقيفىٌ» وترتيب السّوّر؛ منه توقيفيٌ» ومنه 
اجتهادي من الصّحابة يكت 

فمثلا: (الجمّعة)» و(المنافقون)» ترتيبها توقيفيٌ؛ لأن الرّسول كَل كان يقرأ 
في صلاة الجُمُعة بِالجمُّعَة والمنافقون'". و(سبّح)» و(الغاشية) كذلك» و(البقرة» 
وآل عمران) كذلك ترتيبها توقيفي. 

ومنه شيءٌ اجتهاديّ ثبّت باجتهادٍ الصّحابة» قد تختلف فيه مصاحف الصّحابة؛ 
لأنّه عن اجتهاد. 

أا ترتيب الآياتٍ فحيث قلنا: له توقيفي لا يجوز الإخلالٌ به» فلا يجوز أن 


ذم آيةَ على آية في التّلاوّة؛ لأنَّ الذي وضع الآيات في مكانها هو الرَّسولٌ يكللة. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم (۸۷۷)» من حديث أبي هريرة 


صوَالِلَةْعَنةُ. 
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وكذلاك تر یب الكلوات أيضًا توقيفي؛ فلا جوز أن تُقدّم كلمةٌ مكان كلمة 
وترتيب الحروق د توقيفيٌ» لا يجوز أن تُقدّمَ حرفا في كلمة على حرف. 

فها هنا الآن ترتيبات 

-١‏ ترتیب الُروف. 

۲- رتيب الكليات. 
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ا ترتيب الايات. 


ولهو : قيفي لا يجوز الإخلال به. 

0171111 

قال المَسّر يمَدْآمَه: [بسم الله الرّحمن الرّحيم] البَسْمَلَة آيةٌ مُستقِلّة في كتاب الله 
لسسع E EER‏ 

يُؤتى بها للبّداءَةٍ بالسورة؛ لأننا لو قلنا: للمَصْلٍ , ون الشورين اة عل رر 
الفائحة؛ لأا ليس قبلها سورك إن للبدء بالسورة» وسقت بين الأنفال والتية: 
لأتّها م ترذ عن الب كيا ولو ثبتت ما أَعَْلّها الصّحابة ََإتَدعَنكر. 

والبسملة كما نشاهد ونقرأ شبه جملة» وليست بجُملة؛ لأنَّها جار ومجرورء 
واجخَارٌ والجرور والظرف گی شبه جل ولا يسمى: جل لاله لم توجد فيه 
أركان ا جُملة» ولكن الجملة مُقَدَّرةٌ فيه» فلا بد من تقدير نِم به الجملة. 

فابسم الله الرّحْمن الرحيم] جارٌ ومجرور ومضافٌ إليه وصفة» متعلّقة 
بمحذوف ولا بد ولهذا قال في نظم ا جمّل: 
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لابُدَلِلْجَارَيِنَ تعلق بِفِضْلاوْمَنتَا تخو مزق 
اشن كُنَرَائِدِلَهُعَمَلُ 2 كَلبَاءِ وَمِنْ وَالْكَافٍ أَيِضَاوَلَعَلَ 
فلا بد للجارٌ من التُعلق: (بفعل أو معناه نحو مُرْتّق)) (مُرتّی) بمعنى الْفعْل؛ 
لأنّه اسم فاعل. ۰ 
و(استفن کل زائد له عمل؛ كالباء ومن والكاف أيضًا ولّعل)؛ وذلك لذن 
الذي فيه حروف جر زائدَة يُقدّر كأنه لا حَرْفَ فيه» فلو قلتّ: ليس زيدٌ بقائم» 
فإك تقول قاق عبر ليس ولا تقول: جروو يالباي وجار والجرور متعلق 
با دوق ويقال؟ نه ر لبس. 
عل كل حال: البَشمَلَة متعلقة بمحذوق» أحسن ما يُقدّر به عتا الحذوف 
أن يُقدَّر فعا متأخرًا مناسبًا للمبدوءٍ به» فمثلًا: إذا كنْتَ تريد أن تَقرَاً فتقول: ادير 
(بسم الله أَفرأ)» وإذا أَرَدْتَ أن تتَوَضَّأ التَقْدِيرٌ (بسم الله أتوضّأ)» وإذا أردْتَ أن 
تدخل: (بسم الله ذخل)» وهكذا. 
وقد قدَّرْناه فعلًا؛ لأنَّ الصْل في العمل الأفعال؛ واسمٌ الفاعل واسم المفعول 
وَاَضِدَّرٌ العامل ملحن بالفعل؛ ولذلك اشترنا آن نفدو (قعل) لا انما 
كبا اخترنا أن يكون (متاخرًا) لوجهين: 
الوجه الأول: البرك بالابتداء باسم الله» فنجعل أو الجملة (بسم الله) تبرّكًا. 
والثاني: إفادة ا لحضر؛ لان تأخيرَ العامل يفيد الخضر. 
کا اخترنا أن يكون (مناسيًا) لما ابتدئ به؛ لأ أكل عل التصرت خث وا 
أنّ البَسَمَلَة لهذا النَّيْء؛ فلو قلنا: يسم الله أبتدئ» لفاتنا أنه غير منايسب للمقام 
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أو للموضوع؛ ولو قدّرنا: أفرَأً بسم الله فات التَأخيبُ لك فائِدةٌ التّأخير هي الحضر 
والتبرك بالبداءة باسم الله؛ ولو قلنا : بسم الله قِراءً تي فات أن يكون فِعْلَا. 

[بسم الله الرّحمن الرّحيم] اسم: مفرد مضافء والمفرد المضاف للعُمُوم» وعلى 
هذا قتكخوة المعنى: بكل اشم من آشاء اه لان رة لضاف بكر ةارم 

الدَليُ عل أن انر الضاف يكون للعموم قو تعال: و ,يم ف 
أنه لا 2 کا 6 ایا فو رد ومع لك قال تددو لا ضرا غدل 
هذا على أنها عامّة في كل نِعْمّة. 

و(الباء) في قوله: [بسم الله] للاستعائة والمصاحبّة وَالابَسَة يعني مُستحِينَا 
مُصطجبا ملسا باسم الله. 

و(الله) عَلَمّ على عل ذات الله سْبَِلهُويدَالَ خاص به» لا يسّى به غر واختلف 
العلياء عل عو شن أو جاية؟ 

والصّحيح: أنّه 5ه مشتق؛ لقول اله تعالى: لويد السا كلس € [الأعراف:۱۸] 
ول وچاد اسا جايةًا لكان غ ذال عل الوصفءيل كان عقا شا ويد 
کک مأل سل ای بل ۷ کرد باعل اکن شاا موا کے 

فالصّحيح الذي لا شك فيه: أله مُهْسَقٌ من الألوهيةء وهي: المرب والتَعيّد 
للمَألوءِ على وجه الَحَبة والعظيم. 

وأما قوله: [الرّحمن] فهو أيضًا عَلَّمٌ على الله عََمَلّ لا يُسَمَّى به أحدٌ غيره» فهو 
من أسماء الله الخاصّة بهء ولا يوصف به غيرُهء وهو مشق من الرّحمة» وكان بصيغة: 
فلا لدلالة عله الشيغة عل اة والامتلامه فهر دال عل شه رحة الله ل 
وشموها لکل شيء. 
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وأما: ارما تووم من أسماء الله» لکن يوصّف به غيده؛ قال الله تعالى 

عن الي بل حر و دم بالْمُؤمديرت رءوف يحم € [التّؤية:174] 

وهو مُق من الرحة لكت إذا َر ب«الرخمن) أي: إذا ذُكِرَا جميعًا كانت ال حر 

دالّة على الوَضْفء والرحيم دالةً على الفعل؛ أي إنه يَرْحَم برحمته عمل من يشاء. 
e٠‏ © © . 
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© قال الله عَرَِجَلَ: زيل الكتب من أله الْعَِي رفكو € [الزمر:١].‏ 


C3 0°‏ © ° 
قوله: ريل آلکتب » الكتابُ: هو القرآن» وسّمّىَ كتابًا؛ لأنّه مكتوبٌ في 
اللَّوْح المحفوظ» ومكتوب بالصٌّحُف التي بأيديناء ومكتوب في الصّحُف التي بأيدي 
الملائکة؛ قال الله تعالی: کڈ إا اذكرة ا فی عه دک )فی صحف کم ا وتر 
مُطْهَرَمَ ) ایی سرو )کرام ری امہ وغل هذا د0 يبعتي مول 
وهذه الصيغة -أعني فِعَالَا- تأي بمعنى مفعول في اللْعَة العربيّة كثيرًا؛ ومنه: غِراسٌ 
قال امسر وَمَدَُنَة: [تَنزِيِلُ الكت 4: القّرآنِء مبتداً] المبتدأً: تنزيل» قال: 
[ من اه خخيره ]. 
إِذّن: معنى الآية: أن الله يبر عل بأن تنزيلٌ الكتاب مِنْ عنده؛ من الله؛ أي 
من الله سْبَحَاةوَيعَالَ» تكلّم به» وألقاه إلى جبريل. 
ثم إن جبريل يالام نزل به على قلس النبيٌ يك قال تعالی: وَإِنَهه از 
رب الْعلِينَ 9 َر به ريح لين (9) عل ليك € [الشعراء:؟144-19] # عل مَك 4 
ع 5 عرض 7 و ع © ا“ ر 0 ت 
وتأمّل قوله: #علَ قَلَيِكَ 4 لتَعْلّمَ أن الرّسول بيه وعى القرآن وَعيا تامًا؛ لأن ما نزل 
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عل القلب لاند أن تئ القلب. 

قال يَمَدُلَهُ: [9الْعَرِِزٍ» في مُلكه. # لكر ) في صنعه] «الْمَرزٍ 4 ها معانٍ: 

الأوّل: عزيز بمعتى: غالب. 

ومنه قوله تعالى: ويله الْمِرَّهُ وَلرَسُوله- وَلِلْمُؤْمِيِي وَلكنَ ألْمُتَفِقِيت لا 
يَحَلَمُوتَ € [المنافقون:6] قاله الله تعالى جوابًا على قول المنافقين: #لين تَجَعَمَآ إِلَ الْمَدِيسَةٍ 
رج انبا ادل 4 [المنافقون:۸] فشا الله ذلك: أنَّ الأعرّ حرج الال لكن 
قال: الور لله ولرسوله وللمؤمنين» أما المنافقون فلا عزَّة هم حتى يستطيعوا أن 
يخرجوا المؤمنين منها. 

ومنه قوله تعالى: ويله الْعِرَّه وَلرَسُولِه- لموم € [النافقرن:8]. 

الثاني: عزيز بمعنى: قَوِيٌ شديد القوة؛ ومنه قوهم: أرض عراز يعنى: 
صُلْبة قويّة؛ ومن المعلوم: أن الله تعالى في صفاته كُلّها شديدٌ قويٌ» فكل الصفات 
كاملّة ليس فيها تقص ولا وه ولا ضعف. 

الثالث من معنى العرّة: الامتناع. فالامْتِناعٌ يعني: أنه مُتَنِعٌ عن أن ينالّه سوءٌ. 

فهذه ثلاثة معانٍ للعزيز: غالب» قوي» متنِع عن كل تقص. 

وأما قول الْمَسّر ريِمََُنَُ: [في مُلْكِه] فإنه قاصر في الحقيقة جدًا؛ لاله إذا فيدتِ 
العِرّة في الملك فإِتََّا لا تتناول إلا العزيز بمعنى: الغالب أو القوي. 

وأما: اكير € فيقول يَمَدآَنَهُ: [ اكير 4 في صُنْعِه] أي فيها صَنّع؛ وهل 
يُوصَف الله تعالى بأنه صَانِعٌ وأن له صُنعًا؟ 


الراب تعن ف ضغب الله بات ضاتىئ وأن له صخا قال الله نه تال: و 
عاذ ې بي وج مع 
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آنه ائ أَنقنَ کل شَىْءٍ 4 [النمل:۸۸]؛ لكن يجب أن نعلم أننا إذا وصَفْنا الله بالصنع 
فليس كصِفَينا للمخلوق بالصنع؛ فالمخلوق إذا كان صانعًا يحتاج إلى أدواتٍ؛ فإن 
كان نجَّارًا يحتاج إلى منشار» قدوم» مخراق» وما أشبه ذلك» لكن الله عَيَبَلّ لا يحتاج» 
فل قال الله عَرَبجَنَّ: 9 والسَمَاء بها بأ € [الذاريات:۷٤]»‏ فليس بناء الله عَيَبَمَلّ كبناء 
الَخلوق يحتاج إلى زمبيل وإلى لبن وإلى طينء فالبناء غيرٌ البناء والصّنع غير الصنع» 
وقد يتومّم الإنسان أنه إذا وصف الله بالصّنع» وأنه صَانِعٌ قد يتومَّمُ أنه يحتاج إلى 
آلاتٍ يَضصْبَّع بهاء ولكن هذا خطأ؛ لأنّ صُنْمَ الله ليس كصنع البَكّر. 

وقول الْمَسّر وَمَدْلنَة: اكير 4 في صنعه] تقييدها بالصّنْع فيه قصور؛ 
والصواب: أنه (حكيمٌ في صدْعِه وني شَرْعِهِ)؛ ولهذا بحم الله أحيانًا آيات التشريع 
بِالَكْمّة» کا في قوله تعالى في سورة الممتحنة: ظدَلِكُمٌ حك أله يك بتکم وه عل 
حك € [الممتحنة: .]٠١‏ 

فهو حكيم في صُنعه حكيم في شَّرْعِه؛ (في صُذْعِه) يعني: جميع مصنوعاته كلّها 
حْكَمةٌ؛ قال الله تعای: 9ای حَلَقَّ سبع سمو يلاها نا تر ف حل الجن من تقوب 
تچ اسر قلّبء فَكر : هل ری من ور © م نچ ابص كي 4 يعني : كر بعد 
أخرى. وفي التهاية: ميت إِليِكَ الْبِصَرحَاسِئا وهو حبر [اللك:٤]‏ وهذا من الإحكام 

أما في الشّرْع فيقول الله سْبِحَلةوَكةال: « ألا دروت لان ركان من عند حر 
لَه دوا یه أَخْئَِددًا كيرا 4 [الساء:۸۲] وتناقضًاء فالقرآن لا يمكن أن يتناقص 
أبدّا؛ وإذا رَأَيْتَ آيةَ ظاهِرٌها يُنَاقِضُ الآية الأخرى فاعلم أن ذلك: إِمّا من سوء 
هوك أو من فُصُور عِلْك. 
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(إمَا من قصور علمك) بأن تكون الآيَة هذه نايحَةَ للآيّة» وأنت لا تَعْلّم 
أو (من سوء فَهُمِك) بأن تكون كلتا الآيتينٍ مُحَكمّة» ولكن ل تَفْهّم ال جَمْع بينهماء 
وإلا فلا يمكن أبدًا أن يكون في كلام الله تناقضٌء ولا فيها صح عن رسول الله يكل 
تناقض أبدًا؛ فهذا لا يُمْكِن؛ لاه سرع الله. والله تعالى قد أحكم شَرْعَه. 

إِذّنْ: فالله تعالى حكيم في صَنعه وفي شَرْعِه؛ وبناءً على هذا: تكون حكيم 
بمعنى: مكمه وعلى هذا التفسير؛ أن معنى الحكيم الْمْحْكِمِ لشَْعه وصنعه» فهنا 
نسأل هل تأتي فعيل في اللَمّة العَربيّة بمعنى مُفْعِل؟ 

5 د ° 

والجواب: نعم» تأتي فعيل بمعنى مفعل؛ ومنه قول الشاعر: 

يِن رنجاتة الدَاعِي السَحِيعٌُ 2 يُوَرّقنِي وَأَضْحَاب هُجُوعٌ 

(أمِنْ ريحانة الدّاعي السّميع) السّمِيع بمعنى المسمِع» فحينئذٍ تكون حكيم 

و 

وهل يمكن أن تكون بمعنى حاكم؟ 

الجواب: نعمء يَمْكِنْ أن تكون بمعنى حاکم» وعلى هذا فتكون حكيمٌ بمعنی: 
أن له الحَكُمَ. 

6 * إائ اذ ف ر ساء 2 a‏ 

واكم المضاف إلى الله عَرَِجَلَ يَشْمَل: الحكم الكون» والحكم الشَّرْعِيّ: 

الحكم الكوني: هو إيجاذه للأشياء وله الأَشْياءَ والحكم عليها بالفناء 
والبقاء والتَّحَوّل والتَمَيرٌه وما أشبه ذلك» كل هذا (حُكم). 


الحكم الشَّرْعِنُ: هو ما جاءت به الرّسُل عليهم الصّلاة السام من أحكام الله 
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التي رم مها المكلّْف؛ فقوله تعالى: « أَقِر الصو 4 [الإسراء:۷۸] هذا كَرْعِىٌّ؛ وقول 
تعال: 5 دة 4 [البقرة:14] هذا كوني؛ وقوله تعالى: أف لهي يبون وم 
أَحَسَنٌ من أ کا 4 [الائدة:٠]‏ شرعي؛ وقوله: لک کم آل سک تک 
سك € [الممتحنة: ]٠١‏ د شَّرْعِي؛ وقوله: لن ابرح الأَرَضَ حى یادن لي أبن أو کم آله 
E‏ 


0 


الإتقان. والإتقان هو اة وه وهي وَضْع 5 في مَوضوه. 

قال العلماء: والحَكْمّة تكون في صُورَةٍ الئيءِ وهيئّةِ الئّيء وذاتِ الئيء وتكون 
في غايته؛ فِالحِكْمّة في نفس التَّْء: يعنى أن الكَىء نَفْسّه مشْتَمِلٌ على الحكمة» فإذا 
تأمَلْتَ الشَّرائِعَ وجَدْتَ أنها مُشْتَمِلة على الحكمة, وإذا تأَمّلْتَ الغاية منها وجذتها 
أيضًا في غاية الجكمةء كذلك أيضًا إذا تأمّلْت الصنائع التي صنعها الله عَرََلَ وهي 
الحكمة التي تكون في الكون وجَّدْت أنها مُشْتَمِلّة على الحكمة» وإذا تأملت الغاية 
منها وجَذْتَها أنها حِكْمّة أيضًا. 

فالعبادات المقصود بها بها: إصلاح الَلّقء وهي مَؤْضوعَة على وَفْق الحكمة؛ 
الصلوات كومّها على هذه ال هيئة هو الحكمة» الرّكاة والتج وبقيّة العبادات» الكون» 
السّاء» الأرضء الشمسء القمرء كوثها على هذا النظام ااج فهذا جكمة» والغاية 
منها أيضًا حكمّة؛ قال الله تعالى: یلك عن الرس کقروا مويل للدي كوا أ می ألثّار * 


[ص:۲۷]. 
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من فوائد الآية الكريمة : 


- 
¢ 
. 


الَْائدَة الأأولّ: في هذه الآية ير الله عَم أن تنزيل الكتاب ين عنده» وعلى 
هذا فتفيد الاي الكريمة أن القرآنَ مرل غير خلوق» أمّا إفادتها لكونه منزَّلَا فظاهر: 
َيل كنب 4 لكن كيف تفيد أنه غير عخْلوقٍ؛ فإن هذه الفائدّة قد يعار فيها 
معارش» ويقول: ليس کل مرل غير لوت بل في رل ما هو خلوق؛ قال الله 
تعالی: ورا می السار مَك متك 4 [ق:ة] والماء عَخْلوقٌ؛ وقال تعالى: ورل لَك من 
لامك تَمَِةَ روج € [الزمر:]؛ وهذه الأنعام مخلوةٌ» فلا يلزم من الإنزال أو التَّزيل 
أن يكون الَْرّلَ غير خلوق» فما هو الجواب عن هذا الإيراد؛ لأن هذا إيرادٌ قوي 
يُورده الَهويّة الذين قالوا: إِنَّ كلام الله مخلوقٌ؟ 

الجواب على هذا الإيراد سَهُل؛ بان يقال: إِنَّ الإنزال إذا أضيف إلى عَيْنِ قائمة 
مها فان هت وة ایق إن وف كاو عقا الرمب عقب 
الملوصوف. والكلامٌ وَصُفء فإذا كان الله أنزل القرآن وهو كلام وأضافه إلى نفسه 
فهو عَرَّبَلَ هو بصفاته ازل أبديٰ ليس بمخلوق» واجبٌ الوجود. 

إِذَنْ: فیتم الاستدلال؛ أن نقول: في قوله: زيل الكنبٍ مى أسَّهِ» [الرمّر:١]‏ 
عطي عل أن الفراة تقال قير خلوق: 

ماده الثانبة: فيه دليل على علو الله؛ وَجهه أنه قال: «مِنَ أ ومن للابتداء 
فإذا کان ابعداء الكتاب من عند الله وهو شرل دل عل هلد کن كان من عند وهو 
لله ريل 

الْمَائَِة الثالة: تعظيم القرآن؛ وَجَهه: أله نازلٌ من عند الله وأنه كلام الله 


فيكون عظيًا كعِظم المَكَلّمٍ به. 
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6 212 س 00 1 
الفَائدَة الرَابعة: إثباثٌ ثلانّةٍ أسراءٍ من أسماء الله» وهي: (الله. العزيزء الحكيم). 
4 ۰ ف Ki <o‏ کے . ل ٤‏ ت 
ويتفرع على هذه الفائدة: إثباث ربع صفات من صفات الله: (الالوهية. 
العِزَّة الجكمة, الحكم). 


ر 
ا E‏ 


فإذا قيل: كيف استَمَذْنا أَرْبَعَ صفات؟ 


فنقول: أن لينا قاعدة» وهي: أن الأسَماءَ الس كل اسم منها مُنَصَمَنْ 


٠و‎ 9 © ٠ 
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و الآية(؟) و 
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© قال الله عَيَِمَلّ: إا َلآ إِبَكَ الحكتب بالحی ابد الله مخلِصًا لَهُ 

.] ١ الذرت % [الزّسر:‎ 
° © CO © ٠ 

ثم قال الله تعالی: إا نآ ك ألحكتّب 4 نا بّن أن تنزيل الكتاب من الله 
بی إلى مَن أنزل؟ فقال تعالى: إا ارآ ك آلب 4 يا عمد ارآ ) ضميرٌ 
جَنْع» لكنه إذا كان عائدًا إلى الله فليس للجَمْع قطعًا بل هو للتعْظيم» وقد اشتبه على 
النصرانٌ مل هذا الجمع» وقال: إن الله ثالث ثلاثة؛ لأنَّ الله تعالى يذكر الصَّمِيرَ 
عائدًا إليه بصيغة الجمع» وأقل الجمع ثلاثة! 

فنقول في الرَّدٌّ عليه: إن هذا من رَيْعْ التتصارى؛ َا داعو راع أله مويه 4 
[الصف:5] فاتبعوا المتشابة من القرآن» ولو أنهم ردوا هذا المتشابة إلى الْحْكم لعلموا 
أنهم محْطِئون غايّة الخطأء وذلك أنَّ الله صرّح في آياتٍ كثيرة بأنه إلدٌ واحِدٌ فقال: 
ولک ھک له وود لد إِلهَ إلا هو رمن لتحم 4 [البقرة:17]. 

Ps &‏ 2 ۶ 1 ماه ى 5 

وهذا نص صريح حُكم» وأما (نا) التي هي ضمير جَمّع فإنها في اللَعّة العربيّة 
التي نزل بها القرآن صالجة للجمع وللمُعَظم نَفْسَه. 

إذَّن: هي من المتشايه؛ لأنَّ اللّفْظ إذا احتمل مَعْتَيِنٍ فإنه يقال فيه متشابدٌ 
والمتشابه يجب أن يرد إلى المحكّم . 


سورةالزمر(الآية:؟) 4 


چە ر ر 


وقوله تعالى: # إا أنرلنا إليَكَ ألحكتنب *: ك ¢ هذا الغاية» والخطاب 
للرسول صَلنَعَلَوسَل. 

وقوله: بلحي 4 متَعَلّقَ ب (أنرّل)ء يلحي 4 الباء هنا للمُلابّسَة وللتَعْدِيّة' 
يغتى أن الکتاب ثقسه ثزل قا من عد الله للا من حتف ره أترلتاه با يعت ؛ 
بالتأكيد أنّنا أنزلناه إليك من عندنا. 

وقلنا أيضًا: (للتّخدِية) بمعنى: أن الكتاب نرّلٌ بالحَنٌء أي: إن ما اشتملّ عليه 

2 5 

القرآن فهو شق 

قعل الوجه الأول يكون اراد بقوله: ال4 تاكيدًا آنه تول من الله؛ وعل 
الوجّه الان يكزوة النسى: أن كل ما افخمل عليه القراة من أخبار ودام تراه 
وغيرهاء فهو حَق. 

إذن: قوله: #بِألْحَىّ * له معنيان: 

المعنى الأول: أن القرآنَّ نَل من عند الله حمًا لا باطلا. 

الع القاق: أن مال عليه القراة فيو 12 اراس توف الغياره قبس ؛ 

قال الُْمَسّر يَمَدْمَه: [«الححئّب يالى 4 مُتَعَلّقٌّ بأنزل]» ولم يقل: مُتَعَلّق 
افا لان لان إنا يصلق باعل آمالإنا) فهى بي خارسبة عن الفعل, 


قال تعالى: عبد أله خِْصًا له ليت 4 الفاءً للتفْريع» وعلامة فاء التفريع أنَّ 
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ما بعدها يكون مُرَتَبًا على ما قَبُلهاء فالمعنى: فِلِنْرَالِنَا إليك الكتابَ اعَبِْ الله محْلِضًا 
له الدين؛ (اعْيُد) الخطاب للتبي سرا عورسار. 

وقوله تعالى: ص4 حال من فاعل (اعبُد) وإخلاص الشَّيْء تَنْقِنُه من 
الشواؤب» وإزالة ما يِالِطّه فإذا كان: مما له الت € فالمعنى: أن َي ديك 
من كل شرك؛ ولهذا قال السو ومَدْكنَهُ: [ يا له ال 4 ن الشرك؛ أى: 
موحٌدًا له] أي: لله عَرَبِجَلّ. 

وقوله تعالى: لله لت 4: الت € يعني: العَمّلء والمراد به هنا: العمل 
المخصوصٌء وهو: العبادة؛ لقوله: ابد آله يسا لَه الت € ول يَقل: مخلصًا 
له العبادة؛ لأنّ الدّين هو العمل الذي يريد العامِل عليه مكافآة؛ هذا الدين» ومنه 
قولهم: كما تدين تدان واعلم أن الدِينَ يُطْلّق على العمل الذي يُرادٌ به المكافأةٌ 
ويُطلّق على نفس المكاقأة وهي الثواب على العمل. 

فون الأول مل هذه الآية حيصا لَه ليت )» وقوله تعالى: لک ویک وَل 
دينِ4 [الكافرون:5]» وقوله تعالى: #وَرَضِيتٌ لَكْم الْإِسَلكمْ دِيًا © [مائدة:*]؛ أي: عملا 
تتعبّدون به. 

ومثال الثاني قوله تَبَاركَوَتَحلَ: # مَك بر الدب € [الفاتحة:4] يعني: يوم الجزاء على 
العَمَلء ومثل قوله تعالی: وما أَدْرَِكَ ما َم ال ) م ما أَدرَدكَ ما بم أل » 
[الاتفطار:۷٠-۱۹]؛‏ أي: يوم الجزاء على العمل. 

من فوائد الآية الكريمة : 

َة الأولّ: فضيلة رسول الله كك وعَلُوٌ مَرْتِه وذلك بإنزال كتاب الله 


0 ورسم بره سل 


إليه؛ لقوله: إن َلآ َك 4. وهل إنزال القرآنٍ إلى الرّسول إنزالٌ إلينا؟ 
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الجواب: نعم إنزالٌ إلينا؛ لاه رسولّناء وقد قال الله تعالى: اا الاس مد 
َم برهن ين ریک وارلتا یک ور مییگا € [النساء:*17] فالتازل إلى رسول الله 
نازل إلا وله حر الماش .ذا الإنوال ويلك ا 

الْمَائِدَةٌ الَانَِةٌ: ما سبق من أن القرآن نازلٌ من عند الله فيكون كلامّه. 

المَائِدَةُ لاله علوٌ الله عَيَيمّ؛ لأنَّ الثرول إنها يكون من أعلى» دلّ عليه (الكتاب 
والسََة والإجماع والعقل والفطرّة) عمْسَةُ أنواع من الأدلّة» كلها تت علو الله عَرٌََِ 
على حَلْقه. 

وقد خالف في هذا طائفتان: 

الطائفة الأولى: طائفة ا ملوليّة الذين قالوا: إن اله باتو في كل مكان. ولون 

إن الله بذاته تفه سْبِحَلةُوَيدَلَ في كل مكان؛ في المسجدء > في السوق» في البيت» في 
السطح» في ا لحجرة» في أقبح مكان -والعياذ بالله- وهؤلاء أقول: إ٤‏ د كفا لکن 
من كان متأوّلا وجب إعلامّه وبيان الحقيقة له» فإن أمَ صر فهو كافر. 

المقاضة العاية المغالقةة الط الجايةة: اكنين يقوكوة: إن الله تعاق ليس 
فوق ولا تحت» ولا یمین ولا شهالٌء ولا متصل ولا مُنْمٌصل؛ فهؤلاء وصّفوا الله 
بالعَدَم» كما قال حمود بن سُبْْيِكِينَ مهمه لابن فرك لما قال: إن الله لا موجود 
ولا معدوم.. إلخ. قال له حمود بن سُبَكْيَكينَ: ِنّْكَ وصفْت الله تعالى بالعَدَم 8 

وصدق؛ لو أردنا أن نصف معدومًا ما وجدنا أشد إحاطةً من هذا الْوّصْفٍ 
بالمعدوم. 


.)7861 /5( انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
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هدى الله الذين آميوا ا افر افيه من آل بإذنهه وقالوا: إن الله تعال اه 
فوقٌ كل شيء؛ كما دل على ذلك الكتابُ والسّنَّهَ والإجماع والعمّل والفطرة. 

الْقَائدةُ الرَابِعَةُ: أنَّ الكتاب حق ين عند الله» ل يتوه الي اة على ربّه؛ بل هو 
من عند الله؛ لقوله: ارالك الْكنبَ باحق يعني : أنه حَقّ من عند الله عوج 

وقد قال الله اوتا : ور مول علا مص الأول ) لخدا مه اَن 
ثم عمتا مه الوت [الحاقة:4 5-4 4]؟ فقال: ولو قول عَلَيِنَا4» بعد أن قال: #إنه, قول رسو 
كيم (5) وما و بول ساعر لبلا ما ومنو )وآ بول کان یاک ادكو © نزي ين وتِ 
ألمي ال وَل قول عا [الحاقة:٠‏ 4-4 4] لعلا يتوهّم واه أنه لا قال: «إئه, قول رسو 
کیم صار القرآن من عند الرّسول علوالصۀوالتکم. وأنه هو الذي قاله؛ فقال: ور 


0 م رو 221 مم 5 کے ر ج ر و معد لس 1 2 إبى بها - 
ول ينا بض الأقاومل )لدا نه این )ثم لمطَمنا يمن اون ۵ ما منک ين َس 
عه لجر [الحاقة: .]٤۷- ٤٥‏ 
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فاده الَْامِسَةٌ: أن جميع ما في القرآن حَق؛ على الوجه الثاني؛ أخباره وقصّصه 
وأوامره ونواهيه؛ إِذَنْ: أخبارٌة ليس فيها كَذِب لوَّجْهِ من الوجوه» وقَصّصّه ليس 
المراد منها: إمضاءً الوقتِ وإتلاف الوقت» بل هى قَصّص نافعة. 


0 


الْقَائِدَةُ السَّادِسَةُ: أن القرآن حجَّةٌ على النّاسء يُلْزِمهم بعبادة الله؛ لقوله: 


#فأغبر » والفاء هذه للتفريع؛ آی: لأجل إنزال الكتاب البلك: اعبد الله . 
فاده السَّابِعَةٌ: أن من ل يغه القرآن ل تَلْرّمْهِ العبادة؛ ويدل لهذا آياتٌ أخرى؛ 
مثل قوله تعالى: راک معذبين 4 ا € [الإسراء:6١]‏ ومثل قوله: 5 


- و e‏ ور 


قرب ومني لتک یکو يس عل َه حي بد سل 4 اانساء:ه17] ومثل قوله 


۲۵ )؟١:ةيآلا(ررمزلاةروس‎ 


و د ا ےم عه اح و مه جه یک 5 مت ب موي ۾ على ع م ار د 
تعالی: # وما کان ريك مهلك الْقُرك حى يبعت ف أمَها رولا يلوا عليِهمٌ ءاينينا وما 


ع 


سكا مهلي AE‏ إل واهلها SA‏ [التسسى :4 ف]. 


: ل و رکو کو وا س اسه رفز‎ e 
ومثل قول النبي عَلَنَهاصَكَوْواتََم: «وَالِذِي نفس محمد بِيَدِهِ لا يَسْمَعْ بي من‎ 


_- 
03 - 


coc 7 2-6 e 58‏ 5 ه و۶ کی و ا ا کس 3 ١‏ 
َه الأمّة ووي وَلَا ضرا ثم لا يُؤْمِنُ بم جدْتُ به إلا كَانَّ مِنْ أُضْحَاب الثَارِ)"" 
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فقال: ١لا‏ يَسْمَعْ بي). 
والنصوص في هذا المعنى كثيرة؛ أن من ل تبلّغْه دَعْوَةٌ الوْسل لا تلزمه العبادة. 
والدّليل التطبيقيٌ هذه المسألة عِدَةٌ شواهد: 


100 مقف تراك قد وھ ر نه م 
منها: حديث عبار بن ياسر تا بعثه النبيّ ب في سَرِيّة فأجنب فلم يَحدٍ 
4 + 3 ر و ا 2 ء 3 ع 3 
الماء فتمّرغ في الصعيد كا تتمرّغ الدابة ظنا منه أن هذا لازم له» وصلى وأخبر النبي 
اا ٠‏ 3 ف سام عي 0 2 E‏ - :2 0 بق جاه 
ية بهذاء فين له النبي ا آنه يكفيه عن الخشل أن يَضربَ الأَرْض بِدَيْه ثم يَمْسَح 
وجهه وفوا وم يأمزه بإعادة الصلاة. 


وكذلك الرَّجُل الذي جاء فصل ولا يطْمَئِن في صلاته» فقال له الي ككلله: 
2 م 2 هه 1 03 3 58 
«إنك لم تصل»» فقال: والذي بعتَّكٌ باحق لا اخسن غير هذا؛ فعلّمّه الي كيار" 


7 اک 


ولم يأمْرْه بإعادة ما مضى من صلاته؛ مع أنه كان يصلٍ صلاة لا جزئه. 


)۱( أخر جه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوج» رقم «(TTEA)‏ ومسلم: 
كتاب الإیمان» باب قوله: يقول الله لآدم أخرج بعث النار» رقم (۲۲۲)»ء من حديث أبي سعيد 
الخدري. 

(1) أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب التيمم بضربة» رقم »)۳٤۷(‏ ومسلم: كتاب الحيض» باب 
التيمم» رقم (7”8)» من حديث عار ركن 

(') أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم» رقم (1/01)» ومسلم: كتاب 
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وكذلك المرأة التى كانت تحاص فتظنٌ أن هذا حَيْضُ فلا تَصلي" فلم 
يام ها الى يلا بالإعادة» وأمثال هذا كثير. 

وعليه فلو أنَّ رجلا أسلمَ في بلاد الكُفْر أو في بلادٍ نائيّة لا يَصِلّها أحكامٌ الشّرْع 
وترّك الصَّلاةَ مد ثم علم بعد ذلك بوجوب الصّلاة؛ فإننا لا نأمره بإعادَة ما ترك 
وإنما تأمُرّه بصلاة ما حص وَفْنّه فقط. 

وكذلك لو كانت امرأةٌ في محل ناءء بلعَّتْ بِالحَيْض وهي صغيرة ولم تضم 

0 5 58 a ۶ : 

رمضان» ولكنها في محل ليس حوها علماء تسام قد غلب عليها الجهل -كالبادية 
مثلًا- فإننا لا نأمرها بقضاءِ ما تركت من الصَّوْم للجَهُل. 

وهذا هو لَبِق بالشّريعة الإسلاميّة امبيّة على الير والسّهولة» وعلى أن الله 
تال للا يكلف نفشا إل وسكهاء ولا كلت تسا إلا ما ناهاء ويمكن أن يكوف ف 
الآية إشارةٌ إلى ذلك» فلا ذكر إِنَا ارلا ك موا عبد فبعد الإنزال أَمَرَ بالعبادة. 

فاده الثامتة: وجوبُ الإخلاصي لله في العبادة؛ لقوله: عيضا له اليرت 4 
والإخلاص نة اَي ڪا و و 1 4 ال لعا 
قال: «أنا عى الشرگاءِ ع ڪن الشرِ مَنْ عمل عملا أَشْرَكَ فيه معي غَيْرْ ي تَر 
و ک۱ 


A 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ ۳۹٤)»ء‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع 
الصلاةء رقم (۲۸۷)ء والترمذي: كتاب الطهارة» باب في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل 
واحد» رقم (۱۲۸)» وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب ما جاء في البكر إذا ابتدئت مستحاضة» 
رقم (771)) من حديث حمنة بنت جحش عتا 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الزهد» باب من أشرك في عمله غير الله» رقم (۲۹۸۰)ء من حديث أبي 
هريرة صََدَْيةعَنه. 


سورة الزمر(الآية:؟) ۲۷ 


فلو تصدّق الإنسان بالٍ لكنّه مُرَاءٍ بذلك من أجل أن يُمدّح فإنه لم عبد ال 
وه اب ولس ہماج رار تسل یلح فإقه ا بی اء وهو لم ولبس بماجوي 
لذن الله أمر بعبادة خاصّةء وهي الإخلاص اعيا لَه الريك 4 [الزّمر:؟]. 


3 


العَايَدَةٌ التاسعة مد أن اباط عير لین به الانسات وی کرت دة لك شک 


اله 


f 


قاب 
ويتفرّع على هذه الفايَدة: أنه ينبغي للإنسانٍ حين العبادةٍ أن يلاحظ هذا المعنى» 
وهو أن خكل يات لأنهإذا شعر بهذا الشعور فسوف نون التكل؛ إذ إن العقل 
مهدي الإنسان إلى أن الثواب على قَذر العمل» إن أَحْسَنْتَ العمل حَسّنَّ التّواب» وإن 
صرت فالثواب يَنْقُصٌُ» وهذه المسألة - أعني شعور گؤن الإنسان يعمل من أجل 
الثُواب- أعتقد أنَّا تَُوتُ كثيرًا من النّاس لا يَنْتهون ها. 
الْعَاِدَةَ الْعَاشِرَةٌ: الإشارة إلى نيه المعمول» فحين) تَعْمَل تريد التَقَدبَ إلى الله 

ا نيد شتا رد اھر ھا دري راا ا اراق 
حین) قال: #يتآما الد اموا ذا فمشم إلى الوه فاغسلوا و وج وک € [الائدة :1[ 
من أجل أن د تشع بالعباعة ولذة العيادق لا لكي أن تى ذِمّتك بِفِعْلٍ ما هو فَرْض 
عليك من الطّهارة للصّلا الہ هذا لا شالك می تین أي مها أن: تتشي بنك 
مل أمرٌ الله شع بلذّة العبادق وأنّك سقيقّة عحقيقة عبد ل بلك 6 


هذه مسائل ينبغى للإنسان أن يَنْتَه لها في عبادته؛ ولحذا قال تعالى: «مُخِصًا 


° ©6 9 © ٠ 
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6١ 


ا 

قال تعالى: # ألا نه ألدِينُ لاإ € قوله: ‏ آل) أداة اشتفتاح» وهي حرف 
يراد به التَنْبيةُ؛ لأن اكلم إذا قال: (ألا) انتبه المخاطبٌ. 

وقوله: له الي لاإ € الجارٌ والمجرور خبَّرٌ مقدّم؛ و#لدِنٌ 4 مبتداً 
مؤخحرٌ ويفيد تقديمٌ ابر الْحَضْرٌَ؛ أي لله وحده. 

وقوله: #ألرَينَ # يع: يعني: العَمَل الذي يراد الثُوابُ عليه. 

ولرل لالش جد يمال : الى من الشوافب والشّرك؛ آي: إِنَّه يجب عل 
العاقل أن يجعل الدَّينَ الخال لله وحده؛ إذ كيف يليق بالعاقل أن يتعبّد بالق لله 

من أجل التَقَرّب إلى غيره؟! هذا اا العقلء فإذا قام الإنسان يصلي من أجل أن 

ادالاس فيو سای ی كتاف ضبال ف ده 

ولكن: كيف تجعل الح الخالص لله تَجعَلّه للنّاس؟ 

الجواب: نعم العمل الذي للنّاس للتاس» لكن العمل الذي لله يجب أن يكون 


2 


لله؛ ولهذا قال: # ألا ينه * وحده الد لْخَالصُ * فلا يجوز أن نجعله لغيره. 


سورة الزمر(الآية:٠)‏ ۲۹ 


ولهذا قال: «واليت ادوا ين دونو آولیے) يقولون ما نَكْبُدُهُمَ 4 
إلخ» الواو هنا للاستئناف» #واأزيت € مبتدأ وعدأ 4 صلة الموصول» وخبر 
المبتدأ حذوف تقديره: (يقولون ما نعبدهم) أو: (قالوا: ما نعبدهم). 

وقوله: #والزرت ادوا من دونو أوليسآه4: اتخذوا بمعنى صيّرواء كقوله 
تعالى: واد أ هيم خيلا € [النساء:5؟١]‏ يعنى: صيّره؛ وقوله تعالى: ایت 
مَنِ نخد لهم هو 4 [الجائية:77]؟ أي: صيّر إهه هواه. 

فإذا كانت اَذ € بمعنى صبّر فنا تحتاج إلى مفعولين: (مُصَير ومُصَيّر إليه) 
TE‏ ۴ 5 ی ود راشع َه 0 خم 
فالمفعول الأول؛ يقول المفسر رجآ [الأصنام «أؤليسآء4]؛ وعليه فيكون المفعول 
الأول حذوقاء والثاني: «أريسآء4. وحَذْفُ المفعول إذا دلّ عليه الدّليل جائرٌ. 

قال ابن مالك رجاه في باب المبتداً والخبر: 

وَحَذْفْمَائئْلَمُ جَائٌْ كما FERE‏ عن 
(حَذف ما يُعْلّمِ جائرٌ) الواقع أن هذا البيت في المبتدأ والخبرء لكن هو عام 
فَحَذّف ما يُعلّم جائرٌ وقد يكون من الفصاحة والبلاعّة أن يْدّفء إن الأصل أن ما 
يُعْلّم يجوز حَذفه» وما لا يُعْلّم لا يجوز حذفه؛ لأن الكلام لا بد أن يكون مُبَيْنَالمراد 
لممَكَلّم وهذا لا يكون مع حَذْفٍ ما لا يُعْلّم. 

إِذنِ: المفعول الأول عبلوف» والتقدي ؛ الأصنام» والثاني موجود» وهو قوله: 
«أوي4>. 

«أريسآء» جمع ولمُ؛ أي: يتولوتها ولاية عبادَةٍ يتضرّعون إليهاء يسجدون 


.)١18ص( الألفية‎ )١( 


۴٠‏ تفسير القرآن الكريم 


هاء يَنْذِرونَ لهاء يتصدَّقون هماء لكن لا يعتقدون أن هذه الأصنام تَنْفَعْهِم أو تضرّهُم 
بذاغها ولا آنا تلق ولا آنا فرؤق. لكن يَدَّعُون ابم اوها وسيلة. 

ولهذا يقول رِحمَهاللَهُ: [«أريسآه4 وهم كفا مكة] وتخصيص هذا بِكُمَار مكة 
ايد قصوره رلا بشي 01 تفار الايا مر أت إلا عل سيل التنقيل لماعل 
سبيل تيد المعنى بحيث يأني اللَفظ في القرآن عامًا ثم قَسّره بمعئى أخصٌّء فإن 
هذا قصورٌ في الحقيقة» لكن: تَحَم؛ إن آراد الإنساث ذا الس المقيلة بعتي يشل 
كار مكَّة فهذا لا بأس به لكي القارىّ الذي يقرأ مثل هذه العبارة من كلام امسر 
لايك أذ للك آراد اسیک وق مدا ف اوت فار اجب اا 21103 
عموم الآيات وكذلك الأحاديث على ما هي عليه» حتى يقوم دليلٌ عقَلنٌ أو قرينة 
فة عل أذ المراد الناص. 

فائدّة: قوله: «أوؤليسء4 الأَحْسَنٌ الوقوف عليها في القراءة. 

يقول يَمَدُآنَهُ: [وهم كار مكّة قالو |: وما نَعْبَدُهُمْ 4]» [قالوا] هذه الجملة 
حذوفة لها معلومةٌ من الشياق» ويم أن قذر: يقولون: ما نعبدهم» ولعلها 
أنسَبُ من قول الَمَر: [قالوا]: يعني حكايةٌ للحال التي هم عليهاء وعلى كل فَالجمْآة 
المحذوفة هي خبر المبتدأ» وهي قوله: لوازي أتَحَدُواْ 4 ولا يجوز أن نجعل جملة: 
لما تَعْبُدُهُمَ 4 هي الخبر لفساد المعنى قال: لما تَحَبِدُهُمْ إلا لیقربوتآ إِلَ آي رل 4 
هذا حصر لمرادهم من عبادة هذه الأصنام؛ يعني ما تَعبّدّهم إلا هذا العَرَض «ليقربوًا 
إِلَّ اله ذأ وملا إقراذ متهم واعدراف بابي يعبدون الأصنام لقولهم: #مَا 
تمْبْدُهُمَ 4 وأن هذه العبادة هي وسيلة لغاية أذ شرف منهاء وهي: القَرْبَى لله عَرَجلٌ. 


وهذا من جهلهم؛ لأنّبم الآن إذا عبّدوهم جعلرها قلي لان اترك هو 


سورةالزمر(الآية:؟١)‏ فنا 


الوصول إلى الله عَرَتِبَرّه والوصولٌ إلى الله لا يكون إلا بعباديه» فهم إذا عبدوهم 
جَعَلوهم هُّمُ الغايَةه ولهذا سيین إن شاء الله أن هذا من سَمَههم. 

وقوله تمذأثة: [ؤإلآ ارا إل الله را 4 قرتَى» مَصدَرٌ بمعئی تقريبًا] 
ر ) يقول الْنَْر وَمَالَه: إا اضرا لها مض مَعْنَوِيٌّ لمواقَقَتِه العامل 
ق الع دون اللنظء فلار قد يكو لقظيًا وقد يكوث خو اة فان رافق ايا 
في اللّْظ فإنّهِ َفُطىٌ؛ مثل: قَمْتٌ قيامّاء وإن خالفه في اللَفِْ دون ا معنى صار معنويًا؛ 
كقولك: قمْتٌ وقوفًاء وأمّا قولك: قَحَدْتٌ قُعودًا؛ فلَفْظىٌ» وقولك: (قعَدْتُ جُلوسًا) 
تعتوي: 

يقول: تقرّبوا إلى الله زُلُفى» يقول: إِنَّهِ بمعنى فُزبى وقرْبَى أيضًا يراد بها 
الَقريب» وإنَّا قال الممَسّر ومَدٌلَنَة: نه يُادُ مها التَقْرِيبُ؛ من أجل أن يُطابقٌ الفِعْلٌ» 
فالفعل (كَربَ) مضارعه (يُقَرّبِ) المصدر المطابق: (تقريبًا) لا فُرْبَاه ولكن من المعلوم 
اتوي بد قا اجو ا و o‏ 
عندهم اسم مَصدر؛ كقوله تعالى: #وآلله انتک من ألْأرْضٍ بَبَانًا € [نوح:17]» فلو كان 
مصدرًا لقال: إنبانًاء فلا قال: لاا وتقّصّت حروفه عن حروف فِعْلِه سُمّيَ اشم 
تضكر 


oe و‎ 


الهم نّم يقولون: نحن لا نعبد هذه الأصنام إلا من أجل أن تُمَرينا إلى الله 
تعال مرت . 

وحالٌ بَعْضٍ التاس عند القبور كحالٍ هؤلاء؛ فهناك ناسٌ يطوفون بالقبور 
يَنذِرون لاء يَسْجدون هاء يقولون: هؤلاء أولياء يقَرّبوننا إلى الله! وهؤلاء الآن هم 
وجود ني العا الإسلامي. 
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وقوله: لإ أله يكم به 4 الحملة اسْيثْنافيّة لبيانٍ مال هؤلاء الذين اذو 

الأصنام أولياء؛ يعني: فماذا تكون نایتهم؟ يقول الله عَرَتِجلّ: ن آله کم بيهر 
مم فيه لفوت ). 

قود تعاق: کب قال اشر ا لوين السلين] فأشار إلى أن 
الطَرّف الآححرَ من الينونةء أو من ابه على اصح محذوف؛ وبين المسلمين» وهذا 
التقدير لبس ق الشياق ما بدل غليه: لو قال: ینک اة فسا أذ اراد ت 
ويينيب: لكن هو قال" ميته )؛ أي: بين هؤلاء الكُمَار «إفى ما هم فِيهِ لفوت 4 
وكأن اسر يمه أنه لا اختلاف بين الفا وليس كذلك» بل ا لاف بنهم 
حاصل في الدنيا وني الآخرة» قال الله تعالى: ا وو يا 

من الجن وَألاضٍ فى لار کا ملت اة للك اا حي ڌا أذَارَكُأ فيا نيعا 

َك ُحْرسهُمَ لأُولَنهُمَ 4 [الأعراف:۳۸] إلى آخر الآيات؛ محاوَرّة» منارّعَة» ماصَمَة؛ 
فيحكم الله بينهم» وقد ذكر الله ذلك في عِدَةٍ آيات. 

فالشّواب: أن اشم ب بينهم؛ أي: SS‏ 
حاصل بينهم ایهم فالتصاوى والبهوه بينهم لاف" #وكَالتِ الود لست 
التصَدرئ عل سَىْءٍ وََالَتٍ التصرى ليست الْيَهُودٌ عل سَََءٍ € [البقرة:١1١].‏ 

وهذا الخلاف ثابثٌ بين الأَمَم الكافرة؛ فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيا هم 
فيه يختلفون من أمر الذّينء فيُدْخل المؤمنين الحنّة والكافرين الثَارَ هذا بناءً على ما 
وي ا ل ل مب 

E A a‏ بن الله َيل ذلك في قوله: 

اعلا الملل ف أعناقٍ الزن كمرواً هل عجرف ِل 0 أ يعَمَلُونَ € [سباً:#م] 


مه أ 
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ق اجاور ن ال ن وار 
ثم قال الله تعالى: إإنَّ لَه لا يَهَدِى مَنَ هُوَكَِذٌِ مار 4 هذه الجملة 
مو كد بات 
وقوله: لا يهَدى 4 المراد بذلك: هداية التَّوْفِيقء وأما هدايّة الدلالة فإنها 
حا الله عل لق لا بد آن تال كل الحد؛ کا قال الله ساق: اعا کے فم 
دهم العم مَل ادى € [فصلت:۷٠]؛‏ (هديناهم) هداية دلالة. 
إذن: إن الله لا يمدي هدايةً توفيق» لا هداية دلالة؛ بل هداية الدلالة ثابئَةٌ 
قوله تعالى: لا دى مَنَ هُوَكَدِذِبٌ كَثَادٌ 4: من هُوَ4 أي الذي هو 
كَنذِبٌُ4. 
قال امسر وتمَهُلمَة: [في نسْبَة الود إليه]» والذين نسبوا الولد إليه هم اليهود 
والنصارى والّمْركون؛ ثلاثة: أما اليهود فقالت: عَرَيرٌ ابن الله» وأما النصارى 
فقالوا: المسيح ابن الله» وأما المشركون فقالوا: الملائِكَةٌ بناتثٌ الله والآية كما يُشاهّد: 
من مُوَكَدَذِبُ4 عامّة: لكن كان لمر خصّصها بنسْبّة الولد إلى الله؛ لقوله فيا بعد: 
« ورد اه أن د ودا لاطي مِمَا قلق ما ماه € [الرّمر::]؛ وإلا فلو نظرنا 
إلى الآية: كِب لكانت مُطَلَقَة لم تقيّد بسْبّة الوَلَدِ إلى الله عَرَتِبَزٌ لكن الْممَسّر 
يدها باعتبار أو بقريتة السّياق: «كَدَادُ 4. «ِكتَادٌ 4 هذه يُتَمّل أن تكون 
صيغة مبالعّة» ويحتمل أن تكون للنْسْبة فإن كانت للنسبة صارت صفة لازمّة؛ كا 
نقول: نجار وحدّاد وخشاب وبنّاء وما أشبه ذلك» وإن كانت صيغة مبالغة لم تكن 
صفة لازمّة لكنها تدل على الكثرة. 
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وصل كل جالة فسواء كانت للمبالكة أي للتشية فالمراد اء الكفور بال 
ريل . 

وقال المَسّر وِمَدُلنَُ: [بعباكتِه غَيْرَ الله] ولا شك أن هذا كُفْر؛ عبادةٌ غَيْْ الله 
وتخصيصٌ الكفر هنا بعبادة غير الله يؤيّدُه السّياق: وهو قوله في) سبق: «والزيرت 
ادوا ين دونو أوليسآء ما تدهم لا ليفربويآ إل َه 4. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائَدَة الأول: أن الله لا يقبل إلا ديئًا خالصًا؛ لقوله تعالى: # ألا اليل ای 
لال € أما ما سواه فليس لله حتى وإن أذ شْرَكُتَ به مع الله؛ لأنَّ الدين لله هو 
الخالض القن من شواكب الشزكه. 

فإن قال قائل: إذا كان العمل خالصًا في وله مُذْرَكَا فيه في آخره» فهل يَبْطْل 
العمل كلس آ ر تر ماف اله 2؟ 

فا جواب: في هذا تفصيلٌ؛ إذا كانت العبادة التي وقع الشَّرْك في أثنائها ينبني 
بعضُها على بعض فإئها ببَطل؛ مثل الصّلاة؛ فرَجُلٌ أرّم بالصلاة عدلِصًا لله وني 
أثنائها سَمِعَ حوله أحدًا فراءى في ذلك في صلاته في أثناء العبادَةٍ» فنقول: الصلاة 
بطل كُلها؛ لأن اوا وآخرّها مبنيٌ بَحْضْه على بعض. 

أما إذا كانت لا ينبني بَحْضُها على بعض فإِنَ ما كان خالصًا يَصِحٌ وما كان 
مَسوبًا لايّصِحٌ؛ فمثل رجل كان يتصدَّقٌ» عنده ألف ريال» فكلما جاء فقي أعطاه 
منها؛ أنفق مس مئة ريال خالصة لله وفي أثناء الإنفاق حصّرٌ أناس فراءاهم» فهل 
َبْطُلَ الصَّدّقة الأولى التي بها الإخلاصٌ؟ 
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الجواب: ل لآل بها لأييني عل بعض: فكل ريال قصل عن الذي 


قبله؛ وهذه مسألة مُهمَّة 
أما المسألة الثانية: فأحيانًا هاجِمٌ الرّياءٌ القَلْبَ» ويدافعه الإنسان» فهل يؤثّر 
هذا على إخلاصه؟ 


الجواب: لاء لا يؤثّرٌ ما دام يدافِعُه ويُعْرضُ عنه؛ لاله الآن في جهاد لدو 
والشيطان دائمًا يأتي الإنسان من كل وَجه» قال الله تعالى عنه في سورة الأعراف: 
لمعد هم صرطَكَ الْمُسَتَقِيمَ © [الأعراف:17] يعني: في كل مكانِ» فيأتي الإنسان يبه 
عن العبادةء يبه عن طلب العلم» يثبّطه عن صلة الرَّحِمء عن بر الوالدّين» وما 
كيه نلك ها لوب الل عاو فإذا راي ست شرج على لاقيام رایام ا م ر 
أكتسرق) وهو: اللو في العبادةء والزيادةٌ فيهاء والتتَطّم والتكلّف. » فإذا عجّز عنه 
من هذه الناحية أتاه من جهة النيّ؛ أنك مُراءِ ولكنّ الإنسان يجب عليه أن يدافِعَ 
الشيطان بقدر ما يستطيع مُسْتَعينًا بالله عَرَبَجَل. 

الْمَائِدَةُالَّايَةٌ: غنى الله عمل غنى الله الغنى التّام. 

ووج هذلك: أله إذا كان الله لايل إلا ما كان خالشاول عل غناو صن عمل 
العباد لاله -وحاشاه من ذلك- لو كان فقيرًا مُحتاجًا لذلك لاكتفى بما يأتيه منهم 
ولو على سبيل المشارَكّة» كالإنسان المحتاج يقبل منك ما كان خاضًا له وما كان 
مُشْترَكاء فلا کان الله لا یقبل إلا ما کان خالِضًا عل ببذا غئاه عن العباده وإلى هذا 
يشير قوله تعالى في الحديث القدسي : «آنا أَغْتَى الشر گاءِ عن الشرك». 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزهد» باب من أشرك في عمله غير الله رقم (75986).: من حديث أبي 
هريرة يكن 
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ايده الثالكة: أن عابدي الأصنام قد تولا الأصنام وانّذوها أولياء. 

الَْائِدةُالرَابعَةٌ: أن عباد الأضنام يُمَوّهون على النَّاسء يقولون: نحن ما نعبدهم 
إلا لغايةء وهي أن يُقَرّبونا إلى الله زُلْفى. 

الْمَائِدَة الحَامِسَةٌ: أنه يمكن أن عدي هذا الحم إلى جميع أهل الباطل» فهم 

يدعو أنهم ينون صُنعًا وهم گذبة. 

ولْتضرب هذا مثلا بأل التَْطيلٍ: 

أل التّْطيل يدّعون أنهم بتَعْطيلِهم هذا مُتَرّهون لله» وأنَّ قَضْدَّهم تنزيه الله 
عَيجَلٌ عن النّقص وعن مشابيّة المخلوقين» وهم كاذبون في هذا؛ لأ لأئيُم إذا عطّلوه 
عن کال صفاته فهو ضد التتزبل» وهؤلاء يقولون: تادخم إلا يرك أنه 
رَلْمّح € والحقيقة: ا من الله مسافاتٍ كثيرة. 

الْمَائدَةٌ السَّادِسَةَ سَة: إقرارٌ المشركين باهم يَعبدون أصنامهم ما عبد در 
يصرّحون بام يَعْبّدونهم» لكن لا يقولون: نعبدهم قرب إليهم» بل: لبون * 

الْقَائِدٌَ السّابعَةٌ: أن اشر ين ف خد الول 6 اة يقر ون بو جود الله وأنه 
اق من كل ج لقوهم: للِِمَرَبونآ إل أله 4 فهم مُعْتَرٌ فون بالله عَرَتِسَلّ وأنه أعظم 
من أصنامهم؛ ولهذا جعلوها وسيلةً له أو للتَقرّب إليه. 

القايكة الاينة: کک یکرت ون هزلاء للش ركية وين ابابا کرت اع 
وُوقة يوم القامةلقرله $ آل جنگ بیت ف کا خخ ويد لفرت 4. 

الْقَائِدَةٌ التَاسعة سعة: أن اكم لله عَيَجَلٌ وحده في ذلك اليوم -أعني يوم القيامة- 
وأن الَرْجِع إليه 
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الْمَائِدَةُ الْعَاشِرَةٌ: أن من كان كاذيًا كمَّارًا فإنّ الله لا يوافِقّه؛ لقوله: ك أيه ل 
يَهَدِى من مُوَكَدِبٌ كَتَارٌ 4 . 

الْمَائِدَةُ ا ادي عَشْرَةً: التَحْذِيرٌ من الكَذْبٍ و وتعال ر٠‏ واا الكل س 
نع الهداية وذلك -وهذه القاعدة التي يمكن أن تللق عليها عله الفائده لان الحكم 
8 قلح يرسق کچد پر جرف وای اا و یدل ذا أن التي بي قال: «ِياكُمْ 
وَالْكَذِبَ؛ قَإِنَّ الْكَذِبَ بدي إِلَ الْفجُورِء وَإِنَّ الْفُجُورَ بدي إلى التار»" 

فاده الثاني عَشْرَةً: أن الصّدْق سببٌ للهدايّة؛ وجهه: نه إذا كان الگزب 
سببًا للِوَاية فضده سببٌ لضدّه» يكون الصَّدْق سببا للهداية. 

ويتفرّع على هذه الفائْدّة: الَرّيبٍ في الصَّذّقء ولكن الصَّدْق مع الله» ومع 
رسول الله» ومع عباد الله؛ فالصَّدْقٌ مع الله بالإخلاص له» ومع الرّسول باتّباعه 
ومع عباد الله بحُسْن المعاملة» فعليك بالصَّدْقٍ: «قَإِنَّ الصَّدْقّ ي إل الب و ال 
يدي إلى التق وَلَا رال الرّجْلُ يَصْدُّقٌ وَيَتَحَرَّى الصَّذْقٌ حَنَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله 
صِدَّيقَا». جَعَلَنا الله وإيّاكم منهم 

يقول بعض السّمّهاء: الكَذِب منجاة؛ ويقول بعض الباعة: الكَذْبُ مساميدُ 
السَّلّع؛ ونقول: الكذب مَهْلَكَة» والصَّدْق منجاة. 

وبالنسبة للم فالنين ييبعوت ويشترون ويقو لوت ايب لأجل نكم الشلّعة 
مث المسامير للأبواب؛ ماذا نقول لهم؟ نقول: بل اصدقّوا؛ فإن هذا هو المساميئ؛ في 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب قول الله تعالى: 9 اا ال اموا انوا أنه وَكُونُوا م 


سدق € رقم (45 22 ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب قبح الكذب وحسن 
الصدق وفضله» رقم (۲۹۰۷)» من حديث عبد الله بن مسعود رنه 
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الحقيقة؛ لأن هذا عيطي یٹ اة لكين الكزي فة للشلعة فة لک 


الْمَائِدَة التَالتَهَ ع عَشْرَة: أن الكفر سببٌ للغواية؛ لقوله تعالى: #من هو 
TE AA‏ و افو عاج 


حار € ويؤيّد هذا قولّه تعالى: #فلما زاعوأ أذاع ۶ الله ٤‏ قلوبهم 4 [الصف:5]. 
ماده الرَابعةً عَشْرَة: التخذِير من خصال الكُمُر؛ لأن اكم إذا علق برضف 
ثبت بوجوده وانتفى بانتفائه» خصالٌ الكُفر التي لا تؤدي إلى الكُفْر انَل قد تكون 
سا والعياة يالك لل ایت مثل: التو ي النياحة على الاح قل العصوم 
للم لقوله علا صَكهولتك: «يسبَابُ ب المؤمن ف فُسُوقٌ وَقِتَالَهُ كم . 
٠.٠ $e.‏ 


سورةالزمر(الآية::) ۴۹ 


تسبي | )ب ببستم 
م الآية(4) 0 
س 0° C3‏ هه EE‏ 


© قال الله عَيَجَلَّ: « وراد اه أن خد ودا لاط مِنَا على ما مسا 
بحد مو ِ‫ 
سبحدنه, هو الله هُ ألْوحِد الْفَهَارُ * [الزمر:٤].‏ 

° © C3 0° 


Sar ae 


قال الله تعالى: ‏ لَوَأَنَادَ آله أن جد ونا كما قالوا: اذ الحم ولدًا 
ضط مِمَايَخْئُقُ ما ب 4. 

« لو» هذه سَرْطِيَّة؛ الشَّرْ ط الذي فيها: 8 أرَادَ * وجوابة: «لَأصَطيّ مما 
ا بلق م445 واعلم أن (لو) الَّرَطِيّة إذا كان جواب الشَّرْط فيها مُمْبنَا فالأكثر 
اترات الام( اراد اله لاضماقی)» وقد باي غر فر الام كقوله تعل 
«3 مني ج ألتما : فلولا مَفَكروت؟ [الواقعة:٠۷]؛‏ أما إذا كان منفيًًا -وهو كثير 
الأمثلة في هذا - فإنه 0 يقترن باللام كقول الشاعر: 


ولون اتاو اانا EES HE‏ اا 


# لواد اد اله ان ر َد ولا €: أراد إرادة كونيةء فتكون بمعنى الث لمشيئة يعني: 
لو شاء الله أن يتَخْدَ ولدّاء يعني أن يجعل لنفسه ولدًا [كما قالوا: «اغخد لمن 
وَلَدا»]. 


)١(‏ غير منسوب» وانظره في: مغني اللبيب (ص708)» وشرح التصريح (۲/ 5 57)؛ وهمع الموامع 
(؟/ 7/اه)ء وخزانة الأدب .)87/١١(‏ 
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«لَاصَطق »: اصطفى من الصَّفْوَة وهو خيار الَّىء» فيكون معنى اصطفى 
اختار. 

يمال 4: أي: من الذي يخُلّقَ ما يشاء» و(ما) هنا مفعولٌ اصطفى أي: 
لآضصطقى ما يشا جا + وقوله: مَوْصُول» والعائد تَحْذُوف» 
والتقدير: ما يَخلْقَه وعبرٌ ب(ما) دون (مَن) مع بم قالوا: : الملائكة بناث الله» وعزير 
ابن الله» المسيح ابن الله فعيّرٌ ب(ما)؛ د (مَن)؛ هذا من وَجْه. 

من وجه آخر: أنَّه إذا ارود ماوعا ال زه ب اما عن ن حا 
يراد ملاحظة الصَّمّة وهي: العبادة وانظروا إلى مثال يضح به ما قلنا؛ قال الله تعالى: 
اما طابَ کم ين السا 4 [الساء:] ولم يقل : (مَن)؛ لألّه ليس المقصود عَيْنَ 
المرأة إنما المقضود الوصف؛ وذا يعر ب(ما) عن (مَن). 

«لاحطقّ مال لُق # أي : : من خلوقاته ذاتٍ الإراقة والشعور كعُريرٍ والمسيح 
والملائِكَةٍ وغيرهم كالجرادات من الأصنام المنْحُوتة وغيرهاء ما شاءء واتحّذه ولدا 
قوله: «إم گا € نقول: في لإمَا € كما قلنا: في وای 4 واتّخّذه ولدًا آعبْرَ 
من قالوا من الملائِكّة بنات الله» وعرّيْر ابن الله والمسيحٌ ابن الله] يعني: الله عل 
لو أراد أن يتَّخِلَّ ولدًا ما منعه أحَد؛ «لَاصَطي مِنَايَخْلُقٌ م45 مما قالوه أو غبره 
فهو عل له الك الكامل» ولكنه لا تخد ولداء كما قال تعالى: #وما نبغ للحن 


اق 


أن نِد ودا © [مريم :7] يعني : مستسيل غا الاشيحالة أن يد ولذا: 

ولهذا قال رآ هنا: [#سْبَِحمَهُ € تنزيبًا له عن اتخاذ الولد. #هو اله 
لد آک4 لہ اشتبكئة 4 أي كنزيها له و«اشبكتة 4 هذه اسم 
مَصدَر» من سبّح» والمصدّرٌ تشبيح» واعلم أن (سبحان) ملازِمَة للإضافة دائمّاء 
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ولكن ربما تأتي نادرًا أو شذودًا بغير إضافَة» ورب تَقََرن ب(أل) فيقال: السّبْحان» 
ولكن الأصْل: أئَّا ملازِمَة للإضافةء وأنها منصوبة على المفعولية امُطْلَقََ وعاملها 
کون عدوا دا ا+ و ارا ثريا له 

وقول لممَسّر حمَدُلنَهُ: [عن ااذ الولد] إنا خصّه باتخاذ الولد؛ أن السياق 
في ذلك» وإلا فإنه مره عن اتا الولد وعن كل عَيْبٍ وتَقُْص. 

فإذا قال قائل: هل في ااذ الوَلَدِ من عَيْبِ؟ 

فالجواب: نعم» فيه عيب لأمور: 

أولا: لاله يدل على احتياج الوالدِ لود وهذا عهدُ الإنسان إذا ل يَأ الولد 
يرى أنه ناقص» ويتمتى كل الأمنية أن يأتيه ولد يساعده على شُؤُونَ الحياة ويبقي 
ڏه بعد فوت فاتاذ الوك تقض 4 وهلا نه الله نفشه عبد 

ثانيا: الولد إنم| يأتي من أجل بقاءِ النّوْع الذي تَوَلّدَ منه» والله س سْبَحَاَهُوتعَاللَ غير 
محتاج لذلك؛ لأنّه هو الواجد الباقي عَرَتَِلٌ. 

ثاليًا: أن الوَلَدَ يكون ممائلا لأبيه ولا تَسْمَعٌ وما سمعنا أن بكرا جاءه تَبْسٌ» 
أليس كذلك؟ وإنا يأتيه ولد مله فلو فرص أنَّ الله اَذ ولدًا لكان الولد مث الله 
عمجل والله تعالى مره عن أن ياثلّه أحَد. 

إذن: ففي هذه الوجوه الثلاثة يبن يتين أن الولد نمع عن الله غايّة الامتناع. 

لمن اله كر ماتا رکا وهو أنه ليس له زوا فقال تماق ووک تكن 21 
E 6‏ عل مويو وق كل كل شَىْءِ عَم © [الأنعام:1 6٠١‏ فبّن أنه ليس له زوجة» فكيف 
بان الولة؟! وان جاء الولد من آدم مثلا؛ لأنّه آية مُعْجرّة. 
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م 
1 


ثم قال تعالى: هو اه الود 4: م وٌآمّهُ4 ولو كان له ولد لشاركه في 
6 شر ا - 5 
الألوهيّة» والألوهيّة ليست إلا له الواحد؛ ولو كان له ولد لكان اثنين؛ لانه لا بد 
أن يكون الود تماثلا لوالِدِه» والله واد لا ثاني له عجر 

<î‏ 3 6 26 6 نم ع ت .۰ sk‏ 3 ري لفن 

«الْمَهكارٌ 4 القهار صيغة مبالغة» وصيغة نِسبة؛ أي: إنه ذو القهر الدائم المتكرّرء 
هُ . ا و شو رة ۴ 1 ٤‏ 
فكم من ذي جبروت فَهَرَهُ الله عَرَجَّه ما أكثر الرجال والأممَ ذوات الجبروت التي 
قهرها الله عَيَيَجَلَا 

من فوائد الآية الكريمة : 

6 2 0 ۰ . ن سس ل 0 

المَائِدّة الأولى: بیان كمال سلطان الله سْبْحَاتَهُوَتعَالَ وآنه لو أراد شيا لم يَمْتنع 
عليه؛ لقوله: لطم مِتَايَخْلُقُ ما ىا 4. 

ومن وجه آخر: أنَّ فيه ردًا لاقتراحهم أو دعواهم بأنَّ الملايّكّة بنات الله 
أو المسيح أو عَرَيْرّاء فيقول: لو أراد الله أن يتَخْدَ ولدّا لاصطفى ما يشاء دون أن 
يتَخْذْ ما اذعوه. 

الْمَائِدَةٌ الثانية: إثبات إرادة الله عَرَوجلٌ؛ لقوله: 8 وراد أ وإرادة الله في فِعْله 
می عليهاء لا نظن أن الحِدًا چا ق أن الله مال يريد قله ولكن عل تمل 
إلى فعل المخلوق أو لا؟ 

في هذا خلافٌ بين أهل السَّنّْة وأهل البدعة» فمنهم من قال: إنََّا تتعدّى إلى 
فعل المخلوق وغالى في ذلك» وقال: إن المخلوقٌ ليس له إرادة» وهذا قول الجهمية 

ومنهم مَّن قال: إِنَّها تتعدى إلى فعل المخلوق» لكنْ لا على سبيل الجبر» وهذا 


سورة الزمر(الآية:٤)‏ ۳ 
5 3 و 5 
مذهبٌ أهل السنة والجاعة. 


ولا إرادة لله تعالى فيه. . وهذا ملحب القترِية َو هذه الأكة. 

الْمَائِدَةٌ الَالكُ: إنْباتٌ الأفعال الاختياريّة لله عَيَتِجَلَ؛ لقوله: «لَأصْطي مِنَاعَفْلقُ 
ما اء € والأفعال الاختياريّة لله ثابتة بِالسَمُع والعقل؛ أما اسع فا أكثرَ الأفعالٌ 
التى يضيفها الله إلى نفسه! وأما العَقْل فلأن الفاعِلَ بالاختيار أَكْمَل من لا يفعل. 

وذهبت الأشاعِرّة وغيرهم من امُحَطّلّة إلى أن الأفعال الاختياريّة لا تقوم بالله 
عل بحجّة أن الفعل الحادتٌ يستلزِمٌ حدوث الفاعل؛ ولا شك أن هذا قول باطلٌ 
يستلزم لوازءَ باطِلّة؛ منها: أن الله باوكا غير قادر على الفعل» وهذا تتَقص لله 
َيِل وتكذيبٌ لأخباره الكثيرة التي لا تححصَّر في إثبات الفعل له. 

الْمَائِدَة الرابعة: ات ا لد و انول ضط مِتَايَْنُقُ ماك 4 
ةعول دیات تنا ارام مرو یت ماقرا قبي تعلق روزا ره 


وم 
کے کک 


لكن هنا أمرٌ يِب التبّه له» وهو: أن الإراة ة تنقسم إلى قسمين: إرادة شر عبة 
وإرادة كَوْنِيّة؛ أما المشيئة فهي سم واحد فقط. 

فالإرادة الكَوْنيّة: ثُرادِف المشيئة فهي بمعناهاء فإذا قلتَ: (ما أرادً الله كان) 
فهو می ها شاء الله کان. 

أما الإرادة التَّرْعيّة: فإنها تُرَادِفٌ الَحَبّة؛ِ أي إنها تتعلّق بها يحبه الله عَيَلٌ 
فتقول: (إن الله يريد هنا أن تشكره). 


٤€‏ تفسيرالقرآن الكريم 





والثق سن الأرادة الله ع والكوَيية من .وجيين: 

الوجه الآول: أن اللإراقة الكر تة شاملة مايه الله وما لا هة فهو يريد الإبيان 
ويريد الكُفرء ويريد الطّاعة ويريد الق بالإرادة الكوْنيّة ؛ أما الإرادة الدَّمْ عيّة فإنها 
لأ تسق إلا يا عبط خلا ينكد أن تقول: إن الله بريد الفت3؛ أى: يبه عدا 

الوجه الثاني: Ra pel N‏ 
لابْدَ أن يقع» والإرادة الشّرْعيّة قد يقع وقد لا يقع» فيريد متا سبحو الإیان 


الاعف فعد ر جد وف للا كر جل. 


EEL 


وهذا هو الفرق بينهماء هذا نحل إشكالاثٌ أوردها قدي على أهل الس 
فقالوا هم: إذا أثبتم ّم تعلق إرادة الله بكل شیء حتى في المعاصي لزمكم أن الله يزيد 
الشَّرّ فيكون الله -على تقدير قولهم- : شِريرًا! نسأل الله العافيّة! 

2 LA NALE مجان لق ل" بن‎ REI أما‎ u 
الک فاته يريد ا شان لد ناته قرا لک خا سك بالخ رة معروقة.‎ 

د دو كن 
لقوله: #سشبكتة 4. 

الْقَائِدَةٌ السَاوْسَةٌ: إثبات ثلاثة أسياء من أساء الله: (اللهء والواحد» والقهار)؛ 
وكل اسم يبه الله لنفسه فإنه يتضكن الصّمّة التي اشتق ی منها؛ ف#الله» مُشْكّق مش 
لآل ةه إثيانث الألووة # سف من مقا #الْوَنحِد #: الع 
إثبات الوحدانية لله عَيََِّّه امار : من القهر» ففيه إثبات القهر لله عَرَجَلّ» وأنه 
القهّار الغلاب الغالِب لكل شيء. 
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م الآية(ه) و 


لل داه "e‏ ه. لا 


© قال الله عل : إلى السمكوت والارْص بالْحقٌّ کر الكل عل اپار 
كر اهار عل أجل وسر الشّمس الق ڪل ری لس شس آلا 

هو لعزي رار © [الزمر:ه]. 
0550098 


ثم قال الْمَسّر: [«خَلقٌ السَمنوتٍ وَالْارّصَ لحن 4 مُتَعَلَقّ ب على 4]. 
هله الآية جاءت عقت رك قول مح يغولة إن لل ولا ليق أن شالق لسم ات 
والأرض عَنٌِ عن الولد ولا يحتاج إليه؛ لأن الكلّ ملكه» ولا يحتاج للولد إلا من 
كان غير مالكِ تام الملك. 

قوله: لحَلَقََ أَلسَمَوتِ © السموات جمع: سّماء» والسّماء تطلق على معنيين: 

لتعنى الأول اللو وإن كان ذرة الكمرات 

والمعنى الثاني: السّموات المعروفة» السقف. التى بناها الله عمجل . 

فمن الأول قوله تعالى: رل ِن ألسَمَآِ 4: ين السََمَآهِ 4 يعني من 
الشّحاب» والسياء ليست لأاصقة فى السياء السشقف» ولكته ف اللو ومتة قوله 
تعالى: #فليمدد يسبب إل السّمَآءِ 4 [الحج:5١]؛‏ أي: إلى العلو. 


وأما الثاني الذي هو البناءء فهو كثير؛ قال الله تعالى: مم اسو إلى ألما وه 
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مان فَمَالَ کا وَلُلْدرْضِ انتا طَوْعً أو كرما ]| 56 طابعين WBE‏ سبع سَمُوَاتٍ فى 


0 


ري سر 


مَينِ © [فصلت:١١‏ -[. 
ومنه هذه الآية: #حَلقَ لسوت ) وجمعها لأَّها جمع سبّع سّماوات کا في 
القرآن الكريم» وكا في الس النبويّة» والأرض هي الأرض التى وضعها الله عير 
للخَلْق يعيشون عليها ىا قال تعالى: #وَالْأرْضَ وَصَعَهَا ْنَا © [الرّمن:٠٠].‏ 

وم يأتِ في القرآن ذكر عددها صريِحًا؛ يعني ليس في القرآن أن الَرَضين سبع» 
لکن جاء ذِكُرها بهذا العدد لا على سبيل التُصريح؛ كقوله تعالى: آله اَی حل سح 
سوت وين لأر تْلَهُنَّ * [الطلاق:؟1] مِتْلَهُنَ في العدد» وليس مثلهنّ في الصفة لتباين 
ما بين السّموات والأرض في الصّفَة فالماثلة في الصّفّة مستحيلَةٌ؛ السّموات كبيرة 
ورفيعة ومحيطة بالأرضء ولا يمكن أن تكونّ السّموات مثلّها في الصّمَة؛ إذن: تعيّن 
أن تكون مثلها في العَدّد لأنّهِ قال: سبع وات و لاض متهن 4 أي: عددًا لاسا 

أما اشن فصريحةٌ في أن الأرَصينَ سَيْع؛ قال التي بلا ١مَنِ‏ اقْتَطَعٌ شر ىا مو 
لاض ظا وه هيوم الْقِيَامَةٍ مِنْ ن سبع أَرَضنَ»7". 

والظاهر من التصوص: أن هذه الأرضين متطابقّة؛ يعني: بعضها تحت بعض 
کالسّموات؛ لأنْ قوله عَلَوااصَلادوالسَكَمْ : طوف يو م الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ لولا أنها 
متطابقة لم يُعذَّبٍ بها تحت الأرض العلياء فهي متطابقّة, ولكن ذكر العلياء -الذين 
يلمر عل خلى الع هل هذه الأرشوق فبا ممل سفيها عع عقن : 
أو هي كتلة واحدة؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب إثم من ظلم شيئا من الأرض» رقم »)۲٤٥۲(‏ ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض» رقم )١47/1١717(‏ من حديث عائشة يتا 
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نقول في الجواب عليه: الله أعلم» لا ندري» لكنه يجب أن نؤْمِنَ بأن هناك سَبْعَ 
زق ھا ج ذلك فى الصورص, 

وقوله وَمَدَآمَُ: [هبآنْسَيَ 4 مُتَعَلُقٌ ب«كلقَ )] يعني أن خلْقه إياها بالحنٌ؛ 
اطق آي :إن ایا قال عالق ا غير هله واعدة 2 ' 

والثاني: لبآلْسَقّ 4 أي من أجل اَن لا باطالاء کا قال تعالى: وما عقا ألما 
وَالْرِسَ وما بسا بلا درك ع الب كفو 4 [ص:۲۷]» وقال سْتحَاَةوَتدل: وما لقن 
التعوب الاس وما ا ابوت كما لھا ل َأَلْحَقَ © [الدخان:9]. 

وصدق الله عََنّ فإن في خلق السَّمواتٍ والأَرْضٍ من الحق ما هو ظاهِرٌ 
فبهما يُعْرّف الله عيبل وتظهر آياته: آيائه الكَونِيّة وآيائه الشَّرْعيّة؛ وبا يعيش الق 
ولا يمکتتا في هذا المجلس أن تَحُضر مافى خلق السّموات والأرضن من انفق. 

ثم قال تعالى: اکور ال عل لبر گور ألتّهكارَ عل ال4 قال الْمَسّر 
يَمَدَمَة: [ تكو €: يُدْخِلُ]» ولا شك أن الله يولج اللَيلَ في التّهار ويول النّهار في 
اليل كا في الآيات الأخرى» ولكن هل معنى التكوير هنا: الإيلاج؛ أنه يذل التّهارَ 
على اليل فيطول» ويُدْخل النّهارَ على اليل فيطول؟ 

الجواب: ظاهرٌ اللّفْظٍ يأبى ذلك؛ لأن الله تعالى قال: #مَكَوْرٌ 4 التكويدٌ هو 
التدوير» ومنه: كور العامَة؛ أي: ليُهاء ليما تُسمّى: أَكُوارًاء فیکور يعني يدير اليل 
على التهارء وهذا يُشْبِهُ قوله تعالى: طيْفْئِى أل امار بطل حنِيًا 4 [الأعراف:٤]‏ وإذا 
كان هذا ظاهِرٌ اللَفْظ فإنَ الواجب أن تُجْرِيٍ اللّفْظَ على ظاهره؛ لأنَّه -أي الظاهر - 
هو الذي يتبادرٌ إلى ذهن السّامِع. 

فإذا قال قائل: لماذا لا تجعلون الأمر -كا قال الممَسّر رغال من أجل أن 
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مسر القرآنٌ بالقرآنِء فنجعل يُكَوّر يعني يولج؟ 

قلنا: هذا لايْصِح لوجهين: 

الوجه الأول: أله حلاف ظاهر اللَفْظء فان ظاهر اللّمْظ يُكَوّر: يدور ويَطُوي. 

الوجه الثاني: أنه يفوت به المعنى المستفاد من كلمة: #مَكَوْرُ 4» أما المعنى 
المستفادٌ من الانتقال فهذا يُعْرّف من الآية الثانية؛ فحينئل نستفيدٌ فائِدّة جديدة غير 
فائدّة الإدخال. | 

أما كَُْ اله تعال يذل اليل في امار يذل التّهار في اللَيل؛ فهذا شيء 
عم سردل عليه آنات اش ی 

وقوله: «وَمْكَوْرُ لر عل ّل 4 قال يِمَدآَمَه: [فيزيد]. 

وقوله: لوسك آلشّمْس وَالصَمرَ 4: ذللّهما؛ والنّسخيدُ بمعنى التذليل» يعني 
ذلّلّهما لمصالح العباد» بدليل قوله تعاى: «وَسَكّرَ ڪم الل وَالتَهَارَ ولمس 
َأَلْعَمَرَ 4 [النحل:۲٠]؛‏ إذن: التذليل هنا لمصلحة العباد. 


ر رر 


و لألشَّمْسَ وَألمَمرَ 4 معروفانٍ لا يحتاجان إلى تَعْرِيفيِء ولو أنَّنا أردنا أن تُعَرّقَهما 

با يُعَرّفْه اهل القَلّك لزدناهما عُمُوضَاء لو قلنا: إن السّمْس كتلة ناريّة ملتّهبة... 
إل لحر ما قالواة لكان القاس رة عن الشفس! وآين الكثلته والقئر أيقيا كا 
صخريّة جامد باردّة مُظْلِمّة... إلى آخر ما قالوا؛ فيذهب الذَّهْن أيضًا كل مَذْمَبء 
لكن إذا قلنا: السّمْس آية التّهارء والقَمَرآية اللّيل؛ فالكُل يَحْرِفُها وهذا أَوْضَحٌ من 
وسر 4 ذم في جريانهماء وفي اختلاف هذا الجري» فكوثمي| يدوران على 
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الأرض ويَحْتَلِفان طولا وقِصّراء هذا لا شك أنه لصالح العباد. 
و له ج ن و فد ى 
ڪل رى لڪل می #: ڪل من الشمُس والقمر. 
«يجْرِى» أي: يسر [ني فَلَكِه]؛ المَلَكُ الشَّيْء الُستدير» وهما يدوران باستدارة 
واضحةء لكنها تختلفٌ باختلاف اللّيل والتهار. 
وقوله: «التّصلٍ » بمعنى: إلى أجل؛ أي: لغاية» #مُسمَّى # معن من قبل الله 
عيب وهذا الأجل المسَمّى قال الممَسّر مهمه [يَوْم القيامَة]؛ ودليل ذلك قوله 
تعالى: دا التمس حورت ارخ ودا الوم أنكدرت ا وَإِذا بال سرت € إلى أن قال: 
#عَلِسَتْ تفس مآ أَحَصَرَتَ 4 [التكوير:4١]‏ ويكون يوم القيامة» كما قال تعالى: لوم تَحِدٌ 
کل تين کا یات من ر سي € اال عمران :هنا 
فهذان يجريانٍ إلى يَوْم القيامة» فإذا كان يومٌ القيامة ذهبت حاجَة الاس 
إليها وذهبا. 
وقوله تعالى: ألا مُوَاَلْصَرِرٌ الْمَمَّرُ 4: لآلا € أداة اشتفتاح وتأتي للتنبيه. 
وقوله: لهو يعود على الله عل 
Ta HT E‏ 5 عب : 
و #العَزِيرٌ » قال المفسّر رَِمَدُلمَّهُ: [الغالبٌ على آمره» المنتقم من أعدائه] وهذا 
أحد معاني العِرّة التي أثبتها الله لَه وسبق أن لها معتّى ثانيًا وثالًا: عِزَّةٌ القَدْ 
وعِزَّةٌ الاممتناع» بالإضافة إلى عِزَّة القَهْرء فالله سْبِحَاَهوَيدالَ صف بالعزَّة كاملا؛ قال 
تعالى: فان امه لله ينا 4 [النساء:179] فجميع أنواع العرّة ثابتة نك سخا وال 


وقوله: ولتق 4: الفار صيقة سال من الى أو يشت والقفر أو الغشرات 
سأر الذلْب والتجاوز عنه» ولا يكفي أن نقول: إن الَغْفِرة أو الغفران هو التّجاوز 
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عن الذَنْب؛ لأنَّ المعنى الْْمْسَقّ منه يأبى ذلك» فَالَغْفرَة مُشْمَقَة من الغْمَّرء والمغْمّر شىء 
و موا يه ينه اوا ی ا 

e EAS 

٤ 1 2 4 ت‎ 

الفَائِدّة الأولى: إثبات خلق السّموات والأزض 

وع الغافتة بار عليها: الرَدٌ على الطبائعِيّنَ والفلاسِفة الذين يقولون بِقِدّم 
العا وأنَّ العا أزلي» وأن هذه السّمواتِ ليس ها أوّل» بل هي موجودة في الالء 
فإنَّ هذه الآية ترد عليهم؛ لأنّه تعالى يقول: «ككى السَسَوتِ » أي أَوْجَدَها بعد 
العَدَم. 

الْمَائِدَةُ الثَانيَةٌ: أن السّمواتِ عَدَدّ؛ وجهه: الْجَمْع؛ لأنَّ الجمع يدل على العَدّد 
وقد بيّنَتِ النصوص الأخرى أنها سبع. 

اة الثالكة: أن تلق السّموات والأرض باحق وضده الباطل» فلم تلق 
سسب 
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لْمَائِدَةٌ الخخامسَة: إثبات كر وِيّة الأزض؛ لقوله: كيد ال عل التبار وکر 
لار عل عق ايل 4 ومعلومٌ أن اليل والتّهار يتعاقبانٍ على الأرض» فإذا كان سَيْدْهما 
توي ادل عل أن الأرض كرو 


5 هن يدهت س 9 7 أن‎ 0 A 
الفائدة السادسَة: إثبات فدره الله عروجل بتكوير الليل والنهار» وفل أشار الله‎ 
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g$2‏ و 


a A n dl‏ إل يوم الْقيمَة من لله عير 
آي بتڪم ا فلا شْمَعُوت () فل اريشم إن جل اه يڪم الها 
سردا إل وم الْقبَسَةٍ من إلله عير الله بتڪم بل گنوت فيه أفلا ثروت 4 
[القصص:٠۷۲-۷].‏ 

ولو اجتمَع الكل كلهم عل أذ يأتوا باللّيل في مَوْضع التّهار أو بالتهار في 
موضع اللّيل» ما استطاعوا؛ ففي هذا بيان كمال قُدْرّة الله عَيَيَلِّ حيث يكوّر اليل 
على التهار» ويكور التهار عل الليل. 

ماده السَابعة: بيان نِعْمّة الله علينا بتسخير الشَّمْسٍ والقمر؛ لقوله: 9وَسَخَرٌ 

e‏ أن السّمْس والقمر يجريان في فَلكهاء ففيه الرَذ عل من زعم 
أن عاقب الليل والتهار يكون بدوراة الأرض» إن الآية صرععةٌ فى أن الس 
تجري والقمر يجريء وعلى الأقل نقول: هي ار في دام وإذا كان لدينا ظاهِر 


من الكتاب والسئة فإنه لا يجوز لنا أن تَعْدُوَ هذا الظاهر إلا بدليل بین ب يُسَوّعْ لنا أن 
نخالِفَ هذا الظاهر؛ لأن الله خاطبنا بكلامه باللّسان العربي؛ فو جب علينا أن تأخذ 
بمقتضى هذا اللّسان العربي مالم يوجد دليلٌ على خلافه. 
هُمْ يقولون الآن: إن السَّمْس والقمر لا يجريان» وأنَّ القمر يدور على السّمْسء 
اا فی اکور دوق ای وا اقب الل والثبار گر مورا 
الأرض» وكلٌ هذا خلاف ظاهر القرآن فلا عِبْرّة به؛ إلا إذا علمنا شيثًا تقايل به الله 
عَرَمَلّ بإخراج كلامه عن ظاهره» وإلا فالواجبٌ إبقاؤه على الظاهر؛ حتى لو فرضنا 
أننا أَقْرَرْنا بأنَ الآرْض تدور فإنه لا يلزم من ذلك ألا تكون الشّمْس تدور عليها؛ 
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لأنّ بعص الاس يقولون: إذا أقررتم أن الأرض تدور فإنه يَلرَّمُكُم أن يكون اختلافٌ 
اللّيل والتهار يسبب دوران الأرض؟ 

ونقول: لا يلزم؛ لأنّه إذا اختلفت دورة الْأَرْض مع دورة الشّمْسِ حصل 
التعاقب؛ تعاقبُ اليل والتّهار ولا مانع. 

على کل حال: اهم أنه يجب علينا أن نأخذ بظاهر كلام الله؛ لأنَّ الله هو 
الخالق» وخبرّه هو الصادق» وقد خاطبنا با مهمه من لغتنا لع العرب» فلا يجوز لنا 
العُدُول عن الظَّاهِرٍ إلا بدليل حِمِّينَ نخاطب به الله عَرَيَلّ يوم القيامة إذا سألنا: 
اتی اد الأرض سی التى تدور واا الل والتّهاريكون يسيب دورائها؟ فيكون 
فنا كف فعول: لتنا اننا هذاءغإذا كدر وهو ويد قا يظهر- أندقيت أن الليل 
والنّهار يكون بدوران الْأَرْض لا بدوران الشَّمْسِء فكيف تُجِيبُ عن الظواهر؟ 

نقول: تجري بحسب مرأى الإنسان؛ لأن النَّيْء إذا كان قارا وهو يدورء 
فالذي فوقه ساكل يظنٌ أنه هو الذي يتحرّك ويدورء فإذا ثبت هذا قلنا: إنها تجري 
بحسب نظر الإنسانء وإن كانت هي الثابتة والأرض هي التي تدور. 

الْمَائِدَة الَاسعة: بيان أهمية معرفة أساء الله وصفاته في قوله: #ألا هو ازير 
لمكم 4 لأنّ «آلا» هنا للتنبيه» ولا يحتاج إلى التنبيه إلا في أمر هام ينبغي التبّه له. 

الْمَائِدَة الْعَاشِرَةُ: إثبات هذين الاسْمَينٍ وما دلا عليه من صفة وحُكْمء وهما: 
(العزيز والغفار). 

والقاعدة في باب الأصول أصول العَقِيدَة: أن كلّ اسم من أسماء الله فهو 
متضمّنٌ لصف وقد يتضمّنُ مع الصّفّة حا وهو ما يُسَمّى بالأئر إذا كان متعدياء 
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وإن لم يكن متعدّيًا ففيه الاسم والصّمَة؛ فمثلا: الح من أساء الله متضمّنٌ لصفة 
وهي الحياة» لكنه لا يتعدّى للعَيْرِ؛ِ لأنّ الح وصفتُ لازم؛ يعني لا يتعدى الموصوف؛ 
كذلك: لمر 4 اسم من أساء الله متضمّنٌ لصِمَّة وهي: المغفرة» متعدٌ للع 
وهو أنه يغْمْرُ الذنوب» فهذه القاعدة في أسماء الله سُبَحَانَهوتعَالَ : (أن کل اسم منها 
ضقن لقت رقد کرد سض تک التأبم من هذه ا إا کان می 
أما إذا كان لازمًا لا يتعدّى الموصوف؛ فإنه ليس له ا لحکم» يعني ليس له حکم متعدٌ 

إذن: ففي الآية إثباثٌ العزيز والغفار من أسماء الله» وإثباثٌ ما دلّا عليه من 
صفةء وإثبات المغفرة -وهي الحُكم- من قوله: لمر ). 

.4 ه. 
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© قال الله علد کل ين نت وینو کہ َكَل ينها رها ورل لكر قن 
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زواج : فى بطو اتونيعكم ا ا بكر لق في ظَلَْمتٍ ندب 
)2 : كه اليك ل إل إلا خر اق رو € [الرمر:]. 


٠١ © CD 0° 


ثم قال الله عجر : لق ين نفس وحِدَو€ الخطاب هنا لبني آدم لفك من 
مَس وبِحِدَةَ# يعني يا بني آدم . #مّن تف وحِدّوَ 4 وهي آدم الام . 

لثم جَعَلَ مها رَوْجَهَا 4 وصفة ق آدم: أن الله شخان وکال حَلقه من تراب» 
الراب هذا صار طينًا بإذن الله وبقي حتى صار كالقَخَار له صَلْصَلَة وصَّوْت عند 
دقّه» ثم بعد ذلك علق الله منه آدم» وبعد أن حََلَقٌ جُثة آدم نفخ فيه الرّوِحَ فصار 
حيًا سويًا بشرًاء هذا هو أوَّل يلق الإنسان كا دل على ذلك كتاب الله عل وأ 
الود الذين زعموا أن أضْلّ آي زد فنحن تُسَلُم لحم ذلك بالنسبة هم آم 3 
بالنْسْبّة لنا فنحن ولله الحمد من بني آدَم بسر ر خلق الله تعالى أبانا بد وعَلَّمَه أسماء ؟ 
شيء» وَأَسْجَدَ له ملائكته» وأمّا هم فلهم ما أَحَبُوا أن يَرُدُوا أنْفْسَهُم إليه! 

ْاثمَ جَحَلَ متها رَوْجَهَا4: «ثُم4 للثّرتيب بمهلة؛ لأن لق هذه الَّوْج متأخرٌ 
عن خلق آدم» فإن الله سْبَِلةوتَالَ أبقاه مده حتى عرف أنه تاج إلى زوجة ليسكن 
إليها فخلق الله له رَّوْجَة» وجعل هذه الزوجة من تفس آدم؛ لقول النبي يك في النساء: 
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اه اة قن مِنْ ضلًم ‏ : تد نعضي أن جراد خاقت من ملع آم واد عل كل کی۲ 
قدي آن يخلق يشرًا من غير ؤوجة» بل ومن غير زوجء فإن حوّاء لقت بلا أ 
ولاأب. 
وقوله: ثم جَعَلَ نا روَا لا ينافي ما ذكر الله تعالى في آية أخرى: #وجَعَلَ 
متها رما 4 لان الواو طق الجمع لا تستلزم ارقي قإذا جادت آية الخرى فيها 
اتُضريح بالترتيب ميلّت الأية التي فبها الواو الال على مُطلّق الجمع على الترتيب» 
على أن تقديم الشَّىْء ء على الشَّىْء ء في الذَّكْر وإن كان بالواو يقتضي أن يُقَدّم» هذا هو 
ی ل عي : إن آلصَهَا وَأَلْمروة 
من سَعَار الله © [البقرة:۸١٠] IAL‏ ااا 
مما يب 
سب فا ركفي اا كن تيس كنا ولاس اقل اقلم ما يط اواو قد كيني 
ولا يُّحَدٌ ذلك تناقضًّاء لكن في قوله: «اعتن يا لقنتقا* لا يمكن أن تقرك إذّ 
ا لعل هنا قبل خلق آدَمَ 
وقوله: ثم جَعَلَ ما » هذا ابتداءٌ حلت الإنسان؛ و(من) هذه للابتداء» وهل 
متها صتا أو (منها» وط 
ا لجواب: الظاهِرٌ الأمْران؛ لأا من آدم خلقت» وهي مثل آدم أيضًا فهي من 
نَوْعِهِه وهي أيضًا منه عَينّا فهي جزءٌ منه وبَضْعَةٌ منه» ولهذا حَحطَب النِّي يك الاس 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الوصاة بالنساءء رقم »)١۱۸١(‏ ومسلم: كتاب الرضاع» 
باب الوصية بالنساء» رقم »)١5474(‏ من حديث أب هريرة يكن 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي كله رقم (۱۲۱۸)» من حديث جابر بن عبد الله 
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وأخبر أن فاطمة بضعة مته" 


يقول: ثم جَعَلَ نَا رَوَجَهًا 4 والزوج يطلق على معانٍ منها: الصنف؛ كقوله 
وتال : وََاخَرٌ من سَكْلِدد أَروجْ 4 [ص:08] أي: أصناف» وكقوله تعالى: #آخشروأ 
لَننَ اا روجهم 4 [الصافات:۲۲] أي: أصنافهم؛ ويُطلق الزوج على ما سوى الْمَرْدِ؛ 
أي الشفع» فيقال: فرد وروج. 

a» 8 2 8 م‎ “|. ‘7 

وكلمة زوج هنا تشمل ا معنيين؛ فهي صنف من البسّر» وهي أيضًا زوج تشفع 
آَم بعد أن كان فريدًا. 

قال يَمَدْنَهُ: [«وَارَلَ لكر يِن آلأتْمَ 4 الإبل والبقر والعَنّم والضّأن والماعز 
«تَمنية أَرُوج 4]. 

5 رچ 2م صلا وی هھ وی ر ا e‏ ع ه 

قوله تعالى: #وأنزل لكر من الاك 4: الإنزال هنا بمعنى: الحلق؛ لاتا أضيفت 
إلى أعيان وهي الأنعامُ والأنعام جمع: نَحَمِ؛ كأسباب جَمْع: سَبَب. 

وقوله: نميه أَرْوَج € أي: ثمانية أصنافي» وقد بين الله هذه الأزواج في سورة 
الأنعام فقال: #تَمَيية نوج يرت الان انين ومرت لمر مسن [الأنعام :9 ]١‏ 

ار سے سا رورم ہے م 

ومن الابلٍ أنْتين وص الْبَمَرِ اَن € [الأنعام:٤٤٠]»‏ فا لجميع ثانية؛ ذَكرٌ وأنثى من 


كل صقف من الأسناف الاأزيقةء وإذا ریک انون فل أزيعة صازف ثمانيةة قال 


يدن سنس تو2 0 و2 ها رو ا مه وك صو صر 7 ه 7 7 
المفسر رَيِمَهَلنَهُ: من كل رَوجَانِ؛ ذكر وأنثى کا بين في سورة الانعام ]. 


MS 8‏ عي ا OES‏ ل بو ل E EE‏ رسام E Af‏ 
ثم قال تعالى: ليلْفَكُمْ في طون أَمَهدِتِحكُمْ لما مَنْ َد لق 4. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي كَل باب مناقب قرابة رسول الله با رقم ))"1/١5(‏ 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابةء باب فضائل فاطمة بنت النبى عَلَيْهَالشَكَف رقم »)۲٤٤۹(‏ من 
حديث المسور بن خرمة لعن 
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لما ذكر الله ابتداء ا للق الأول وهو آدم ذكر ابتتداءً الخلق الثاني وهو النَوْع 
الإنساني» انوٌ الإنساز كيف خلقٌ؟ فقال: قك في طون أُمَهِكُمْ4: طن » 
رةه والبطون جع بن والأصل: أن هذه لا (الناء والطاء والتون) حلاف 
الظّهور؛ فالبطون خفِية» والظّهور ظاهرّة. 

ومن آساء الله (الظاهر والباطن) الظاهر: العالم» والباطن: الذي لا يول 
دونه شيءٌ» فهنا البطون إذن جع بَطْنِء وهو مُشْسَقَ من البطونء بَطَنَّ النَّْءُ بُطُونا؛ 
أي : حَفِي. 

وقوله: «أُمَهيِكُمْ 4 جمع: آَم أو ا وال أ ت لغير العاقل» ويقال 
في العاقل: أمّهَاتٌ. 

وقوله: «ڪَلقًا) مصدر ڪل لمن بد حلي € أي: حَلْهَا منطورًا يتيقل من لق 
إلى آخر؛ قال الْمَسّر يَِمَُكَنَة: [أي: تُطَمَاء ثم عَلَقَا ثم مُضَعَا]» وقد أشار الله تعالى إلى 
هذه الأصول في قوله: 8 يابا الاس إن کُر في رټ نابعث نا فشک ين 


ا ع بو خش و ر ء ررد و2 


را شم ِن نطف كم ن قةر فر من مُضعَة ملعو وير محَلْقَةْ 4[الحج:ه]. 

من تراب باعتبارٍ راقع مار الع الإنسانٌ» ثم من عَلَقَِِ ثم من 
مضه اة علق وغير عتلقةة والضحة: هي قِطْعَةٌ اللّحْم بقَذرِ ما يُمْضَغْ. 

ع سب يط عي َتَدُعَنَكُ قال: «ِنَ 
أَحَدَكُمْ يجْمَعُ خَلْقَهُ َرْبعِينَ يَْمَا نطف ؛ُ م کون عَلَقَة نل َلك تم يک مش 
اکل وس إن لك ا فيه الوح ويور ربع گهاتِ: کنب ررق 
وَأَجَلِه وَعَمَلِه وَسَقَيٌ شت" . 


)١(‏ آخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم »)۳۲٠۸(‏ ومسلم: كتاب القدر» باب 
كيفية خلق الآدمي في بطن أمه رقم (1711). 
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ا ار بوا نْطنة1 , يعني: ماءً وهو اكَنِيٌ لكنه في هذه المدة يتطوّر 
را عدا إل أن بعل إلى العاية قي ام آ رہہ برا حنى يككون عل آی: دا 
أحمرء والظّامِرٌ: أنه ليس المراد أنه يبقى تُطْمَةٌ إلى تمام الأربعين ثم ينقلب في لحظة إلى 
دَم؛ بل هو يتطوّر وينقَلبُ شيئًا فشيئًا إلى أن يَتِمّ كوثه دما في أربعين يومّاء ثم يكون. 
ٹر ھی عكذا تلفق تك أرقا يعمد ديكا قش وینو ی تانق يوقا لب بعد 
ذلك يكون مُضْعَة؛ قِطْعَة كّم. 


2 ر رھ و 


وقوله تعالل: #لقَةٍ عير َلََةٍ 4 يحتمل -والله أعلم- أن حَلَمّة عند انتهاء 
الور الثالث» غير حَلَمَّة في ابتداء الطور؛ يعني: فتكون في هذا الطَّوْر في الابتداء غير 
حلم وفي النهاية لق ويحتمل أن كَل الأجنّة في ذلك فيكون بَْضُها ما من 
حين أن تَنْتَقِل إلى العََقَة إلى المضعَةء وبعضها يتأخر» فالله أعلم» ويُرْجَع في هذا إلى 
العلماء في هذه المسألة. 

ثم قال عَرَكِجَلَ: #حَلْقَا مر بعد لق في لي تَدي 4 ظلّمات لا يصل إليها 
الضوءء تلت 4 قَمَّرَها الفسر رجاه َه بقوله: [حِيَ ظَلْمَة اَن وَظَلْمَة الرّحِم؛ 
فل الأشية]» هذه ثلاث طلات جلها الله للك ل وقاية ذا اللسن؟ لان أشمّة م 
الضَّوْء لو وصلت إليه لِأَفْسَدَنْه ولكن الله عَبَبَلٌ جعله في هذه الظلمات الثلاث» 
نم إن حول جعل هره إلى بَطْنِ أمّه ووّجْهَه إلى ظَهْر الأم» وهذا من أجل 
آلا يتضرر وَجْهُه بالصّدَمات التي تكون على بطْن الأ ليكون الظَّهْر وقايةً للوّجْه 
وخلف الجنين الذي هو الذي يل البطن قويٌ؛ لأنَّ فيه الظّهْر والاضلاع» فهو قوي؛ 
يعني: مُتَحَمّل للصّدّمات. 


فاا أراد اله عل راه انقلب هذا اجنين تمرك واشطرب بإذن اله عت 
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ثم الْقَلَّبَ حتى يكون رأسه هو الأسفل» ويخرج الرأس أولا من أجل أن يكون 
کا سهلاء إذ لو خرج من عند قَدَمَيْه لكان في ذلك صَرّرٌ وحَطَرٌء وأيضًا قد 
تعلق معلا إحدى اليدين في خد ا لواب فيحصل ف هذا قمر وریا صل تلف 
على الجنين» ولله سْبِحَاَهوَيدَالَ في حلْقه شؤون. 

المهم: أن الله سْبْحَاتهوَيدَالَ اعبّتّى بنا عناية تامَّة» ونحن في بطون أمّهاتنا وعند 
خروجنا منها؛ وهذا قال: «إفي لکت کک یکم أنه رگم 4 وعم ارب عرتلا 

5یکم المشار إليه: رب والمخاطب: 5لک البثّر؛ کلک له ریگ 4 
وإنما أتى باسم الإشارة المفيد للبّعْد دكم ولم يقل: (هذا) إشارة إلى علو مَربة الله» 
إلى علو منزلته عل وأن له العلوّ؛ عُلُوّ الذَّاتِ وعلوٌ القَدْرٍ وعو المَهْر. 

وقوله تعالى: #ذَلِكم الله ود كُمْ 4 رب إما أن تكون صِمَةَ أو بدلاء وفيه إشارة؛ 

١‏ 3 2 ت َه 
يعني ذكر الرّبوبيّة بعد الألوهيّة إلى التَرْبية الخاصّة في حال الحَمْل والعناية التامّة؛ 
لأنّ ا حمل في بطن أمه لا يمكن لأَحَدٍ أن يَصِلٌ إليه لا بجَلْبٍ مَنْفّعَة ولا بدفع مَضرَّة 
ولكن الله بارال هو الذي يتولى العناية به. 

وقوله: لدل كم أله رَيِكُمْ لَه مك4 الجملة هذه جملة حَبَرِيّة ُدَّم فيها الخبر 
على المبتدأ لإفادة الحتضرء ل4 أي: وَحْدَّه لا يشاركه أحد. 

جود و ييه و وس و 0 و 5 و 

#لْمْكَ* يعنى الملك المطلق» ملك الأعيان وملك الأوصاف؛ فهو مالك 

الأعيان كلهاء ومالك أَوْصافِها وتضريفها وتذبيرها. 
EC‏ عرض 5 7 عع عد ص به 

«لا إِلَّهَ إلا هُوَ 4 هذا توحيد الألوهيّة لا إِلَهَ إِلَاهْوَ 4 والجملة هذه مكونة 

فين تى وإثبات» في من أبلغ أنواع التفى؛ لذأنّه ا ب(ل) النافية للجنسن:؛ 
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ولا النافية للجنس يقول علماء النحو والبلاغة: إا ص في العُمُوم؛ يعني لَيْسَتْ 
ظاهرةً في العموم» بل هي أبلغ من الظّاهِرّة: نص في العموم. 

وخا يقال فيهاةنافيةً لجنس لا تلو ديل للجضى كلف إذن لآ يوجد إله 
ويه اوسا ا لل ما 
اة الباطِلَةٌ فإنها موجودة؛ كم قال الله تعالى: فما أَغْمَتْ عنم الهم أل يعون 
من ذو نآلّهِ من سَىْءٍ € [هود:١١٠]‏ فس|ها: آلهة؛ وقال تعالى: 120 
[الشعراء:11] إَِا آخر» فسمّاه: إِلّهًا» لكنه إله باطِل» ىا قال الله تعالی: # ذز 
به أل ع الع وه ما کر من ف هو الْبِنَطِلٌ € [الحج:17]. 

فإذا سألنا سائل: هل مع الله إلهُ؟ 

فا جواب: يكون بِالتّفُصيل» و 

إن أرذت إكا حمًا فلاه وإن اردت قا باط يُسكى: إا وليس اله فهذا 
موجود. 

وفي قوله: لا إِلَهَ لا هُوَ4 إذا قال قائل: اين خبرٌ (لا) هل هو: (هو) أم ماذا؟ 

فقول لا یکن أن کون حبر (80): امىئ ا (© الناقية للجس للا تسل 
إلا في التَكِرات؛ قال ابن مالك وَمَدَالَ: 

عَمَلَإِنَ ال لاني رَه 00د 


فلا تعمل إلا في التكرات» وهنا (هو) مَعْرفَة فنقول: الخبر حذوف» تقديره: 
لأ إله سحل لاف عكدا ب أن قال راطا من قال: لآ إلَّة مو جرد زلا اش لان 


.)١١؟ص( الألفية‎ )١( 
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هذا يتضمّن أَمْرًا إِمْرَاِ إذ نك إذا قلت: لا إله موجودٌ إلا الله» جَعَلْتَ الاآَهة 
الموجودةً جَعَلْتّها الله» وهذا خطأ عظيم! بل الواجب أن نقول: لا إله حق إلا الله 
تَعَم إلا الله؛ أما في الآية ف(إلا هو). 
إذن: فما حل: (هو) من الإعراب؟ 
الجوابُ: بدلٌ من الجر المحذوف. يقول: لقأف تَر 4: (أنَى) اسم 
استفهام» والمراد به: التَوبِيحُ والتَعَجّب يعني: كيف تُضْرَُون عن عبادة الله عل 
نتم تعلمون أنه لا إله إلا هو هذا خطأء سَفَهٌّ في العقل» وضلالٌ في الدّين. 
وقوله: ق أف تُصَرَفْوْنَ * قال المقَسّر رِمَدَالَه: [عن عبادته إلى عبادة غَيْره]. 
إذا كان هذا الاستفهام للتّوبيخ والتَعجّب فإنه يقتضى أن يكون هذا الانصراف 
حرامًا؛ لأنّه لا وبح إلا على شىء حرم -والله أعلم- لأنّ أهواءهم هي التي عَلَبنْهُم؛ 
وكلمة صر 4 تدل على الانصراف؛ لأَتّكم ضر فواء لكنّهم صَرَقنْهِم أهوازُهُم 
والشياطين. 
من فوائد الآية الكريمة : 
ص u 2 2 e‏ 1 5 
الفائِدّة الأولى: أن أصل البَسّرية من آدم» وليس كما يقول القرود: إن أصلها 
دق تور لقوله تعالى: #حَلفَكرٌ من تفي وَنِِدَوَ * وقد بين الله اند وهال ل كيف 
خلق هذه التفس في مواضع من القرآن. 
لْمَائِدَةٌ الثانية: أن البشرية حادئّة وليست أَرَلبَة؛ لقوله: لم4 والخلق 


2 


الْقَائِدَة الثالَة: أن الله جعل أزواج بني آدم من جِنْسه؛ لقوله: ثم جَمَلَ َب 
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سه سا © عرف 5 r: o‏ 00 2 
تَفََهًا 4 ولو كانت الرُوْجَة جَة من غير الجنس لم تحصل الألفة والمودّة» ولكن الله جعلها 
من انس لهذا. 
الَْائِدَةُ الرَابعَة: ما مَنَّ الله به علينا من إنزال الأنعام؛ الأصناف الثانية» ومنها 
أن إنعام الله مبذه الصناف الثانية أكثر من ¿ إنعامه بغيرها؛ كالظاء والأرانب وما 
ا لذن الله | مان يلوالا ماي ااي دون يي لابا ادد نعمَة الله أظهُر 
الْمَائدَةٌ الخاممة ة: الإشارة إلى أن كوي هذه الخليقة من رَوجَين» کا قال تعالى: 


سرس سس سرجه مزعو 


# ومن ڪل سىء حلفا تيو [الناريات:ه6] فكل شيءٍ من ا ية فلا بد لتركيبه من 
زوجينِ؛ حتى المياه» وحتى اهواء» وحتى كل شيء» ومن ڪل ىء لفن رون 
[الذاريات:۹٤]‏ وهنا يقول: #تمينية َمِيَةَ اروج € [الزّمرئة]. 

الَْائِدَةٌ السَّادِسَةٌُ: بيان جكمة الله عَرَمَنَّ في تطوير الكل في قوله: لمكم في 
3 بظون أُمَهَِيِكُمْ لما من بَكدٍ حلت [الزمر:7]» ولو شاء لقنا طَوْرًا واحدّاء ولكن 
53 ّى ذلك» بل يتطوّرٌ الإنسان من طور إلى آخر؛ للتدرّج في الخلق» کا أن 
التدرج أيضًا في التشريع والحكمة: فالشَّرْع لم زل جملةَ واحدة» يكلف اناس به 
من وله إلى آخره» ولكِنْ برل بالتدْريج» وما نحن فيه من الحَمْلء لو أن هذا الحَمْل 
شا في بعلن الأم دفعً واحدة لكان في ذلك ضر عليهاء لكنه يتطٌَ وينمو شي 
فشا حتی بد کے ليطن کر بنوة فقس :لام 

الْمَائدَة السابعة: تة الله سبحاتهوعال على البَسَرٍ في أنه يُطوّرَهم في هذا الق 
ی مکان لايمكن آن بی إليه أحد لقوله: ی لای تكب 4 کی قال الله تعال: 

َجَعَلنَهُ في رار كين ([8) إِلّ در مَعلومٍ [المرسلات a.‏ 
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م 


الْمَائِدَةٌ العَامئهُ: حماية الله الجنينَ لكونه في هذه الظَّلُمات النَلاثِ؛ لأنَّ أشِعّة 
الضّوء ريا تمده فجعله الله سْبَِآَموقَقَ في هذه اللات الثلاث. 

الْمَائدَةٌ التَاسعة: أنَّ القادر على هذا هو الى للألرمة والعباةة؛ لقوله: 
وکلک اد ريك له آلعف لاله لاهو ان مروت 4. 

الْمَائدَةٌ الْعَاشِرَةٌ: انفراد الله سنحانةوتعال بالملك؛ لقوله: لَه 
إلا الله» وهل الك مُلك التَّصِّف الكونٌ أو الكوني والشَّرْعي؟ 

الجواب: الكوني والشَّرْعيء فلا مالك إلا الله كوئاء ولا مالك إلا ا الله رعا 
ولهذا له الحُكم الكو والشرعي عَيَِجَلّ. 

فاده الحَادِيَة عَشْرَة: النداء الصارخ في تَسْفِيه هؤلاء القوم الذين اتََذوا من 
دونه أولياءَء بعد ظهور هذه الآيات العظيمة؛ لقوله: قار ف تصرف )؛ يعني: كيف 


ا 


املك فلا مالِكَ 


اه ٠‏ ر ۰ ٠.‏ 
نَصَرّفون عن الحق مع وضوحه وبیانه؟! 
Be.‏ ه. 
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د 0° درب و ° EE‏ 
ل لیر : بد كاك لل کی سك لا ی ید لک ود 


< شو م دار 


7 1 ع ا ژر 2 01 
وا رَه EE.‏ ر وازدة َه ود أُخْرَ ثم إل ری ريڪ نکم يما . 
او إققر ع2 تان اشک 4 الرس »ا 


0° وب © ° 


A 


ثم قال تعالی: 9 إن تَكُمُرُوا َك أله ع کم 4 أي: إِنْ تكفروا بالله وبا جب 
الإيهان به» فاكم لن تضروا الله؛ لأنَّ الله عن عنكم ول يَأمر الله حارتقا العباد 
بعباکێه والإخلاص له اجه إلیهم» ولكن نميهم هم؛ ل م ثابون على هذا أعظمَ 
الثُواب» ويَنْجُون به من الوقاب» أما الله عل فإنه لا يه إذا كَمَرَ كل الخلّق» © إن 
تَكْمرو» ولو كل الحلق» إت آنه ع عَكُمْ 4. 

وقد جاء في الحديث القدُيِيٌ: «يا عاي لو أن أَوَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ 
يتك كاثوا عل اجر فلب جل تالمكم ما نَقَصَ ذَلِكَ ون فلتي تج / 
لو كان الاس كلهم » بل البَشّر وغيدُ البشر لو كانوا على أَفْجَرٍ قلب رَجُل لم ينقص 
ذلك من لك الله شيك ولن بف الله شيكا: 

ولهذا قال: #قإت EE‏ ۾ لعِبادو ألْكْثْرَ 4. ولا يرضى لهم أن 
يَكْفْروا بالله» وتَأَمّل قوله: 4 يقن لستادو»؛ يعني أن الگفر أب لا ييي بالعباد 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب البرء باب تحريم الظلم» رقم (7011): من حديث أبي ذر الغفاري ركن 
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فلا يَرضى هم أن يّقوموا به؛ وذلك لأن الله حَلّقهم» فكيف يّرضى للإنسان العاقل 
أن يَضْرف العبادة لغير الخالق؟! ولهذا قال: #ولا يَرضَئ لعِبّادِهِ * ولم يقل: من عباده» 
أو عن عباده؛ أن اللام بلغ في كَوْن هذا اء ليليق هه 


الأول -أي من العامٌ- قولّه تعالى: «إإن ڪل من في لسوت وَالْذَرّضٍ لَه ا لرن 
بدا 4 [مريم:*4] إن كُنٌ4 [مريم:17] (إن) هنا بمعنى (ما)» وعلامةٌ (إن) التي 
بمعنى (ما): أن يأتي بعدها (إلا» قال تعالى: # إن أت إل دير 4 [فاطر: 77]؟ يعني : 
ما أنت إلا نذيرٌ؛ فقوله: «إن ڪل من في لسوت وَالْأَرْضٍ إل “ان لرن عا 4 
نري هلله من الد اناگ ی الفناطيق واتار گی جباة الله بالمعنى 
العام» أما القِسْمِ الخاصٌ بالعبادة عبادة ا مؤمنين: وهي العبادةٌ الشّرْعيّة؛ أي التعبد لله 
تعالى قرعا فهذه خاصّة بقن أطاغه ومن ذلك قوله تعال: < ووه لمان 
الزرت ب ملالس جنا € [الفرقان:*7]» وقوله: في الرّسّل إنهم عباد الله: # ودر 


م ص ص رو ار ے 
1“ 7 


7 ا راض ر ساو سس : # RS‏ 


وقوله: #ولا برس لعجاو الك 4 قال يَتمَُأنَه: [وإن أراده من بَعْضِهِم] هذا 
كلام جيّدٌ؛ يعني هو لا يرضاه لكن يريده من بَعْضِهِمء يريده بالإرادة الكَوَنِيَةٍ 
لا الإرادة الَّرعِيّة» وهذا رد على قول مُبْتَدّع» يقولون: إن الله لا يُريد إلا ما يَرضَىء 
وأا ما لا يرضاه فلا يُريده؛ وعلى هذا القول الباطل تكون المعاصي واقعةٌ بخير إرادة 
اله ولا شك أن هذا قرول تيطله نصوصٌ رة 


5 - 5 5 دس 2 ٤‏ ھا و ات »رو * سس م م ا 
مثل قوله تعالى: #فمن يرد الله أن يهدِيهء سرح صدره لاسر من يرد أن 
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ل IS ESS‏ يعد فی اسما € [الأنعام:ه؟1]» فالله 
عجر مُرِيدٌ لهذا وهذاء لکن بالإرادة الكونِيّة ؛ لان الكلّ ملكه سبحانهوتالن؟ و هذا 
قال: [وإن أراده من بَعْضهم] يعني فإرادته من بعضهم لا تقتضي أن يكون راضيًا به؛ 
إذ قد يريد ما لا يرضاه. 

فإن قال قائل: كيف يريد ما لا يرضاه؟ وهل أحد يُكْرهه؟ 

قلنا: لا یکره أحَدَّ لکن بريد ما لا يرضى كم بالغة؛ فلو كان الله تعالى 
لا يريد إلا ما برضا لأصبح الاس كلهم مؤمنين» وم يكن هناك مير لوين عن 
الكافر» ولم يقم عَلَم الجهادى ولا الأَمرُ باللعرونٍ والنَهِيُ عن الك ولا ملكت التارء 
كما وعد الله عَيرٌ إلى غير ذلك من المصالح العظيمة التي تننج عن وجود الكفر في 
عباد الله. 

قال: [#وإن نكرو € الله فَتَؤْممُوا] َة لَكُّم4: إِنْ تشْكُرُواء مقابل إن 
تكْمرُوا؛ لأنَ الإنسانَ في عَم الله بين كاف وشاكر» وهو لا يرضى لعباده الكفرء وتأمل 
كيف قال في الكفر: إن الله غَننّ ولا رضی» وهنا قال: لون کردا بس کم فبدأ 
في جواب الكّدّط فی إن کیا ببيان غناه عن اقلق عل آما الشكر فإنة هو 
الذي يُثِيبٌ عليه؛ ولهذا قال: #وإن تَشَكْرُوأ َه لک © فإذا رَضِيّه فسوف يثيبه. قال 


25 عي غ م عرص واه اعوج ردم عاو ور 5 
الله يبَاتكَوَتَعَالَ: إت ألْذِنَ ءَامَنوأ وَعَمِلوأ ألصَلِحَتِ ویک م عو لزي © ران 
ا بو ھر جح عو وو عرس E‏ 4 


عد رجهم جنلت عدن ری ِن تحنها الک کت فآ أبن رَضى الله عنم ورضوا عنه 
[البينة:۸-۷] وطمذا أثابهم الجنّات» أسأل الله أن يْعَلَنِي وإِيّاكم منهم : 


قال: لبْضَهُ لك في هذا الفعل إشكال من النَاحية حية النحوية» فإنه جوات 
الشَّرْطء ف(إن تشكروا) هذا عل الشَّرْطء (يَرْضَه) جوابٌ الشَّرْطء ومع ذلك فهو 
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مَفتوحٌ» لألّه يزوم بحذف الألِف. وأصلها (يَرْمَى)؛ ولكن حُذفت الأَلِفٌ للجزم» 
قال: [(يَرْضَهُ) کون اغاء] تَشكينها خفيفٌ جدا؛ يعني تقرأه 10 ويقول: 
[َوضَمّها رّصَّهُ 4 في حال الضم م مَعَ باع وَدُونه] إشباع: سه لَك © تُشبعها 
حتى يحرج منها واو» ودونه تحذف الواوء إذن نقَرَؤٌّها: (وَإِنْ تَشْكُرُوا يرد ضَهلكُمْ) 
بسكون الهاء #وإن کرو وأ َه لَكُمْ € بإشباع وبدونه؛ وکل هذا جائ وهي قراءة 
سَبوية متواترّة 

وكيا اكت اا نه ينبغي للإنسان أن يقرأ اقرا يجكميع القراءات؛ أن 
الكل حقه فلا ينبغي أن ي ينج حا من الحقوق» ولكن بشرط أن يكون مُميقَناالقراءةه 
فلا يكفي عَلَبَة الظّنٌ لا بُدّ أن يتيقَنَ» وإلا قرأ بالمتيقن عنده؛ وشرط آحَرُ: ألا يكون 
عند العامّة؛ لأنَّ العامة إذا قَرَأْتَ عندهم قراءةً الف مُصْحَمّهِم. صار في ذلك 
تشويش عليهم بالنسبة للقرآن» وسوءٌ ظنٌ بالنسبة إليك» ورحم الله امرأ كف الغيبَة 

أما في مقام التّعليم» أو في القراءة بينك وبين نفسك» فإنه ينبغي إذا كنت عائًا 
بالقراءة أن تقر أ ہا أحيانًا؛ بهذا أحيانًا وبهذا أحيانًاء فمثل: انس اير © مید 
يمر آلب € [الفاتحة:-4] فيها قراءة: (مَلِك) وقراءة: (مالك) فاقرأ مباء مرةً هذه» ومرةً 
بهذه. 

مسألة: إذا قرأ الإنسان في الصّلاة في الركعة الأولى: # مَك بز الب € وفي 
الركعة الثانية قرأ: (مَلِك يوم الدين) هل هذا صحيح؟ 

الجواب: لا بأس» ولا مانع» ولا حرّج. 

يقول: ون مکروا َه نکم 4: رة 4 قال امسر ر 


2n 


ي الشّكر] 
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فا هو الشّكْر؟ الشّكْر حدّه بمْضُهم بحدّ جامع ماني فقال: الشّكْر هو القيامٌ بطاعة 
لنم اعتراقًا له بالجميل» ويكون بالقَلْب واللّسان والجوارح. 
وعلى هذا قول الشاعر: 
أَقَادَئَكُمُ اناه مني َة يدي وَلِسَاني وَالضَِّرَ لمحب(" 
إذن: الشّكْر القيام بطاعة انم اعتراقًا له بالجميل؛ وله في القلب واللسان 
والجوارح: 
الأول: بالقَلب؛ أن يُؤْمِن الإنسان بِقَلبه بأن هذه انعم يمن أن کل نض 
منه» ولا يقول: هذا لي أُوتِينُه على عِلْم عندي» بل يقول: هذا ين قَضْل ربي. 
الثاني: اللّسانِ؛ أن يتعبّد لله تعالى بکل قول د كع وين ذلك أن ست 
نة الله فان هذا من الشّكْر؛ لاه قول مَشروع» قال الله تعالى: وما ينعم ريك 
فَحَرّتُ4 [الضحى:١١]‏ مثل أن يقول: كنت فقيرًا فأغناني الله الحَمْد لله أنا عندي وَلَّد 
عندي زوجة؛ عندي بيت» عندي سيارة» الحمد لله أنا ْلب العلم؛ أنا حت 
كثيرًا من العلم» وهكذا؛ فهذا من الشكر بشرط ألا يكونَ الحامل على ذلك المَخرَ 
أو اباك لان پش الاس يتحدث بالنعَم من باب الثّناء على الله؛ أن الله أعطاه وم 
عليه وتَفضّل عليه. 
وأما لوار فظايرٌ؛ أن تور : عة الله عليك با جوارح؛ فمثلًا إذا أعطاك الله 
قوةٌ وشجاعة تُظهر ذلك ِالقرّة في ذات الله ِن جهادٍ الكقار والمنافقين وغيرهم. 
المهم: أن يَظْهّر عليك أَثَرُ النَعْمَة في أفعالك» فتقوم بعبادة ْم عَرَمِلَ. 


(۱) غير منسوب» وانظره في غریب الحديث للخطابي (۱/ .»)۳٤١‏ والفائق للزخشري .)7١5/١(‏ 
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وقوله يَمَدَنَة: [«إوَإن نكرو الله فَتؤْمِئُوا]؛ يعني: فتؤمنوا الإيمان الُستلزم 
للعَمّل الصَّالِح > لا مجرد الإيان بالله عَرَمِمَلَّ؛ إذ الإييانٌ بال لا يكون إييانًا حقيقي 
حتى يستلزم القَبِولَ والإذعان؛ وكثيرٌ من العامّة يظنون أن الإيمان بالله: أن توش 
بوجود الله فقط» وهذا خطأء بل الإيمان بالله هو: الإيمان المُسْتَمُ بول والإذعان؛ 
اقول لا أمر به» وانشراح الصَّدْر به» والإذعان والانقياد الام قال الله تعالى: 


ور 4 شر و 4 


# فلا وريك لا يموت حو د كموك فيما سد تھ 8 داف 
اسهم کرجا هما یت وسلو شاا يي 

قل رآ كن کرد إن ا لی اة عو اليا بر جرد اله بوت البيرة 
والنصارى مؤمنين» وقد يُصرّحون بهذاء يقول: التصراني مُؤْمِنٌ يؤمن بالله» وإذا 
مات له شخص قال: رحمه الله واليهود كذلك! 

وتقول: إن هذا ليس عو الإياث ا الإإيياثٌ بال لايَصِح -وليس يتم فقط- 
إلا بالقبول والإذعان؛ فالقبول يا جاء به الوخي» والإذعان والانقياد النّام. 

وقوله تعالى: رَه کک ولا رر وَازِرَةُ وغد لُخْرَ ) قال امسر ودر 
التفسير: [ ##ولا د زر ر اس س ا وازرة وزد 4 : نفس «أخرى 4 أي: لا تحمله] #ولا رر 
از : (لا) نافية» و وزد 4 فاعِل» وهو نكرة في سياق النفي» فيعم كل وازر. 

والوازرة: التي تتَحَمّل الإثم وتقوم به؛ وعلى هذا فمن دون البُنُوعْ ليس تَفْسا 
وازرّة؛ لأا لا تتحمّل الإنْمَ» ومّن كان بالعّاء وم يَفْعَل الإثم فليس بوازر. 

إذن: فالوازرّة؛ ب يعني القابلّة للوزر» وهي: الس الْكَلمّة وإذا أردنا أن تقول: 
وازِرّة بالفعل» نقول: هي الفاعلّة للوثم» ف #وَازِرة € هنا تشمل الوازرّة حكّاء وقد 
تشمل الوازرّة فعا أيضًا. 
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فالوازرة حكمًا هي: القابلّة للإثم؛ يعني التي يمكن أن تتحمّل الثم وإن 
م تَعْمَل الوزرء والوازرّة حقيقة هي: التي َعَلَتِ الإنْم. 

مثال ذلك: رجلٌ بالغ عاقل» لكنه صالِحٌ نقول: هذا وازرٌ اء وجل آخر 
زتى أو سرق: لقول: هذا وا فعلاه إ6 كان بالقًا عاق وعذاهو الكشر ف أن الله 
قال: ولا تَرْرُ وَازِيَةٌ €» ولم يقل: (ولا تزر نفس وِزْرَ أخرى)» بل قال: ولا 
ارده ؛ امن أيست وازيف» لار شيقا لحن فلسها لاعن شيعا 27 25 
وزً4 «وثة أُخَرَ 4؛ أي إِنْمّ نفس أخرى» ومعنى (لا َررٌ)؛ أي لا يَلْحَقها وزْرُه؛ 
أي الإنْمُ؛ وهذا فسّره لسر رمال بقوله: [أي لا تحرله] لا تحمل وازرةٌ وِزْرَ 
أخرى. 

فإن قال قائل: الغلامُ إذا بلغ عشرة سنين فإنه يُكلّف بالصّلاةء هل يكون 


E 22 


وازرَة؟ 

فاللجواب: لاء لا يكلف» ولكن بصب عليها لعشر من باب التاديب غل 
الَّمَوّنْ على الطّاعَة» وإلا لو تركها فإنه لا يأنَمُ. 

وإن قيل: كيف نجمع بين هذه الآية: ولا رر وازِرَةٌ € وبين ما ورد د أن ال 
عدب ببكاء أهله عليه”"؟ 


اواپ هلا ينبني أن يُورّد على الآية» وهو أن التي عَلَتَهااصَلدْةوالسَكام ثبت 
طف أن ل A‏ ببكاء أَمْلهِ عليه» وعائشة راتا قالت: إِنَّ المراد ذلك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب قول النبى يلاة: «يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه». إذا 
كان النوح من سنته» رقم (۱۲۸7). ومسلم: كتاب الكستوف» باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه» 
رقم (۹۲۷)» من حديث ابن عمر يََإِيَدعَنهًا. 
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الكافة ). ولا شك أيّها كه بتر طم وتُصيبُ؛ وذلك لأن الكافر يُعَذّبء: 
سواء بكى عليه أَهْلّه أم لاء لكن هي أرادّت أن تقول: إن معنى الحديث: أن الكافرٌ 
لذب وأهله ييكون عَلَيْهَ جعلت هذا معق الحديث» واسَتَدَلت بالايةء ولكها 
O e‏ ¢ 5 ع2 

نقول: لا يستقيم هذا التَأويلٌ بل معنى الآية: أن المراد بالعذاب: التألم النفسي» وليس 
اتال البَدَنَ. 

ونظير هذا قول الرَّسولٍ عَلنداتَكةتكخ: «السّفَرٌ قِطْعَة مِنَ الْعَذَابٍ)!" مع أن 
امسا لا بعلب تعدبا يداه قد يكوة من آثن ما يكون [ذا كانت الأرشٌ عص 
والإبل طيّبةء والرّفاق أصحابّاء فيكون السفر نُرْهَة ومع ذلك فهو قِطْعّة من العذاب 
القَلبئَّ» نحن في الطَائِرَة مستريحون. ففيها دِفء في الشتاء» وبرودة في الصيف. 
لين ع 53 2 0 عِِ 2 ع 
ونرب القهوة والعصيرء ونأكل التَّمْره وكل ما طَلَبْنا يأني» ومع ذلك القَلْب متألم» 
ليس مثل إنسان مُسْتَقِرٌ في بيته» فالعذاب الذي في القَبْر هو هذا النَوْع من العذاب. 

وقال بعض العلماء: يعذب عذابًا بدنيًا؛ أي: يعاقبٌ عقوبة بدنية» ولكن هذا 
فيمن أوصى أَمْلّه أن ين ووا عليه» وإن كان هذا ل يُذْكَرْ بالحديثء لکن ْمَل 
الحديث على ما تَقتّضيه النصوصٌ الأخرى. 

وقال بعضهم: هذا في الرّجُل الذي يَعْلَمُ في أهله أن ينوحوا عليه ول يَنْهَهُم 
وَالقَّرْقُ بين القَوْل هذا والذي قبله؛ فالذي قبله أوصاهمء وهذا ما أوصاهم لکن 
رە کيو ٠.‏ ا ٥ر‏ و 
يعم اگم يفعلون فلم يَنَهُم. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب قول النبي كك «يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه»» 

رقم (۱۲۸۸)ء ومسلم: كتاب الجنائز باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه» رقم (479). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب السفر قطعة من العذاب» رقم »)۱۸٠٤(‏ ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب السفر قطعة من العذاب» رقم (۱۹۲۷)ء من حديث أبي هريرة يكن 
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فهذه أربعة أقوالٍ في الحديث» وأصَحُّها أن المراد بالعذاب: العذاب ايى 
وليس العذابَ البَدَنَ؛ لقوله تعالى: # ولا زر وازدة ودد خر € [فاطر:۱۸]. 

ثم قال تعالى: لمم إل ریک ريع 4: € يعني بعد الشكر من الشاكر» 
والكفر من الكافر» يكون إلى الله وحده الَرّجع. 

5 وا ب کے و 2 . ٠.‏ 2 يه 2ع - 

وقوله: لثم إل رب مَنَحِعْحَكُمٌ 4 في هذه الجملة حَصْرء طريقه: تقديم ما 
حقه التأخير؛ لأنَّ قوله: إلى ريُكم؛ خبرٌ مُقَدَّم» ومَرْجِعُكُم؛ مبتدأ مؤخحر. 

وقوله: لإ ري4 ول يَقَلْ: إلى الله؛ لأنَّ المقام هنا مقام رُبُوبيّة؛ لأن الرّبّ 
هو المالِكُ اصرف الخالق» فكان المنايسبٌ أن يقول: إلى ربكم» ولو قال: إلى الله 
مَرْجِعُكم لصَّمٌ؛ لان الله تعالى أيضًا هو المستحقٌ للعبادة» ولا يستحقٌ العبادة إلا من 
کان را 

وقوله: 9تَرْحِمْحَكُحَ 4 يوم القيامة» ولكن اعَلَمْ أن كل مَن مات فقد قامت 
قيامته؛ لأنّه انتقل من دار الْعَمّل إلى دار الجزاء. 


قال شيخ الإسلام ابن تَبِيّةَ لَه في (العقيدة الواسطِيّة): «ومن الإيمان 


باليوْم الآخر: الإيمانُ بكلّ ما أخبر به التي بك ما يكون بعد الموت76", مع أن الذي 
يكون بعد اَوْت قبل قيام السّاعة؛ لكن مَن مات فقد قامت قيامته. 

قال تعالی: هتنكم اکم تلوت يتبكم: ررکم لکن قد قيل: إن ال 
لايكون إلا في الأَمْرِ اهام بخلاف الخبر» فيكون حتى في الأمور التّوافه؛ وقال بعض 
العلماء: هما بمعتى واحد. 


01 
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.)٠٥ص( العقيدة الواسطية‎ )١( 


سورة الزمر(الآية:7) ۷۳ 


وقوله: فيكم يما ك تَعْمَلْي4: ليما 4 ما اسم موصول بمعنى الذي. 
وعائدها محذوف وهو المفعول به في قوله: #تَعَمَلُونَ € أي: باح مار و(ما) 
الموصولة؛ بل وجميع الأسماء الموصولة» تفيد العموم؛ والدليل على أن الأسماء 
الموصولة تفيد العموم قوله تعالى: ‏ وَألَذِى جاء يدق وَصَدَّفَ به اوليك هم 
اموت »© [الزمر:٣۳]‏ فأعاد الإشارة إليه جمعًا مع أنه د بعلا ل عل ا 
العموم. 

إذن: كل ما تَعْمَلْ من خير وسر وصغير وكبير وسابق ولاجق» فإن الله تعالى 
يننا به؛ أي: سينا به. 

وتأمّل الأطف والإحسان؛ حيث قال تعالى: یکم € [الأنعام:50] و | يقل يقل 
(يايدُكم) لاله ثبت في الصّحيح: «أنَّ الله َل يخلو بِعَبْدِهِ اون فیقرره دنوب 
ويقول: ولت كَذَا ني يوم ذا وعَوِلْتَ كَذَا في بوم كذا حتى يَعْترِفَ» ثم يقول 
الله له: قذ سََرعهَا عَلَيْكَ في الذنياء وأنا أَْفِرهَا لَكَ الوم : 

فهذا إنباءٌ بدون موَاحَدَةِ؛ وهذا قال هنا سكم يما كدت تَعمَلُونَ € [الأنعام:٠٠]‏ 

ثم المؤاحَدّة إليه» فالإنباءً وعد عليه» والمؤاحدّة إليه: 8 إنَّ أله لا يَمْفِر أن يسرك يو 
يعد ما موق لك لمن كا € [الساء:4]؛ ولهذا كان امار لا وون بعملهم كي كأ 
ل له و ابي و 
-والعیاذ بالله- فینادی على رؤوس الأشهاد «مَؤْلةِ الذي كبوأ عل رَيّهِرْ 
َة آله على أَلظَبلِمِينَ € [هود:۱۸] والله أعلم. 


ره ع رر 


لاير معي 


»)۲٤٤۱( أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب قول الله تعالى: «آلا لَه آنه عل الطَدلِمِينَ 4 رقم‎ )١( 


ومسلم: كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله» رقم (71/74)» من حديث ابن عمر 


Vé‏ تفسبر القرآن الكريم 


وقوله تعالى: لَه علا دات ألصُرُورٍ € أي: الله م الصدوي» 
وهي القُنُوبء ودليل هذا قوله تعاق: لجال تس الأبتمكر دكن تنى الوب 
الق في الصِدُورٍ » [الحج:٠٤]‏ فالمراد بذات الصدور؛ أي صاحبة اشد القلوب. 

وإنما ذكر الله هذه الُمْلّة بعد قوله: یکم بنا کم عمو 4 للإشارة إلى أن 
الحساب يكون على ما في القلب» كما في قوله تعالی: #إِنَه عل رجيب قاد ا يوم ل 
الاب [الطارق:4-4]» وقال تعالى: #أفلا يَعْلَمُ ذا بَعَيْرَ ما في القبور وَحَصَلَ ما 

في ألصّدُورٍ € [العاديات:9-١٠].‏ 

فالمدار يوم القيامَة على ما في القَلبء أما في الدنيا فالمّدارٌ على الأعمال الظاهِرَ ٣‏ 
وهذا كان التبي يك يعامل المنافقين معامَلَةَ السلمين؛ لأمّيُم كانوا يتظامَرٌون بالإسلام» 
ونحن نحاسبُ الئاس في الدنيا على ما يَظْهَرٌ من أعماللهم» وتیل سرائِرَهم إلى الله 
أما في الآخرة فإن الحسابَ على ما في القلب. 

وهذا يجب على الإنسان أن يعي بصلاح قلبه قبل صَلاح جِشوه؛ لأنّ صلاح 
الجسم واجهة مام الحَلّق لكن صلا القَلْبٍ هو الذي يكون بين الإنسان وبين 


ربه عَرَجَجلَ. 
من فوائد الآية الكريمة : 
28 ر ص 1 ¢ ق 5 #0 013 
الفائدة الآولى: بيان أن الله عَيَجَلَ إنما أمَرَ العباد بعبادته؛ لحاجتهم لذلك. 


ومَنْمَعَتِهم به» ولیس حاجته إلى ذلك؛ لقوله: ‏ إن تكفروأ قت آله ی عَسَكُم ). 
الْمَائِدَةٌ اتانيه 3 إثبات اسم الین له خی واثبات ماد عليد ون له لا 

کل اسم من أسماء الله من لصفت ولیست کل صفةٍ فة مُتضَمَةَ لاسم؛ ولهذا نقول: 

إِنَّ صفاتٍ اله أَوْصٌَ من أسماء اله؛ بمعنى أا ع ووجه ذلك ظاهرء إذا قلن: 


سورةالزمر(الآية:7) ث7 


كل اشم تمن لصفةء تساوت الأشماء والصفات» على أن الاسم الواحدٌ يمكن 
أن يتضّمّن عدّة صفات» لکن لتقل -على أدنى تقدير - : إلّه ل يتضمَّنْ إلا صفة واحدة» 
فإذا قلنا: كل اسم ممن لصفة تساوت الأسماء والصفات» وهناك صفاتٌ 
ل يكن أن : شق منها أسماء. وهي كثيرة جدّاء وببذا تب أن الصفات تِ أَوْسَعْ 
واک مالساد 

الْمَائِدَةٌ التَالكَةُ: أن الله عل لا يرضى الكُفْرَ للعباد؛ لأنّه غيرٌ لائق بهم؛ إذ هم 
عباد الله» فَاللّائقٌ بهم أن يقوموا بطاعته وعبادته» ولا يليقٌ بهم أن يكفروا به. 

ماده الرَاعَةَ: إثبات الرّضًا لله؛ لقوله: ولا يى وقوله فيها بعدها: #وإن 
نكرو َس کہ . 

والرّضا صفةٌ من صفات الله الفعلية؛ لأنّهِ متَعلّق بِمَشِيئيه وكل وصف يتعلّق 
بم الله فاه يشي عد أهل الس ما فتلت وکل زعي معلل بسب کات 
مح اقات ال نوجد خد جود اليه وا أن اعا ا وة 
لله عَرَجَلَ كالفرّح والعَجّب والصضّحِكء وما أشبه ذلك. 

وزعم أهل التّطيل أن المراد بالرّضا الثواب» ففسروه بشيءٍ بائن عن الله 
قصل عنه؛ مخافة أن تتعلّق به الأفعالٌ الاختياريّةٌ» وهذا من جَهْلِهم؛ وذلك لأا 
إذا فس دناه بالقّوابه قاقرات لا يقع إلا يإراقق» واللإرادة لا كوت إلا حين شر جر 
سبب الرضاء وحيئئذٍ تكون الإرادةٌ حادِتةَ فهم قروا من شيء ووقعوا في مثله» مع 
تحريفهم للنصوص بِصَرْفِها عن ظاهرهاء وتَعْطيلهم للصَمَة التي دلّ عليها النصُ؛ 
فيذه او اذ . 


فالذين رفون الكَلِم عن مواضعه يقعون في ثلانَةِ محاذيرٌ: 


۷٦‏ تفسيرالقرآن الكريم 


المحذور الأوّل: انبم وقعوا في مثل ما فرّوا منه» فإن كان ما فروا منه محذورًاء 
فا وقعوا فيه حذور. 

الثاني: بم حرّفوا النصّ عن ظاهره» صرفوه إلى معنى آخر. 

الثالث: أَبُم عطّلوا الله عن الصَّمّة التي دل عليها التص الذي حرّفوه فهم 
-مثلا- عطلوا الله عن صفة الرّضاء وحرَّفوا النصّ عن ظاهره» ووقعوا فيما فرّوا 

الْقَائِدَةُ الحَامِسَةٌ: أنه لا تَلارّم بين الرّضا والإرادة» وجهه أنه قال: ولا برض 
باد لكر 4 مع أنه حبر في آيات كثيرة: أن الكفر واقمٌ بإرادته» قال تعالى: لون 
جرد أن يُضِلَه عل صدره, صَسَيَفًا4 [الأنعام:٠٠٠]‏ فإذا جمعنا بين هذا وهذاء عرفنا بأنه 
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لا لازم بين الرّضا والإرادة» فقد يُرِيد ما لا يرضاه» وقد يَرضى ما لا يُريده» فهو 
ا يرقى من كل واحد من الاس أن يُشْكر نش وهل أراد ذلك؟ لا. 

فالله يرضى من الكافر أن يُسْلِمَ ولكنه لم یرد أن يَسْلِمَ؛ فلا تلازم» فإنه قد 
يوجد الرضا بلا إرادة وتوجد الإرادة بلا رضًا ويوجد رضًا وإرادة؛ فالكافر يرضى 
الله منه أن یسلم» ولا يرضى الكفر» ويرضى الشکر؛ فيرضى من هذا الكافر أن يشكر 
ويؤمن» لكن هل أراد الله أن يشكر المؤمن؟ لو أراد الله لوقع. 


والعبد يجب أن يكون مؤمتا بسَيّده» مطيعًا له فكيف يكون عبدًا ثم يكفر به؟! 
الْقَائَِةٌ السَابعةً: فقي الکن وَآن الشاكر ال رقا ري القرله: جرإن 
مروا َه کہ وقد جاء في الحديث: (إنَّ الله ََدْضَى عَن الْعَبْدِيَأكُلُ الأكلة 


سورةالزمر(الآية:7) يف 


فَيَحَمَدهُ عَلَيْهَا أو علدت ال شمن ا اكل الأخلة َة مده عَلَنَهَاه؛ 
وقوله: (العُلّة) هل المراد الوّجبة من العام أو مراد كل م5 

الجواب: هناك كن ترس أن الراد ال واک کی ثري أو كراد اة 
e‏ 4 يأكلء وكلما أكل لقمة حَيدَ الله» فقيل له في ذلك فقال: 
«أَكْل وحَمدٌ خير من أكلٍ وشقت:!؛ لأن لظ الحديث: اكل الأَكلَهَ) ُتملٌ لأنْ 
يكوة المراد يه اللقمة أو الوجية من الام و#ذلك يقال في الشري» والإنساة 
ينبغي له في الشرب أن يشرب بثلاثة أنفاس» في كل تمس يَحمّد الله عليه إذا قلنا: 
المراد بالسَّدْ بة النفس. ا 

الْمَائدَةٌ التَامِهُ: أن الله يرضى الشكر لعباده وإذا رضي الله عن العبد» كان ذلك 
سببًا في إرضاء العَبد» ودليل ذلك قوله تعالى: #رضى الله نهم وَرَضُوأ عَنْهُ © [المائدة:119] 
فيرضى الله عليهم بعبادتهم إِيّاهء ويرضون عنه بما أثابهم» نسأل الله عَيَِمَلّ أن يجاني 
وإيّاكم منهم؛ أن الإنسان يَرضى عن ربّه» ويرضى الله غنهء قال تعالى: «وإن كَفكثوأ 
َه لَك 4. 

الْمَائدَةٌ الَاسعة: أنه لا تحمل تس إِنْمْ نفس أخری» حتى وإن صنت النفس 
الآعرى ذلك الذقب» فمف لو قال شخص لأس اقل امن الدتوب وال 
عل فيقول: أنا ضامِنٌ» فهل يصح؟ لا؛ أرأيتم لو صن دَينَا على شَخْص» فهل 
يصح؟ يصح وهو يُحَمّلٌ نفسه بهذا الضَّمانء يمل نفسه ديئَا فإذا كان كذلك» 
لاذا لا يصح أن يَضْمَنَ نّم مَن قعل الإنّم؟ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشربء رقم 


(377) من حديث أت رن . 
(۲) انظر: مناقب الإمام أحمد (ص 5٠‏ 7)» والفروع (۸/ 775). 


۷۸ تفسير القرآن الكريم 


الجواب: لقول الله تعالى: 0 ا ا ١‏ لے اسا ا سا 
و Re‏ دک م [العنكبوت:۲٠]‏ نحن نتحمّل العذاب عنكمٌ» قال الله تعالى: #وما 
50-0 


هم يحمي يِن من حَطليلهم من ث شي > اهر لكذيوت 4 [العتكبوت:7١]»‏ بل إنه يوم 
القيافة يكرت الام أشنت وة برا أل مت موا من الذي أَقَبَعُوأ € [البقرة:1535] 
تبر 


ورج هبي راون ف الثاره ول ذا من الأخرى» فلا يمكن لأحد 
أن يحول إثم أحدٍ أبدًا. 
فإذا قال قائلٌ: كيف مُجِمَع بين هذه الآية الكريمة وبين قول الرّسول ككله: 


© عض ص 


من سني الإضلام شل کک تمل وزرعا زوز من مل چا ِل يذ وم الْقِيَامَق)!"', 
وإخباره: أنه اما ّت نَفْسٌ بِمَيرِ خی إلا گان عَلَ ابْن آ5 ادم الأول لي كل اه 
كفل مِن ديك . 

فالجواب: أنَّ من سَنَّ السَة السَيةء فإن آثام مَن اسن به عليه؛ لأن هذا ين 
فِغله» فهو في الحقيقة لم حول إِنْمّ غيره إلا أنه هو السَّبّبِ الذي جر التاس إلى هذا 
الإثم؛ فقد يكون ناس مُسْتَوْحِسْينَ من هذا الإثم. بسن منه ويهابونه» فإذا فعله 
شخص هان عليهم الأَمْرء واقْتَدَوَا به» لا سي إذا كان الشخص ذا كَلِمَةٍ مُطاعة؛ 
كالأمير والعالم» وما أشبه ذلك. 

إذن: لا تعارّصٌ بين الآية والحديث» وجهه: ان قىش ادن انق ف عمل 
العمل الذي به الاثم والكيب اقتذاة الئاس ية, 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة» رقم 2٠١١1‏ من حديث جرير بن عبد الله 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم وذريته» رقم (7770)» ومسلم: کتاب 


القسامة» باب بيان إثم من سن القتل» رقم »)١71/1/(‏ من حديث عبد الله بن مسعود وَدَآَتَْعَنَة. 


سورة الزمر(الآية:۷) ۷۹ 


الْقَاِدَةُ الْعَاشِرَةُ: الإشارة إلى أن الإنْمَ إنما يتحمّلّه من كان قابا له؛ لقوله: 
وَازِرَُ ونه أُخْرَ € والوازرّة هي التي تكون أهلًا لتَحَمّلٍ الوزر» والذي يكون 
املا تمل الوزر من جن وشلا ابائ والمصل: لقوله في المدييك اا 
«رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ لا 0 ڌ: عَنِ التائم حَتَى يَسْتَيْقِظ» وَعَنِ المجْنُونٍ حَتَى يفي وَعَنِ 

لصَّغِيرٍ حَبَى يَبلَّ»!'' صحّحه كثير من أهل العلم. 

فإن قال قائل: أليس الأب الراعي على أولاده إذا أهملوا شيئًا كان عليه إثم 
من إ*ماهم؟ 

فالجواب: بل» ولك ماله إنّاهم وذ وام *؛ لقول الله تعالى: #يكأمًا ألَدنَ 
اموأ فوا انس ولیک ارا 4 [التحريم:*]؟ ولأن الي بل قال: «الرَّجُلُ ر اع في هله 


وَكَسُْؤُولٌ عن رع" . 


ماده ا لحاوية عَشرَة: وفي قوله تعالى: 2 ل ريك يڪم فک 4 
إلخ: أن اكرْجِمَ إلى الله يوم القيامة. 
ويتفرّع على هذه الفائدّة: وجوبُ الاستعداد لهذا اللّقاء وهذا الَرْحِع 
والاستعدادٌ له يكون بَرْكٍ المعاصي وَفِعْل الطّاعات. فا دام اكَرْجِمٌ إلى الله فلا يمكن 
أن تَرْجِمَ إلى غيره؛ ومهم| كان فإن مرجعكم إلى الله عَرَتَِلٌ فهو منه المبتدأ وإليه المتتهى. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد »)١١١/١(‏ وأبو داود: كتاب الحدود» باب في المجنون يسرق» رقم »)٤٤١۲(‏ 
والترمذي: كتاب الحدود. باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد» رقم »)١577(‏ والنسائي: كتاب 
الطلاق» باب من لا يقع طلاقه» رقم »)۳٤۳١۲(‏ وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المعتوه» 
رقم »)۲۰٤۲(‏ من حديث علي بن أبي طالب نة 


)1( أخر جه البخاري: كتاب النكاح» باب المرأة راعية ٤‏ بيت زوجهاء رقم (**0(« ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل» رقم (۱۸۲۹)» من حديث ابن عمر عتا 


يق تفسير القرآن الكريم 





الْمَائِدَةٌ التَانيةَ عَشْرَةَ: بیان شمول عِلّم الله؛ لقوله: نکم بمَا کے تعمل 4 
بالذي كنتم تعملون کله صغيره وکبیره» الطاب سيم الاس ولا يدل عل 
شمول عِلْم الله عَرَِجَلّ وهو كذلك؛ فلم الله تعالى واسمٌ حيط بکل شيءِ وقد نبّه 
لله سْبَحَلَةوْيَََ على بیان كيف كان واسحًاء فقال: «أل يَعْلَهُ من حَلَقَ وَهْو الي 
خَجَيرٌ» [الملك: 5 .]١‏ 

اَل يل مَنْ ل € يعني: إذا كان الله هو الخال وهذا شيء مُقَرٌ به» لزم أن 
کر ف مكايا قلي نعف تك أن اق مالآ اها سا 

أما قوله تعالى: «ألا عَم منْ حََقَّ4 فن 4 هل هي فاعل أو مفعولٌ؟ يجوز 
فيها الوجهان: أنْ تكون فاعِلًاء بمعنى: ألا يعلم مَنْ خلق مَنْ حَلَقَه ويجوز أن تكون 
مفعولًا به؛ أي: ألا يعلم الله من حَلَقّهه ومعلومٌ أن الخالق والمخلوق بينهما تنابٌ؛ 
فلا خالق إلا بِخَلّق وعخُلوق» ولا تلوق إلا بخالق؛ نعم. 


کو 
a Es‏ م 


الْمَائِدةٌ الله عَعْر : أنَّ الله سْبِحَلةويعَالَ عال#بأسرار العبد؛ لقوله: ف علي 
بِدَّاتِ الصدُور €» وقد قال الله تعالى: #ولقد خلقتا لضن ونع ما وسوس بو سه 4 
اق:13] بل لَيَعْلَمُ ما يُسْتقبّل للمَرْء والإنسان يعلم ما وسوس به نفسه» لکن لا يعلم 
ماذا كسب غدًاء والله عَيَتِجَلَ يعلم ماذا یکيسبه العبد غدًا. 

الَْائدَةُ لرَاعَةَ عَشْرَةَ: الإشارة إلى أن الحساب يوم القيامة يكون على ما في 
المدورة لاا ذكر الإنباء قال: لَه علي بدَاتِ ألصّدُورٍ € يعني فالمرّجع في 
الحساب إلى ما في القلب» فصحُحٌ ما في قلبك؛ لأنّ المدارٌ عليه» ولهذا شواهِدٌ من 
الآيات ذكرناها أثناء التفسير. 


۸١ سورةالزمر(الآية:7)‎ 


الْمَائِدَةُ الحَامِسَةَ عَشْرَةَ: الإشارَةٌ إلى أن القلبَ هو الذي عليه مدار الصّلاح؛ 
أنه إذا كان الحساب على ما في القَلْبٍ فهو عليه مدار الصَّلاح؛ ويوَيّده قول التي 
يل: آلا ون في ابلَسَدٍ مُضْعَةٌ ڌا صَلَحَتْ صَلَح الحَسَدُ كله ودا قَسَدَتْ قَسَدَ 
اس له آلا وهي الْقَلث©. 

ات - 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب فضل من استبرأ لدينه» رقم (017): ومسلم: كتاب المساقاة» 
باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم »)٠١۹۹(‏ من حديث النعمان بن بشير وََيَدعَنهَا. 


۸۲ تفسير القرآن الكريم 





۾ سس م 


سے ٠. © C3 © ٠‏ تبك 
© قال الله عیل: «# وَإِدَا مس الاشتن ضر دعا ریه منيبًا له ثم إذا حو 


E‏ ام 1 ےم سرجه سم ور € 8 کو 


نعمة ينه مھ مت ما كن يَدَعُوَا الكو من فل وق ياد اداد لعل عن سيل قل تمنع 
كمرك ليا َك من آصحبٍ أَلثَارٍ € [الزمر:۸]. 


°‘ © جرب‎ © ٠ 

قوله تعالى: #وَإِدًا مس4 أي: أصابء و لاضن يقول الك يحمَدُلنَهُ: المراد 
به [الكافر] المراد به الكافر وإنَّ)ا جعل هذا العام حاصًا لظاهر سياقٍ الآية کا يتييّن» 
وإلا فالأصل أنَّ الإنسانَ من ألفاظ العُمُوم» ف(أل) فيه لاستغراق الجمْس. 

وعلامة (أل) التي لاسْتِغْر اق الجن أن يحل عله (كل) أي: كل إنسان» لکن 
ار فاا جعله غا أريدية القاض لقرينة السياق» فإِنَّ الشياق يدلعل أذ 
المراد به الک ا لا يكن أن چا ما يدل عليه الاق عن مؤمين. 

قوله: ودا مَس الإضكنٌ صر ص : نكرَةٌ في سياق الشَرْط فتكون عامّة» أي 
صر يكونٌ؛ في بدنه» في آهله» في ماله عام» خاص؛ أي ضر يكون يدخل في قوله: 
ف 

قوله: لدعا ريه ولم يقل: دعا الله» ففي هذه الحال -أي في إصابة الضر- 
هرق ر راه لاعلا بد إلة إلى دعر ركه محا آرت يتاك ماه وض ف 
في| شاء. 


سورةالزمر(الآية:م) م 





ونان ار ب [تَضرَّع] يعني: سر دعا بمعنٍ ص لقوله تعالى: 
#أدعوأ ریک ضرعا 4 [الأعراف:00] والتصَرّعَ هو الاستكانة والذّلّ أمام الله عَرَجَل. 

قوله: #منبًا € راجعًا إليه» فإذا دعا ربه منیبًا إليه كَشَففَ الله ه؛ لاله جل 
قال: أن يجيب الْمضْطرٌ إا دما وَيَكُشفٌ ألدُوء وَيَجْمَلْصكُمَ خلا رض 4 
[التمل:1], 

وإجابة الله للمُضْطَرٌ تَشْمَلُ الكافر وَالمُْسْلمِ؛ حتى الكافر الذي يعلم الله أنه 
موا يي ساو قال تعالى: © فَإِذا رد كبوأ في لفك دعوأ َه 


3 و چ کو جلت ال ااي ودين 


علصا له ب فما هم إِلَ الب إِدَاهُمَ سرد € [العنكبوت:10]. 


بيط 0 سشْ ركون بعد النّجاة» ومع ذلك يجيبهم؛ لأن رَه 
مسقنت 2 فقي حال الغصرور ةيضاق جر الإنسان إلى ربّه؛ لأنّه يعلم أنه 
لاک اش دإنا لجنا إق ريه :127323 قان رحجعه سبقت غضبه فی 
زا بة. 


ي ا > 


فهنا يقول عَرَتِجَلّ: ثم إا وله ّمه E‏ يَنْهُ 4 إلى آخره؛ يعني كأنّ هذا -والله 
عنم إشارة إلى أنه بعد أن تَعْمُرَه النعْمَة ويَسْتمر فيها وقنًا ينعم بهاء بعد ذلك 
يَكفر. 

وقوله: ذا حول يَقَمَدٌ © قال يَدَأنَهُ: [إذا أغطاه] تفسير: ل#حَرَلَهُ 4 
[إنعامًا] تفسير ل#نْعَمَةَ € أمّا تفسير خوّله ب(أعطاه) فواضخ»› وأما سي حمَة 
بإنعام فلا وَجْهَ له؛ لأنّ الُخْطَى ليس الإنعام وإنما الْْطَى النّعْمَة» وعلى هذا فإبقاءً 
الآية على ظاهرها اول ينا ذهب إليه انمسر ذا 


۸٤‏ تفسير القرآن الكريم 


إذن: فأعطيناه إنعامًا لا يستقيم به الكلام؛ لأن الإنعام فِعْل الله» والمغطى هو 
النّعْمَةٌه وليس فِعْل الله» فإبقاءٌ الآية على ظاهرها لا شك أنه هو الموافق للواقع. 

وقوله: دا حَوَّلَهُ نِقَمَدَّ مِنَهُ 4: (من) هنا للابتداء أي: نِعْمَةَ صادرةً من الله 
عل يتين بها أنها فضأ عَخْضٌ من الله. 

قوله يَمَدآَئَ: [ظشَىَ » ترك ماکان يدعو يقرع َه ِن مَل وهو الله]. 

فانظر -يا أخي- كان يتضصَرّعٌ إلى الله عمل في أن يَكْشِفَ عنه الضُّرّء فل 
كقيف ال عه الح وأعطاء ی زائدة عل كق الخ علذا تكرق حال قان 
تعالى: سى مَاكَانَ يعوا إِلَيّهِ مِن كَل . 

قوله: يى مَاكَانَ يَدَعُوَا َه من كَل التسيان هنا بمعنى العَفْلّة وليس المراد 
ما رل القَلْبٍ وإنا المرادُ: العَفْكّة المتَصَمُئَة لتك ومن ذلك قوله سْبِحَاَهوتعَلَ : 
«عَوَبْلٌ تمصت ا الَذِنَ هُمْ عن صَلَامهمَ سَاهُونَ 4 [الاعون:٤-٠]‏ أي: غافلون 

وقوله: لإِليِهِ 4 الصَّمِيرٌ يعود على الله عَََِلّه وما 4 تعود على الله؛ وطمذا قال 
المَسّر وِمَدآمَهُ: [ف(ما) في موضع (مَن)]. 

(ما) في قوله: ما كان يَدَهُوا» في مَوْضِع (من)؛ يعني: مراد لسر وَمَدُلمَه: 
أذ قا يمعنى من أي :كين من كان يدعو إليه من قبل يح تن برج اددع 
إليه» أو کا قال المَسّر يمَدآمَه: [يتضَرّعٌ إليه] وهو الله عَرَّجَلٌ» فعَمَلَ وكأن الله ما 
أنعم عليه كف اضر وتَخُويله لنَعْمَة. 


5 7ت ر سر ر رسن و A‏ تخ مس عرس @ € ك5 و ري 


سورة الزمر(الآية:م) 00 


و(الواجد القهّار) غَمَلَ عنه ذلك الشّخْصٌء والعياذ بالله! مع أنَّ الأنداد لم تَنْمَعْه 

2 ف 2 3 0 2 n‏ 
ولم يتضرّع إليها حين أصابه الضرّء ومع ذلك يقل عليها ويّدَعٌّ من أَنْحَمَ عليه. 

ول ينه آَدَادا4 شركاء والأندادُ جمْع: نِد والتّدّ هو المسَامِي ليدّه؛ الماثل 
له فيجعل لله أندادًا في العبادة» فيعبد هذه الأصنام کا يعبد الله عَيَهسَنّ» يَنذِرٌ ها كا 
يَنذِر لله ينبَحٌ لها کا يذبح لله» وهكذا. 

قال رَحَهالنّهُ: [ لض 4 : بفتح الياء وضمها #عن سبلي © دين الإسلام]. 

قال تعالى: ادامر اللّامُ هذه إمّا أن تكون للتّعليلء وإما أن تكون 
للعاقبةء فإن كانت على قراءة المح (ِيَضِلَّ) فاللَامُ للعاقبة؛ يعني: جعل لله أندادًا 
أَدّثْ به إلى الضلال» وإن كانت بصم الياء (لِيُضِل) فاللام للتعليل؛ يعني: جعل لله 
أندادًا لدی به الناس فيَضِلُوا. 

والآية فيها قراءتان: (ليضل) ول4 فيّضل تعود إلى نفسه» ويُضل تعود 
إلى غيره» وهاتان القراءتان كلتاهما صحيحة» وكل واحدة تفيد معتى يكمل معنى 
الأخرىء فهو يفيل تسه ويضل فب أيضا. 

فإن قال قائل: هل يمكن نقول: إن قراءة للل أقربٌُ من قراءة (لِيَضِل)؟ 

قاف واب لآ لکن يمن أن هرل: لاشك انهل ا فلا للعو لک 
إذا قلنا: إنّهِ صل أوّلَا ثم أضَلٌ ثانيًا يكون مجموع القراءتين فيهما فَائِدّةٌ لا تحصل 
بانفراد إحداهما. ْ 

ولام العاقبة تأتي في اللّعَة العَربيّةه ىا في قوله تعالى: الفط َال فرعو 


خخ يك سه سل سكو 


4 رو ع ع 
ليِحكونَ لهر عدوا ورتا # [القصص:] فهل آل فرعون التقطوا موسى من أجل أن 


۸٦‏ تفسير القرآن الكريم 


E, FF ير ا‎ 


يكون لهم عدوًا وحَرَنًا؟ أبدَا؛ يقول: #صموك أن يفعت أو تَتَخِدَمْ ودا )» لكن في 
العاقبة صار عدوا وَحَرَنا 4. 

وتأتي اللام أيضًا زائدةً» کا في قوله تعالى: #إِنَّما بريد لَه يذهب نكم 
اس4 [الأحزاب: ]4 نما برد آله لِيذْهِبَ نكم 4 أي: أن يُذْهبَ» وکا في 
قوله: # یڈ آل بين کک 4 [النساء:7 1]» 9# بريد آله لبن 4 آي: أن یبن وإنا 
قالوا: إا زاقدة لأنَّ كلمة (أراد) تتعدى بتَفْيِها لا باللا ولا تصلح أن تكون 
للتّعليل؛ لأنَّ التعليل مستفادٌ من الإرادّة» وعلى هذا فيعربونها على أنها زابدّة. 

فتبين أن اللام التي تدخل على المضارع تكون زائدة» وتكون تعليلية -وهي 
الأكثر - وتكون للعاقبة. 

وقوله :لمل عن سيلو 4: لم 4 أي: طريق الله الُوصل إليه» 
هذه سبيل الله. 

والسَّبِيِلُ يضاف إلى الله تاره كا في هذه الآية» وكا في آياتٍ أخرى كثيرة» 
ويضاف إلى الَخْلوق؛ كما في قوله تعالى: فل هلزو سبل أَدَْوَاإِلَ أل € [يرسف:م١٠]‏ 
فا هو الجمع بينهما؟ الجمع بينهما: أنه يضاف إلى الله باعتبار أنه هو الذي وَضَعَه وأنه 
رعا الت يضاف إل غير اله السقترق اسار آله سو الال له إكث فسبيا 
الله؛ يعني: هو الذي شرع هذا السبيل» ووّضَعّه للعباد» وهو يوصل إلى الله» سبيل 
الررّسول هزو سبل اعرا إلى أَشَّهِ4 [يوسف:8١٠]؛‏ أي: طريقي الذي لك 

ومثل ذلك يقال في الصراط: صراط الله؛ قال تعالى: ‏ مط أل ست عل 4 
[الفاتحة:9] فصر اط الله باعتبار أنه هو الذي وَضَعَه وأنه مُوصل إليه و9 مط لن أنمَمْتَ 
َل باعتبار انبم هم الذين يَسلكونه. 


۸Y سورةالزمر(الآية:م)‎ 


وليه يِل عن له > قال المَسّر يَمَدكنَُ: [دينٍ الإسشلام]» وهذا تفسي” 
ر لآن افير لاقرآخ اا بكرن سا لقف راسا بكرن 

التفسير اللَفْظي: أن ن ر مسر اللّفْظة بمعناها. 

والتفسير المعنوي: أن تُقَسّرَ اللَفْظَة بالمراد بها. 

فمثلا: دين الإسلام لايُطابِقٌ في المعنى اللّْظي السبيل؛ لأنَّ السّبِيلَ في اللغة 
الطريق؛ فلو قيل: کرس تقول: يعني: : ظريقء لکن الشييل اراد بهة دين 
الإسلام؛ أن دين الإسلام -وهو شرائع الإسلام- يوصل إلى الله عَرَِمَلَّ والذي 
وضعه هو الله سبحانه وتال . 

إذن: امسر صِمَدْلََهُ فسّر السبيل هنا بالمعنى المراد؛ أي: إن ا مراد بذلك كذا 
وکنا 

وقوله يَتمَهُلمَه: [دين الإسلام] واضِحٌ أله هو سبيل الله؛ لأنَّالله هو الذي شَرَعَه 
سبحانه وتعال » و من سلكه أوصله إلى الله. 

قال الله تعالی: فل مع كفك قيلا) قال الفسر ومَدَاَمَُ: [بقيةَ أجَلكَ] 
لَك مِنْ صب ألثَارٍ © أعوذ بالله!. 

قوله تعالى: <€ الخطابٌ للرسول یی ومُحْتَمَل أن يكون الخطابٌ لکل من 
يصح خطابه؛ أي: قل أمها الإنسان لهذا الكافر أو هذا الإنسانٍ الموصوف بهذه 
الصفات: نمسم بَكُفْركَ كيلا 4. 


وقوله: #تَمسَّمَ يككفْركَ ليلا 4 هذا أمْرٌ لكنه ليس على ظاهره» بل المراد بالأمر 


A۸‏ تفسيرالقرآن الكريم 


هنا: التهديد؛ كقوله تعالى فمن س هلمن ومن سا لكر € [الكهف:14] ومعلوم 
أن الإنسان ليس بالخيار بين الإييان والكفر» لكن هذا من باب التَّهديل» فهنا #تمسَّع 
بكفرك قَليلًا 4 ليس معناه ننا تبي له أن يتمتع بالكفرء أو نأمره أن يتمتّع بالكفر» 
بل هدّدُه؛ فالأمْرٌ هنا للتّهُديد. 

فإن قال قائل: ما الذي أخرجه عن المعنى الأصلي ؟ 


فالجواب: أنه أخرجّه عن المعنى الأصلي: قريئة السّياقٍ. 


فقوله: «كل مت َكْْرِكَ يلا 4 أي: اكفز وع بالكو لأن الكافر يتمع 
بكفره مم البهائم؛ کا قال تعالی: #وَالدنَ كتروأ يسمتمُونَ مون کا تال لڈیم لار 
الا ل 4اس th‏ 


فالكافر _والعياة بالله- لا يقد تمه بعبادة؛ لا بصلاف ولا زكاة: ولا صو 
ولا حج» ولا غير ذلك من العبادات» بل هو قد اتَّبَعَ هواه وع کا يتمع الحارٌ؛ 
وني النهاية قال تعالى: #إِنَّكَ مِنْ أحَحَي ألثَارٍ € كقوله تعالى: لمعو وا کون گنا 
َال الاتمم ل لار متو هم © [حمد:؟١1].‏ 

وما أَسْرَعَ وصوله إلى النار؛ لأنَّ الدنيا قليلٌ؛ أي: زمر قليلٌ؛ مهما طال بك 
العُمُرء فإنه إذا وافاك الأجَل كأنْ لم تَلْبَتْ إلا ساعَةَ من نهار وإذا شِْتَ تصديقٌ 
هذا فاع ما مضى من عُمُرك بها بقي» اعتبر ما مضی» الآن كلنا يختلف سنه عن 
لآخرء لكن كلا كنا ولاقة هذه السّاعَة؛ يعني: كل الذي مضى كانه ل كن هكذا 
ون لقره ميا بتاك بالإنسان العُمُر؛ ولهذا قال: لمت يَكْْرِكَ فيلا © وإن 
فال بك الشثو. 


سورة الزمر(الآية:۸) ۸۹ 


يقول راه [بَقِيّة أْجَلِك تك مِنْ آصَّب لار 4] الجملة هذه مؤكدة 
ب(إِن) يعني: وميا شق فمالك إل انار کک ين صب اثر 4 وأصحاب النار 
إنا تُطْلَقُ على الذين يلّدون فيهاء فالمؤمِنُ العاصي وإن كان يَسْتَحِقٌ العذابَ بالنار, 
فإنه لا سى من أصحاب النار؛ لأن الأصل في الصٌّحْبّة: طول اللارّمَة هذا 
الأَصْلُ في الصحبة؛ طول الارّمَة إلا في مسألة واحدة هي الصّحابة مع الرّسول 
ا فلو اجْتَمَع بالرّسول ية مُؤْمنًا به ولو َة صار من أصحابه. 


يقول ا ر 0 لني أ أعدها الله َع 000 وقد ال 


ل BFE LE‏ با EE E‏ 
لیڈوفوا آلعَدَابٌ إت آله کان عا حكيمًا © [الساء:]. 


وقال الله تعالى: کج انر اطم اكير ر ھل يقل 
في البطون ا كَعَلْ الْحَمِيمِ لير 08 ئ : يلوه إل سوا تحير © سبوا 9 
55 من عَذَابٍ ألْحَمِيو € [الدخان:48-47]. 


~a 


أعوذ بالله! بصت قوق رأسه من عذاب الحميم؛ لاء الحا الشديد د الحرارَة 
ت الْعَزِيرٌ الحكريم € [الدخان:41] وهذا من باب هکم به؛ لتک 
ات مزير ألحكرم 4. يعني : وأين عِرْتَكَ وأين كَرَمُك في الدنيا؟! یری نَفْسَه 


سيدا شريقاء ولك فى الآخرة خان إلى هله الإإغاثة. 


دق إن أ 


المهم: أن أَنُواعَ العذاب في النار شيء -والعياذ بالله- إذا تصوَرَهٌ الإنسان فإنه 
ين له شِدَّةُ ما يلاقي هؤلاء من العُقُوبة السَّدِيدَة؛ نعوذ بالله من النار. 


۹۰ تفسير القرآن الكريم 

من فوائد الآية الكريمة : 

0 5-0 ¢ ل 3 

الفَايدَة الآولى: أن الكافرٌ لا يعرف ربّه إلا عند الضرورة؛ لقوله: #وإذا س 
لاضن ضر دعا ريُّ ما لَه نم إا وه ّمه مه سى ماعن 4. 

الْعَايِدَةُ الثانية: أن عبادة الصرورة لا تنفع غالبًا أي إن الإنسان إذا عَرَفَ ربّه 
عند الضَّرورة فقطء فالغالب أنه لا ينتفع بهذه العبادة؛ لأئََّا ليست عبادةً عن رَعْبَة 
ولكنها عبادة من أجل إنجاءٍ الإنسانٍ من اهلكةء وإن كان أحيانًا يَنْتَفِعٌ ربا يكون 
هذا سببًا لمَنْح الله عليه کا يوجَدٌ الآن من النّاس مثا من يصاب بمرض شديدٍ 


ويخاف منه الهلاك فيب إلى الله عل ويدعو الله تاودال ثم يعن الله عليه 
تورات لكر العاليت أن الم خر ورا لا زيل 

الْمَائِدَةُ التَالِئةٌ: أن الكافِر يُؤْمِنُ بالله» وأن إيمانه بالله لا رجه من الكفر؛ 
لقوله: دعا ريه فالإيهان بالله وبربوبيته لا يكفي ولا برج الإنسانَ من الكفر. 


ودليل ذلك: أن المشركينٌ الذين بعت فيهم رسولٌ الله ل كانوا يُقرُون بالله؛ لقوله 
تعالى: # وکين سالتهم من حلقهم مولن اَ4 [الزخرف:47]» وقوله تعالى: #وَلَين 
سالنهم من حَلقَ لسوت والارض مولن حَلمَهُنَ آلمَرِرٌ العم © [الزخرف:4]. 

يعني: يُقِرّون بأنَّ الذي حَلَمَهُم هو الله ويَصِفُوئّه بالصّفات الكايملة» ومع ذلك 
فهم كفار استباح اي كد دماءهم ونساءهم وأمواكُم وذريتهم. 

وبه نعرف أن من قال عن النصارى: إِمَبّم مؤمنون» فهو جاهلء بل إن كان 
عايًا با يدل عليه التّْعٌ ِن كُفْهِم فهو مُرْتَدِ لأنَّ من حكم بالإيهانٍ بن كفَرُ اش 


0 


£ 
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فإنه مَرْتَد مُكَذْبٌ لله عَرَهَمَلّ وكذلك من قال عن اليهود: ثم مؤمنون بالله؛ فإن 


سورة الزمر(الآية:۸) ۹۱ 


هذا الكلام صادرٌ إما عن جهل وإما عن رِدَةء والعياذ بالله. 


فإذا قال: ِنَم يؤمنون بالله يقولون: الله عَرَتيَلَ هو الكاشِفٌ للضُرٌّ وهو 
المدبر للأمور!. 

قلنا: هذا لا يَنْفَعْهُم لهذا تجد عند العامة نا التبس عليهم هذا الأمْرُ تجدهم 
إذا قيل لهم: إِنَّ تارك الصَّلَاةٍ كافِرٌ قالوا: كيف يكون كافرًا وهو يشهد أنْ لا إله 
إلا الله وآن كد رسول الله قاين الك 

نبعان؛ ليس کل م كنية بهذا يكو زک فاقاخر د يأنود إل رسرل الله 
كل يقولون: تقد إِنَكَ سول آنه ويؤكّدونَ هذاء فيؤكَدٌ الله عَيَسَنٌ كَذِيَجُم 
فيقول: وهه يعَلمإنك لرَسُوله وله َد إن ألْمفِقِينَ بوت © [النافقون:١]؟‏ فهم 
وإن شهدوا بألسنتهم فهم كاذبون بقلوبهم. | 

وعلى کل حال: هذه الاي تدلّ عل أن جرد اعتراف الإنسان بالرّبٌ لا رجه 
عن الكفر. 

الْمَائِدَةُ الرَابِعَةٌُ: أن الله عَرِّيَلٌ يجيب دعوة اضر ولو كان كافرًا؛ لقوله: 
لم إا حو 4. 

فإن قال قائلٌ: كيف يجيب الله دَعْوََةُ وهو كافر؟ 

قلنا: هذا من آثار سَبْقٍ رَحَيهِ ِخَضَّيه؛ فان رَه سبقت غضبه» فالكفر موجبٌ 
للغضب» والضّرورة موجبة للرّحمة» فتَسبق الرَّحمَةٌ الغضبء فيجيبه الله عَرتَنٌ وهذا 
كإجابّة المظلوم ولو كان كاقراء المظلومٌ تُجابُ دَعْوَتُه ولو كان كافرًا إقامةً للعَدْلِء 


4 
م ان بتر 

و 
0 


وانتصارًا للحق؛ قال الي اة لمعاذ بْن جَبل: «اتق دَعْوَة الَظلُوم؛ فَإنه لَيْسَ بها 
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وَبَيْنَّ الله حبحاتٌ70". 

TTT‏ 2 شر 

إذن: فهذان كَبِخصان جات دَعْوَتهما مع الكفر؛ هما: المظلوم. ومن وَقَعَ في 
ضرورة» إذا دَعَوًَا الله فأما إجابة المظلوم فمن أجل العدل والانتصار للحَقٌّء وأما 
إجابة المضطر فِلأنَ الْْضْطرٌ اجتمع في حَقَهِ سببان: 

سببٌ موجبٌ للرّحْمة وهو الضَّرورة» وسببٌ موجبٌ للعَضَب والانتقام وهو 


2 


الكفر» ورَحمّة الله تعالى قد سَبَقَتٌ عَضَبّه 
اا ج رکرو و 


الْقَائَدَةٌ الخامسّة مِسَة: أن التعْمَةٌ حص فضل من الله؛ لقوله: #ثم إذا حولهء نعمة 


ت 


لہا لا يمكن أن تكون مكافأةً عن عمل» فإ الإنسان لو حوب على عمله محاسبة 
ہلا لكان عم لا شرل واسدًا من ملا ہی يك الك ھل جرج مغاوياء 
بل إن ين الماك 5 فر تون إن الحَْلَ الصَالِحَ من عمو الله؟ ف فتفس العَمَلٍ 
من المت فإذا شكر العمل صار الشکر غم وإن کر فالشّكدٌ صار عة أخرى. 
وعلى هذا قول الشاعر: 

إا كانَ شكري نِعْمة الله نعْمَةً E‏ عة ف ا الگ 


م ور 


َكيف بُلُوع الشكر إلا ضيه وَإِنْ نْ طَالَتِ الْأَيَام م وَانَصَلَ الع" 


لأنّك إذا أَنْعَم الله عليك نِعْمَة ثم گرته فشّكْرك إياه نِعْمَةء ثم إن سکره 
على الشكر فهو نِعْمّة أخرى وَهُلَمَ جَرًَا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء» رقم »)١4457(‏ ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم (۱۹)» من حديث ابن عباس رََلِيَدعَنْهًا. 

() البيت لمحمود بن الحسن الوراق» انظر: الفاضل للمبرد (ص 46).» والصناعتين لأي هلال 
العسكرئ (صن 717"7). 


سورة الزمر(الآية:۸) ۹۴ 


الْقَائدةُالسّادِسَة: أن الكافِرٌ -وإن شئت فمل الإنسان- ينسى الَعْمَة؛ فإذا 
أنعم الله عليه نِعْمَةُ بعد ضَرُّورَةٍ نسي» ثم عاد إلى عَيّهه وهذا خطير جدًّا على الإنسان. 
وهذا واقِعُ الإنسان: ن الله إذا أنعم عليه نِعْمّة بإنجايْه من ضَرورَةٍ يي ذلك ثم 
عاد إلى عَيّه» وهذا بكم الآن ع بالٽاس» فيمكن في حال خُلولٍ 
هذه الأحداث أن يكون هم رَجَعَةَ بعص اللَّْءه ولكن إذا زالت الضَّرورة عادوا 
إل عاكاتوا عليه من قل پا قبي لأ جاتير أن يزيدوا في عَيّهم. 

وهذا له َُطُورَتّه؛ فإن الله تعالى ذكر في القرآن: أن الإنسانٌ إذا عاد إلى عَيّه 
بعد إنقاذه من الحلاك» فإن الله يُصِييّه بعذاب اشد من الأوّل. 

الْمَائِدَةُ السَابعَة: أن الكافر يعود إلى كُفْرِه ولا يذكر ما دعا الله إليه من قبل» 
وهو إثقافه من الضرورةة لقوله تال کی ما كان يدعو إل من فل وکل يد 
أندَاد4. 

الْمَائِدَةٌ الثامتٌ: أن الله عمل لا نِد له؛ لأنَّ الله أنكر على من جعلوا له أندادًاء 
فيكون في هذا ردٌ على أَهْلٍ التَّمْثيل الذين أثبتوا لله الصَّفاتٍ مع النَمُثيلء فقالوا: 
إن الله تعالى له وَج كوجوهناء ويد كأيديناء وعينٌ كأعيينا وساقٌ كسُوقناء 
وهكذا! 


ونقول: : كلامُكُم هذا كذِبٌ» وأنتم وأهل التْطيلٍ سوا لانم أنتم عطَلتم 
لَص عن مدلوله الصحيح؛ إذ إنَّ مدلولٌ النصوص في صفات الله: صفاتٌ لائقَة 
لله عيبل فإذا جعلتموها للتمثيل حرَفتّموهاء ونقول: هذا الفعل منكم تعطيل في 
الحقيقة دلول انض الصّححٍ؛ لآن سارل الت فيا يعلق بالصفات حفاتٌ 
لائقة بالله عَرَِل. 


144 تضفر القرآن الكريم 


الْمَائِدَةُ الَاسِعَةُ: أن هؤلاء الكمّار تخرصون على أن يَضِلٌ الاس بِفِعْلِهم؛ 
لقوله: ل عن سل 4 على قراءَة الضَّمٌ في قوله: يِل 4. 

الْمَائِدَُ الْعَاشِرَةُ: أنه كما يكون الاقتداءٌ بالقَؤْل يكون الاقتداءٌ بالفغل؛ لان 
هذا الكافر جعل لله أندادًاء وكان جَعْلّه للأنداد سببًا لصَلالٍ غَيْره. 

ويتفرّع على هذا فائدّة: وهي: كَحذِيرٌ الإنسان -ولا سيا القَدْوّة- من المخالفة؛ 
یرف ر ر ا إذا قام إلى الصّلاة 
يكير الحركة» فمرة يدك رَأْسَه ومرةً َك ظَهرّهه ومرةً ك بطل ومرة يعر عي 
ومرةً ينظ ساعتّه» ومرةً يكتب ما تدَكَرّ في صلاته؛ إذا كان هذا طالِبَ العلم ويفعل 
هذا النَّيْء؛ فإن النَّاس سوف يقتدون به» ولو أَنُكِرَ على واحَدٍ من الاس كبر ا ر كة 
لقال: فلان يُفعل. 

وهذا أحيانًا نْكِرٌ على بعض الثاس المعامّلاتٍ الرَبَويَة التَحمَلِيَة فيقولون: 
فلان يفعل كذاء ممن هو من طَلَبة العلم؛ فالئّاس يَْتَجُونَء وهذه الآية تدل على أنَّ 
الاقتداءَ یکوت بالفعل؛ لقوله: #وَبعلَ ي آندادا لل عن سبلي ¢ ول يقل: ودعا 
الاس الوا س سل اليل جعل فا س لول اک رغلا يدل غل 
الاقتداء بالل كالقَول. 

الْمَائِدَةٌ الحادية عَشْرَةٌ: عَشرَة: وأما على قراءة الفتح: (لِيَضِلٌ) فيؤخذ منه فائْدّة» وهي: 
أنَّ جَعْلَ الأندادٍ لله ضلالٌ؛ لقوله : ل قن كي 

الْمَائِدَةُ التَانيَةَ عَْرَةً: #بديد هؤلاء الكمّار الذين اتَحَذُوا من دون الله الأنداد؛ 
تومن قوله: فل 23 تمن فرك 4» وقد ين له ناوال َة هذا المع فقال: 

ولیت كفروأ معو وناکون کا ال الم € [عمد:۲٠]‏ البهائم #والتار مَمْوَى ك 4# 


سورةالزمر(الآية:م) ۹۵ 
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الْمَائِدَةٌ الثَاََ عَشْرَةٌ: أن الدنيا مهما طَالّتْ فهي قليلة ولا تنب للآخرة؛ ولهذا 


قال الله عمل #وللاحرة . حي لَك من الأول € [الضحى :]؟ ويقول للعموم: یل 
لتتتوة آل الذنا ت حبر وقح € [الأعل:۷٠]؛‏ وقال التي لا : « لضع 
سوط أَحَدِكُمْ في اة تيد من الذي ا ف رط عضا قصيرة (خثايية 
اليا وما فيها من الدياء أي: الدنيا كلّها منذ النشأة ة إلى قيام الساعة بما فيها من 
الزخارف الهو وال ولهذا قال: تمت قليلًا؛ فهذه المتعة للكافرء وإن كان ينال 
شَهُوَتَه هي قليلة زمتاء وقليلة كَمَيهَ وقليلة كَيْفِية. 

الْمَاِدَةُ الرَابعةَ عَشْرَةً: أن الكُمّار ملازمون للنار لا يخرجون منها؛ لقوله: 
«آضحَي ألثَارٍ 4 لأنَّ الصاحِب هو اللازم. 

الْمَائِدَةٌ الْخامِسَة عَشْرَة: مخاطبّة الإنسان با يليق بحالهء فهذا الكافر المعاندٌ 
الذي بِدَّلّ نِعْمَةَ الله كفرًا يخاطبٌ بهذا الخطاب القاسي» وهو: تمن يفك یلا 
نك من اص آلثار € ينما لو كانت المسألة مسألةً دَعْوَةٍَ ما قابلناه هذه المقابلّة: 
فلا نقول لمن ندعوه للإسلام: تہ َم كمرك فليا إِنَكَ مِنْ احص ا لار 4 لكن تقول 
لمن عاندَ وكابرٌ وبِذَّلَ نِعْمَةَ الله كفرًا. 

لْمَايِدَةُ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: إثبات النار؛ لقوله: ؤإِنَكَ مِنْ أَصْحَبٍ ألثَّارِ » ويجب 
علينا في إثبات النار شيئان: 

الأول: إثبات وٌجُودِها الآن» وأنها موجودة. فإن الي ية عرص عليه الجنة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب فضل رباط يوم في سبيل الله» رقم (۲۸۹۲)» من 
حديث سهل بن سعد الساعدي 'َلَدُعَنَهُ. 
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وعرضَتٌ عليه الثار في صلاة الكسوفی وشاهدهاء ورأى من پاپ فيهاء رأى 
فيها امرأة ثُعَذّب رة حَبَسَنْها حتى مانت ورأى فيها صاحِب الْمْحْجَنِء والمخجن 
عندنا في الك العامّيّة (يخجان) عَصًا عَْنِيّة الرأس» هذا الرجل يَمُرٌ با حجًاج فِيَشْبك 
متاح الْحَاح برأس الجن فإن تفط له صاحب المتاع؛ قال: والله» هذا المحجن 
قي وإن 1 تفن له آخذی فرآه ابي ل يُحَذَّبُ في النار ب ځجَنه» وهو يصلي 
صلاةً الكُسُوف» ثم تأخرٌ التي عَلصَكهولتَج تأخر اة أن يُصيبّه من لَفْح النارء 
إذن: فرؤيته إياها حِسّيّة؛ هذا واحد. ۰ 


CEE و‎ 


الشيء الای: عب أن زیر بان النار ما أبد الأيدين يُعَذبٌ فيها أعلهاء 
ماهم عنها بِمُخْرَجِنَ» وهي مؤبدة داتا؛ لأن الله تعالى ذكر تأبيدها في ثلاَة مواضع 
من القرآن: 

الموضعٌ الأول: في سورة النساء؛ قوله تعالى: 9إِنَّ أ دين كفَروأ وظلموا لم کن 


2 


أ ون ع ول جييق عنييكا 1 إل كريئ کد كزين ج1 ا کے كرت 


ر أله 2 ر 


عل الله سرا € [النساء:179]. 


رصم رر م E‏ 


م سی WY‏ 20 ا أا 57 ويك کا اسزاي 


والموضع الثالث: في سورة الجنٌ؛ في قوله تعالى: #ومن عص اله ورسوله, إن 


2 سه هه 


ل تار جهنم خَدلِبِينَ فا ا أبدَا 4 [الجن:7]. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الكسوف» باب ما عرض على النبي بيا في صلاة الكسوف من أمر الجنة 


والنار» رقم ٤(‏ ۰ ) من حديث جابر ودَانَدَعَنَهُ. 


سورةالزمر(الآية:م) ۹۷ 


بد هذ لأيتتي لفقل ارايو أي عور قار انار وى ايت 

ولا نقابل هذا النصّ الصَّرِيحَ ۶ اسا ان قرت عال: «إِنَ رمي سَبَقَتْ غَضَبِي)!" 
٠‏ 5 عو فر 

هذا صحيحٌ لَص کم وبر صادقٌ» لکن ابر يجوز تخصیصه» فنقول: اهل النار 
ليسوا أهلا للرّحمة» وعقوبة الله إيّاهم على التأبيد هي من كال العَذْلٍ وال جكَمّة» فى) 
أْمْضَوًا أعمارَهُم بالكُفْر» كل الدنيا انوا بالكّفْرء فالآخِرّة أيضًا تَذْمَبُ عليهم 
اا والققرية: عذاهر الل وهذه اة 

ونقول: عمرك في الدنيا كله مضى في الكفر. 

إذن: فحياتُكٌ في الآخِرّة تمضى بالجزاء والعُقويّة: لا حياءً لك في الآخِرّةء كا 
ا 
أن لذي قال يق انار ع او ا E‏ 

لف مَرّةِ؛ِ هل نقبله مع وجود الآيات؟ 

لا نقبله؛ فإذا وَجَدَّنا قولا عالقا للكتاب والسّئّة من أي قائل به» إن مَوْققَنا 
أن تَعْتَذِرَ عنه» لا أن نَجْعَلَ فَولّه حجَّة على كلام الله ورسوله» مهما كان؛ فليس هناك 
أحد مَعْصومًا من الخطأ أبدًا إلا من عَصَّمّه الله عمل كالرٌ شل . 

9 و. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: وقد سَبَعَتَ كنا لادا الْمرْيَنَ )» رقم 
(0/561), ومسلم: عاب تیا باب فى سيط را ال ال رقع 691810 من لیت أن هريرة 


۹۸ تفسبرالقرآن الكريم 





0 الآية(و) و 


لد اءهينه. د ا 
© قا الله عَرََِلّ: « أَمَنْ هو فت 21 الل سادا وقايما دد الآيخرة ووأ 
وت ن ق .اروت a‏ ےس رر ت وى مح >- 


رة ری فل هَل يسوی الزن يلون لر لا بعلمو إا ندر ولوا الال € [الزمر:۹]. 


وقوله: « آَمَنَ هُوَ4 قال رِمَدُلمَه: [(أَمَنْ) بتخفيف الميم] أمَنْ» وعلى هذا فتكون 
الكلمة مركبة من همزة الاستفهام ومِنْ (مَنْ) الموصولة؛ أي آلّذي هو قانت... إلى 
آخره. 


ےا 


له رَحمَدَاانَهُ: [#هو ف تٌ4 قائمٌ بوظائ الطّاعاتِ] القنوت يطل على معانٍ 


متعدّدة: 


-١‏ منها الخشوع؛ كقوله تعالى: #وقوموأ يِل قَدنِتِينَ © [البقرة:۲۳۸]. 

۲- ومنها الدّعاء: الدّعاء في الوثر أو الفرائض عند النوازل. 

۳- ومنها: دوامٌ الطّاعة؛ لقوله تعالى: 9وَصَدَّقتَ كلمت رها وكيد وات 
من الْعَْنِِينَ © [التحريم:١٠].‏ 

والمثال الأول: لحَفظوأ عَكَ الصَسلوتٍ وَالصّسكوة وطن فمو ينه قي 4 
[البقرۃ:۲۳۸] أي : خاشعين؛ ولهذا لما نزلت هذه الاية أمرّ : 0 
الكلام؛ فهنا لقت من معنى: دوام الطّاعة « أَمَنْ هو َي قال امسر وِمَدْلَه: 
[قائم بوظائي الطّاعاتِ] يعني: مديم لها. 


سورة الزمر(الآبة:۹) ۹۹ 


سے رہ 


قوله مَدَالنَهُ: [ ناء لجل 4 ساعاته]؛ وقوله: ل ##سَاجِدًا وقايمًا € في الصّللاة] 
4 نَحَم؛ «ساجدا وَفَآيمًا4 نص على السجود وعلى القيام دون الركوع والقعود؛ لأنَّ 


الشّجود شريفت يميه والقیام شريفُ بزگرو؛ فالسُجُود شريفٌ بهيتيه؛ لان فصل 
هة للمُصَلٌ أن يكون ساجدًاء ولهذا قال : «أَقُرَبُ ما يَكُونُ الْعَبْدُ لِرَيُهِ وَهْوَ 
ساد والقيامُ شريفٌ بكري فالقرآ آن كلام الله وكلام الله تعالى أذ e‏ 
فلهذا نص على هذين الرٌَكُنَيْنِ من أركان الصلاة: القيام» والسجود. 

وكان الرسول عَلَنَهاصَلةوالسَكم إذا سجد يسَمّع لصدره أَزِيرٌ گأزیز لجل "؛ 


وكان کیو اک رتام إذا قام ردان رحمة إلا سال ولا بآية وَعيدٍ إلا تَعَوذ 
ولا بآية سيوج إل س . 


وهنا يدل هل أن القائِمَ في اليل ينبغي له أن يلاحظ هذاء يلاحظ قوة المُسُوع 
ق حال الشجود والبكلى وياقيظ آيقا حفر ر القلب أثناء القراءة لينايع إذا م بآية 
حضو بع إذا مر ب 

رحمةٍ سأل» وبآية وعيدٍ تعوّذ» وبآية تسبيح سبّح بح قاتا وقاعدًا #ساجدا وفايما». 


وقوله وَمَدْلنَه: [ در الآجْرَة 4 أي: يخافٌ عذاههاء #وَريأ َة جنه 


ع کے م اہ 


َي €] فهنا قوله: هدد الْآيْرَةَ 4 هذه حال؛ أي: حال كونه يحذر الاَخرَة» وحالٌ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود» رقم »)٤۸۲(‏ من حديث أبي 
هريرة يكن 

(1) أخرجه الإمام أحمد »)٠١ /٤(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب البكاء في الصلاة» رقم »)۹١ ٤(‏ 
والنسائي: كتاب السهوء باب البكاء في الصلاة» رقم »)۱۲۱١(‏ من حديث عبد الله بن الشخير 
.ولم يرد تخصيص السجود إلا في رواية النسائي في السنن الكبرى رقم .)60٠(‏ 

)۳( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم (۷۷۲)» 


و مدع 


من حديث حذيفة رَواللَةُعَنةُ. 


هوأ تفسبرالقرآن الكريم 





مقارنة لقوله: #سَاجِدًا وقايمًا) يعني: حال كوْنِهِ في سجوده وقيامه حدر الآخرة؛ 
أي: يخافهاء وليس: يخاف وقوعها؛ لأنّ وقوعها لا بد لكن يخاف عذابا؛ أي: يخاف 
اودب 

وقوله تعالل: وبَأ € يقول امسر اة 1ج ريه 4] ولا شك أنَّ 
الرحمة يُراد مها ال كما قال الله تعالى للجنة: ١‏ نت رَْمَتِي أَرْحَمُ بكِ مَنْ اا ؛ 
ولكن يُرادُ بالرّحمَة معتّى آخرٌء وهو: فِعْلٌ الله بالعبد؛ أي رحمته للعبد» وَالأَوْلَ في 
هذه الآية أن نقول: يرجو أن يَرْحَمَه الله» ويكون المراد بالرحمة هنا: رَحمة الله التي هي 
قعل يعني يرجو أن يرم الله بالأمرين: بالتجاة من النار ويدخول الجنّة» وهذا 
المعنى أ خحْسَنٌ؛ لأنَّ ا متباور في الغالب لعنى الرَّحمة أن تكون فعْل الله» يعني أن الله 
يَرَحمَكَه وأيضًا إذا قلنا: رَحْمَهَ الله صار ير جو أن ينجو من الثّار أو من عذاب الآحرة 
وأن يفوز بالجئة. 

وقوله تعال: وَأ َة ريه 4 قال رمن [كَمَنْ هْوْ عاص بِالْكُفْرٍ أو غَيِهِ] 
أفادنا امسر تممه هذا التقدير أن اليه ب ين الله فيها أنه لا يستوي هذا وهذاء هل 
يستوي من هو قانتٌ آناءَ الیل ساجدًا وقات كَمَنْ هو عاص بالكُفْرٍ وغيره؟ 

الجواب: لاء وهذا من بلاعّة القرآن؛ فالقرآنٌ فيه أشياءٌ كثيرة خف لدلاآة 
المذكور على المحذوف» وهذا من البلاغة؛ لأنّه إذا حذِفَ الي استفاد المخاطبٌ 
فائدتينٍ: 


الفائدّة الأولى: اختتصارٌ الكلام» وهذا واضِحٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب #وَيَعولٌ هَل من مَرِبِر )» رقم »)٤۸٥۰(‏ ومسلم: كتاب 
الجنة» باب النار يدخلها الخبارون» رقم (78557)؛ من حديث أبي هريرة ملعن 


1١ سورةالزمر(الآية:5)‎ 





الفائدّة الثانية: قوَّةٌ الانتباه؛ لأنَّ الآية إذا كان فيها شىءٌ عَدْذوفء فإن الذَّهْنَ 
يتطَلّمُ إلى هذا التَّيْء المخذوفيء فتَجد الإنسان يرقف لكر ويتأمّل: ما الذي حُذِفَ 
وما تقديره؟ 

كن ار جاء اكلام ارا عاكذا لم يسبل اعلا ار ودلا یں ای 


a A 2ء‎ 


الآن لوق رات الآية الكريمة: # أَمَنْ هو قَنَنِتٌ َناك الل ساجدا وقايما عدر الْآَحْرَةَ 


ورجا رة ريف ل هَل يسوی ألَدِنَ € [الزّمر:] لوّجَدْتَ نفسك متسّوّفا إلى شیء آخر» 
فالكلام ما ته ولا بدٌ أن هناك شيئًا َر وحيتئلٍ شد انتباهُكٌ» وتزداد امل في 
المعنى؛ ولأنَّ هذا المحذوف لا بدَّ منه» فالإنسان يتطلّ: ما هذا المحذوف؟ فالكلامُ 
الآن ناقص. 

بمعنى أن الكلام يحتاحح إلى شيء فيتطلّع الإنسان إلى مَعْرِقَة هذا النَّيْء وحيتلٍ 
يزدادُ في التَدَبّرِِ فهذا من بلاغة القرآن؛ أعني: يِحْذِفُ الله عَرَتبَلَ أحيانًا أشياء تاح 
المخاطّبٌ إليها؛ من أجل هاتين الفائدتين. 


قال امسر ردا زوفي قراءة: م مَنْ] من اصطلاح الْمَسّر رجاه أ: نه إذا 
قال: [في قراءَة] أو قال: [بفتح كذا وضَمُ م كذا] أو قال: [بالتاء والياء]» فإن القراءة 


ر 


8:2 2ه 


سبعية» وأحيانًا د يعير فيقول: [وفرئ] فالقراءة شادّة غير سَبْعِية 


فإذا أتى بقراءتين مُتَساويََيْنِ مثلا يقول: [في قراءة] أو: بالضم والفتح أو بالياء 
والتاء» وما أشبه ذلك من القراءات» فالقراءة سبعية» أما إذا قال: [وقرئ] بصيغة 
الى لجرل فالقرادة شادة 

بناءً على هذه القاعدة: تكون القراءة (أَمْ مَنْ) سبعية؛ لاله قال: [وفي قراءة: 


1۰۲ تفسير القرآن الكريم 


(أَمْمَنْ) فأ بمعنى بل وا همزة] قوله: [بمعنى بل وال همزة] أي بل أَمَنْ هو قانتٌ آناء 
اليل فتكون للإضرابء والإضرابٌ هنا انتقالي. 

والفرق بين الإضراب الانتقالي والإضراب الإبطاليّ: آله في الإضراب الإبطالي 
يكون الأوّل مُلّْى» والعمدة على الثاني. 

وأا في الانتقالي: فالأوّل باق على ما هو عليه والثاني استثناقٌ» لا علاقة له 
بالأول. وقوله تعالى: فل هل يسوی لين يعو وَل لا بعلمو : قل » أي يا محمد. 
أو قل يا من يصح منه الخطاب: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؛ 
استفهامٌ بمعنى النفي ظكُلْ هَل وى الذِنَ يع وَأ لا يعلمَُيَ 4 الجواب: لاء 
لايستوي الذين يَعْلَمونَ والذين لا يَعْلّمون» وهذاعاءٌ في كل عِلْم؛ فلا يستوي العالم 
والجاهلٌ» حتى في علم التّجّارة والجدّادة والكيمياء وغيرهاء لا يستوي الذي يعلم 
والذي لا يعلم» لكن هذا لا يقتضي أن يكون العادمْدُوِحًا؛ لأنّ من العُلُوم ما جَهْلَهُ 
حير مِنْ علمه» فإذا كان العلم مذمومًا وقلنا: لا يستوي الذين يعلمون والذين 
لا يعلمون. صار غير العالم فصل وإذا كان العِلْمُّ ممدوحًا وقلنا: فل هَل يسْتَوِى 


عي د مروا ر A‏ 


الین بعلمو ور لا بعلمو 4 صار العا أفضَل . 

وإذا جاءت هذه الجّمْلة في علم الشَّرِيعَةٍ فالعالم أفضل» وفي علم التو العام 
أفضل؛ أما في علم الكلام فا جاهل أفضل ! 

كا قال بعض السلف: «الَهُلٌ بالكام عِلْةٌ» لأنَّ عِلْمَ الكلام أدى بأصحابه 
إلى مهالِكَ؛ حتى إن فطاحِل علّائهم يتمّنون وهم في سياق الموت أُنَُم ماتوا على دين 
العجايز» ودِينٌ العجائز أَسْلَّمُ وإن كان جَهْلَا ولكنه أسلم من علم يودي بهم -والله 
أعلم- إلى السك والحبّرة. 


1١ سورةالزمر(الآية:و)‎ 


فقوله: هَل هل يَسَتَوى ادن يدون وَأ لا بعلي 4 هذه من الآيات القليلة 
اللَفْظِ الكثيرة المعنى؛ لأنّهِ يمكن أن يُطَبَقّها على كلّ عِلْم لكن هل هذا العلم مود 
أو مذموم؛ فعلى حَسَبٍ ال حال؛ أي لا يستويانٍ كا لا يستوي العالم والجاهل. 

وفي حاشية الجمل: «قوله: بتخفيف الميم؛ أي: فا همزة للاستفهام الإنكاري؛ 
كا ميشير لهبقوله: آي لايستويلاء وما: اسم موصول بمعنى الذي مبتدا في غل 
رفع» خبره محذوف قَدَرَهُ بقوله: کمن هو عاصء وقوله: لهو قََيِتُ 4 حملّة اسمية 
صلة الموصول» وقوله: #ساجدا وقايمًا) حالان من قانت» وقوله: # عدر ا 
حال أعرى خدااة آر متراوقت أو جا اما وة 


وقوله: [بمعنى بل]؛ أي: التي للإضراب الانتقالي» والهمزة؛ أي: التي 
للاستفهام الإنكاريٌ» وعلى هذه القراءة تُرْسَمُ الميم في النون كرّسْهِها على قراءة 
التخفيف» وهذا اتََاعَا خط مُضْحَفِ الإمام كما يؤخذ من الجيرّرِيّة" وسزجها لشيخ 
الإسلام» وهذا بالنظر رشم المصحف» وأما في غيره فرصم ميا مفصولة من ميم 
(مَنْ) كما في عبارة الشارح» و(من) على هذه القراءة تدا أيضًاء والخبر مُقَد قا 
تقدّمَ في الإعراب بِعَيْنِهِ على القراءتين لم يختلف, وقوله: لا يستويان. أي: القَانِتٌ 
والعاصيء فهذا تفسي للتفي المستفاد من همزة الإنكار في قوله: « أمَنَ هو قَِتٌّ4 سواء 
مُصَرَّح بها على القراءة بها والتي في ضِمْنٍ أم على الثانية» وقوله: كا لا يستوي العالم 
والجاهل تفسيرٌ لقوله: هل سى َنَعَل 4 إلى آخره» فالاستفهام فيه أيضًا 
إنكاري». انتهى. 


.)١159ص( المقدمة الجزرية‎ )١( 


004 تفسبر القرآن الكريم 


وعبارة السّمِيِنٍ: «قوله: 8 أَمَّنْ هُوَ قََيِتٌ» قرأ الحرميّان: نافع وابنْ كثير 
بتخفيفي الميم» والباقون بتشديدها. 

نا الأول هيبا رجا 

أحدهما: أئََّا همزة الاستفهام دَحَلَتْ على (مَنْ) بمعنى الذي» والاستفهام 
الغريرء رقاب لوف سد اتن حو قانث كفن بعل ل اداد أو اتن حر 
قات كغيره» أو التقدير: أهذا القانِتٌ خير أم الكافرٌ المخاطبٌ بقوله: #قل تمع بكفرك 
یلا 4 ويَدُلُ عليه: لكل مَل يسوی لَب يغام ور لذ يموي 4 فحَدف َر المبتدأ 
أو ما يعادل انتمهم عنه» والتقدير أن الأَوَّلانٍ أَْلَ لقِلَةِ الحَلْفٍ. 

والثاني: أن تون هره للنداء» ب منادى» ويكون المنادى هو ا کا 
وهو المأمور بقوله: لفل كل یسوی الد يلوه لر لا يعلَمُونَ 4 كأنه قيل: يا مَنْ هو 
قانت» قل كَيْتَ وكَيْتَ. 

وأمّا القراءة الثانية فهي (أم) داخلةً على (مَنْ) الموصولة أيضًا فأَدْغِمَتِ اميم 
في الميم» وفي (أم) حينئذٍ قولان: 


د کم 


احدھہا: ئا 1 ومعاوطًا غوف تقديره: الكافرٌ خير م الذي هو 


والثاني: أنَا منقطعة فَدقَدٌ تعر ب بل والممزة آي بل أمَنْ هو قانِتٌ كغيره 
أو كالكافر المقولٍ له: #تمّم يَكْفْرِكَ *2. انتھی' 


تين لنا أن قوله: (لا يستويان) أي: القانت والكافر كما لا يستوي العالم 
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والجاهل» فيكون قوله: (لا يستويان) ليس عائدًا على قوله: #قلٌ كل يسوی لذن يعون 
ول لا عمو 4 بل عائدٌ على ما سبقه» وهو 9 أمَنْ هو قََنِتٌ اتام ال ساجدا وَفَاَيمًا» 

قؤله تعالى: 151 اليل € يعنى ساعات اليل أنه أحيانًا يُطْلَبٌ:من الإنسان أن 
يقوم كَل اليل كا في عَْرِ رمضان الأخيرة» فإن السّنَّ أن بحي اللّيل كلّهه فلو قال: 
(في) لتَعينَ أن يكون هناك مِتَسَعٌ» فإذا قال: لءَات اليل سيل هذا وهذا. 

فإن قال قائل: أما نقول: إن من باب الاستعدادٍ للعبادة» كا لو نام بنِيّةَ قيام 
الليل» يكون داخلا فيه؟ 

فالجواب: ربا يكون. لكنْ في بعض الأحيان قد يعمل أعمالا لا يَسْتَعِدَ مها 
للعبادة» وهذا ليس من اَْروع أن يقوم الإنسان اللَّيلَ كلّه في كلّ أحيانه» لكن 
ااال 

ثم قال الله عَيَيلَ: تما كر أولُوا لالب € قوله: َا يَدَكَر4 إنما: أداة 
حصر» والحضر هو إثبات الحم في الخ صور فيه وتَفيّه عما سواه فإذا قيل: إِنَّا 
القاكمٌ زیڈ فهو كقولنا: لا قائِم إلا زيد. 

قوله: إتما يدر € يقول المَسّر وَحَدامَة: [يتَحِظ]. 

قوله: ولوا لالب € أصحاب العقول» أصخاب تفسير ل ألا 4» والعقول 
تفسير للألباب؛ جمع لْبّ: وهو العقل؛ لأن الإنسانَ بلا عقل قُسُورٌ ولا يكون إنسانًا 
حقيقةٌ إلا بِالعَفْلء وعلى هذا فالكُمّار بجميع أنواعهم قُسُودٌ لا خير فيهم؛ ّم ليسوا 
بعقلاء» ى) قال الله تعالى: ص فك عدي فهم لا عقون € [البقرة:١۱۷].‏ 
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والعقل الذي مُحْمَدُ فاعله هو عَفَل الرّشد -أي الذي كخجرك عا يضر ك- 
أما عقل الإدراك فإنه يستوي فيه الَحْمُود والذموم» عقل الإدراك الذي يترتب عليه 
التكليف» وهو الذي يأتي في كلام الفقهاء؛ يقولون: (مِنْ شروط العبادة: العقل) 
يعني عَقّل الإدراك أما عَقَل الرْشد الذي يخجز صاحبه عما يضُّه فهذا لا علاقة 


ت 8 ع ق ص 58 و و ا 
بالتكليف به» بل إنما يقال: ا ف أنه و3 يَضرّه فهو العاقل حقاء ومن لا فلا. 


قوله: تما نكر أوْبُوا دنب 4 أي: لا يكر إلا هؤلاء. 

من فوائد الآية الكريمة : 

اة الأول : أن القرآنَ الكريم د يتح للإنسان الاستدلال العقلّ؛ يعني أنه 
يعرض الأشياء عَْضًا عقايا وذلك بطلب التي ولتّمُ؛ فمثلا: من هو قانت 
ومن هو عاص» بكل بساطةٍ إذا عرضّت حال هذا وحال هذا على العقل سيقول: 
لا يّستويان؛ من هو قات آناء اللّيل ليس كمَنْ هو عاص. 

وهذه من الطَرّق التي ينبغي لطالب العلم -عند المناظرة- أن يتََخِذّها سبيلًا إلى 
إفحام الْتَضْم؛ لأنَّ كثيرًا من احضوم قد لا نيعون بمجَرّد الدليل الأَنِّيٌ فنسوق 
إليهم الدَّلِيلَ النّطرِيٌّ» ولا سيا في الوقت الحاضر؛ ؛ حيث اند كثيدٌ من الاس -إن 
لم أقل: ارقم طريق إبليس سبيلاء وهو معارضة السمع ب ين عقلا؛ يعني 
معاركية التصرصى با يتوق أنه عقا .. 

ونحن نعلم علم اليقين: أله ليس في النصوصي ما يالِفُ العَفْل الصَّريحٌ أبدَاء 
بل في التُصوص ما يوَيّده العقل الصّريح ويكون هذا شاهدًا؛ هذا كلّ منهم| يقرّى 
بالآخر. 
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وقد ذكر ابن لبم رجانه في انوي ة: اا ا کیا شو 
بعضها لبعض» هي: الكتابُ والسّنّة والقل والفِطرة. وهذه الأدلة الأربعة لا يمكن 
أن تتناقضٌ أو تتنافر بل بعضها يؤيّد بَعْضَها ويشهد له والله أعلم. 

الْعَائِدَة التائيةٌ: بيان القَرْق بين الاس في عبادة الله عل وأنه لا سواء بَيْنّ من 
هو قانتٌ آناء اليل ساجدًا وقائًا...إلخ» وبين من هو عاص بعيدٌ عن الله عَتلٌ. 

الْمَائِدَةٌ التَالِةٌ: : أن ظاهرّها دوامٌ الطاعة آنا اليل في السّجود والقيام ؛ أي في 
الصلاة» ولكن السنة نه يَينَتْ ذلك» وأنّ الأفضَّل في قيام اللّيل أن ينام نِصْمَه» ويقوم 
لاد ويام Eg ED‏ ۰ 

الْمَائِدَةُ الرَاعَةُ: فضيلة صلاة اللّيل؛ لقوله: ءات ايل )» وقد دلّت على ذلك 
اله فقال التي بك: «أَفْضَلٌ الصَّلَاةِ بَعدَ المْتَوبَة صَلَاة ؛اللّيلِ»”". 

الْمَائِدَة الحَامِسَةٌ: فضيلة القيام والسجود من بين أركان الصّلاة» وقد بن وجه 
ذلك أثناء التَفْسير؛ أن القيام شيف بذِكُرهء والسجود شريف ببيكيِه. 

اده الساوسة: أنه ينبغي للإنسان أن يكون في سَيْره إلى الله جاممًا بين ا حف 
والرّجاء؛ لقوله: حدر الآينرةَ ويا وَتمَه4» ولكن هل يكونان سواءً» أو يُغْلّبِ 
عاتب ا چاو أو کے ااا کے 

في هذا أقوالٌ لأرباب السّلوك؛ فمنهم من قال: ينبغي أن يكون رجاؤٌه وحَوْفُه 
واحدًا كبججناحي الطَيْرء إذا مال أحدهما اخيَلّ طيرانه. 
)١(‏ النونية (ص۷٦).‏ 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب فضل صوم المحرم» رقم ))١1١77(‏ من حديث أبي هريرة 
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قال الإمام أحمد رآ" : ينبغي أن يكون حَوْفه ورجاؤه واحدًاء فا غلب 
هَلّكَ صاحِيّه؛ لأنّه إن عَلّب جائِبَ الحَوْفٍ أدخله في اليأس والقئوت» وإن عَلَْبَ 
جاب الرّجاء أدخله في الأمْن من مَكْر الله. 
قال سخ اراب السلوك: ويقى أن يدلب حافت الج لقول الله تمان 
في الحديث القدمي: «أَنا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي بي» فَإِنْ ظَنَّ بي حبرا لَه وَإِنْ ظَنَّ ي شرا 
تلك" وغل شاو ةا ج اجا 
وقال يعضن العلياء: بقلب عد قعل الطاعات اب الرجلى فإذا قعل طاعة 
فلب جائب القبول دون جاني ال3 آنا ق قل الصا فان الأثل أن يكل 
جانب الَوؤف؛ لئلا يقع في المعصية. 
وقال بعضهم: في حال الَرَّض يُكَلّبُ جانب الرّجاء» وفي حال الصّحَّة يغلب 
جاني الشوف؛ أن الى اة قال: «لَا يَمُوئَنَّ أَحَدُكُمْ الأو خسن الط با 
والمريض قد جد فيه سَبَبُ الموت. وهو المرض» فيعَلّب جانب الرجاء ليموت وهو 
بين الظَنّ بالله. 
ولو قال قائل: إِلّه يرجع في ذلك إلى تفس الإنسان» والإنسانٌ هو طبيب نفسه؛ 
إن رأى من نفسه جُنوحًا إلى انتهاك المعاصي والمُحرّمات فَليتَوَعَدُها بالعذاب حتى 
)١(‏ انظر: الاختيارات العلمية لابن تيمية (0/ 709). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب التوحید» باب قول الله تعالى: #وَيُحَدْركُمْ آله تفه رقم ))1/1١5(‏ 
ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار؛ باب الحث على ذكر الله تعالى» رقم (571/6), 
من حديث أبي هريرة يڪن 


(۳) أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت» 
رقم (۲۸۷۷)» من حديث جابر نة 
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يرع» وإن رأى من نفسه قو على طاعَة الله ومثابرةً عليها وقيامًا بها ْلَب جانب 
الجاء حتى خسن الط باش وهذا يرجع إلى الإنسان نفسه. والإنسان في بعش 
لا ی 

الْمَائدَةٌ السَابعَة ة: إثبات عذاب الآخر ؛ لقوله: كدر الددْرَءَ 4 ولا مدر 
اء إلا بوت أ أمّا ما ليس بثابتٍ فلا يُحْذّر. 

الْمَائِدَةٌ التَامِئهُ: أنه في باب الجزاء والأخكام يُكَلّبُ جانب الرُبُوييّة؛ لقوله: 
وي يد َي 4 لان الرّبِوبِيّة هي التي بها التَصَرّف والسّلطان. 

الْمَائِدَةٌ التَاسعة: : أنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؛ لقوله: لكل 
هل يسوی الذي يعاو وال لا يحلَمُونَ 4 . 

الْمَائِدَةُ الْعَاشِرَةُ: أن هذا الَفيّ أمرٌ مُعْتَرفٌ به؛ لأنّه جاء بصيغة الاسْتِفْهام 
ونحن ذكرنا أنه إذا جاء الاسْتَفهام مرادًا به النَفَيُ صار بغ ديا 

الْمَايَدَةُ الحادية عَشْرَة: فضيلة العِلّم؛ ولكن يجب أن تَعْلّم أن الم يَْرٌ :. 
برف مَوْضوعه» وعلى هذا فأفضل العلو ليك ا 0 3 
موضوعات العِلّم» ثم العِلّم بأحكامه : ١مَنْ‏ برد الله به برا يمه يمَقَههُ في الدّينِ»"" . 

ثم تتلو اللوم حسب مراتيهاء وأحَسٌ العلوم ما يد عن سبيل الله؛ وعن 
طريق السَّلَّفِ الصالح؛ مثل: علم الفلسفة» علم الكلام» وما أشبههماء إلا إذا تعلّمه 
الإنسان من أجل أن برا به عل آهل فوا قد يكرن تخل واه ل٥‏ ما لا 
الواجبٌ إلا به فهو واجبٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من يرد الله به خيراء رقم »)۷١(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب 
النهي عن المسألة» رقم »)٠١77(‏ من حديث معاوية بن أبي سفيان يته . 
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وهذا أمر التي عَواصَكةولتَكج زيد بْنَ ثابتٍ صَوَلعَنه: أن يتَعلّم لغة اليهود"» 
مع آذ تلم الغا الاجر ليس عسوة ول مأمرةا بد لکن کا کات رسيلا ال 4 
ما يأتي من الكتاباتِ من اليهود والرّدٌ عليهم بيهم أمره الي يل أن يتعَلّم لغة 
اليهود» وتَعلََّ لُق اليهودٍ في خلال سنّةَ عَشَرَ يومًا؛ لأنَّ زيد بن ثابت ونه من 
الأعياء ملعب ف إن الله الب قري من الل القرية نهل بها 

افده الثاني عَشْرَةَ: أن أصحاب العُقَول هم أهل الانّعاظ؛ لقوله: ن 
كر ولوأ الأب 4. 

الْمَايِدَةٌ الال عَْرَةً: أن من لا يتذكّر فهو ناقصُ العقل؛ لأنّه إذا كان لا يتذّكّر 
إلا أصحابٌ العقولء فمن لا يثذكر يكون ناقص العقل ولا شك ونقصان عقله 
TT me‏ 

ووجه ذلك من التَّاحِيّة العَقْلِيّ التَظَرِيّة: أن الإنسان العاقل لا يمكن أن يختارٌ 
لقف إلا ما غي الها رلا تجا من عذاب اله إلا بالتذكر والالماظطء هليذ اجاج 
العقل السليم يَسْتَلْزِم أن يتذكّر الإنسان ويتَّظَ من أجل طلب ما هو أحض للنفس 
وأنقع رة حر لك من الأول € [الضحى:4]. ظ 

الاد الرَابعَةَ عَشْرَةٌ: الثّناء على ذوي العقول؛ حيث جعلهم هم المخذَكُرينَ 
ناودو 

. ٠ 9 e- 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ »)١87‏ وأبو داود: كتاب العلم» باب رواية حديث أهل الكتاب» رقم 


(037555). والترمذي: كتاب الاستئذان. باب ما جاء في تعليم السريانية» رقم ))717/١5(‏ من حديث 
زيد بن ثابت راَدُعَنْهُ. 
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ثم قال الله عَرَيصَلّ: « مُلْ يواد لبن اموا نوا رُم 4 قوله: © فن € الخطابُ 
للرّسول يك أو ِكَل من يصح توجيه الخطاب إليه؛ فعلى الأول يكون التقدير: قل 
يا عمد وغل الثاني یکوت القدير: قل أا الإنسان. 

وقوله: اباد ارين ءامنوا نوا ريم 4: (عباد) هنا فيها شيء محذوفٌ. وهو 
الياء التي دلت عليها الكّسْرة في قوله: #يَنعبَادِ 4 وحْذِفَتِ الياء تخفيقًا. 

قوله: لِبِنَ4 عَطف بيان أو وَضْف. 

قوله: ريك اموأ 4 الإييان في اللغة: التصديق أو الإقرار؛ بل نقول: الإقرارٌ؛ 
لأنّه هو المطابق للإيوان في التَعَدَّي والعملء يقال: أَقَرّ بكذا وآمّنَ بكذاء والتَصديق 
لا يطابقه تمامّاء وعلى هذا فنقول: الإيمان هو الإقرار» لكنه ليس مجرّد الإقرار كا قاله 
بعض طوائف الْبتدِعَة -مُرْجئّة الْجَهويّة- بل نقول: هو الإقرار ازم للقَبُول 
والإذعان» هذا الإيمانء إذا م يستلزم للَبُول والإذعان فإنه ليس بإيمانٍ. 

قوله: انوا ريك 4 قال الَسّر ريمَدْلمَهُ: [أي عذابّه]» وفي هذا تَر بل المراد: 
تقوى الله مء والله سْبِحَلَوتعَللَ يضيف التقوى أحيانًا إلى نفسه. وأحيانًا إلى التارء 
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ع 


وأحيانًا إلى يوم الجزاء؛ فقد قال الله تَازدَوَداكَ: « وفوا لار أل ادت لِلْكَفنَ 
00 ] بعد أن قال: # انيا بيو اسل م 
واوا اَل له کہ قلحو ا وفوا الَا € [آل عمران::4]181-1؛ فلو فرت 
e‏ 

فالصواب: : أنَّ الله يضيف التقوى أحياتًا إلى نفسه. واا لل الا وأعبانً 
إلى يوم الجزاء» كا في قوله: وش يوْمَا رورت فيه إلى أله € [البقرة:١1].‏ 

والصَّحيح : ہا تمسر بها تضاف إليه؛ فقوله: #أتَّقُوأْ أله أي: اتّقوا الله تَمْسَه 
لِعَظَمَةِ وکال سُلْطانِه عَرَتجَلٌ 

قال امسر رجدا: [ اقرا َه أي : عذابه» بأن تطيعوه]. نقول: الصّحيح: 
أي الله نفسه. وقوله: [بأن تطيعوه] هذا تفسيرٌ للتقوى» وعلى هذا نقول: التقوى 
طاعة الله بفِعْل أوامره واجتناب تواهيه؛ لأ صل التقوى مأخودٌ مِنَ الوكَايّة» ولهذا 
يقولون: إِنّ أصلها (وَفْوّى) من الوقاية. 

والوقاية هي اتخاذ ما يقي الإنسان. ولا يقي الإنسانَ من عذاب الله 
إلا طاعَةٌ انه ولهذا نقول: إِنَّ آَم ما قيل في التقوى آبا طاعةٌالله؛ كيا قال اشر 


E 


مداه أو اتخاذ وقاية من عذابه بفِعْل أوامره واجتناب تواهيه. 

ثم قال تعالى: َي خسوا فى هزو لديا حَسكةٌ4: لل حبر مُقَدّم 
و#حستة سَ4 مبتدأً مؤخر اَنَأ خسوا فى هذ مذو لدبا الإحسان يكون في عبادة 
الله» ويكون إلى عباد الله أما الإحسان في عبادة الله فلا أَجْمَع ولا أصدق من تفسير 
الى عَكَِدِ له حين ماله چ عن الإيان؟ فقال: أن تَؤْمِنَ يالله »؛ وقال اه حين 
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سأله عن الإحسان» فقال: «أَنْ تَعبد الله كََنّكَ ترام ِن لَتَكُنْ تَرَاهُ كه يراك 
قإذاعية الإنسان ريه كانه وراه قوف بده حدق الات ا تعد الله كاله ری ا 
وهذا تكون عبادتُه مبيّةَ على كال اليقين» وإذا كانت كذلك فلا بد أن تكون موافِقَة 
للأمر» ولا بد أن تكون خالصة. 

إذن: اللإحسان تمام الإخلاصء وتام الْتابعَة؛ فتمام الإخلاص وتام الْتابحَة؛ 
لقوله: «أَنْ تعْبُدَ الله كَأنَكَ ترَاهُ» وعبادة الله على هذا الوّجْه هي مَبْيّة على تمام اليقين» 
وهذه المرتبة أعلى من المرتبة الثانية: «فَإِنْ كن تَرَاهُ نه يراك يعني: فإن لم تَعْبدْه 
على هذا الوجه فاعَلَم أنه يراك. 

ويقال: إن الأول إحسان الطّلب» والثاني إحسان في اهرّب؛ (إحسان في الهرب) 
يعني: العابد طلبًا أَكْمَل حالًا من العابدٍ هربًا؛ وهذا يلزم منه أن تكون العبادة 
ال ھا فیا شريعة آل 

أما الإحسان إلى عباد الله فيكون بالمالٍ والبدَنِ وهو كثير؛ فقد تحن إلى عباد 
الله بالمال؛ كالصّدْقات والهدايا والمباتِ» وقد تين إلى عباد الله بِالبَدَنِ كا مساعدة 
وما أشبه ذلك وتُعينُ الرَّجْلَ في داه فتځوله عليها أو رفع عليها متاعه» وتعين 
عباد الله بالجاو والشّفاعَة عند الحاجة إلى ذلك. 

المهم: أن الإحسانً إلى عباد الله مو كر وقد فسّرّه بعضهم بأنه كف الأذى 
وبَذْلُ النّدى وطلاقة الوجه؛ فكففٌ الأذى عن النَّاس؛ لأنَّ مَن )يكف أذاه فإنه 
م يحْسِنْء والثاني: ذل الندى. أي: الَغْروف» والثالث: طلاقّة الوجه» بأن تلقى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيان» باب سؤال جبریل النبي اة عن الإيمان» رقم »)٥۰(‏ ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب معرفة الإيهان» رقم (۹)» من حديث أبي هريرة رنه 
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التاس بوجو مُنْطَلقٍ مُنْشَرح لا بوجو مُقَطب مُعَبّس. 
فالإحسان إذن: إحسان في عبادة الله» وإحسان إلى عبادٍ الله؛ ولهذا قال تعالى: 
ن أحسَئواأ سوا 4 أي: في عبادة الله» وإلى عباد الله. 


وقوله: فى مذو لديا حستةٌ4 هل نجعل لف مَذِه ألدََّا4 مُتَعَلّقَا 
ب(انفسن): او قول: هو خر مُقَدَّم و«حَسئَةٌ» مبتدأ مو ولخملة من اعدا 
والخبر حبر للد 4؟ 

الجواب: ننظر: إذا قلنا: يِن خسوا فى مذو أَلدَّيَا حَسََةٌ 4 في هذه الدنيا 

شا پاس و#حستة € مبعدا کے ره للد هذا وجه. 

الوجه الثاني: لذن أحسَئواأ 0 الكلام» ثم: #فى مهنزو ألدّيا سس4 
مبتداً وخبرٌ. 

والأول حكر فان إا ثم في الدنيا وجزاؤهم حَسَنَة» هذا ما مشى عليه 
امسر دده يقول: [لَِنِنَ خسوا فى مذو أل بالطّاعة]. 


رو 


إذن: فى مذ لدا مُتَعَلّفَة ب «آحسَيوا » وقول ا حداف [بالطًاعَة] 
ف الضورة رکو ألا قلعا إن الإحسانّ يَشْمَلُ الإحسان في عبادة الله» والإحسان 
إلى عباد الله» وعلى كلام الْمَسّر ر جآ في العبادة فقط» ولكنّ الصّحيح ما ذكرنا. 

قوله: #حستَة) قال ار رجاه [هى اة[ ولعله اعتمد في هذه التفسير 
على قوله تعالى: لي أَحْسَئوا سي وَزِيَادَةُ € [يونس:٠۲]‏ فإن الُسنى هي الْجَنَّة 
والزيادة: النَظَرٌ إلى وجه الله» ولكن: هل «حَسَةٌ4 هنا تُطابقٌ سى 4 هناك ؟ 


لاء فالحُسنى اسم تفضيل» وهنا #حَسمَةٌ4 نكرّة لا تدل على التفضيل» فعندي 
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أن ی سیر هته الآبة يا شق به كذاء الآية نظرًاء بل نقول: لهم حَسَنهُ وهذا 


م 


رو ھە 


مُطلقّء فحتمل أن المعنى: للذين اترا ی هله ایا خسن کی جزاء على 
إحسانيم؛ أي: لكل إحسانٍ ينونه حسََةٌ؛ لأن الله تعالى ل يُعَرّف الكلمة الحَسَنَة 
E E‏ لوراك ليده بام اكير 
سى » التي ليس شيء ا حَسّن منها بخلاف #حَسََة* وهذه تشبه قول الله 1 
ر ٢اا‏ فى لدا حسسكة وف الأْرَةَ حَسَسنَةٌ € [البقرة:٠٠۲]‏ لها مطابقة 

قوله: ارب خسو فى هَذِو ادا حسكةٌ واش آل وسِعَةُ 4: واش أ 
سِعَةٌ € ما المناسبة بين قوله: #و ا aj‏ خسوا في هذه 
لديا تسكة4؟ المناسبة: أن من جلة الإحسان ف الدنيا المجرّة لا شكٌ؛ لأن المجرة 
من أكبر ما يدل على صِدّق العامل؛ إذ إن المهاجريَدَعٌأَهْلَه ووطنه وعَشِيرَته وماله لله. 

وقوله تعالى: #وَأنْضٌاللَهِ وسِعَةٌ 4 قال الممسّر يمَدآَمَهُ: [فها جروا ليها مِنْ بن 
اكمار وَمْسَاهَدَة الْتُكَدَات] وصدق الله عَيََيَلٌ: وا أ وة € فإذا ضاقت بك 
الأَرْضُ يوم فنّمَ السّعَةٌ اخرج تَسْلّمْ في دينك وعِرْضِكء ولا سح بِمَالِكَ ودار 
وَأَهْلِكٌ وعشرتك؛ فإن الذي أغل من ذلك كله. 

وقوله: واش آله د والدَّارٌ التي كانوا فيها ضَيقة» نعم» هي ضيّقة لكنّ 
السات في بيت ضيق» حجر ودر قاد رکد سروت تتقرج الصذىء وكيم من 


وده 
3 

16 

ينا 


إنسان في قُصُور 
المهاجر واضكة جنا لذن باه يغافة اللات ويقناهة ما ووذية وما تل لاشاك 


مُسّيّدة ولكنه في ضيق وغَّهٌ؛ فسعة الأرض في الحقيقة بالنسبة 


أنهذا قيب 
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ثم قال تعالى: إا بوق ألصَبرُوَ 1 احم يقزر بع ساب € قوله: سا وق أي: 
سی رطا أداة حصرء والمعنى: ما يوی الصّابرون أَجْرَهُم إلا بغير حساب؛ 
: أجرًا كثيرًا أكثرٌ من الأغمال. 
ولماذا قال: «الصَّرُونَ4 ولم يقل: الصَّابرِين؛ والمعروف أنَّ المفعول به يكون 
منصوبًا فيقال: الصابرين؟ 

الجواب: لأا نايب فاعل» ونائب الفاعل مفعولٌ به في المعنى» فاعلٌ في اللّفْظء 
يعني أنه يُعْرَبُ إعراب الفاعل» ولكنه في المعنى مفعولٌ به؛ قال ابن مالك: 

توب مَفْعُولَ بوِعَنْ َاعِلٍِ ‏ فِيالَهكَيِلَحَإْرْنَيِلٍ" 

وقوله: لمرو € قال امسر رمَدْلمَهُ: آعَلَ الط عة وَمَا يلون بو]» فذكر 
نوعين من أنواع الصّبر وأضاف عليه واحدّاء وهو: الصّبْر عن معصية الله إا أن 
يُقال: إِنَّ الطاعة بالمعنى الأَعَمّ تَضْمّل امتثال الأمر واجتنابٌ النهي» فيكون قد وف 
امسر رجاه أنواعَ ءَ الصَبْر. 

أنواع الصار ثلاثة 

١ض‏ غل طاعة الله 

-١‏ وصبر عن مَعصِيّة الله. 

"- وصَيْدٌ على أقدار الله المؤلَة. 

فأعلاها: الصَّبْرٌ على طاعة الله» ثم الصَّيْرٌ عن معصية الله» ثم الصَّبْر على 
أقدار الله» هذا من حيث نوعٌ الصّبْر نفسه» أما من حيث الصّابرء إن الإنسان أحيانًا 


و 
أي 


.)7١ص( الألفية‎ )١( 
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يعاني من الصَّبْر عن المعصية أَكْثْرَ ما يعاني على الصَّبْر على الطاعة» وكذلك الصَّبْر 
على البلاءِ قد يعاني منه أكْثَرَ ما يعاني من الصَّبْر على الَعْصِية وعلى الطّاعَة. 
لكن نقول من حيث نوعٌ الصَّبْر بقطع النظر عن الصّاير؛ أفضله: الصَّبُْ على 
الطاعةء ثم على المعصية» ثم على الأقدار؛ لأن الصَّبْر على الطاعة يحتاج إلى جه فى 
وجهدٍ بدني» بفعل الطاعة نفيهاء فمُعاجّة النَمْس عندما بوذن القَجْر وأنت في 
الفراش تبدأ تنمطى وتَّسْهِوء وتقول: ما زلنا مُبَكُّرين» حتى تفوت الصلاة؛ فهذا 
ماج إل مجهده عا نفسك وق أما الصّبْر على المعصية فيحتاج إلى جهو تفي 
حود وو ب oe‏ تَتَعبٌء إذا كانت 
وأما الصَّبْرْ على أقدار الله او ا لأن الات ليس إاف فالوك مركم 
فهو کا قال بعض السّلّف: إما أن تَصْيرَ صَبْرَ الكرّام» وإمّا أن تَسْلوَ سُلُوّ البهائم. 
فهو ليس منك» فا عمل لا بد أن يُصبيكَ أصابَك؛ ويقولون: لد برشت لا إن 
ابتلي بأنواع الصَّبْرِ الثلاثة: 
أليس هو قد دعا إلى الله وهو في السّحُن؛ فقال: ريات قفوت خد أو 
لنَهُ الود ألْقَهكَارٌُ4 [يوسف:۳۹] هذا -لا شك- صِيرٌ؛ إنسان جر رد 
إلى التوحيد! 
والصَّبْرٌ عن المعصية امتناعة عن موافقة امرأة العزيز حين راوَّدَنُه عن نفسها. 
والصَّبْر على أقدار الله المُؤلة؛ ما حصل من إخرته. 


وقوله: لإا بوق لصو جرهم بير ساب » : «أجرمم > أ ي: ثوابهمء والله عَرَعَجَلٌ 
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بگرمه سَمّى الثّواب: أجرًا من باب اطمئنان العامل إلى استيفائه؛ لأن الأَخْرٌ مقابل 
عمل لا بد أن يُسَلَّمَ كأن العمل وابقراء سسارقة وعد بين الله رن العايزية ا اله 
يعطيه القّمَن؛ الاجر مع أل لله ستِحَةةوْدقَ هو مضل أولا وآخرًا؛ أولا بالتُوفيق 
للعَمَلء ولولا أن الله أعانك وسَدَّدَكَ ما قَدَوْتَء ثم الَْمَضّل ثانا بالآخر. 


| مالو 


وقوله: بر ساب € يقول وَمَدَآنَة: [بعَبْرِ مكيالٍ ولا ميزانٍ] يعني: الاجر 
الذي يعطيه الله عَيَجَلّ عن العَمّل ليس على سبيل التَّدْقيق والمعاوّضّة التي تكون بين 
العباد؛ فالمعاوّضّة بين العباد عَذل» يعني: ما يعطيك أَكْثرٌ مما تتستبجق؛ وأما ثوابُ الله 
عمل على الصّبْر فهو أكثرٌ بدون حساب. فا حَسَتة بعَشر أمثايها إلى سَبْع مئّة ضِعْفِ 
إلى أضعاف كثيرة» والصَّيْرٌ لا حساب له. ۰ 

إذن: يتوقّع الصابر بأن له جزاءً لا يدركه عَفُلُه من كَنْرته؛ لأنّ الله قال: تن 
بوق ألصَدِرُونَ اجره بير ساب © [الزُمر:١٠١].‏ 

كا أن صر يه اة عظيمة لإنسان نيسه» وهو: ترويض الس عل 
لحمل كثيٌ من الاس يريد أن تكونّ الأمُورٌ بسّزعة» يدعو الله عمل بكَسْفٍ ضر 
وتتأخر الإجابة» فيقول: لماذا؟ وييأس» نقول: اضْيرء وقد يِحْصّل للناس مصايِبٌ 
عامّة فتجده يريد الشّرْعة في انجلائهاء فنقول: اضبرء وطن نَفْسَك على الصَّبْرِ هذه 
ربية؛ أن تُوَطّنَّ نفك على الصَّبْر. 

والصَّبْرُ مع الْتِظارٍ الفَرّج يُعْتَسَرٌ من أعظم العبادات؛ لأنّك إذا كنت تَنْنَظِرٌ 
الفرج فأنت تَننَظِرٌ ارچ الله عَيَوِجَزَّ وهذه عبادة» وقد قال 6 ی الس لوال : 


2 


«وَاعْلَمْ ن النَصْرَ مَعَ الصّيِء وَأ لْمَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ»؛ فكلما اكْتَرْبَتِ الأمورٌ فإن 
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الفرج أَفْرَبُ إليكء (وَإِنَ مَعَ امسر يُسرًاه!". 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائدَة الأولّ: في هذه الآية أ رَ التبي ب بان يقول للتاس: «يا يعاد اين 
اموا نموا ا 

الْمَائِدَةٌ اتانيه نية: أنه لا بد مع الإيهان من التقوى؛ لقوله: بايا رين امَو فوا 
ريك وهذه الصيغة # قُلْ يَعبَادِ ألَِيِنَ انوأ انقو ريك € لن يقوهًا الرّسول ل هذا 
الان لكن سيقول: يا عباد الله» أو كلمة نحوّهاء لكر الله أضاف ذلك إلى نفسه؛ 
ليبن الإخلاص لله عََجَلَّ في هذه العبادة. 

لْمَائِدَةُالتَالئة: أن الرَّ وهو الخالق امالك ادير هو أهل التقوى دون غير 
كما قال تعالى في سورة المدثر: #هو أهل النَقوى وَأَهلٌ الْغفِرَة4 [المدثر:01]. 

لمَائِدَة الرابعةً: أن لسن ق عل الدنيا حَسََةٌ؛ لقوله: للِلَّذِنَ حا 
مذو لديا 

الْقَائَدَةٌ الخَامسَة مِسَهُ: أن الله تعالى بِمَضْله وكَرَمِه يُحَجل الثواب لر ب الراب 
في الدنيا قبل الآخرة؛ لأ َس الدنيا دون حسّكة الآخرة بكثير. ٠‏ 

المَائدَةُ السََادِسَةُ: وجوب المهاجَرّة إلى الله ورسوله إذا كان الإنسان في بلد كر 

لا يَقَدِرٌ على إظهار دِينه؛ لقوله: #وَأرض أله وسِعَةٌ 4. 

الْقَائِدَةٌ السّابعَةٌ: أن من الدّعوة إلى الله ومن حَسْنٍِ الدعوة إقامَة الحُجّة؛ٍ لقوله: 

وا لله وم فإنه لا عُذْرَ لأحد أن يقول: لا جد مَلْجَأ أو لا أَجِدٌ مُهَاجَرًا. 


(۱) أخرجه الإمام أحمد (۱/ ۳۰۷)» من حديث ابن عباس تھا . 


۱۲۰ تفسبر القرآن الكريم 


ماده التَامهٌ: أن الأرض لله؛ لقوله: 9وأش الله وسِعَة و 


لقومه: کر الاس يلد ورتسا من فة ين ادف اة اتو 4 


الْمَائِدَةٌ التَاسعة مَُ: فضيلة الصّبْر ون صاحبه يُوَقّ أَجْرّه بغير حساب؛ لقوله: 
شا بوق ادرو نَ اجر ب بعر ساب #. 
الَْائِدَةُ العَاشِرَة: كرَمُ الله عَيجَ حيث جعل الثَّوابَ بمنزلة الاجر كأنه معاوَصة 
يعاو ص به المعامّل؛ لقوله: طلم ). 
TTT‏ 


سورة الزمر(الآية: )١١‏ ۱۳ 


ثم قال تعالى: #قل إِيََّ مرت أن أعبد آله لصا لَه ألدِينَ © قوله: #قل 4 يعني: 
يا حمد. 

قوله: لإي أمِرَتُ » أي: أمرني ري» وهذه الصيغة تأتي باليناء للكجهول» أن 
لاع معلوي وهلا حدیت بن باس مت أن الرسول بيا قال :مرت 
آ لمكت عل e‏ َة غضم "؛ (أيِرْتُ) لأنَّ الآمرَ معلومٌ» وهو الله. 

فقوله: قل إن مرت أن عد آله علصا لَه أن » وجاءت بكلمة «أمرت أن عير 4 
للإشارة إلى مقام التبي يِه وأنه عَبذ يُؤْمَر وينهّى» وليس له من حَقٌ الربوبيّة تّيءٌ. 

وقوله: أن بد أنه 4 أي: أتدَّلّلَ له» والعبادة تطلق على مَعْنِِينِ: 

المعنى الأول: التَدَلّل لله الذي هو فِعْل العابد. 

والمعنى الثاني: الْتعَبّد به» وهي العبادات على جميع أنواعهاء وعلى هذا المعنى 
يكون تعريفٌ شيخ الإسلام ابن تَيِْيةَ العبادةً في قوله: «العبادةٌ اَم جامِعٌ لكل ما 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يكف ثوبه في الصلاة» رقم »)۸٠١(‏ ومسلم: كتاب 


الصلاة» باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب» رقم »)51٠0(‏ من حديث ابن 


۱۲۲ تفسبر القرآن الكريم 


به الله ويرضاه من الأقوال والأعال الباطكة والظّاهدّة»”) وقوله: لمُتِصًا» حال 
من فاعل عبد أي حال كَوْن ُخْلِصًا لله من الشَّرْك؛ٍ لأن الإخلاص يعني النقية 
من الشَّرك؛ لأنَّ العمل إذا شابه الشَّرّك أفسده وأبطله؛ قال الله تعالى في الحديث 
القديِيَ: «أنا أَْتَى الشر گاءِ عَنِ ارك من عَمِلٌ عملا ارك فيه معي ِي ركن 
E‏ 

وقوله: علصا لَه ال قال رمدآك: [مِنَ الشَّرْ ك]ء والمراد ب الي 4 هنا 
العمل الذي يفعله الإنسان لِيّدَانَ به» وأما عَمَلٌ لا يُوْمّل أن يدان به فهذا لا يُسَمّى 
(دِينًا) وإن كان عَمَلاء لا بد أن يكون عاملا من أجل أن يُدانَ بهذا العمل. 

يقول عَبَِبلٌ: ميا أ 4 وتقدّم كثيرًا أن الدّينَ يطل على العمل ويطلق 
على الجَرَّاءء ففي قوله تعالى: ا مك بور الي € [الفاتحة:4]: أي الجزاء؛ وفي قوله: 
ولک دينک وى دين # [الكافرون:5]؟ أى ي: العمل. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْقَائْدَة الأولّ: آذ الإنسانٌ مار بان لے ما آأمر الله نه هرد عياقتدة أقوله 
تعالی: #أمرت أَنْ أعبد له حلصا لَه أَلرينَ * وهذا فائدتان: 

الفائدّة الأولى: الحَتُ على اتّباعه في هذا. 

والفائدّة الثانية: بيان اسْتِحُقاق الله سْبِحاتةويءَاَ لذلك» وأنه هو الممْتَحِقٌ أن 
يعد وحده لإ أَمرْتٌ أن أََبدَ لَه لصا 4. 
)١(‏ مجموع الفتاوی .)١59/٠١(‏ 


(۲( أخر جه مسلم: كتاب الزهد» باب من أشرك في عمله غير الله رقم (۲۹۸۵)» من حديث أبي 
هريرة يكتة. 


۱۲۳ )١١:ةيآلا(رمزلاةروس‎ 





كا 


م ع 


و ا 5 ء 
الْمَائِدَةَ الثانية: أنه يِب في العبادة الإخلاص؛ لأنّه أَمِرَ أن يعبد الله على هذا 


الوَصْفبٍ: #بخاصًا لَه أل *. 


- 


r‏ أن من ل لص ل يكن قد أتى بالأمر. 
ويتفرّع على هذه القاعدة: أن عَمَلَه يكون مردودًا عليه» فإذا أشرك يكون قد 
عمل عملا ليس عليه أَمْرُ الله ورسوله» وقد قال التبى يَكِ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلُا لَيْسَ 


کل ا ا فيد وذ 00 
٠ه‏ © 0‘ 


3 اجه لم تاب للأقضراء باب فس الاختكام الياطلق ورد محدثات الأمور, رقم (17/14)) 


د 


من حديث عائشة روا للدعنها. 


۱۲٤‏ تفسبر القرآن الكريم 


EEE: 
2 )١؟١(ةيآلا و‎ 
هرب © ° س‎ © ٠ CON EERE 


اک ا م r‏ م 


@ قال الله و وأمرت لان أكون أوَلَّ المسامين € [الزمر CTE‏ 


ےه 


° © ترح‎ © ٠ 


قال امسر ا:1 أي يه فجعل اللام بمعنى الباءة وذلك لأن أمَرٌ إن 
تتعدّى بالباء ولا تتعدى باللام» فلهذا فسَّرّها امسر ماه بالباء وهذا أحد المسلْكَيْنِ 
للحاة فيا إذا تلا الفِعْلَ حرفٌ لا يتعدّى به غالبا فإنهم يجعلون هذا ا زف بمعنى 
ا لحف الذي يتعدى به العامل؛ أي: الفعل أو غير الفعل غالبًا؛ فمثلًا هنا: #وأمِرتٌ 
لان أكونَ4 يجعلون اللام بمعنى الباء؛ وفي قوله يِارَدَويَدكَ: عا قرب يها عاد ا 
[المطففين:18] يجعلون الباء بمعنى مِنْ؛ أي: يَشْرَبٌ منها. 


والمسلك الثاني للنحاة: أيه کم يجحْوّلون الفِعْل إلى فعل مناسب للمُتَعَلّق؛ ؛ ويُسَعُون 
هذا: تَضْمِينا؛ أي: إن لفعل الذکور شمن معنى دل يتمنّى بالف الذکور؛ فمثاد 
شرب ا عبَادُ ِ4 يقولون: المعنی: يرْوَى بهاء فف فمن ارب معتى الري. 

ولا شك أن هذا يُعْطِي النصّ معتى أكْْرَ؛ لأنه يبي الحرف على ما هو عليه 
ولتي ال الاكوريش ولاس دابا ملي E‏ 
لكن أحيانًا َضعب على طالب العلم -ولا سيم المبتدئ- أن يُقَدَّرَ الفغل المناسب 
الذي يكون مُضَمَّنًا للفعْل المذكور حينئذ يلجأ إلى الأسهلء. وهو تحويل الحزف إلى 
حرق يناسب القمّل اللذكون. 


1۵ )١١:ةيآلا(رمزلاةروس‎ 


۾ و5 


فهنا في قوله: #وَأيِرتٌ لان أك لا شك أنه من السَّهْل أن أقول: إن اللام 
م 2 - 
بمعنى الباء» يعنى مت بان اكون. 
کے کے و س 8 لذ 2 كدر e B0‏ تن إن 

لکن لو أردنا أن نَصَمَنَ أمِزت معنى يناسبٌ اللام؛ أمزت لأن أكون؛ فهذا 
يحتاج إلى تأمّل وتفكير في المعنى؛ لماذا قال: #وأمِرت لن أكون 4؟ 

فيمكن أن تُقَدَرَ: أَمِرْتُ أن أَعْبُدَ الله لن أكون أَوَّلَ المسلمين» فتكون اللام 
تعليلًا للفِعْل الَحذوف» وهو أن عبد الله لأنْ أكون أوَّلَ المسلمين؛ يعني: وجه الأمرٌ 
إل أولا لأن أكون أوّلَ السلمين؛ أي: المتقادين لامر الله وسين نستفيد من هذا 
معنيين: معنى الام ومعنى العبادة الت حذفت 2 لِيَصِحَّ 1 ليق احرف مبأ. 

9 - س واه د 4 + قر 22 جرع م ص ع« 

قال لمكم رحمدالله: [ #وأمرت لان أكون اول السامين 4% من هذه الآمّة] وكلمة: 
لأ آلْمَْلِييَ 4 الإسلام يُطْلّق على الانقياد؛ لأنّه مأخودٌ من: أَسْلّمَ أَمْرّهِ إلى غير 
ومنه الاستسلامُ في الحرب؛ لأنّ الْسْتَسْلِم ينقادُ للغالب الذي عَلَبه» فالإسلام هو 
الانقياد ظاهرًا. 

وبناءً على هذا: يكون المنافقون مُسْلِمِينَ ظاهرًاء ولهذا يُطْلّقَ الإسلامٌ على 
ضعيف الإيهان» کا قال تعالى: الت الأَعَرَابُ ءامنا فل لم ووا وتكن فووا امتا 4 
[الحجرات:4١]‏ وأحيانًا يُطْلّق الإسلام على الشَرِيعَةِ كُلّها فيشمل الاسسلام ظاهرًا 
وباطتا» وهو: الإيهان» ومن ذلك قوله تعالى: الوم هَل ل دینک ومنت عك 
نعَمتى وَرَضِيتٌ لَك ألِسَلَمَ ديا 4 [الائدة:٣]؛‏ فليس المراد الاستسلام اوتا 
المراد: الشَّرائِعُ كُلَها؛ شرا الإشلام كلهاء #وَرَضِيتُ لَكم الْاِسْكَمَ 4 أي: شرا 
الإسلام كلها ديتا. 


)1 تفسير القرآن الكريم 


يقول أهل العلم: الإسلامٌ إذا قَرِنَ بالإيهان فسِّرَ الإسلامٌ بالأعْمال الظاهرة» 
والإيانٌ بالآغال الباطِئّة» قالوا: ومن ذلك: حديثٌ جبْريل لما سأل التي ية عن 
الوسلام؛ قال: 91 تشهد أن لا إِلَهَ إلا الله 0 مدا کول الله وَنقِيمَ الصَّلَاة 


و 


4 
کے ر س 01 


َنُؤِْيَ الزَكَاكه وَتَصُومَ رَمَصَانَء وح اليّتَ»» ولا سأله عن الإيمانء قال: «أَنْ تُؤْمِنَ 
بالله وَمَلائكيه وَكْتبِهِوَرُسلِهِ وَالْيوْم الآخر وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ؛ِ حبرو وَشَرٌوا!". 

أا إذا أفرد أحَدَُهُما فإنه يَشْمَل الآخَر؛ فالإسلام إذا در وحده سول مع 
الشّرائع» ومنه: الإيهانُ» والإيمان إذا ذُكِرَ وَحْدَّه شل جي الشرائع» ومنه: الإسلام. 

ويقول المقَسّر واه هنا: 1 ويرت لان أك أوَلَ ألْممَليينَ € من هذه الأمّة]؛ 
وقيّد الآيةَ مع أا مطلقة؛ لأنّه وهآم قَهِمَ أنَّ الأَوّلِيّة هنا أوَّلِيّة الزَّمَنْء وإذا كانت 
أوَلِيّة الزّمَن فإنه لا يصح أن يكون لني تل أو المسلمين؛ لأنَّ بل أا مُسْلِمَة 
كبرق کاو أن لد عا پال ال کی عي هذه ااه رسه فوته عيال ق 
سورة الأنعام: قل إن صَلَاقِ ونی وَححيَاىَ وماق رو رب الْعَلئِينَ 7 لا سرک 


4 


ا 2⁄4 4 


ا كر 2 ًس م 

له ويلك مرت وَأَأْ اول أَلْمِمِيَ4 [الأنعام:4]177 فعلى مامش عليه ال راه من 
5 و 50 

الفهم نقول: واا أو المسلمين من هذه اة 


وهناك حال تعة أن الہ هنا ار الہ ب الى ای السلمو فی 


حت التَّقَدُّ إلى الإسلام» كا تقول مثلًا لمن يُحاطِبّك: إِنْ كان هذا الذي قله حمًا 
فأنا أوَّلُ من يساهم؛ مثلًا: لو قال إنه َس مَشْرِوعًا في البلد رياه فقلتٌ: إذا كان 
حم فأنا اول من يساهم؛؟ يعني أول من حيث الانقياد والصفة؛ هذا اختهال» وإذا 
كان هذا المعنى في الآيّة الكريمة فإنَّنَا لا نحتاج إلى القَيْد الذي قاله المَسّر وَمَدألَ؛ 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان الإيهان والإسلام» رقم (۸)» من حديث عمر رَيَإيهعَنهَا. 


سورةالزمر(الآية:؛١؟١١)‏ يفن 


ناتلم أذ رسول اله هو أو من ينقاد لله سْبحَاَةوَتدَالَ وأنه أَعْظَمُ الاس 
انقيادًا وأشدهُم. 

من فوائد الآية الكريمة 

6 ا م 

الفائِدّة الآولى: أنه يحب المبادَرَة بالإسلام من غير تو 52 لأن الله آتر بذلك» 


def 


وهذا بناءً على أن المراد بالأَوّليّة هنا أوَّليّة الصّمّة يعني السّبْق. 


1 


ت ت 


الْمَائِدَةٌ الثانية: أن الرّسول ية عبد مأمود. 
رعال م ال ئيس کی الأثر کج و 
# لس کک من لامر سىء € [آل عمران:۱۲۸]. 
ويتفرّعٌ على ذلك أيضًا: ضلالٌ أولئك القَوْم الذين يَدْعُون رسول الله اة أن 
يَغِيتْهُم» أو أن يِجْلِبَ لهم الخَيْرَ ويدفع عنهم اش 
o e.‏ 


1۲۸ تفسير القرآن الكريم 


0 )١١(ةيآلا‎ 0 


‘ode. >‏ سسا 





© قال الله لله عمل : فل إن حاف إِنْ عص عَصنْتُ ری عَذَابٌ وم عَم © [الزمر:١١].‏ 
ا اه 

ثم قال تعالی: فل ای حاف إن عَصيْتٌ ری عَدَابَ رم َظي 6 قوله: #عَدابٌ 4 مفعول 
لاف 4 . 

وقوله: لفل إق كناك > زف لا یمکن أن عرف بای من لفط فكلنا يدرف 
فة رقا هرن إن الاتشعالات اللي لا يمك لأكل أن يه قراو لا لين 
هناك بد من لَْظِها أبدَا؛ لو قال إنسان: عَرّفْ لي الكَرامّة فماذا تقول؟ 

تقول: (الكرامَةٌ مَعْرُوفة)؛ فالكرامّة هي الكرامّة» وكذلك لو قال: عَرفْ لي 

المحبة؟ لا تَقْدِرْ أن تقول: الَحَبّة هي اللَحَبّة. 

ولو قال قائل: اَحَبَّ هي اَيْل؛ فالجواب: اليل آثارٌ الَحَبّة فبعدما نب 
يَميل؛ ولهذا يقول ابن ال ردا : : لا يمكن أن تَحُدَ لحب بأبيَنَ ِن لَمْظِها 
اء فكُلٌ الذين عرّفوها -فيها أكثر من عشرين تعريفًا- كُلّهم إن مسر وتها بلُوازِيها 
ونتائجها. وصدق رِيِمَدُآنَهُ فالانفعالات التَفْسِيّة لا يستطيع الإنسان أن ن يعر فها بأكثرٌ 
من لَفْظِها. 


(۱) انظر: طريق اهجرتين (ص ))7١١‏ ومدارج السالكين (۳/ .)١١‏ 


سورة الزمر(الآية: ١؟١١)‏ 119 


قوله: «عَصَيْك» المعصية: الُخالَمّة» وتكون بأمْرَيْن: إِمّا برك مَأْمور وإمّا 
بفغل عَظور ر» هذا إذا أفردّثْ عن الطاعةء فإن قرنت بالطّاعة صارت الطَاعة فِغْلّ 
المأمور والَعْصِية ارتكابَ اكَحْظور؛ وهنا: #عَصَيْتٌ 4 مُفْرَّدّة عن الطاعة» فتشمل 
المعَْيينِ: محالَمَته بفعل المنْهّ عنه أو برك المأمور به. 

وفي قوله: #رَقٍ4 إشارةٌ إلى أنه عَرََِلٌ هو الذي له الأمْرٌ والنَهَىُ؛ لأنّه رب 
وال ات خان مالك م 

وقوله: #عَنَابَ بوم عَظم) هو يومٌ القيامة» ووصَّمَهُ الله تعالى في القرآن الكريم 
بعذة أوصاف؛ منها منها: العظيم؛ وذلك لهذت وشدة أعواله وشدة مايكوت فيه وإذا 
رأيت الأوصافء أو إذا سَمِعْتَ الأوصافٌ التي ذكرها الله عَرَتِجَلَ هذا اليوم العظيم» 
فإنه -لا شك - يَعْتريكَ من الخوف بِقَدْرِ ما أنت مُؤْمِنٌّ به؛ فكلا كان الإنسان أقوى 
إعانًا باليوم الآخر فهو منه َد خوقاء وكُلّا ضَعْفَ إيرانه باليوم الآخر ضَعْفَ حَوْفَه 
منه. ۰ 

وخذا ندينا عبار هاور 3ل من کان بال آرت كان منه وف وکل عن 
كان أيضًا ايوم الجر أَعْرَفَ وأقوى إِيرانًا كان أقوى إخاقة. 

من فوائد الآية الكريمة: 
الْمَائدَة الأولّ: آنه ينبغي -بل يجب- على الرّسول عَلصَدْوَلمََمْ أن يُعْلِنَ هذا 
الإعلانَ للملاً: أنه نه تحاف عذابَ يوم عظيم إِنْ عصّى الله؛ وفائدته: وما 
قليلٍ ٠‏ من أجل | لتأسّى به في ذلك» ومن أجل بيان عة الله وأنه مُسْتَحِق أن يخاف 
منه. 


اة لَيُ:إثات اليوم الآخر؛ لقوله: عب ب ع4 وهل يمككن أن 
يشتفاد منها أن النّبي اة جور عليه الَخْصِيّة؛ لقوله: #إإن عَصَدْتُ 4؟ 


ولكن قد يقول قائل: في هذا نظرٌ؛ ا 


وقد يكون نه اء مخ قر تعالی: فل إن کان لمن ع نَأ اول المد * 
[الزخعرف:41]+ وقوله تعالى لرسوله: ولد وى ِلك ور را ا ن لت لين اضر 


لط کات وق من لسري € [الزّمَر:1]. 

إِذَنْ: ييل ادیک ليها نظرة 311 ھر +3 ۷ يدل عل ان التي 
تقع منه» لكن على فَرْض أن تقع فإ إِنْ أخا 

وقد يقول قائل: إن كوه يخاف أمرٌ حمق إن أََافُ 4 وإذا كان أمرًا محققًا فإن 
الق عليه وهو المعصية يكرن كذلك؟ آی: يمكن أنيكوت» يعنى معناه: أنى إن 
عَصَيِْتَ فإني أخاف. 

وعل كلّ حال: فإن الوَّسولٌ عَواا يكت ثبت عنه أنه كان يدعو الله أن 
يعفر الله له ذَنبَه أولّه وره ": وثبت أنه تكله يقول: لَه باذ ني وي حَطياي: 
الهم مني مِنْ حَطَايَايَ لَه اياون ل حَطَايَايَ) 0 

الْمَائِدَُ الثَاَِهُ: تعظيم يوم القيامة وأنّه يومٌ عظيم. 

ويتفرّع على هذا: آنه ينبغي للعاقل أن حدر منه. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود» رقم »)٤۸۳(‏ من حديث أبي 

هريرة نة 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم »)۷٤٤(‏ ومسلم: كتاب المساجد» 
باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» رقم (/04)» من حديث أبي هريرة نة 


۱۳۹ )١١؟١:ةيآلا(رمزلاةروس‎ 


الَْايَُالرَاعَة: جواز وَضْفٍْ غير الله بالعظّم؛ لقوله: يرم تَظِم4» وقد قال الله 
تعالى عن ملكة سما: 6 3 ولي 4 [النمل:۲۳]» ووصف الإفك بأنه عظيم؛ 
إلى غير ذلك» فوَّضْفٌ غَيْرِ الله بالعظّم لا بأس به. لكنّ العظّم لطا إلا يكون لله 


عريجل. 
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و الآيتان(15,14) و 
سے 6C © ٠‏ ° اا 
© قال الله عَيَعِمَلَّ: فل آله عبد مخيصًا أ ل دين ل ادوا ما تم ن دونو هل 
إ3 اة انت سرا شم هلبم َم الْتيَمَدٍ آلا ذلك هو لرَانٌ الْمرِينُ 4 
[الزمر:٤٠١-١٠].‏ 
eM e.‏ 


يقول عَرَيَجَلّ: #قل آله أَحبدُ مخضا لَه يني في الآية الأو لى قال: عبد آنه لصا له 
لني 4 في الأول يفعل هو يعد الله خلصًا له الدّينه وف الثاى ور أن بعل للا أنه 
ُخْلِصٌء وإعلانه أنه مُحُلِصٌ؛ يعني أنه متبرّئٌ من شِرْكهم. 

وقوله: فل آل عبد إعرابُ اسم الجلالة: مفعولٌ به اد4 قد المفعول 
به للحَضر؛ يعني لا أعبد غَيْرّه» ونظيره من حيث التَّركيبُ قولّه تعالى: في سورة 
الفاتحة: لإاك مد # [الفاتحة E‏ كيد أيضًا بقوله: السا لم دين © يعني : لا أعيد 
غَيْر الله» وني عبادتي له أيضًا أكون حلصا له لايَشُوبُ عبادتي إياه تَيءٌ من الشَّرك. 

وقوله: #دبن» يعني: عَمَلي» قال امسر داه [من الشّرك]. 


ا 


وإذا جمَعْت بين الآيتين: الآية الأولى: وهي قوله: #إوَّ مرت أَنْ أعبد آله علصا له 
الي € والثانية هنا؛ عرفت شِدَّة امتثال الرّسولِ عَْواصَكَهولتَكمْ لرَيّهء وأنه عَبَدَ الله 


ا 


علِصًا له الدّين» وأَعْلّنَ ذلك للملا غيرَ مُبالٍ بمخالمتهم. 
قوله تعالى: #مَاعْبدُوأما ر من دونو : *فاعَبدوأ هذا تمل أن يكون تبديداء 


سورة الزمر (الآيتان : )٠٠١٠١‏ ۱۴ 


رل أن کرد غي فر وا ھر [قبد ردا رسکی أن خرن ا 
أمنا كو نه عبديدً] فظامر توما بام ين درو نر لأنّه قال بعده: فل إن لكين 4 
ال وأما قوف کت فال انکر اہ واھ رحد غا تثامم: قال: آنا لا باي 
أنشّم اعبّدوا ما تتم وأنا لا أبالي بكم» فسوف لا ارك بالله» وسوف أعبد الله وَحْدَّه 
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مخلصا. 

والقاعدة عندنا في التَفُسير: أنه إذا كانت الاي تحمل مَعْنِِينِ لا يتنافيان حمل 

وقوله: #مَاشِدْممُ 4 يعني الذي شئتم. 

وقوله: من دونه ب أي : من سواه» اعبدوا ما تشاؤون من سواه» ملك ولي 
سجر حجر» شمس» قمر؛ أي أحَد تعبدونه» فلا يمني وأنا سوف أبقى مَخْلِصًا لله 
وأنتم اعبدوا ما شئتم. 

يقول امسر يَمَدَكلنَه: [ ين دون خَبْره] أي : سو [فيه هديدٌ هم» وإيذان 
تم لا يعبدون الله تعالى]: [إيذان] يعني إعلان؛ أي: إن هذه الحملة فيها مديد 
وفيها ابم لا يعبدون الله وإنا عدون غيره. 

وقوله: لقُل4 يعني: قل لهم مع تبديدك إيّاهم: إن َير آلب حيرا 
هم 4 والجملة فيها تأكيدٌ وفيها حَضْر؛ فالتأكيد: إن امير 4 والحصر أن طرق 
الجملة مَعْرفتان: «لَلَتيِرِنَ € الِب حرا » فكأنه قال: إن الخاسرينٌ هم الذين 
خيروا لمهم وأهليهم يوم القيامة.' 

وقوله: ن لسرت € الاسر بينه الله عل في قوله: إن لضن نى حر 
© إل الي اموا [العصر:"] يعني: المُسران ضدٌ الربح» وذلك أن الُعامل إما أن 
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پاد وا س مالهء وما أن کسر فيأتيه آَل من رَس ماله» وإما أن يربح فيأئيه أكثرء 
وَالخُسْران الحقيقي هو ما ذكره الله هنا «الْذِنَ را اش نفسهم وهلي كوم الْتيَمَةِ » 
ولاسم الذين يروف ولي ایر من نقد ملجوق الأرامي» وای ا خاي عن 
فقد أهله في الدنياء وليس الخاسر من فقد تَفسّه في الدنياء بل الخاسِرٌ من خسر نفسه 
وأهله يوم القيامة. 
يقول افر وَمَدائَه: [بتَخْلِيدِ الأنْس ني الثَار وَبعَدَم وُصُويِم لاوا 
م في الجنّة لو آمَنُوا] قوله: : بتخليد الأنفس في النار؛ هذا بيان شراخ نهم اسه ؛ لاه 
حير نفسه في الحقيقة؛ ووجه الخسران: أن حياته في الدّنيا لل يَسْعَفِدُ منها في الآخرة 
إطلاقاء فخسر نفسه» حر عُمُرّه كله راح هباءً منثورًا؛ فلو أنه مؤمن حلص لاستفاد. 
لكان كل حياته الدنيا ربْحًا؛ لأنّه سوف جلد في الجنة التي فيها ما لا عينٌ رأت ولا أذنٌ 
NP‏ 
خسارة الأغل ققد فكرها القت جنا بأنه يفوته الحُورٌ العِينُ في الجنة 
الى نا ريده ا الال ري 
م تكن أهلا له حتى يقال: حَسِرّهم, وإنما المراد: یروا أهليهم؛ لأنّ أهليهم إن 
كانوا مؤمنين فهم في الجن وم يْتّمعوا بهم» وإن كانوا كمَارًا فهم في النار ول يجتمعوا 
مهم أيضّاء ولو كانوا مؤمنين ودُرٌيّتهم مؤمنة لکانوا کا قال الله تعالى: ودين ءامنا 
وام فرتم بإيكن لقنا + بم دُرَيَتَُمَ 4 [الطور:١1]‏ يعني لن تَجْتَمِع أحدٌ مع أهله في 
الآَخْرّة إلا إذا كان هو وهم مُؤْمِنِينَه فسيجتمعون اجتماعَا لا فِرَاقٌ بعده. أما من لم يكن 
كذلك فلا اجتماع. 


وعل كل حال: الح أذ المراد بلاأعليهم) يعني أعليهم الذين في الدنيا؛ 


سورة الزمر (الآيتان )٠١١٠٤:‏ 1۳۵ 


حيث خسروا الاجتماع بهم في الآخرّة. 

قال الله عَرَِجَلّ: ألا َلك هو لضان لمن € إِيْ والله» #آلا دَلِكَ € وهذا التأكيد 
البالغ؛ ؛ فقوله: #آل» أداة اشتفتاح» والفائدّة منها: التوكيد و التنبيه ذلك € إشارة 
اله امش سيق ا ألا هذاء مع أن ذكره قريبٌ 
لكنه خسران سحيقٌء فأشير إليه بإشارَة البعد» ثم حَصَر شرء قال: E:‏ ان يعني : 
لا غَبْره ثم أَكَدَ بفداحته فقال: لين € أي: [البيّنَ] الذي لا يِحُمَى على أحد. نسأل 
الله أن يجعلنا وإياكم من الرَّابحِينَ. 

من فوائد الآيتين الكريمتين: 

المَائِدَة الأولّ: نه ينبغي للإنسانٍ أن يُعْلِنَ با ق الذي هو عليه ولا يبالي بمن 
خالمّه؛ لقوله: #قُلٍ لله عبد لسا یی( وما ڈ شن من دونو * يعني: فلا أبالي 
بكمء أنا سأعبد الله وأسيرُ بوعل الط ن و 

الْمَائِدَة الَانٌِ: أن الى لا من أَشَدٌَ النّاس امتثالا لامر الله؛ لاله قال فيما 
سبق : فلإ أرب أن بدأ غيم لَه ل 4. 
الماد الَالئةُ: أن ال بك ماح إلى العمل الذي يجيه من عذاب الله لقوله: 
خلا أ لَه ينی بالياء بالإضافة» وهو كذلك» وا حَدَّث أصحابه بأنه: «لَنْ يذل 


جه أَحَدٌ بِعَمَلِِ»ء قالوا: ولا أت يا رسول الله؟ قال: «وَكا أن إلا آَنْيتَهَمَدََ الله 
)0( 
بِرَحْمَيهِ 1 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المرضى» باب تمني المريض الموت» رقم (0717)) ومسلم: كتاب صفة 
القيامة» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى» رقم (1817)» من حديث أبي هريرة 


ع سس وو سرح ار 
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اة الرًابعة: و ود مد فر عدوأ مَا سشِنْمُ من 
وني لأنّنا ذَكَرْنا أنَّ الأَمْرَ هنا للتّهُدِيد ولا تهديد إلا على شيء حالف ومَعصِية. 

الْقَائِدَةُالحَامِسَةُ: في قوله تعالى: ل كيرت أل ةا أ 4 إلخ؛ بيان أن 
الخسارة الفادوحّة التي ليس معها رِبْحٌ هي خسارة هؤلاء الذين حَسِروا أَنْفسَهم 
e‏ 

الْمَائِتَةٌ الشاوسّة: الإشارة إلى أن القرك هو مبب هذه القصازةة لأنه تلد 
قوله: ك نوه كل إن لسري #. 


of 2 ع‎ 


الْمَايِدَةٌ السَابِعَة بعهُ: أن أَهْلَ الشّرْك يَوْمَ القيامة لا يتمعو كتمعن بِأَهْلِيهم؛ لقوله: #الَدِبنَ 
1 | ا تب ول . 

الْمَائِدَةٌ التامَِةُ: أن عُجُرَ الإنسان حقيقة هو ما أمضاه في طاعَة الله؛ ولهذا 
وصّف الله هؤلاء بام قد روا أَنْفْسَهم؛ لايم لم يعملوا خيرًا. 

لي : أن هذه السار أَعْظَمُ تحسارة تكون؛ لقوله: أل دَِكَ هُوَ 

o 2 8 3‏ 3 5 رط 
الإعراب» لکنه تی به لفوائِدَ ثلاث: 

الأولى: حتى لا يَشْتََهَ احبر بالصَّفَة؛ يعني: يَفُصِل بين ابر والصفةء ويظهر 
هذا بلغال فلو فُلْك: ؤيدّ الفاضل فما تمل أن يكون الناضل فة وان ار 
محذوف؛ أي: زيدٌ الفاضلٌ في البيت مثلاء فإذا قلت: زيدٌ هو الفاضل. تعَيّن أن تكون 
الفاضل غعيةا. 


سورة الزمر (الآيتان )٠١.٠٤:‏ 1۴۷ 


النائية اضر ؛ فوك إذا فلك رید هو الفاضل؛ يعتى: لا غيره بخلاف 
لو قلت: زي الفاضلء فهو فاضا وقد يكوة غا فاضلا آيشاً. 

الثالثة: التّؤكيد؛ لأنَّ قَوْلَ القائِل: زی هو القاسلء اومن قول زيا 
الفاضل. 

59 ' 500000 : 5 

أما هو فليس له محل من الإعراب؛ ودليل ذلك في القرآن؛ قال الله تعالى: لعلا 
ا عاد € رو 2 0 : د > fog‏ 
نيع ألسَّحَرَة إن كانوأ هم الْعتليِينَ # [الشعراء:٠٤]‏ ولو كان له عل من الإعراب لكان مبتداً 


ور الذي بعده ولكانت الآيه لعَلَّناتِعُ السَّحَرَةَ إن كانوا هُمُ الغاليونَ. 
© 9 6‘ 


۱۴۸ تفسير القرآن الكريم 


1209009952 CE 
و الآية(١١) و‎ 
س‎ ° © 7D © ٠ ل‎ 


© قا الله عَيبَلّ: ٠«‏ م تن مونم كل من الا ومن سم کن ذلك موف آله 
باه باد وباد امون [الزمر:1١].‏ 
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‘ee. 


الع كار تت عل» قود: () 
وا أن 

قوله: يِن ل كارن من ر ويه وكلمة: #يّن وه ) 
ندل عل أن هذه الال ی بهم 

وقوله: 5 ظكلٌ» قال امسر يَمَدَالَه: [طباق واتار وهقه الطياق مه 
النار لا نعلم كَيْفِيّهاء فلا نعلم هل هي حديدٌ نحّاة» أو حجارة» أو غير ذلك؟ لكن 
إذا تأمَلْنا قوله تعالى: #وقودها الاس وَاطْجَارَةُ 4 [البقرة:14] فقد نقول: إِنَّا من الحجّارة» 
وليست أيضًا كحِجَارَتَناء بل هي حجارة لا تُعْلَم كيفِيتها. 

وقوله: ومن تم كَل أي: [من النار] كما قال المفسر مدآل وهذا كقوله 
تعالى: ٭ فم من جه جهنم مهاد ومن فوقهُ غَوَاثٍ 4 [الأعراف:41]. أي : تَىْءٌ يَعْشَاهم؛ 

و 


أي : يُعْطيهم. 


قوله: ذلك وف آله بد عِبَادَم €: ذلك 4 أ ي: : المشارٌ إليه مِنْ ذكر هذه الظلّل. 


سورة الزمر(الآية:١١)‏ ۴۹ 


قوله: [يو) الضمير يعود على العذاب الَذُكورء والباء للسَبييّة؛ أي: يخوف 
رکه ررد اراد انیت ای رن بد کی 

وقوله: اد4 قال: [أي المؤْمِنينَ لوه : يدل عليه: لاد تو نِ4 ] ار 
اة سلك في تفسير الآية أن المرادَ بالعباد هنا : شىء خاصٌ وهم المؤمنون» مع أن 
عا عو ge‏ عرزي وى 
الكونيّة بك لان العبادة نوعان: عبادة يبد يتَعبّد الإنسان لله بالشّرْع وهذه ل بالمؤمنين 
aa TERE ASKER AlS Bl‏ 
شاء: 


00 


فقوله: «إن ڪل من في لسوت وَالاْضٍ للا ءاي لحن عبدا € [مريم :۲ هل 
اللراد بالآية سحا العبادة العآكة وآ الله يرجه الطاب إلى جميع العباد؛ جميع التاس 
أن يَمّوه» أو هي خاصّة؟ يرى المقَسّر آله أنبا خاصّة» ولكن لا دليل على ذلك 
وإذا لم يكن هنالك دليلٌ فالأؤلى اق الت عل عمومهه فا أن الأ دف 
بهذا الوَعيد فكذلك الكافره فالكافة أيضًا وف بل إن ويف الكافر أَوْكدُ من 
تخويف الؤْمِن؛ لأنَّ مع المؤمن ما يُنْجيه من الد في النارء لكي الكافرٌ ليس معه ما 
ينجيه من الود في النار. 

إذن: الأر + جَحْ العموم؛ یه أذ جذاعر ظلوة الس ران الاو اول أن 
يَف بالتار من الؤْمن؛ لأنّ مع المؤمن ما ينجو به من الخلود في التار» وليس مع 
الكافر شيءٌ ينجو به» فكيف صرف التُخويف عمن هو أحَقٌ بالنّخويٍِ؟! 

إذن: فالصّحيح أنَّ المراد بالعباد الحُمُوم؛ يعني: يجوف الله بهذا العذاب كمي 
التاس. ثم وجه الله الخطاب إلى التاس عُمُومّء فقال: ياد امو : يار 
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بعاں: ١‏ کی العيامة کا ل ل ب 9 يتأيها الاس اتقو ري وسوا وما 3 
وال عن ولیو ولا مولود هو جَازِ عن وَالِدِوء € [لقمان:۳۳]» وقال تعالى: اغا لاس فوا 
ریک الى حم ين میں وود [النساء:١]»‏ والآيات كثيرةٌ في تَوْجِيه الأَمْر بالتقوى إلى 
جي النّاسء والكافر محتاجٌ للتَقُوى؛ كا أن المؤْمِنَ كذلك؛ فقول المَسّر رثا 
ذل عليه] فيه نظر» ففي حكم سر وهال غر وفي الاستدلال هذا ا کم غر. 
وقوله: #مَأتَعُونِ» غریب أن تأق النون مع فل الأمرء والمعروف أن عل الأمر المقرون 
بواو الجماعةٍ أو ألفي الاين أو ياء المخاطبة دف منه النون؛ وهذه النون هي 
للوقاية؛ وأضلها: فاتقوني؛ والدليل: كَنْرٌ النون؛ لأنّها لو كانت نون الرَّفع لكانت 

تح النون» فإنّ نون الرفع تكون مَفْتوحة. 

ومن مثال ذلك أيضًا: قوله وتال في سورة الأنبياء: #قلا شَسْتَحْجلُونٍ # 
[الأنبياء:ا6] بعض الطلبة يشل عليه كيف قال: (لا تَسْتَعْجِلونِ) لا نايت وتاي 
النون مع النَاه هية؟ نقول: النون عدا لاو ة بدليل أنها مَحْسُورة» ولو أَنّكَ واصلتٌ 
فقلت: فلا تَسْتَعْجِلون وَج جب الكَسْدٌء وكذلك في سورة الذّارياتِ قوله تعالى: # قن 
نين ظَلموأ نوما 5 ابم ق قلا يَسْتَمُِْوَنِ» [الذاريات:04]؟ فالنون هنا للوقايّة 
وليست نون الرّفع. 

أمّا قوله تعالى: ليبار اون4 فقد سبق معنى التَقَوى مرارّاء فلا حاجة 
لإعادتها؛ ومن جملة التقوى برك الكُفْر؛ لأنَّ التقوى اتخاذ الوقايّة من عذاب الله؛ 
او ا ةا يأ لتاس افوا ويك وسوا وما ل لاص 
والد عن ولیو ولا مولود هو جاز عن الو € [لقبان:+] ١‏ يتأ لاش أي: عمومًا؛ 


وجاءت آية أخرى: #يكأيها - اق يڪم لک رل السامة م ؛ 


عن واد 


حاز 
2 
IH‏ 
ت 


1:١ )١١:ةيآلا(رمزلاةروس‎ 


عَظِيةٌ € [الحج:١]»‏ وكذلك قوله تعالی: تاعا الاس أنهو ریک الى حَلَفَدٌ من تفي 
وِدَوَ وََلقَ ما رها 4 [النساء:١].‏ 

من فوائد الآية الكريمة : 

٠‏ 2 و و و 

الْقَائدَة الأولى: بيان عقوبّة الخاسرينَ الذي خسروا أَنْفْسَهُم وأهليهم يوم 
القيامة؛ قال تعالى في بيان عَقَوبتِهم : « لم من وهم كَل يِن الاد ومن كيم لل . 
الْمَائِدَةٌ الثانية: شِدَّةٌ العذاب على أَهْلٍ النَّارِءِ لأن العذاب يغشاهم من فَوْقِهم 
ومن تحت أَرْجلِهِمء وإذا كان الإنسان لا يَتَحَمّل الثَّار إذا أنه من وجو ولو بعيدًاء 
فكيف إذا أتته من الوَّجْهينِ القوق والتحت! 

الْمَائِدَةُالتَالئهُ: أنه يجب على الإنسان أن يخاف مما حرف الله حتى محَقَنَ العبوديّة؛ 
لقوله: ذلك يحَوَفُ اه يو عِبَادَم . 

الَْائِدَة الرَابِعَةٌ: أنه يبي للإنسان أن يسيرَ إلى الله عل على جانب من ا موف 
من العذاب» وقد ذكّرنا كثيرًا: هل يُعَلّبُ السار إلى الله جانب المَوؤف أو جانب 
لامعل ماما 

7 


ع2 44 2 ع2 ٠‏ ےر ےت س م 24 2 0 دان 
الفائدة الخامسّة: أن الله عرټجل رب شیء» وان سىء فهر عابد لله؛ 


الْقَافدَةٌ الاوسة + وجو ب التقوع؟ لقو له تال وار اد4 
ه © 00 © ° 
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ه الآيتان )۱۸١۱۷(‏ و 


ل ‘ode’‏ س 


@ قال الله عَيَعجَلّ: وَالدينَ آجتَتُوا الوت أن يَعبدُوها وأنابوأ إلى آله لحم النذرا 
رصا 9 الد يتمعو الول يكيو أحسكة: ولك يبن ددهم له وأو 
هم أولُوا للب € [الزمر:18-19]. 
TTT‏ 

قال الله تعالى: ولزن سبوا الطعوت أن يَعبدُوهًا انابأ إل سه © قوله: ولي 
لََتَيرًا4 أي: ابتَعَدُوا عن الطَّاغُوت؛ لأنّه مأخودٌ من ا جحلب وهو النَّىْء لقصل عن 
السََّىْء؛ يعني تقول: إلى جانبي فلان؛ أي: إِنَّهِ مُتْمصِل غير مُتصل . 

وقوله: #وَألَدِينَ توا اموت أي: ابتعَدوا عنه. والطاغوت اسم من ايان 
والتاء فيه للمبالَعّة» فيا هو الطَاغوتُ الذي اشم من الطَغْيان؛ يقول ابن القيم وَمَدَآَة: 
«الطَّاغُوتُ كل ما تجاوَرٌ به العبد حه من معبود أو مَتْبُوع أو مُطاع)'". 

فكل ما تجاوز به الإنسان حَدَّه وإنما قال: ما تجاوز به حَدَّه من أجل أن يَصْدّق 
عليه أنه طُقْيانٌ من مَعْبِودٍ أو مَنبوع أو مُطاع؛ فمثلًا: الأصنامٌ التي يَحْبّدها الكمّار 
سك :؛ طواقيهة لل عمو الل اق المتبوعينَ المطاعِينَ من الأمراء كذلك 
أيضًا طَُوَاغيتٌ. 

لكن كلام ابن القيم ليس على ظاهره» مراده با معبود الذي لا إرادّة له كالأصنام 


.)غ٠‎ /١( إعلام الموقعين‎ )١( 
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من الجماداتء أو المعبود الذي رَضِيَ بعبادتهم» وأما المعبود الذي عبد وهو لا يَرْضى 
بالعبادة فلا يُسَمَّى طاغُونًا؛ ولهذا لا يمْكِنٌ أن نُسَمّيَ عيسى بْنَّ مريم: (طاغونًا)؛ 
وكذلك أيضًا: (الْبوعٌ)؛ فالعلماء الذين لا يرضون أن يَعْبْدَهم التاس ليسوا طواغيتٌ» 
و(المطاعٌ) أيضَاء الأمراء الذين لا يَرْصَوْنَ أن يَعْبْدَهم النّاس لا يُسَمَّوْ ون طواغيت. 

فكلام ابن القيم إذن ليس على إطلاقه» ويمكن أن نقول: إن قَوْلَ ابن القَيّم: 
سارل بد اليد خله من مسبو أو رج أو مطاج؟ . أنه عايدٌ على العمل؛ يعني : 
ان الطاغوت عَمَلُ الإنسان في معبوداته أو من يُطيعهُم أ و من يتبعهه؛ ؟ يعني معصية 
الله في طاعَة هؤلاء» فيكون الصف الطغيان عائِدًا على الفِعْل لا على المفعول» وحينعذ 
نَسْلَمُ من الإشكال الذي قلنا: إِنّه لا بد أن يُيّد لبود والمتبوعٌ والمطاعٌ بأنه راض. 

وعلى كلّ حال: فإن الطاغوت مأخوذ من الطّْيان وهو مجاوَرٌةٌ اَن والصيغة 
له صِيحة ماحد 

قال الْممَسّر وِمَدُلمَه: [الأو ثان] ففسّر الطّاغوت بالمعبودات وهي الأؤثان؛ 
وهذا قال: #أن يَعَبدُوهًا *: (أن) هذه مَصِدَرِيّة واو المصْدّر بعدها منصوبٌ على 
أنه بدلُ من الطاغوت» بدل اشّْتال» فنقول: أن يدوا 4 في تخل نصب بدلٌ من 


الوت 4. 

وقوله: #أن > يدوا 4 هم يعبدون الأَضْنامَ بدعائهاء ببسي 
لا يعبدوعبا إلا لِتَقَرمجُمٍ إلى الله. وقوله: [«وآنابا € أَقْبَنُوا إلى الله] والإنابة تكون 
بمعنى الإقبال؛ کا قال المَسّر رذآ وتكون بمعنى الرّجوع أي رَجَعوا إلى الله 


الرس إلى لش بقارم الإقبال عليه لأنَّ الإنسانَ م ا فإذا 


د 


تاب وآتاب ور جو لل اله خر فقا 
: ب ورجع إلى الله فهو مقر 
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وقوله: للم اْشَرَئ» الجملة هذه حَبَرِيّة قدّم فيها احبر مالم 4 لإفادةٍ الخضر؛ 
لأنَّ ما كان حقه التَأختَ إذا دم أفاد ا لحضر. وقوله: لهم رى الجملة هذه خبر 
#ألَدِنَ4» فالذين اجتنبوا الطاغوت لهم البشرى؛ فتكون هذه الجملة في مَوْضِع رفع 
على الخبر. والبشرى: ما تَحصّل به البشّارة والبشارة هي في الأصل: اليك الماك 
وسمّيَ الخبر السار بشارَةً؛ لأنّهِ يظهر أَثَرُه على البَكَرّة التي هي الجلد فإنَّ الإنسان 


2ه 
Tis‏ و3 5 ع و a CALS es‏ 


2 


5 و 2 رک ۴ ء۶ ب 7 
وقول الممسر وَمَهآَمَه: [الجَنّة] هذا لا شك أنه ما يَدْحْل في البشرى» لكنه أعٌَ 
ا 01 د و وز 5 و و ر اچ الع تر 2 
يما قال المفسر رجاف کا قال تعالى: # لهم اشر في الْحَيَوة لديا و لاجرو 4 
[يونس:54] فمن البْرَى الرؤْيا الصَّالَة يراها الإنسان لِنَفْسِه أو يراها له مُوْمِن» فإن 
هذه من البشرق. 
5 5-98 8 ص تو ىه 2 وه تن ك 
وكا قال النبي كَلِ: «يَلكَ عَاجِل بُشْرَّى المؤمن»"", وقال: «الدّؤْيَا الصَاكَةٌ 
يَرَاهَا أو تُرَى لَه“ مثل: أن يرَى من يُبَشَّرُ بالجنة؛ أن يرى أنه في نعيم» وما أشبة 
ذلك» هذا هن اشرق 
ومِنَ البُشْرَى أيضًا: أن يُوَفقَ للحَمْلٍ الصَّالِحء فإذا رأيتٌ الله سْبِحَاةويدالَ 
وفْقَكَ للعَمّل الصَّالِح المبنِيٌ على الإخلاص والمتابّعة لرَسولٍ الله كي فإن هذا من 
اليشرق. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلةء باب إذا أثني على الصالح فهي بشرى ولا تضره» رقم (77151)؛ 
من حديث أبي ذر الغفاري عة 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة باب النهي عن قراءة القرآن ف الركوع والسجود» رقم 7/0و 
من حديث ابن عباس وََإَبَهَعَنْهَا. 
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ومن البشرى أيضًاء أن يُوفقك الله حل لمصاحبّة الأخيار» فما جاء ف 


a‏ ه عد 


الحديث: «إنَّ الَرءَ عَلَ دين حَلِيلِهِ؛ فَلْيَئظَرْ أَحَدٌكُمْ مَنْ يُخَالِلُ"). فإذا وجَدذتَ أن 


عن)؛ 


آذ 


الله وفك لصاح الأحيان فإن هذا عنوان عل المّعاقة. 
E ۶¢‏ ف و 2 5 247 597 - 
ومن البشرى أيضًا: أن نب الإنسان من تبه الله» فإن النبي اة سيل عن 
ا فى 2 باه PE‏ ما و ره قن © اعون عاج فو( > 
الرجل يحب القوم ولا يَلحَق بهم» فقال يَدِِةِ: «مَن أحَب قومًا فهو منهم» ؛ قال 


أنس بن مالك يعن ما فرِحْنا بعد الإسلام بِنََيْءِ أَحَبَّ إلينا من هذا الحديث»؛ 


- 


5 1 ع 2 ي ٤‏ ع 2 ۳ 
ثم قال: «فَأَنا جب النبيّ َة وأحبٌ أبا بكر وعمَرَ»'"؛ فهذه من البُشْرَى. 
المهم: أن اُشرى كل خبر سار فيشمل ما قاله امسر رمثاه: [اجَنَّة] وهي 
الغاية لكل إنسانء ويشمل ما كان غلامةً غلى ذلك. قوله تعالق: كراد € أمر الله 
التي يك بأن يُبَشّرَ عباد الله بالجنّة» وبكل ما يرهم حتى في الدنياء فالمؤمِنْ مسرورٌ 


داعا وإن اب ببلاءِ فإنه مسروز؛ لله إذا 558 بالبلاء فص كان خيرًا له. 


قوله: يعاد 4 الدال مكسورة مع أنها مفعولٌ به؛ لأنَّ آَصْلّها (عبادِي) 
فَحذْقَتٍ الياءٌ للتَخْفِيفِ؛ٍ کا في قوله تعالى: وما لهم من دونو مِن وال 4 [الرعد:١١].‏ 
أي: مِنْ (والي)» وإن كان الياء في (والي) غير الياء في (عبادي)؛ لأنّ الياء في (وال) 


(۱) أخرجه الإمام أحمد (۲/ ”07 037» وأبو داود: كتاب الأدبء باب من يؤمر أن يجالس» رقم (۸۳۳٤)ء‏ 
والترمذي: كتاب الزهد» باب (45)» رقم (۲۳۷۸) من حديث أبي هريرة نة 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب علامة حب الله عَرَتَعَزَّه رقم (5174)) ومسلم: كتاب البر 
والصلة والآداب» باب المرء مع من أحبء رقم ))7574٠0(‏ من حديث ابن مسعود ينف بلفظ : 
«المرء مع من أحب». 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب علامة حب الله عه رقم (/774)) ومسلم: كتاب البر 
والصلة والآداب» باب المرء مع من أحبء رقم (۲۹۳۹/ »)١77‏ عن أنس نة في قوله يَكلل: 
«أنت مع من أحببت». 
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من أصْل الكَلمّة وأما هنا فهى كلمة أخرى: الياء. 
والمراد بالعباد هنا: تس العبوديّة؛ أي : عباد الله الصالحين لا كل عَبّْد. 


ثم بين تعالى من صفاتهم» فقال: #الَدِبنَ : تيفو التَوْدَ رة لحك 
هذا من علامات عباد الله عل نكم ات 


قوله: 9يسْتَمِعُونَ الْمَوَلَ * أي : يُضْعْونَ إليه» ول يقل يَسْمَعونٌ؛ لأنَّ الاستماع 
هو متابعة المَكَلّم والإنصاثٌ إليه» بخلاف السّماع» وتَضْربُ مثْلًا لرَجُل مَرِّ بقارئ 
يقرأ فسَمِعَه يقرأ ورجل آخر مَرٌَ بقارئ يقرأ فجَلَّس إليه يُنْصِتٌ؛ فالأول سامع» 
والثاني: مُسْتَمِعٌ؛ ولهذا قال العلماء بناء على هذا القَرّق: إذا قرأ القارئ آية فيها سَجْدَة 
وسَجَدَ فإن السَّامِعَ لا يَسْجُد وَالمسْتَمِع يَسْجْد؛ لأن المسْتَمِع متابعٌ» والسّامِع ليس 
بمتابع. 

إل عولاء الثين #ختيسون القول لا يضشيعون دة اراد د9ا ): 
ار ادلاز کہا فكوا ليد ری افیا Ce ER‏ 
آي آم ي ا اتقبعرة E‏ نيس كل زل 

كن الراك بالعول ا القؤل اش أما الل أو ال ب فاق الله يمرل رة 
مروا الغو مروا حكرامًا € [الفرقان:۷۲]» وقال: 9 ولذ سَمِعُوأ العو أَعَرَصُوأ عه وَهَالُوأ 
تا عمللا ولک ادگ 4 [القصص:0ه]» فإذا كانوا يُعْرضون عن اللَّغْو لاله لا فائدَة 
فيه» فال محرّم من باب أؤلى. 

إذن: هؤلاء قومٌ عندهم حَزْم» عندهم شح في الوقت» لا يستمعون إلا إلى 
القؤل الحسن؛ فإذا استمغوا إلى اقول الْحْسَنْء فنحن نعلم أن لحن فيه ما هو 
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أحسن وما حَسن» فهم يتبعون: «أَحَسَكهء 4 فمثلا: إذا سَوِعوا التَرَعيبَ في صلاة 
اللّيل» وأن أَكْثَرَها مثا إحدى عَشْرَّة ركْعَة وأدناها ركعة واحدة» فالذي يتبعونه: 
الإلشدى عشرة؟؛ لأا أحْسَن؛ وإذا سمعوا الإنفاق في طلب العلم» والإنفاق على 
فقير ليس في ضرورة يتبعون: على طَلَّبٍ العِلم؛ لأنكُم يتبعون الأخسّن. 

إذن: لم يفرطوا في الوَقْتء ولم يفرطوا في الأفصَلء بل كانوا يَسْتّمعون كل قول 
حَسَنء ويتبعون الْآَحْسَن منه» فإن تبعوا الحسّن وتركوا الأَحْسَنء فإئّم لا يُلامون 

ie el‏ إذ الذي في قمة الكل هو الذي ي الأختن؛ 
قال امسر رجداه: [ قيمعو حْسَءَهء» وهو ما فيه صلا حُهُم] لكنّ الأصلّح 
يعون الأصْلح فالأضلّم. " 

قال الله تعالى: طأوْلِيكَ الي هَدَهْهُمُ اة 4: اوک € الإشارَةٌ للبعيد» وإنا 
أساو_إليه إشازة اليد مع عرب وف رھم الذلالة مل عاو مهم رعلا رقع کیا 
في القرآنء يُشِيرٌ الله إلى السَّىْءِ ء القريب بصيعَة البَعيد لعلو مَرْنَيتِه؟ِ كما قال الله تعالی: 
ت (2 ديك اكت لا ري فيد حُدَى بتي € [البقرة:٠-۲]؛‏ لأنّه يقول: ديك كدت 4 
الكتابُ قريبٌ» لكن إشارة لعلو مره نبت وأحيانًا يشير بالقريب لقَرْبهِ من مريو کا 
في قوله تباركىتال: «وهدًا كب أَرَلئَهُ مارك ابه واوا لعلّكم تون 4 
[الأنعام:88١].‏ 


2 


يعني ليس بعيدًا عليهم؛ قريبٌ» قريبٌ هم» » مارك كاد تبِعوه#. وهنا يقول: 
اوي ين دحم ا أشار إليهم إشارة البعيد إشارة إلى علو رهم 


وقوله: «أوْلَيكَ اليب هَدَنْهُمُ لد هذه الحملة ت خبَريّة طرفاها مَعْرفَة» وقد 
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قال العلماء: إن الجُمْلة الخبرية إذا كان طرفاها مَعْرقّة فإنها تفيد الحضر لأوليِكَ أي 
هنهم أنه يعني: لا غَيْر. 
وقوله: #هَدَهْهُمْ ال يشمل هداية الدّلالة وهداية التَؤفيق؛ يعني بين هم 
ا لح وعَلِمُوه ثم ادوا به» والتاس في هذا المقام ثلانَُ أقسام: 

1- و هلوا عن انی چا رشح 

۲- قشم هدوا إلى الح علا وعَمَلَا. 

؟'- قشم هدوا إلى احق علا ولم دوا إليه عَمَلا. 

فهل يمكن أن نقول: وقِسْمٌ اهتدوا إلى احق عملاء ولم يهتدوا إليه عِلا؟ 

الجواب: لا يمكن؛ لأنّه لا عَمَلَ باحق إلا بِعِلْم باحق فالقِسْمّة رُباعية» لكن 
الطرف الرابع منها ممتنْع. 

إذن: في قوله تعالى: #أوْلَيكَ الَدِينَ هَدَنْهُمُ أنه هداية دلالة وتَوْفِيِقء وإن 
شِئْتَ فقل: هداية علم وعملء فالدلالة العلْم» والتؤفيق العَمَّل. 

وقوله: «وأوكيكَ هم أو الأب »: #وأوكهك » كرد اشم الإشارة تنويها بعلو 
مرتبتهم. 

وقوله: هم ونوا الأكي ‏ أي: أصحابٌُ العُقَولٍ؛ لأنَّ الإنسانَ كُلّما كان 
للح یح کان آفکل عقا وکلم تقض انبا الح في عقله كان آل عل ول َل 
فأَعْقَلٌ النّاس أتبعْهُم لدين الله لا شك؛ لام بم هم الذين عندهم الحزم وانتهاز افرص 
وحِفْظٌ الوقت؛ وهذا قال وَمَدَامَة: 1 وَأوْكِكَ هُمْ ونوا لتب » أصحاب العقول]. 
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فإن قال قائل: أليس الكُفارٌ دوي عَقَل؟ 

فالجوابٌ: بى» لكنهم ذوو عمل إدراكيٌ» لا عفْلٍ رُشْدِيٌ؛ ولهذا كانوا مُكَلَفِينَ 
رقت لاا وع حفل زراك بع غير کر کی 2 نّم فقدوا عقل الرّشّْد. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأول: اشنا على تيب الطّاغرت؛ لقوله: ولد اوا الملدحوت أن 
يَعبَدُوهًا 4 . 

الْمَائِدَةٌ الثانية: أن هم هذا الثوابَ العظيم» وهو قوله: للم الْشرن». 

الْعَائدَةٌ الَالِئهُ: أن التَوْحيدَ لا يتِمٌ إلا باجتناب الطاغوت والإخلاص لله تعالى؛ 
لقوله: اوا د أن يَحبدُوهَا وأنابوأ إِلَ آله طم اشر 4 

الْمَايِدَةٌ الراب ی أن الذين اشر | بهذه الصَّفَة؛ اجتناب الطَّاغوتِ والإنايّة إلى 
الله هم أهل البشرى؛ لقوله: طلم ال ققد را ياك الله رقت البخرية فهر شاا 
للبشرى في الدنيا وفي الآخرّة. 

الْمَائِدَةٌ الخامسَة: رمان من أله شر ك بالله من هذه البشرى؛ لأنّه جعّل البشرى 
للذين: ابوا الطلحوت أن يتيدوها نابا إل أنه 4. 

الْمَائِدَةٌ المَاوصَة: إثبات العبودية الخخاصّة؛ لقوله: قلق جار والعبوديّة 
اا رن می إل غاص الغسرء وال خاصة ليست باعص فاو مون 
e Es‏ ال ای سی 
عدو للا € [الإسراء:١].‏ هذه من الاخ وقوله: # وأذّكر عیدتا ابد هم4 [ص:٥٤]‏ 
هتو من العيادة الاخ 
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الْقَاِدَةُ السّابِعَةٌ: أن عباد الله حريصوً على استماع ما فيه الَصُلّحة والنْمَعة؛ 
لقوله: : ال نممو التو ل #. 

الْمَائِدَةٌ الثامة: أن هؤلاء السَّادَة لا يُضِيعونَ وقَتا؛ حتى إنهم يَسْتمعون إلى عمل 
کرم ودر قرل کیم کف بتكل لتيب ؟1 قلايد أذيكوفرا تاصون يد . 

الْمَائِدَةٌ التاسعة: أن عباد الله لله عمل الذين ذكرهم الله بها ذكر يأخذونٌ من القَؤْل 
باخ لقوله: 2ة 4 

لْمَائدَةٌ الْعَاشِرَةٌ: أن هو لاء القَوْمَ هم الذين هداهم الله؟ لقوله: الیک اليب 
هدم آهّه4. 

اس سي aa‏ 
لير و باع أحْسَيِه فاعلم أن هذا من هدايّة الله لك؛ لاه قال: مأوْليِكَ آل أَِ َم 
أنّهُ4» وإذا رأيت من تفسك كَرامَة الاشتّاع | إلى القول الحسن فاَهمْ فك لان الله 
E‏ ا ا 
وأقبل إلى الله َيل 

وا أبلخ , بن الإنعام بالأكلٍ والشربء لاله كل يأكل ويشرب حتى 
البهائم» لكن الحدايةٌ ليس كل أحدٍ يبتدي» وعم الله على الإنسان بالمداية العلميّة 
والعَمَليّة أعظمٌ من إنعامه عليه بالأكل والشَّرب. 

الْمَائدَةُ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: أن أفعال العباد واقعة بتقدير الله وأمّكُم ف ا 
بهاء تؤخذ من قوله: هدنم اه وهذا ذهب أهل السَنّة والجماعة: إلى أن أفعالٌ 
العباد خلوقة لله مرادةٌ له خخلاقًا لمن قال: إن أفعال العبادٍ ليست مُرادةٌ لله ولا محلوقة 
له» وهم القَدَرية تحُوسٌ هذه الأَمٍ 
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ماده الَنبة عَضْرَةً: بيان مه الله عرِجلّ على هؤلاء الذين وُقُقُوا لاستماع القَوْل 
واتباع أَحْسَيْه؛ يع: يعني: إظهار مِنَّه الله عليهم في قوله: «أوْلَيِكَ لذن هَدَنْهُمُ ا لله 4 . 

الْمَائِدَةُ الَالِئّهَ عَهْرَة: أنه يجب عقا أن كَحْمَدَ الله اترتا إذا هداك إلى مِغْل 
هذاه لأنّك إ3ا علقت أن الحداية من الله فالخل يقسى أن کله وتشكره هده 
التّحْمَة أبْلَعْ من الإنعام بالأكل والشرب؛ لأنَّ الأكل والشّزبء كل يأكل ويشرب 

e.‏ 3 2 و ء 2 i ek‏ ورلا & اج ب 
حتى البّهائم» لكن الهدايّة ليس كل أحدٍ يهتدي» فإنعام الله على الإنسان بالهداية 
العلويّة والعملية أعْظمٌ من إنعامِهِ عليه بالأكل والشّرْب. 

الَْائدَُ الرَاعَةَ عَشْرَةَ: أن المتمسّكين بدين الله تعالى انين لأحسَن القول هم 
أصحاب العُقولء فون امتعارّف عند الناس الآنَّ أخهم إذا روا إنسانًا ذكيًا مُتَأْيًا في 
الأمور يقولون: هذا عاقل ما شاء الله. ولو كان من أفجّر الناس» والحقيقة أننا تتقول: 
العاقل مَّن وفقه الله تعالى للعِلْم والعمّل ولو كان من أبِلَّدِ الناس» لو كان من أبِلَدٍ 
الناس باعتبار الذكاء. 

الْمَائَدَةٌ الخَامِسَةَ عَشْرَة: أنه لا لازم بین الذّكاء والعقلء فالا کاء شيء والعقل 
شي آخَرٌ حتى في عَقَل الإذراك لا تَلارُمَ بين الذّكاء وعقل الإدراك؛ لأن من الناس 
من تمده ذكيًّا شديد الملاحظة يَفْهُم الشىء بسرعة ويُعطِي ال جواب بسرعة» لكنه في 
التصرّف أحمق ليس عنده عَقَلء ومن الناس مَن يُكون بالعَكس؛ عنده شيء من 
م . ص و رع # مح دج ر ت 
البلادة ولكنه في اصرف عاقِل مُتَأنَ ولكنّ أعمَلَ الناس أطوعهم لله تعالى» فلا كك 
أن أَعمَلٌ الناس أطوعهم له تَدَوَتَمَلَ؛ ولهذا قال تعالى: لوَأوْلَِكَ هم ولو الأب 4. 

التيتةٌالشايمة رة الإشارة إل انقسام الاس إل قشمين: مر فق ری 
لأن قوله تعالى: «أَوْلَتيِكَ الَدِبنَ هَدَدهُمْ نهم اف وأوْليِكَ هم ولوأ الأب » يدل عل ]3 
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هناك قِسْمَا آحَرَه وهم الذين لم يُوفقواء ول يدهم الله تعالى» والآية أشارّت إليه 
والواقع يَشْهّد له. 
i E 1 a a‏ ان ب غ2 
فإن قال قائل: لماذا لم يجعل الله سْبِحَُوتَللَ الناس على دين واجد أ واجدة؟ 


قلنا: لأن هذا يُنافي الحكمة» قال الله تعالى: #ولو ساء رَبك مَل الئاس أْمّهُ 


لَدَمَلدن جهَتّع يِن الحنَّة وأَلنّاس أَجْمَعِينَ € [هود:١1١115-1])‏ ولو لم يوجّد هذا الانقسام 
ما ملعت النار» ولا دخلها أحد» وما عرّف الإنسان قَذَر نِعُمة الله تعالى عليه بالإيمان 
والعمّل الصالح» وما مدَّحَ مَن آمّن وعَمل صَالًِا؛ لأن الرجل لا يستطيع أن يرج 
عا عليه الناس» ولو لم يُوجّد هذا لم يكن هناك سُوقٌ للجهاد؛ لأنك لا يُمكِن أن 
تجاهد من هو ملك في الإيهان والعمّل الصالح» ول يَقُمْ سوق الْأَمْر باعروف والتّمي 
عن انكر ولا شوق الدّعوة إل الله تعال» إلى غير ذلك من الصاح الكثيرة التي 
تفوت بقّوات هذا الانقسام. 

أا من حيت القّذّرة الإلهية فإن الله تعاق قاور عل أن ّل الناس أمَاً واجدة 
على الدّين» على الدَّين الحقّ» ولكن الحكمة الإهية تَأبَى ذلك» وقد علِمْتم شَّينَا من 
كثير من جكمة تَفْرّق الناس إلى ممن وكافر. 

TT E 


10۴ )١9:ةيآلا(رمزلاةروس‎ 


332222 E a E 
و الآية(و١) و‎ 
ل 0۰° درب 06 ° ا‎ 


© قال الله عمیل: فمن حى عله كمه الْعَدَابٍِ فت قد س ف أَلثَّار 4 


ت 


[الومر :194 ]. 
C3 0°‏ © ° 
قوله تعالى: أن حى عه كلمَهُ ألْعَدَابِ 4 ما هي كلمة القذات؟ قال ار 


رجه اه للّهُ: هي قوله تعالى: #وبَمَّتٌ كر 9 


33 كمه ريك لأعلان جه ون الا والتَاس أَجمَعِتَ ‏ 
[هود:۱۱۹]. 


م 2 ا 


وقيل: كلمة العذاب هي قوله تعالى: لن الذت حه حَهْتَ ڪلم كلمت ريك 
ل ا اند © وَل ةنهم ڪل باي ڪَ عق يبنا العنات الذي » [يونس:947-/917]» وهذا 
القول اوت للسواب؛ لأن هذا القؤل اكش قال لمر ا لأن قوله 
تال وت هة ره كلم ريك لمان جهنم ين الجن والثّاين لمن زعرد:ة١:]‏ لا دل 
عل شخص بعَينه» بل کل عل أن كلمة له حافت أن قل الت لکن 


وا حه حَدَّتْ ڪل كَلِمَتثُ رك 4 هؤلاء قوم بعيّنهم لا ريون () ولو 
ا َايةَ © [يونس:۷-41٩].‏ 


اليد أن ايا اد ب #كِلِسَةٌ ألْعَدَابِ ) هي ماذگره الله 4 


وقوله تعالى: #أفَمنّ س ا حى 4 كلمة: اف 4 فيها ثللاث کلات: (اهمزة والفاء 
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ومَنن) فالهمزة للاستفهام؛ والفاء عاطفة» و(مَن) د يقول الو رمه أنه عنها: إنها 
33 رل ارو ھا تؤصولك وتكرخ تاها سید ای كن عليه 
كلمة العذاب). 

فإن قيل: إن حديث: ١حََارُكُمْ‏ في ا هة خِيَارُكُمْ في الإشلام»!" قد يحالف 
هذه الآية في المعتى ؟ 


1 2 وا أل بي تلات . ۰ مومه 54 و 1# ووه‎ tS 
قلنا: لاء لأن مَعتی قوله يَلِِ: «حَيَارَكُمْ ( في الجَاهِليّة خَيَارُكُمْ في الإشلام» أن‎ 


"3 


العرّب كانوا قبائل» وبعض القبائل أشرّفٌ من بعض» فقال عَبآصَكَاوالتَكمْ من كان 
له حتت ودف ق الداهلية فهذا حسَيّه وش فه له إذا که فى .دين الل تسال: 
والرجُل الذّكيٌ لا يَنطّبق عليه هذا الحديث؛ لأن كوئّه ذكيّاء تم کون عاقِلًا 
قد دوقن ۷ تند کہ أله کیا قد بكرن الكل اط سيا الول 
-والعِياذ بالله-؛ لأن الرجل الذّكيّ بورد على نفسه أشياء» ويفتّح على نفسه أشياءً 
مثل: لو كان كذا لكان كذاء ولو كان غافلا عن هذا لكان أحسّنَّ له؛ ولهذا ما ضر 
أصحاب الكلام والنطق والفلاسفة إلا حِدَةٌ دكائهم» لكن السليم هو الذي يَسَتَمرٌ 
وقد نی , بعض آهل الكّلام أن يموت على دين عجائز تَيُسابورَ. 
وفي قوله تعالى: لأقمَنْ حَقَّ ع كلمَةُ لداب 4 ا همزة هنا كا بنا للاستفهام» 
ومُجتَمَل أن يكون الْرادُ به الاستِفْهامَ الحقيقىّ» أو أن المراد به الإنكار» ويَتييّن ذلك 
عن تسا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب: « آم كنم سُبَدَآء إذْ حص يَعْقُوب الْمَوبٌ إِذْ 


َيه € الآيق» رقم (4 07707 ومسلم: كتاب الفضائل» باب من فضائل يوسف يالل رقم 
(۲۳۷۸)» من حديث أبي هريرة وَدَإئَهُعَنْهُ. 
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5 ا ا ۴ ق غر 2 .6ه 1# هوت 2 

وقوله تعالى: #حَقَّ َيه 4 أي: وجب عليه وذكر الفعل مع أن لفظة #كلِمَةَ 4 
مولو جهين: 

الوجه الأوّل: أن تأنيث لفظة 8©كَلِمَةُ 4 تأنيث جَازِي. 

والوجه الآكحر: أنه مُنفٌصِل عن عاملهء ولا تجب تأنيث الفِعْل إلا إذا كان 


س 
۰ 


الفاعل مُوتَنًا حقيقيًا مُتَصِلّاء ىا قال ابن مالك وَمَهَآلنَه: 
وَِنَعَئلرَمنِفْلَمُضْمَرٍ 2 منص ل أؤئفهم دات جور" 

يقول تعالى: #أْفَمَنْ حَقّ عَليّهِ كمه ألْعَدَّاب » أي: وجب عليه كلمة العّذاب 
وهي أنهم لا يُؤمنون ولو جاءتّهم كل آيةء أو كا قال انمسر هاه «لأتلادٌ جَهَكَمٌ 
مِنَ الْحِنَّةَ وألئّاس تبي BIN‏ 

وقوله تعالى: كمه الْحَدَابِ € يعني : الكلمة التي يستَحِقُون بها العّذاب؛ وهي 
اف کل عن الف أثر الله سال فاه كيل للقذاب. 

تم قال الله تعالى: اقات تقد من فى السار 4؟ فقوله تعالى: أت € الخطاب 
للرسول كلك يَعنِى: هل تُنقِذه إذا حقَت عليه كلمة العَذاب؟ 

الجواب: (لا)ء وإذا كان ا لجوابُ: (لا)» فهو عَلامة على أن الاستفهام للتفي» 
وهنا تسأل الحَمزة في لقن حَقّ)» والحَمزة في فت هل لكل واجدة مَعنى 
ككل أو آن الثانية تؤكيد للأيق؟ 

لواب إن انت ابققانان ل واجده افاي رید الأول و إن كانت كل 
جملة ية عن الأخرى فالقائية أصليةء يعني: تأسيسية لا توؤكيدية: ومهيا يكن من 


)١(‏ الألفية (ص:790). 
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مر فإن مثل هذا اتر كيب أعني: إذا أت همزة الاسيِفُهام وبعدها حَرْف عَطْف -قد 
سبق لنا مرارًا- أن لعُلماء الحو في ذلك قَوْلِين في الإعراب: 

القول الأوّل: منهم مَن يَرَى أن اهَمْزة داخلة على جملة مُقدّر تناب الَقام 
وحَرْف العَطّف على يلك الجُمْلةٍ احذوفة. 

القول الآكَرٌ: ومنهم من رى أن المزة داخلة على احٌمْلة التي بعد حرف 
الا ن ترق ال على ما مك وی ا 5 الصقارة. 

والقول الثاني أ سَرُ؛ لأن القول الأول صعوبه أنه قد يعر على الإنسان معرفة 
الاب للشیاق» أو ريا يدر ما يظنه مُناسباء ولیس بمناسب. 


وقوله تعالى: #تنْقِدُ 4 اشرما لفل يقالا ری [خرج]ء لكنه تفسير 
ھی لأ كلمة ر لا عل آله هلمن ماک بل ل عل حدق العم + 
ولا يَنبَغي أن تُفسّر الأخصّ بالأَعَمٌ؛ ؛ لأنك إذا فسّرْت الأخصّ بالأعمٌ نَقَصْتَ 
التفسير» فالإخراج يكون إنقاذًا ويكون غير إنقاذ» لكن الإنقاذ ييكون عن هلكة 
ولهذا لو فشر نقد ب(ثنجي) لكان أَوْمَ ضَحَ؛ لأن الإنجاء أيضًا يكون من هلكة 
ویکوٹ قوله تعالى: اقات نقد أي: تُنجي مَن في النارء أي: مِن عذابها. 


قوله تعالى: لمن في لار 4: تن بِمَعنّى (الذي)» ومؤقعها الإعرابي مَفعولٌ 
به للفغل #ْقِدٌُ4» وحملة ف لتر * جار ورور علي بالفغل لأَقِدُ4» والتقدير: 
من دحل في النار» أو يُقدّر با يُنايب السّياق» فإن قُدّر بكلمة (داخل) مكلا قلنا: 
لايَصلّح في صلة المُؤصول؛ اك إ8 قَدَّرْت (داخل) تحتاج إلى تقدير مدا لتكون 
حملة» لکن إذا قدت فِعْلُا ما احتّجّْنا إلى تقدير شيء آَرّء فتقول: إنه في جميع صلات 
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الَؤصول لا يُقدَّر فيها إلا فِغْل؛ لأنك لو قَدَّرتَ اسا احتّجْت إلى تقدير مُبتَدَأ؛ لَه 
الجملة فيكون التقدير مرتئّن: أمّا إذا قدّرْت فحلا ضار التقدير مرّة ؤاجدة. 

وقوله تعالى: فن حى قال لمر ةة (مَرْ) شرْطية: وهذا اَعَد 
الوجهين في (مَن). 

والوجة الآخَرٌ: قال بعض العلّماء تمهنَُ: إن (مَن) اسم مَؤْصولء والمعتى: 
يواسي ع بكي ل بو 
أي: يستّعار بعضههما مَكانَ الآخر. 

قوله تعالى: لمن ن آلگار € قال امسر وَمَدكهه: جواب الوط وأقيم فيه 
الظاهر مقام الُضمّر ومعنى كلامه أنه أُقيم فيه الظاهر الذي هو (مَن) مَقام الْضِمَر 
سوسوي 2 حن عليه كليمة العذاب أفأنت تُنِذه وكلام 
لسر هاه هذا يُوحِي بأن ا ملین مرتبطتان وليس كل واحدة مُستَقِلّة عن 
الأخرى. 

ولكِينْ هناك احتيال آححرُ جلاف ما قاله لمر آله وهو أن الثانية مُتفصلة 
عن الارل: وأن تقدير الجّملة الأولى: فمن حى عَليْهِ كِسَهُ ألْعَدَابِ € تدفع عنه 
أ و كلمة نحوهاء يَعني: ادقع عمّن حى عليه كلمة العذاب» ثُمّ استأئف فقال: 
واا وا قان الأول أن تجهله کو بیت لا ق 
النار» والثاني: تُنقّذه من النار إذا دحل فيها. 

والفايل: أن وای ابن واج أن کن عل عليد علية الخذاب فإئه 
لمكن لا للرسول ولا لغيرء أن قله من التار. 
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قة ا ت تر 8 5 و 0 
وقول الْمَسّر رثا [وأقيم فيه الظاهر مَقام الْضمر يُفيد مَعاني» منها: أن 
ن حن عليه كليمة العذاب فهو في النار, لأنه لو قال: أَفأَنْتَ تُنقذه. لكان الإنسان 
يقول: من أي شىء نقذ فإذا قال: أَفأَنَتَ نقذ مَّن في النار. علمُنا أن هذا الذي 


حَنّ عليه كلمة العَذاب في النار. 

يقول لمر يمن وا همزة للإنكار يعني ال مزة اكَؤجودة في: لأهَمَنْ4 وفي: 
لفات م قد وها رة واجدة عل القول بأن ا جاتن واجدة» فتكون الثانية ت توكيدًا 
للأول. 

وألداض[ : أن الله تعالى تقول للرسول عَلَتْهااصَلاهوالَكة: هل مَن حقت عليه 
كلمة العذاب يُمكِن أن مَبَعه مِن استخقاقهاء وتُتقذه. 


آنا 


والجوابٌ: أنه لا يُمكِن لا هذا ولا هذا؛ لأن النبيّ ية لا ملك أن يمدي أحدًا 

عتى لا كي خليه كلمة الكذابه ولا تكن آن يقد جذامن لغار ريل عليه قوله 

دالوالا حين نرّل قوله تعالى: ونر عَشِيريكَ الأفرييت € [الشعراء:4١1]‏ جمَعْ 

لز وما N E‏ يست بو لل 10 إلى أن قال 

: يا قَاطِمَة بنْتَ تَ حم سَلِبنِي مِنْ مالي ما شِدْتِ ا ني عَنكِ ين ع الله شیا 

هي ابل تقول ها؛ الال أستطيع أن َك به» ولكن لا أغنى عنك من اله شيقاء 
فإذا كان لا يعني عن ابه شيئًا فمن سواها من باب أؤْلى. 

فإن قال قايّل: كيف تَجمّع بين هذا وبين شفاعة النبيّ كَل لحَمّه أي طالب 

,)717/57( أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب» رقم‎ )١( 

ومسلم: كتاب الإيهان» باب في قوله تعالى: #وَأنَذِرَ عَشِيرَيَكَ لای )» رقم (7١7)؛‏ من حديث 


م سا اود 


أبي هريرة وان 
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حتى كان في صَحضاح من نار وعليه تَعْلان من نار يلي منهما دماغه'"؛ فكيف هنا 
أَغنّى شَّفْع وتَفَعَنُه الشفاعة؟ 

فيقال: أوّلَّا: الرسول لوتام لم يتَمَكّن من إخراجه من النار» وإذا ل 
يَتمَكّن من إخراجه من النار لم يكن مُعارضًا للآية» لأن الله تعالى قال: «أَنتَ قد 
من في أَلثَّارِ 4 والنبيٌ يك ما أَنقدّه. 

ثانيًا: أن التخفيف عن أبي طالب ليس من أجل أنه عم الرسول با فهذا 
أبو كَب عَمّه ولكن لم يعن عنه شيئّاء لكن لا قام به أبو طالب من الدّفاع العظيم عن 
الإسلام وعن رسول الإسلام يك فإنه داقع عنه مُدافعة عظيمة؛ بل إنه كان يَمدّح 
الرسول ية في المحافل وشّهد له بالرّسالة» فقال: 


ىقالتت ديا وََا يمت بقَوْلٍ الأباطِر" 
هذا بيت من لاميته ميته المشهورة التي قال عنها ابن كثير رها لَه قال: «هذه 


ت ۹ 


ينغي أن تكون من المعلّقات» بل مي ا من ااانه والعئقات مي تاوا 

اختارها العرّب وسَمُوها: الْعلَقَاتِ السَبِعّء وأضافوا إليها ثلانا سارها الاعات 

التاق ب ا و ني جوف التي ی 

الاحويي ON‏ بيه 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» رقم (5975)» ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب شفاعة النبي يك لأبي طالب» رقم »)۲۱١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وََإيِهعَنهُ. 

(۲) انظر: سيرة ابن هشام (۱/ ۲۸۰)» وديوان أبي طالب (ص٤۸).‏ وقال ابن هشام بعد أن ذكرها: 


هذا ما صح لي من هذه القصيدة» وبعض أهل العلم بالشعر ينكر أكثرها. 
(۳) البداية والنهاية (5/ .)١ 517-١57‏ 
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و 
١ ES‏ 


ثم يقول في قصيدةٍ أخرى: 
وَلَقَدْ عَلِنْثبِأَنَوِبِنَنحَتَدٍ ‏ مِمْحَررأَمَاِالبَئَةِدِينَا 
لَوْلَا اللامةٌ أو حَذار مَسَبَةِ اراي سَمْحًا بذاك می" 
مثل هذا الكلام لو سوعه الناس آمّنواء فهو في الحقيقة داعِية للإسلام لكنه 
غير مسلب سال لله تعالى العافيةً!. 
إِذَنٍ: الخفيف عنه لا من أجل أنه عم الرسول كك لكن أجل أنه داقع عن 
الإسلام وحمّى النبىّ ل حمايةٌ تامّة» وأعاله أيضًا فإنه بَعْد موت جدّه عبد الب 
كان عند عَمّه آي طالِب» وهذا معروف» فون عذّل الله عَرَتِمَلّ أن الله شكرٌَ هذا العمل 
وخمّف عنه بشفاعة النبيّ ل حتى صار «في ضَخحْضَاح مِنْ تار وَعَلَيّهِتَعْكَانِ مِنْ تار 
يغلي متها دِمَاعْةُ) أعادّني الله تعالى و إيّاكم اکا 
وقوله تعالى: اقات تقد مَن في أَلنَارٍ €» قال المَسر يِمَدُلنَُ: والمعنى: لا تقر 
على هدايته فتنقذه من النار وصدّق الله سبحانة وتال فالإنسان لا يُمكن أن ينقذ أحَدًا 
من النار أَبَدَا فإذا كان نبي الله اة لا قر على ذلك فمن دُونّه من باب أَؤلى. 
من فوائد الآية الكريمة: 
الْنَههالأول: أن عن حت عليه كلمة الخذاب قلا هاي لس وتشهد هنا 
قوله تعالى: ٭ من صلل آنه کک هاوی له درشم في طعينهم مهود € [الأعراف:187]. 
ماده الاي إثبات كلام الله تعالى؛ لأن الذي يقضِي بالحذاب هو الله عل 
لا غيره» فكلمة (العذاب) صادرة من الله تعالى» وفي هذا إثبات الكلام لله عل 


(١)انظر:‏ تبذيب اللغة 0١ ٠(‏ »© وخزانة الأدب (۲/ »)۷٦‏ وديوان أبي طالب (ص۸۷» 189). 
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والقرآن كله قيد إثبات هلام الله تعال؟ اانه كلام الله تال کل حر ف مت فهو 
كلام الله تعالى إذ إن كلام الله تعالى حَرْف وصَوّت. 
افده الثالَة: أن النبىّ ياء لا يَستطيع أن يُنقِذ مَن في النار» وإذا كان هذا 
للرسول اة فغيرُهُ من باب أَؤلى. 
الْمَائِدَة الرَاعَةُ: أن من حقّت عليه كلمة العَذاب فإنه في النار؛ لأننا قُلّنا: إن 
الظاهر هنا ناف كناب الي وآن التقدي أنائت ته 
الْمَائِدَةٌ ا امسة: بلاغة القرآن» وشدّة اپ ای الأسلوب 
اليد اميم القلب الواعيّ الحيّ: افم حى عه ِمَةُ الْعَدَابٍ أفانت نقد من 
ل لئار که قهذا أسلوب غديد جد ولا كك الوب سيدق تي 
يُعتبّر من البلاغة» لأن البّلاغة هي أن ياق الكلام مُطابقًا فی الحال؛ أي 
تقتضيه ا حال من لین ويد وتطويل وإيجاز. 
لايد السَّادِسَة: إثبات النار» والنار هي الدار الثانية التي يَسَتَقِرٌ فيها الإنس 


1 م‎ CG 


الجن وهي دار من اعتّدّى وكمّرء وهي مَؤْجودة الآنَّ وسَبْقّى أبَدًا. 
#9 و٠‏ 
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و الآية(١7)‏ 0 


_ ° 6 درب‎ © ٠ | 





© قال الله َيل #لكن لن انقو رم لم عرف من فوقها عرف مَِنّةُ رى 
ب 


2 م 


يلف آله أَلْمِعَادَ ا ]. 


ع ا ا 


ين قتعا لبد 
os‏ 

قال تعالى: #لكن أن مرا هذا الاستدراك من أحسّن ما يُكون؛ فا قال 
تعالى: قات قد من في € استَّدرّك هذه الحال» أعني: حال مَن لا يَدحُل النار» فقال 
تعالی: وکن اي موأ ر ر كَمْ عرف ين فوقها عرف ت بيه ری من کیا الاتبكر...4 
إلخ. 

E‏ ا ا 
ومّعداها: الاستذراك» وعليه يكون ن مُبِتَدَأَ وخبره جملة هب عر ف4 

وقال امسر يمَدْلمَة: كن الذي قرا أيهم 4 بان أطاحوه فآفاكنا ار وق ES‏ 
أن التّقوى هي الطاعة» وأجمّع ما قيل في التّقوى: أنها طاعة الله عَجَلّ بامتثال 
اھ واجتناب كبيه؛ دنه قر ونبتى لا للهموى؛ وهذا من أطاع الله تعالى 8 
الهوى لا کون كمّن أطاع الله تعالى؛ لأن الله تعالى مر أو تَبّى» هناك كثيرٌ من 
الناس يُطيع الله تعالى؛ لأن تَفسه وى ذلك» لكن الطاعة الحقيقية هي التي يكون 
الباعث عليها امتثال أمر الله تعالى تَرْكا للمَنهيّات وفعلا للمَأمورات. 


وقوله تعالى: كن أل اقرا ريم 4: «آنَّقوَأ ربجم 4 إشارة إلى أن تقواهم مَبزيّة 
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على أساس؛ لأنه رهم» والرّبوبية هنا تَشْمّل الربوبية القدّرية والرّبوبية الشَّرْعية؛ لأن 
الله تعالى رب مالك للكون قدَراء ومالك للحكم مَرْعَاء فم ينون رمهم؛ لأنه الذي 
خلّقهم؛ ورَرّقهم, وأعَذّهم» وأَمَدّهمء يَعبُدون ربهم؛ لأنه الحاكم فيهم» وهو الذي 
يَأمُرهم ويّنهاهّم» فقومون بِأَمْره ويّدَعون تبيّه. 

مسألة: هناك بعض الناس عندما يودي عبادة من العبادات يَتَخِذَها عادةٌ ليس 
کار من الله تعالى» قهل يوجر عل فل هذا؟ 

الججوابٌ: أنه على كل حال بَرَأ الذمّة بذلك» لكنه لم يصل إلى درّجة الكمال؛ 
ولهذا نحن تقول دائًا: يَْبَعي للإنسان عند فِعْل العبادة أن تكون له ثلاث نوايا: 
نة العمَل» ونيّة المعمول له» ونيّة المتابعة. 

ف الستل عي أن الرجل يري عند العذهر ماج المي رن اقسرل له أ 
ريد بلك اب ف كل وهذا ك ا ل الإنسان حه رتاه الشيطان 
عن ذلك. 

ويه لأنائمة الرسول 86 گل عت التعاى تال الله تعلق أت فر ما 
لیب هنا عونا لأنك إذانؤيت أو إذا شت ف اله لحت الله تويك ولحت 
الرسول بي وشعرت بأنك عبد لله متبع للرسول بيا وتجد للعبادة طعا لا تيده 
إذا تيت باعل شبيل العادة. 

وهذا تقول: عادات الْمُوظّف عبادات» وعبادات الغافل عادات. 


لح ما 
o 2‏ صاب 


5 95 ۾ كوج ده ا ےس لماخ و ت نه 
وقوله تعالى: لهم عرف ين فوقها عرف مَِنيّهَ 4 غرّف جمع غرّفة» والغرّفة هي 


: 
9 


الب العلل لأث البناء الاق إذا كان فى الأمقل تسكى: حخرة وإذا كان فون 


۱٤‏ تفسير القرآن الكريم 





بے ت خا ت لد 


س رفت ادال ف مبنية قول عنها: لمن فرقها غرف َيه 4 يعني : طبقات 
فصور عالية شاية» مَبنيّة من لبنات من الذمّب والفِضّة فلهم جتان من ذب 
ينها وما فيهماء وجَسنان من فِضَّة آنينّهها وما فيهماء وهذه العْرَفٌ ابن من الذمّب 
والِضّة أيضًا ليست على ما تُشاهد في الدنيا من اللَمَعان والمُسْن ا جذّاب» بل هي 


ت 2 لس 5 a E. 95 i‏ ع مي 01 
أَسَدَ وأعظَّمٌ» فلا يُمكِن أن تَتَصوّر حُسْن هذه الغرّفٍء ولا مَوادٌ بنائها أبدّاء لأن 
5 بے Kec‏ 2 5 8 و ات چ عه عسي ع تت کو م 

الله تعالى يَقول: ٭ فلا عم فقس ما أخْفی طم من قرو عبن جرا ب کا ساد 4 


4 5-4 
عوماهى فير رە ر 


[السجدة:۱۷]» ويقول في الحديث القدسيٌ : «(اعددت لِعبّادي الصالحنَ ما لا عَينٌ رات 
ولا أن سَمِحَتْ ولا حطر على كَلْبٍ بَشّر»”". وهي ليس فيها شيء من في اليا 
إا السْماء فقطء لكن الحقائق تَختَِف اختلاقًا عظيًاء فهي فيها عِنّبء تخل ورمن 
لکن ليس کاو جود عندنا في الدّنيا بل هي شيء لا يُمكِن أن يتتصّوّره الإنسان» فهذه 
ا جنه مُعدّة للمُتّقِين الذين انوا رہم کا قال تعالى: و سارعا إل مَمْهْرَوْ من رُم 
2 عَرْضها يموت وَالْأَرَضُ أُعِدَّتٌ لِلْمَتَّقِينَ € [آل عمران:*17]. 

فالعمّل يَسير والعِوّض كثير فالعمّل يُسير على من يَسَّرّه الله تعالى علیه» والله 
تعالى يُيَسّره على مَن صدّق التي في التَّوجُه إلى الله تعالى» ولم يرگن إلى الدنياء لأن 
الكون إلى الذّنيا ولا سيّما عن أعطاه الله تعالى الم ذل وانجطاط؛ قال تعالى: 


6 ر ر‎ ٤ مم‎ e بم زا بے صر لاس و عن رھ کے‎ at 
التاویت 7 ولو شتا رفع يها وَلَكنَهُ: خد إلى الْأرضٍ واتبع هوَنهُ 4. والتّل‎ 


تعر .و 


اخس الأمثال؛ قال تعالى: اتل کمتلِ ألحكلبٍ إن َيل عه يَلْهَتَ أو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة» رقم (5 75 7)) ومسلم: كتاب 
الجنة وصفة.نعيمهاء رقم (5 787)) من حديث أب هريرة جِدََدُعَنةُ. 


11۵ )٠١:ةيآلا(رمزلاةروس‎ 


تَرْيكْهُ يلت ذلك مکل لمر اديت كدو ايتا مأقْصْصِ ...) إلخ 
[الأعراف:٤۷١-١۷١].‏ 

فهذه العْرّفٌ التي أعدّها الله تعالى للمُتقين الذين أخلّصوا اليه لله تعالى رجاءً 
الوصول إلى ثوابه» ولا يَفمَلون طاعة إلا وهّمْ يُؤمنون بأن لحا ثوايًا في هذه اد 
لأن هذه العّقيدة تولك على إحسان العبادة» فإذا علِمُت أنه ما من عبادة تقوم بها 
إلا من أجل الخصول على هذا الثواب سَوْف تحرص على العمّل» وتتقّن العمّل. 

وقوله تعالى: ری ين ت البذ4 أي: من تحت هذه الغرّفٍ العُليا وما 

و اار4 جمع نير أو نبر؛ لأن نهر أو نهر من الكلمات الثلاثية التي ثانيها 
حرفٌ حَلْقَ؛ ومثلها بحر فيجوز فيها سكين احرف الثاني وقَنْحُه تقول: 

و «الْنبتث4 جمع تبر أو نبر؛ لأن الكلمات الثلاثية التي ثانيها حَرْف حَلّْق مثل 
كلمة تبر وبر يجوز فيها تسكين احرف الثاني وفتحه» تقول: تهر ور وبخر وبَحَرء 
تهنا تقول اپار جع کر وي ار انراج ينها الله اق ی رة ا ال 


َة الى وعد امون فبا نر ر ون مل عير ءاسن ونير من لين لم يفير طعمة: وأنبار 


22 
و اک کک ف E‏ رح ر ر4 


من حمر لذو للشلربين وَأتْرُ من عَسَلٍ مُصَفى © [حمد:5١]؛‏ فهذه ا أنواع. 


رس سه 


فون نِعَم الله تعالى انبر ين مَك عر اسن 24 يعني : غير قاب لأَنْ یکون اسنا 
والآس هو الْتَغيّر وأنتم تعلّمون أن الماء إذا قى في الإناء مّدَّة أو في مَقرّه في البثر 


2 
جا 4 
مده يتعر. 


ا 8ے ء ع عر م t2‏ و 
ومن نعم الله تعالى أنها أنهار لا حلب من الضروع» ولا تاي من نحل؛ أنهار 


۱1٦‏ تفسير القرآن الكريم 


ِِ < : ع 501 ء 

َي على الأرض تجري» وقد جاء في الأثّر: «أنَّا تجري بلا أخدود»"" أي: بلا تجار 
على وج الأَرّضء ولا تحتاج إلى حَفْر سّواقِء ولا إلى جدران نَع من سَيّلان الماء» 
بل تجري بدون شیء» وورّد أيضًا: «أنها تجري باختيار الإنسان حيث يُوجه النهر 


حيث شاء» ويعسكة حيث شاب" ؛ لان الله تعالى يقول: #وفيهًا م هيد 


2 ړو رص 4 2 ج 


الاش ويد الات واس فيها ديكوت € [الرعرف:01]ه سال الله تعاق أن 
يجِعلنا وإيّاكم منهم 
چ هه 3 kK:‏ 7 ت ٍ ر ° 5 ر 2 

ومن نعم الله تعالى علينا في الارض أن: تبر النيل وسّيحون وجيحون من 
الک وقد ورد فيه اديت انپا دن أثبار ا لکن اكعتى آنا ثشيه أخبار اة 
بالصّفاء» وليس مَعناه: أنها نرّلّت من السّماءء فهو من باب التشبيه البَلِيغ. 

وقوله تعالى: وعد الله لا ملف أله الماد 4: وعد د يفول اشر وخا 
[منصوب بفغله المقدّر]ء أي: وعَدوا وَعْدَّ الله أو على رأي ر حُتَمَل: التقدير 
ارا وعل الله یی اکر الله شم ید رہل علا رة ی بقل ادا 
من غير فِعْله أما على رأي المَسّر هة فهو مَصدَرٌ تحذوف العايل. 

قوله تعالى: «لا يِف أده ألَمِمَادَ € قال امسر صَمَدَأمَ: وَعْدَهُ فأفادنا بأنَّ 
(أل) هنا نائبة مَناب الضميرء وأن الميعاد بمَعنّى: الوّعد؛ فقوله تعالى: لا علب 
َه لِْيعَادَ © أي: أنه لا يلف ما وعَدَّه بشىء آتَرٌ؛ِ لأن لفظة (أخلّف) تذل على 
(۱) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۳/ ۲۷۳)» وابن أبي حاتم في تفسيره (۳/ 5 85)» وابن أبي شيبة 

في المصنف (۱۸/ /* 5)» عن مسروق من كلامه. 

(۲) انظر: تفسير القرطبي .)١5٠ /١(‏ 
)۳( اخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب ما في الدنيا من أنبار الجنة» رقم (۲۸۳۹)» من 


لِلَدُعَدْةُ 


حديث أبي هريرة وَوَلَهعَنَه. 


سورة الزمر(الآية:٠٠)‏ 11۷ 


إبدال شيء بڻيء» كما قال تعالی: وما اققٹم من سیم فهو صَلِص € [سبا:ة]؛ 
بخلاف (خلف) فما دل عل شلف شيء لغيي: فيقال: خلقه. أي: أثى بعده: 
امه بِمَعنّى: جل له بَدِيلَا؛ وهذا قول الُصاب: «اللَّهُمّ آجِرْنٍ في مُصِيبتي 
وَأَخْلْ لي حرا نها“ يعني : أعطني بدلا عنها. 

وقوله تعالى: لا لف أنه ألْمِيعَادَ € إنما كان كذلك لكمال صِدّقه. وکال 
درم لآن إعلوف اد إكا آن يكرت لعزب الراعنه را آن کن کیره راف 
عَتَيجَلّ مُنزَّهُ عن هذا وهذاء فهو كامل الصّدْق كامل القذرة. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائدَة الأول: ان علو منز لة النّقين؛ لأن الاستذراك هنا كأنه انتشال هم 
نا سبق ره من الوعيد الشديد هؤلاء الذين حَقّت عليهم كلمة العَذاب. 

دة الثَانيةٌ: أن التّقوى سبّبٌ لدُخول انّة؛ لقوله تعالى: ل َرَت ...» 
إلخ. 

الَْائِدَةُ الثالَة: أن تقواهم لله تعالى له سبّب سايق ولاجق» فالربوبية الخاصّة 
في قوله تعالى: رُم € اقتضّت أن يتقوه» وهم ينون ربهم الذي سيّكيبهم, فالتّقوى 
ها سبّب سابق» وهو: عناية الله عل ميم وها سبّبٌ لاجق وهو: ما يَرجونه من 
ثواب الله علّ» وكل هذا حمل على التقوّى» فهو رُم حيث وفقهم للتّقوى. 
وريم حيث أثايهم عليها. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب: الجنائز» باب ما يقال عند المصيبة» رقم (41۸)ء من حديث أم سلمة 
سدعَنْهَا. 


۱۸ تفسير القرآن الكريم 





الَْايِدَة الرابعة: أن منازل ا جت غُرَف مَبنية بعضُها فوق بعض؛ لقول الله تعالى: 
عرف مّن فوقها غرف نة وهذه الغرّفٌ تلف بحسب العامل» وقد ين 

الرسول عدالت لتا أن جنتّن من جنات افد من ذهب آنْيَتّهها وما فيهماء وأن 

الْقَائِدَةُ الْخَامِسَةٌ: تَام النعيم حيث كانت هذه الغْرّفٌ تجري من تحتها الأنہارء 
وقيهاالأسجان وها من قل ما اء السات بل قوق ذلك 

الْقَايِدَةُ السَّادِسَةُ: أن هذا النّعيمَ ثابثٌ بوَعْد الله تعالى؛ لقوله تعالى: وعد 
لَه € . 

الْمَائِدَةُ السَابعَةً: إثبات أن الله تعالى لا لف الميعاد؛ لگمال صِدْقه وكمال 
ريه ققيها؛ إئبات كال الصّدّق» وكيال القدرة: 

‘o 4 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: # ومن دونهمَا جئان #» رقم »)٤۸۷۸(‏ ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانهوتعًالّ» رقم »)۱۸١(‏ من حديث 


2 
2و < 


سورة الزمر(الآية:٠٠)‏ 11۹ 





م الآية(؟) و 


EE °‘ © ورتب‎ © ٠ تست‎ 


© قال الله عَييَلٌ: < ألم ر أن امه ر يِن الما مآ سگ يكيم ف 


ت 


ے ار و 8 
چ اك عه و ع ل 2 رور چ عر في عر عربت و اض کا ورو 2 
مر اک ع 0 F2‏ 7 
دلت لذ كرك لأولى الألبتب € [الزمر:١1].‏ 


° © وب‎ © ٠ 


مم مر چ2 


قال تعالى: 8 ألم تَر أن َه رل مِنَ ألسَمَاءِ ...4 الهمزة هنا للاستفهام: 
والغالب أن مَمْزَة الاستفهام إذا دخَلّت على نفي تكون للتقرير» فمَعتى: ‏ ألم تر 
أي: قد رأیت» وتظير هذا قوله تعالى: أل شرح لك صَذْرَكَ 4 [الشرح:١]»‏ أي: قد قَرَخنا 
لك صَدْركء فيكون الاستفهام هنا للتّقريرء أمّا (0) فهيَّ حرف جَرْم ونفي وقَلّب. 

5 د ا ا 22 عر اد ع و 8 

وتفسير امسر َمَدآ تَرى ب[تَعلّم] فيها احتمال: أن الرّؤية هنا رُؤية العِلّم 
واحتال: أن الرّؤية رُؤية البصّرء فإن كان شىء مُشاهَدًا للإنسان حيث يُكون حولّه 
فهي رُؤية بضر تَتبّعها رُؤية العلم» وإن كان بعيدًا يَسمّع عنه سماعًا فهي رُؤية عِلم. 

والخطاب في قوله تِبَرََوَََكَ: « ألم تَر إِمّا للنبيّ كلك وإمّا لكل من يصح 
خطابه. 

وقوله تعال: ليج آل € آي: من العُلوٌ ولیس اراد يذلك ال السّقف 
الّحفوظء لأنه من المعلوم أن ا لمر يتزل من السّحابء والسّحابٍ مُسَخُرٌ بين السماء 
والأره وهل هذا يرث اراق بالساء ال 


۱۷۰ تفسير القرآن الكريم 


وقوله تعالى: لما 4 هو الطر. 

وقوله تعالل: صَسَلَكهُء ينيم ف الْأَرْضِ )» سلكه بمَعنّى: ادله» ومنه سَلْك 
الخَرّز يُدخل فيها حتى يُنظمهاء والنابيع جمع يُنبوع» يقول اشر ردا [أد تله 
في أمكنةٍ في الأرض ]. يَعنِي: ينع متى أراده الإنسان» وذلك من تام الحكمة وتام 
الرَحمة؛ لأن هذا الماءَ لو بقِيَ على ظَهْر الأرض لأسن وفسّد ولأفسّد غيره أيضًاء فكان 
من رحمة الله أن يُدخله في الأرض نرنه کا قال تعالى في آية أخرى: لوَئرَلْا من ألصَمَل 
مَأ يقدر فَأسْكَنهُ في الْأَرْضٍ» [المؤمنون:۱۸]» #وصآ ّم لَه خرن 4 [الحجر:۲۲]. 

وقوله تعالى: نم مرج بو ): : 4 تذل على الل تيب بجْهْلة؛ لأن هذا الذي 
يَنزِل يحرج بالمطّر لا يخرّج فوراء لكنه يرج بالتدریج» ومن سنه الله سبحاة وتال أن 
تكون الأشياء بِالتَّدريج؛ لتلا يحصّل التَّصادُم في الكون. 

قوله تعالى: # يرج يو رَرَعَا #: وء الباء للسّبّبية» أي: بسَبّبه» وليس المطرٌ 
هو الذي يلق هذا التَباتَ؛ لكنه سَبّبٌ له. 


اس عو 


وقوله تعالى: رعا علا ون4 هذه صفة للزَّرْع لكن هل المخْتَلف الزّرع 
أو لويّه؟ 

الواثة أن المختلف ألواته لأن الصّفة هنا عادت إل غير اصرق ىء 

يسمي عَلَّاء النحو همه هذا النعتٌ نعنًا سبَبيّاِ لأن مُعناه يَعود إلى غير النعوت» 
فهو 00 للمنعوت في الإعراب؛ ولكن مَعناه لغيره» ىا قَلّت: رأيت رجلا كري 
أبوه. فالكرد پو ابره راا الأ لا عل الريك نا تقول: (كريً)ا) عت 
ل(رَجلا) أو صفة ل(رجُلا)» مع أن حة حقيقة الوّصف في غيره» فيُسمّى هذا: نعتا 


سپا 


۱۷۱ )١١:ةيآلاررمزلاةروس‎ 


ره 2 


قوله تعالى: يما اون4 هل الُراد بالألوان: الأشكال أو الألوان التَلوينُ 
أو ای 

الظاهر أنه يَشْمّل هذا وهذاء فألوائه يق أصنافه» ويَعني أيضًا اللون» فهذا 
الرَرعٌ الذي رج من الأرض بار تُاهدونه یف في ألا ويختلف في أشكاله» 
واخرّجوا إن د ننم إل أذنى شارع سقيدون الاليلافه العجيب» دون شتوتين 
إلى جَنْب» ومع ذلك تيد هذه أوراقها مُتَلِفة عن هذه وتجد لونها ُُتلقًا عن هذه 
وقجد الزهرات التي فيها أيضًا تَحْتلِفء وتجِد الشمّر الذي يحرج منها تلف مع أن الماء 
واحد والأرض واحدة. 

قوله تعالى: م هيج € يعني: [ييبس] بره مُضصصسرًا 4 أي: أن هذا النباتَ 

لذي حرج ب لاط ری تف الألواه أصايه ريع أوكر شديد ارج طول الوقن 

يسن ايه مه مضكصرًا 4 بعد أن كان حمر «ِثْمَّجِعَة. حدما 4 فتانًا مُتحطٌُ؛ لأنه 
إذا يس تکس ثم تَحطْم. 

وقوله: [ ن فى 5یت رى € تذكيرًا] لول الألبتب 4 يَعني: العُقول الذي 
اکر ون به للاك عل وجدائية الله تحال وقذرته]. 

قوله تعالى: إن في دلت € المشار إليه كل ما سبق من إنزال الَطّر من السهاء» 
وإدخاله ابيع في الأرض» وإخراج الررع به» وعود الزرع إلى الاصفرار والتَحطّم؛ 
فهذه عِدَّة أشياءَ تُذكّر الإنسان: إنزاله من السماء وإدخاله في الأرضء وإخراج الرَّرْع 
به واختلاف الألوان» وهذا كله آية وذکری يُتذكر به 5 الآلباب على قُدْرة الله عمج 
وعلى رحمته» وعلى حكمته. 

فقوله تعالى: م ييج مره مُضكصرًا...» إلخ» أي نكري أوقر الكلياب 


1۷۲۳ تفسبرالقرآن الكريم 


عل أن کل ا کر هن لابا عاد ناوه ودل عل عتا قر مال #إِنّمَا مسل 
اوو الذي كل ارآ م ا أن 
ی إا دتا لار رها ورين وري هلها امم یروت عا انلها اس 
یھ آز چا کا ہے کان آم ی ایی € [برس:» ا قالدگری معا ليشت 
جرد الدّلالة على وَّخدانية الله تعالى وقدرته» بل هي أَشمَّل. 

ومن أهمّها: الدّلالة على أن ما كمّل في الدنيا فمّآله إلى التّقصء فالصحة مَآها 
إلى المرّضء والحياة مَآها إلى الموت» وهكذا قش كل ما في الدنيا على هذا المثال. 


من فوائد الآية الكريمة : 


َر 2مم س ع 2 عد رمج رر 
نزلئنه من السَّماءِ فاختلط بو تباث الارض يما يأ كل الناس والانعم 


- 


° و 

القائدّة الأولى: بيان قدرة الله عمجل في إنزال هذا المطر من السماء» لأنه لا يمكن 
لحد أن يَستطيع إنزاله كا قال تعالى: 3 إن َه عند عِلْم اة ويرك اَمَك 4 
[ لقان .]۳٤:‏ 

الْمَائِدَةُ الثانية: جكمة الله ورحته» حيث جحل هذا الماءَ يُنزل من السّماء؛ لأنه 
لو كان يَنبّع من الأرض ل تَسَفد به عامة الأرض من وجو ولم يَصعَد إلى قِمّم الجبال 
إلا إذا أغرّق الناس الذين يَعيشون تحت الجبال» فكان من الحكمة أنه يتزل من 

مرا a‏ و 57 58 5 31 

السّماء لِيَعمّ المرتفع والمنخفض. وليَشمّل الأرض كلها. 

الْمَائِدَةُ الثَالئةٌ: بيان حَكْمة الله عجر في كيفية تُزول هذا الماءِ على قَطّرات» 
ولو نرّل صَبّا كا نُصَبّ فوا القَرّب لأَهلّكَ الناس» وهم البناء» ولكن من رحمة الله 
عل أنه يَنزل قطرات. 


68 رق 


الْعَائِدَةٌ الدَابعَة: أن السماء يطل على الَعُلو. 


سورةالزمر(الآية:١")‏ يفنا 


ويترنّبِ على هذه الفائدة: أن قوله تعالى: َنم من في أَلكَمَآِ 4 [الملك:17] 
يمكن أن يراد به مَن في العلو. 

الفا الشقامسة: بیان قذّره الك يق ور جه بالعياة حت سل هذا الما 
ينابي في الأرضء ول ببق رادا على ظَهْرها؛ يا في ذلك من الحكمة والرّحْمة» فتراه 
ححزوئًا في الأرض» متى احتاجه الناس استّخْرجوه. 

الْمَائِدَة السَّاوِسَةُ: بيان قَدْرة الله تعالى حيث أخرّجٍ بهذا الماءٍ ذلك الزرع 
المُختَلِففَ الألوان. 

الْمَائِدَةٌ السّابعَةٌ: إثبات الأسباب کا في قوله تعالى: «ثُمّ رح به 4. 

الْمَائِدَةٌ الَامَة: أن السب لا يَسيَقلٌ بالتأثير في السب لقوله تعاق: دة 
حر 4 فأضاف الإخراج إلى الله تعالى» وهذا هو الذي عليه سای انأل وأتمّتهاء 
فالأسباب لما تائ ف المسيّيات» ولكن تأثيرها بفِعْل الله تعالى. 

ماده النَّاسِعَةٌ: بيان قدرة الله عَرَِجلَ حيث أخرّج هذا الزَّرعَ المُختَِفَ الألوان 
مع أنه يتَغذّى بهاء واجد ومن طينة واجدة؛ لقوله تعالى: لما الوثة.» . 

الْمَائَدَةٌ الْعَاشِرَة: أن كال الذنيا ذه بتقُصهاء لآن اله حال هدب ذلك مكلا 
للدّنيا كا في الآيات التي سفناها. 

لْمَائِدَةُ اويه عَهْرَة: أن الذين يَتَذَكّ رون بآيات الله تعالى الكونية هم أولو 
العُقول» وأمًا من لا تذگر بها ويقول: هذه الطبيعة تتفاعل وتَتّجارَى! فإنه لا عَقَلَ 
له. 


۱۷€ تفسير القرآن الكريم 
هاده الثاني عَشْرَةً: أنه يبغ للإنسان أن يستعول عَفْله في عخُلوقات الله عََجَلّ 
ليتذكر به فيا في هذه ا مخلوقاتٍ من عظمة الخالق؛ لأنه عَرَتسَلَ قال: إن في ديك 
° © 0 © ° 


سورةالزمر(الآية:١1؟)‏ كينا 


و الآية(٠٠)‏ و 
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ل الله عريجل: #أفمن شرح الله صدره, للإسل فهو عل دور يِن وه فويل 
وا ل ع ب 


ر 2 ت و 2 2 5 ا ده 
لِلمَسِيَة بهم ين ذكر آله أؤلهيك فى صلل مَبِينٍ € [الزمر:۲۲]. 


6 
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6n 
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قال الله تعالی: #أفمن سرح الله در لاسي فهو ڪل ور يّن ري * قال الممُسّر 
رآه: [كمّن طبّع الله على قَلبه لآفَمَن 4 اهَمْزة للاستفهام والفاء عاطفة, واختفوا 
في الّحطوف عليه على قولين: إِمّا شيء مُقدّرء أو على ظاهر ما سبَقٌ. 

م 5 عاض ار ع و 

وقوله تعالى : سرع 4 أي: وسع» ومنه قولنا: فلان شرّح الكتاب» يَعني: 
وسّعه» ومنه: شرح صَدرة للوسلام. 

وحمل أن يراد ما في الصَّدْرء ويكون الَعتى أن الله تعالى يُوسّع القَلْب فيَجعله 
مُنفْتِحًا للإسلام لا يضيق به ذَرْعَاء ومحتَمَل أنه الدر سه لأن السات نس 
بالشيء إذا أَغمّه أن صَدْره ضاق» وإذا جاءه ما يُفرحه تفس الصَّدْر يُنشرح -وإن كان 
الأصل القَلْب» لكن مكان القَلْب يكون فيه انّساع وضيق- وهذا شيءٌ مُشاهّد 
فإبقاء الآية على ظاهرهاء وهو أن المراد بالصَّدْر حقيقته» أي: أن حقيقة الصَّذْر أَوْلى؛ 
د م ه |ء 1 a‏ 0 > 
فيَتشّرِح الصدر للإسلام ويتقبّل جميع شرائعه؛ إن أمر بالشيء انشّرّح لقبوله والعمّل 
به» وإن ي عن شيء انشّرّح لقبوله واجتنابه» وإن أخبر عن شيء انصرح لقبوله 
وتصديقه وهكذاء وق هذا برجل فاسق إذا أمَرْته بالصلاة تجده يَضيق صَدْره 


۱۷٦‏ تفسير القرآن الكريم 


ددا يقول: آنا لا ص لك! غني/ وبسض الناس إذ زه دزت فرع ونش 
صَدْرهء وقد بين الله تعالى في سورة الأنعام صورة مقرب ة لهذا المعتى فقال نوكل 
اتن برد لل أ يديه ييح سک لفكي ون ثرة أن ميا تتصل نر 
صَيَقَا حرجا € يعني : شبديد الضيق «كأْنَا صد ني ألم 4 [الأنعام ۰ يعني : 
كأنه إذا عرض عليه الإسلام يَصعَّد في السماء» أي: يَتَكَلّف الصعود. 

وقد اختلف العلّماء همده في مَعتى #يضَّكَدُ في الما ) هل معناه: ما 
اا ا ر في ار عليه الل ا أن ا معنى: يَصعد 
جملا عاليًا شاعا يتب في رُقيّه فالُسّرون السابقون لا شك أنهم لا يَعرفون عن 
مَسألة الضَّغْطء والُتأخرون يعرفونه» والله َيل يَلّم هذا وهذاء والآية صالحة 
للآمْرين؛ لأنك لو تصرّرت جبَلَا صَعْبَ الرّقَىٌّ» وعاليًا يَعنِي: في السماء» معناه: 
عال» وصّعِده الإنسان يتكلّف لا سیا إن كان عنده ضَغْط يتب جدًاء وإذا قُلْنا: 
إن اراد بذلك أن الإنسان يَصحَد في السماء فوق الغلاف ا لجو فهو ظاهر أيضًا. 

قول الله عَرَهَجَلّ: #أفمن سرح الله صدره, لاسر 4 من علامة شرح الصدر: 
قبول الخبر» وتصديقه» وقبول الأمر وامتثاله» وقبول النهي واجتنابه» أي: لا کون 


2 


عبده دد فهنا لا كك أتد کا قال تعالى: جور غك ور نن ریہ 4. 


قال الْمَسّر يدنه فاهتدى فهو على نور فأفادنا الممَسّر ويِمَدُنَهُ أن فى الآية 
فا یره فاهتدَى» ويؤيّده: فهو عل ور لكن الواقع: أنه لا حاجة لهذا 
التقدیر؛ لأن قوله تعالی: امن سرح آله صد لاساو فهو عل ور من ريو 4 أَيْ: 
بمُجرّد أن يَشرّح الله تعالى صَدْره للإسلام يصير على نور» وهو إذا شرّحَ الله تعالى 
صَدْره للإسلام فهو سيّهتّدي قَطْعًا. 


سورة الزمر(الآية٠٠٠)‏ ۱4 


وقوله: لنْوْر» تمل أن يكون نورًا حِسّياء أو مَعتَويًاء فالمعنوي» 
نور» وال لجسي أي: ولو كان في حَجْرةٍ مُظلمة فهو على نور يَعِي: يد نّفسه نه د ب 
على نور. 

وهو يَسْمّل نور الدنيا ونور الآخرة» قال الله تعالى: يم رى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِتِ 


وير ور 


يسع ديهم بن يدم وَيأَتَسيج4 [الحديد:11]. 
وقوله تعالى: تين ري )» الربوبية هنا مُضافة إلى هذا الذي شرح الله تعالى 
EE 53 96‏ 3 2 0 
صدره للإسلام» وهي ربوبية خحاصة؛ اشا اضیفت إلى من هداه الله تعالى. 
وف الآیة كىء خذرق دلت عليه اضزة وق اشر ابقر 1كين 
و o‏ ع وے 07 ٥‏ 
طبع على قَلبه]» ولو أن الممَسّر هال قال: (كمّن ضاق صَدْره بالإسلام)» لكان هذا 
نشب في المقابلة؟ لأنه ينغي أن جحل مُقابل الشیء مُضادًا له ولا اي بكَيْء اضر 
فمما: لو قال الله تعالى: (أَقَمَن وسّع الله قَلْبه) لكان الُناسب أن يكون المقدّر 
5 2 3 چت رر دق ااه دو ت مر ت 
كا قال المفسر ريَدَاانَك لكن في قوله تعالى: #أفمن سح أله صَدره 4 يُكون التقدير 


4 


المنايب كمّن ضَيّق الله تعالى صَدْره بالإسلام فضاق به ذَرْعًا. 
وجوابٌ هذا الاسيفهام الذكور في الآية: (لا)» فيكون الاستفهام مع المقدّر 
للتفي» أي: مَن لم يَشرّح الله تعالى صَدْره للإسلام فإن قَلْبهِ مُظْلّم -والعِياذْ بالله 
تعالى- ليس فيه نور» لا نور عِلْم ولا نور إيهان. 
َيل 4 مدا و ية 4 خبّرّه وين ذِكر أله 4 مُتعلّق بالقاسية ول4 قال 
امسر رَتمَهآمَة: إنها كلمة عَذاب وما قاله الُمَسّر راه أصَح مما قيل: إنها واو في 


۷۴ے 


e‏ غلا 


جَهتَم؛ لأن الإنسان يُقال له: ويلّ لك من كذا في غير النار؛ قال تعالى: وَين لَّهُم 
E‏ يديهم وونل A‏ 0 بک ون 4 [البقرة:9/ا]» فهى كلمة عذاب ووعید. 


۸ وو 


وقوله تعالى: #لِلمَْسِيَةِ فلوم ن ذِكْر أله » القاسية اسم فاعل» و فلوم 4 
فاعل بده والقايى فد الليّنْء واللن فلب المومنء والقابى كلب الكافر. 

وقوله تعالى: #يّن در أله 4 أي: عن قبول القرآنء فأفادّنا امسر وَِمَدأمَ: أن 

5 2 ا 1 م2 عن sg FR‏ وود ضرت 

#يّن € بِمَعتّى (عَنْ)» وأن المراد بظذِكْرٍ أله 4: القرآن» واَعتّى: فوَيْل للذين تَقسُو 
قلوبهم عن القرآن» لكن الأؤْلى إبقاء الآية على ظاهرها. 

وحتَمَل أن کون قوله تعالى: #تّن ذِكْرِ آله 4 أي: بسبّب ذکر الله تعالى: فتكون 
(مِن) للسّببية أي: تقسو قلوّهم بسبّب ذكْر الله تعالى» َمل أن الُراد بذِكْر الله تعالى 
ما هو أعجٌ من القرآن» ويكون الَعتَى: أن هؤلاءٍ كلّما ذكِر الله تعالى قَسَتٌ قُلوبهم. 

ووجة ذلك: أنهم لا يُريدون ذكر الله تعالى» فإذا كرهوا ذكر الله تعالى فسا 
القَلَب عقوبة هم ويَدُلٌ لهذا قوله تعالى: #وَإِدًا مآ ثرت سور ينهم من يَقُولُ 
ایم دة مو إِيمننا مانا لذبت اموا وراتم إِيمنًا وهر شروت ل وام 

ر ا حاو 


7 لق جر جر ني 5 54 5 1 ا 
الت ف لوبهم مر وراد رسالل رجْسهر وَمَانوَاً وهم ككتتروت 4 


ر 


.]٠٠٠١:ةبوتلا[‎ 
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جد شؤلار القوم أعني: المؤمنين تزيدهم الشورة إيأقاء والذين في فرب 
مرّض تزيدهم رِجِْسًا إلى رجسهم. 

إِذَنْ تقول: القايسية قُلوبهم من ذكْر الله تعالى يعني الذين إذا ذُكر الله تعالى 
قَسَتْ قلوبهم» فلا يُقبّلونه» وإذا لم يلوه ازدادت قُلويهم قَسوةٌ وقوله تعالى: 


۱۷۹ )؟١:ةيآلا(رمزلاةروس‎ 


اولك فى صَكَلٍ مين 4: وكيك 4 المشار إليهم هم القاسية قلويهم. 

وقوله تعالى: #فى 102 صلل مُِينٍ © قال الممَسّر وَمَدالَه: بمعنى يَيّنء والأحسن 
أن تكون للظّرفية» وما أحستها في هذا اوضع إشارة إلى أن الصّلال قد أحاط بهم 
ہے كل جاتب اط بک ة بساكنهاء وإذا كان الصلال قد أحاط بهم من كل 
جاڼب» فإنه لا بجی لهم حَيْر -والعِياذً بالله تعالى-؛ لأنهم في ضَلالٍ مُبين. 


دور علس بر 


وعندما تُقابل قوله تعالى: الک فى صَكَلٍ مُبِينٍ 4 بقوله تعالى: فهو عل ور 
مين ري € ين لك أن النور في الآية: نور العِلْم ونور الإيمان وضِدٌ العِلْم الصّلال. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأولّ: في التساوي بين الفريقين» بين مَن شرح الله تعالى صدره 
للإسلام ومن ل يَشْرّح؛ لأن الاستفهام هنا بمَعتى التفي. 

َة الَانية: أن الهداية بيد الله تعالى؛ لقوله تعالى: لأف َر لَه صَذْره 4. 

وتتفرّع على هذه الفائدة: أنه متى عَلِم الإنسان أن المداية بِيَدٍ الله تعالى» فإنه 
لاياتفِت في طلّب الهداية إلا إلى الله تعالى» وإذاعَلِم أن الهداية يد الله تعالى فلا يجب 
بتفسه إذا اهتدى» بل يقول لنفسه: لولا أن الله تعالى مداه لكان ضالً. فلا يقول: إنا 
آوتھ عل عل مسي أويقرل: عذالي. بل ارف يشل الله سال عليه راه ارلا 
هداية الله تعال ما القع إل يوم الدين. 

الْمَائِدَةُ الثالَة: أن قوله تعالى: طللإسْلِ 4 أي: لقبوله والتزامه» والإسلام له 
مَعنّيان: الأوّل: عام والثاني: خاصٌ؛ فالعامٌ يَشْمّل کل مَنِ استّسلّم لله سْبِحَاةودَلَ 
بطاعته حين كان الشَّرْعَ قايّاء وعلى هذا فاليّهود في زمّن موسى ڪلام مُسلمون» 


۱۸۰ تفسير القرآن الكريم 


وفي زمّن عيسى لالام کافِرون» والنصارى في زمّن عِیسى لالام مُسلِمون» 
وفي زمّن محمَّدٍ بي كافرون؛ لذلك تجد أن الله عَرَبَلّ صف بالإسلام قوم نوح 
ومن بَعدّهم. 

أا الَحنى الخاصٌ للإسلام فهو ما كان خاصًا بزع محمد یا فالناس بعد 
بح مد له إا لمرن وإ كاف روف فالمسلموة عن اترا الرسول كله دوت 
غيره» وهذا يُسمَّى: الإسلامٌ الخاصٌء فقوله تعالى: #إنَّ اليرت عند اله لمكم 4 
يعني به الإسلام الذي بُعِث به محمد يك ولا يُمكِن لِأَحَدٍ أن يدعي أنه مُسلم بعد 
بعثة الْبِيّ بيا إلا إذا كان مُتَبعًا له؛ لأن الإسلام بعد بعثته صار خاصًا بمَن اتبَع 

فهنا قوله تعالی: فمن صَرَحَ اله صَدْرَهُ اسآ € نفسّره بِالعتى العام فِيَشمّل 
من شرّح الله تعالى صَدره للإسلام في عهد الأنبياء السابقين» ومّن شرّح الله تعالى 
صَدْره للإسلام في عهد الرسول ییاد قال موسى يَكِ: رب اض لي صدری (50) 
وير لح أمَرى * [طه:٠٠-٠۲]»‏ لكن إذا كان الخطاب مُوجهًا إلى ما بعد بعثة الرسول َل 
إن بين أن يكرت الراة واكام 

المَائِدَةُالرّابعَةٌ: أن مَن سرح الله صدره للإسلام - وأسأل الله تعالى أن يجني 
وإيّاكم منهم- يد نفْسه قابلًا لشرائع الإسلام مَسرورًا بهاء ويفرّح إذا أدّى طاعة من 
طاعات الله تعالى» وجرن إذا فعل مّعصية من مَعاصي الله تعالى» حتى إن الذين بوا 
الغاية في هذا يَْتَمُون لم حصّل منهم من لل وإن لم يكن عن قَصْدء يَعَنِي: إذا فاته 
عبادة تد نفسه في غم وحزن وهو لا يَشعر بذلك. 


وضرب هذا ملا بالنبييّ صلوات الله وسلامه عليه لا سلّم من ركعتين من 
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عملاة القھر انكل من صلاته كأنه شرم ققام عل غير عادق إلى خشف قثلة 
المسجد. وانّكَأْ عليهاء ووضع يديه كأنه مُغضّب""؛ لأن صلاته ل تيم فانقبضّت 
نفسّه من حيث لا يَشْعرء لکن هذا لکمال درجاته عَلَتَواضصَكة سك فان الله عَيَجَلٌ 
يمحل في تفس الإنسان انقباضًا وإن كان لا يَسْعْر؛ لأنه لم يُتِمّ العبادة الطلوبة منه» 
نكأ عليها وشبّك بين أصابعه كجلسة الهموم حتى دكر. 
الْمَائِدَة الخَامِسَةٌ: أن القّسوة هي الشّدة بحيث إذا لَسْتٌ الشيء لم ينتضغِط 
بضَغْطك عليه مثل: الحبّرء وقد ضر ب الله عَيَمَلَ قَسُوة القَلْب بالججارة فقال تعالى: 
م ست قلوبكم من بعد دلك فَهِىَكَالججَارَةَ أو سد شَسْوَةٌ 4 [البقرة:٤۷]»‏ ول يقل: فهي 
كالحديد مع أن الحديد يكير الحجارة» والججارة لا تكبير الحديد؛ وذلك لأن الخديد 
يلين بإخمائه على النار» والججارة لا تلين» فلهذا شُبَّهّت قَسِوةٌ القلوب بالججارة. 
فالقاسية قلوبهم بمَعنى: التي قَسَّت فلم تلن للحقٌ» تُسأل الله تعالى العافية. 
فاده السَّادِسَةُ: في قوله تعالى: لهك فى صل مُبِينٍ € أنه أشار إليهم بإشارة 
البَعيد للتنويه بسفوهم وانحطاط مَرتَبتهِم؛ لأن الإشارة بالبّعيد تارةٌ تكون إشارة إلى 
علوٌ الَرتبةء وتارةً تكون إشارةً إلى انجطاط اكَرْتبة» ففي قوله تعالى: ل ذلك ب4 
[البقرة:؟] لعلو للَرَبة» وني قوله هنا: لأُوَلَِكَ فى صل مُبِينٍ 4؛ لاتخطاط المرتية. 
فإن قال قائل: هذه المعاني التي سنتف واللّفْظِ واحد ما الذي يعن أحَدَ الَحتيين؟ 
لد بوك اتياق وسال الست عسو لان الباق و اران كل سیا يمن 
المراد. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» رقم »)٤۸۲(‏ ومسلم: 
كتاب المساجد» باب السهو في الصلاة والسجود له رقم (/01)» من حديث أبي هريرة ديعن 


الما تفسير القرآن الكريم 


وقوله: #مِّينٍ € هنا تحمل أن تكرة هو (أباقة اللازم ومن (أبان) النتي؛ 
فالفعل (بان) اللازم د تقول بان الأئن بان الصَبْح» بان ال٤‏ وباو (آبان): د 
لااكتون لني E E‏ قرلا أباق الشجره پک 
بان» أي: ظهّرء وتقول: أبا الرجل الخ بی : أظهّرهء فهنا: لاوک فى صَكلٍ 
مين € الظاهر أنها من اللازم أي في ضَلالٍ بين ظاهر. وقول الشارح: إن امن بمَعتّى 
عَنْ)!' مَبنيّ على مَسألة خلافية بين النَحْويِين الكُوفيّن والبصريين» وهي أنه إذا جاء 
ا حزف في غير مَؤْضعه فهل هو نائبٌ عن حرف کون مُناسبًا للسياق؟ أو إن المتعَلّق 
به يُقدّر بِمَعنّى يناب الحرف؟ ولتَؤضيح ذلك تأخذ مثالا بقوله الله تعالى: ا 
کک ا س مليوس فالعين لا يشب اء بل یشرب متهاء فهنا الف 
التحويون: هل الباء بمَعنى : (من) فيكون حرف ناب عن حَرْف؟ أو (يَشرّب) 
بمعنى (يَروَى)؛ أي: ری بها عباد الله تعالى» فیکون الشّرْب مُضِما مَعنّى الْرَيء 
والريٰ يضمن الث ب وزيادة؟ 

الجوابُ: ني هذا خلاف بين التحوين الكوفيين والبصريّينء وشيخ الإسلام 
ابن تيمية رجه آنه رجح القولً الثاني: أن الفغل يضمن مَعنى يتناسّب مع ا لحز ف؛ 
لأننا إذا قلنا بالتضمين استَمّدْنا فائدتئن: الأو ل دلول الذكويء والفانية: دلول 
المضمّن؛ لأنك إذا قلت: (يَروَى ببا) استَمَذنا أنهم يَشرّبون ويَرْوَوْنء لكن إذا قُلنا: 
(يشوّبون) م تُستّفِد إلا مَعنّى واحِدًاء فالتضمين فيه زيادة مَعنّى لکن جَعْل حَرْفٍ 
بل حَرْف لا نُستّفيد به مَعنّى زائِدًا» فصار القول الراجح في هذه اكَسأَلةٍ ما ذمَبَ 
إليه شيخ الإسلام ابن تيمية َال أن الفعْل يُضمّن مَعنى يُنايب الَزف. 

.)1/1 5 /۳( حاشية الجمل على الجلالين‎ )١( 
.)1747 /۱۳( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


سورةالزمر(الآية:؟؟) 1۸۴ 


الَْايِدَةٌ السّابِعَة ا تفاضل الناس ف قبول ال وأن منهم من من يُقبّل الحق 


بانشراح ومنهم مَّن ليس كذلك. 
الْمَائِدَة الثامئة: أن مَن شرّح الله تعالى صَدْره للإسلام فقبل الحقّ فإنه على نور 


ويتفرّع عليها: زيادة عِلْمه؛ لأن العِلْم نور كما قال تعالى: يتما الاس هد 
كم برهن من ن يكم وارلا کم ورا مَبيسًا © [النساء:174]. 

ويتفرّع عليها: قوة الفراسة بمَعنى أن الله تعالى عطي الإنسان فراسة بحيث 
کلم ماقي قُلوب الاس من كحات جرهم بل أكثر من ذلك يكيل با تار على 
الغائب ويُعطيه الله تعالى اسّنتاجاتٍ لا تكون لعَيْره» وقد ذكر ابن القَيّم راهني 
تاب (مدارج السالكين)'' عن شيخ الإسلام ابن يميه راه كلامًا عَجِيبًا في 
فراسته رها وإن كان دگر أشياءً قد لا تكون مقبولة» ولكنه ذگر شيئًا كثيرًا 
ويَسِيَدِلٌ لذلك بقوله تعالى: فهو عل نور يِن ريو 4. 

الْمَائِدَة التَاسِعة: أن مَن شَرَّح الله تعالى صَدْره للإسلام فإن له رُبوبية خاصّة 
وعناية خاصّة من وذلك مأخوذ من قوله ثعال: لين ره فإن عذه الرّبوببة 
خاصّة غير الرّبوبية العامّة. 

فإن رُبوبية الله سْبَحَلعوَيكَاقَ كلقه نوعان عائّة وخاصّة؛ فالعامة كقوله تعالى: 
«انصنة ين نت اتيت € الفاتحة:؟]» والخاصّة كقول الله عل عن أولي الألباب: 
الذين يتشكّرون في لق السّموات والأرض يُقولون: ربا مَاخَلَقَتَ هذا بطلا ...4 
إلخ [آل عمران:191]. 


(۱) مدارج السالكين (۲/ .)٤٥۸‏ 


4م تفسبر القرآن الكريم 


وقد اجتَمّع النؤعان في قوله تعالى عن سحرة آل فِرعونَ: #قالوا امنا رت 
لْعَلِمِينَ 09 رب مومئ وَهَدرُونَ € [الأعراف:71١-1757])‏ فالأوّل عام والثاني خاصض. 
الْمَائِدَةَ الْعَاشِرَةٌ: كر الوعيد الشديد لَنْ فسا قلبه عن ذكْر الله تعالى؛ لقوله 

بسو لك کے 


تعالى: «فويل ية قُلُويجُم تن ذَكْرٍ أله 4. 


إن 2 


الْمَائدَةٌ الحَادِيَةَ عَشْرَةً: أنك إذا رايت من قلبك عدّم لين لِذِكْر الله فعالِجُ تَفْسك 
لتَسلّم من هذا الوّعيدء وهذا تشکو منه کثرّاء فاا وير الب زلا عا 
الآياتٍ العظيمة الراوعة ولا يتأتر» وأحيانا يقرا تفس الآيات» تم يتأترء فإذا عَرَفت 
من لسك قسوة القلي اا إل اك کیل وإشأله آن لن قلبك لأكرى وكاب 
للوعيد إذا لم يَتَدارَكُكَ الله تعالى بلُطْفه ومَغفرته. 

ماده الثانبة عَشْرَ: أن القلوب قشمين: قلوبٌ تلين من ذِكْر الله تعالى وأخرى 
5007 

فإن قال قائل: كيف يكون الشيء الواجد مُوْثرًا لَتِجتَين مُتبايتتئن؛ أَيْ: شىء 
واجد يؤر تيجتين متقابلتين؟ 

فالجَوابُ: أن هذا تمكِنء وذلك لاختّلاف الَحل الوارد عليه هذا اليب 
ولیس هذا بغريب» لا في العنويات ولا في السّيّاتء أمّا في الْحْنويّات فكا تَقدَّم في 
كلام الله عَيََِلّه وكا أن الإنسان يلي الدرس على جماعة بعضهم يلتهمه التَهامّاء 
ويَفهّمه فَهمَا تامًّا ويجده لذيذّاء والبعض الآحَرٌ يُغلّق عليه ولا يقهّمه 1 إذا أغلقت 
عليه كلمة واجدة انعَلّق عليه جميع الدرسء وعَجَرْ أن يَفْهّم مع أن المعلّم واحجد 
والمؤضوع واحد. 
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مال ذلك أيضًا أنك تمد التَّمْر يَأكله رَجُلان: أحدّهما يكون داءً عليه» والثاني 
يكون له غِذاءً فمُصاب السَّكّر إذا أكل التّمْر صار داءً عليه» والرجُل الصحيح 
لا کون داءً عليه. 

وذلك مثل الأرض كَاماء فإننا جد الماء يجري عليهاء فأَرْض تَقبّله وتشرّبه 
وّيبت» وأخرى لا قله ولا تفع به فهذا كر الله عل يرد على القَلْبِ الليّن 
ينتفع به» ويّرد على القَلْب القاسي فيّزداد قّسوة والعياذ بالله تعالى. 

الْمَائِدَة الال عَشْرَةَ: أن القاسية قلويهم من ذِكْر الله تعالى على عَكْس من شرّح 
الله تعالى صَدْره للإسلام» فإن مَن شرح الله تعالى صَدْره للإسلام يكون على نور» 
ومن فقسا قلبه من ذكر الله تعالى فهو في ضَلالٍ مُبين. 

افده الرَاعَةَ عَشْرَة: أن هؤلاءٍ الذين قَسَتٌْ قلوبهم من ذِكْر الله تعالى قد 
انَعَمّسوا انغِماسًا تامًا في الصضَلال» ويُوحَذ هذا من حَرْف الجر (في)؛ لأن (في) 
للظرفية» والظّزف حيط بالمظروفء ومّعلوم أن الُظروف دون الظَّرْف؛ لذا يكون 
في جوفه» فكأن هؤلاء انعّمّروا في الصّلالء وأحاط بهم إحاطة الظَّرْف بمَظروفه. 
فصَدّق الله تعالى في قوله: لأوْلَيِكَ فى صَكَلٍ مُِينٍ 4 تُسأل الله تعالى لنا ولكمٌ الجداية 
ولتو 

a 
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و الآيسة(٠٠)‏ و 





ل 8° ‘OCD‏ ا 
© قال الله عجل: «أنّهُ رل أَحْسَنَ ليث كتا مها مان 


زر 
- 


د آي عو 5006 لوبهم إل ذکر الہ کلف هُدَى أله 
يك بده تن 4 يتاه وتن فلل 1 لله ما لَه من هَادٍ € [الزمر:77]. 


9 سم 


٠‏ وب ه. 


سد 


قوله تعالى: الله رل ) حملة خبرية اسمية الصدر» فعلية العجز رل أَحَسَنّ 
لَكَرِيثِ كنبا 24 ورل 4 من الفغل الضف وتاي امير أحيانًا ب(أَنرّل) من الرباعيٌ 
المريد بالهَمزة» واختلف العلاء رحهاك : هل هما بِمَعنّى واجد أو لا؟ والصحيخح: أن 
مَعناهما واجد إا مع وجود قرينة» فمع وجود القرينة يكون ازيل لا بزل شيا 
فشيئًاء والإنزال لا نرل جملةَ واجدة» لكن هذا لا يكون إلا مع القرينةء أمّا مع عدّم 
القَريئة فأنرّل وتَزّل المضعّف بِمَعنّى واحِدٍ؛ وهذا يقول الله عَيِلٌ: لاي ألما 
ما يورا € [القرقان:43]» ويقول: و ورلا يح العمل مأك مت € ا:۹ وها بمح 


واحد. 


_- 


وكذلك في القُرآن؛ فمرّة تقول الله تعالى: (وَارلَ4» وأخرى يُقول: وت 4 
وهم بمَعنّى واجد» لكن مع وجود القرينة يكون التّنزيل شيئًا فشيئًاء كما في قوله 
تعالی: #وقْرءانا فرقنه لتقراه, على الاس عل مث وره زيا © [الإسراء:٠١٠].‏ 


فهنا (تَزّلنا) تحتف عن (أنرّلنا) فهي بِمَعنَى : التتويل شیا فشيكاء بدليل قولة 


سورةالزمررالآية:١؟)‏ /الما 


ناوال : #وفرءانا فرفئه &. 


وقوله تعالى: لسن لدت 4 آئا «أحْسَنّ 4 فهي اسم تفضيل من الحُسْنء 
اشن لشن شن الأسلوب وخسن الَوضوع» ويَشْمّله| قوله تعالى: #لَحَسَنَ 4 
بی اجن في أسلويده وحن ف مز شر : 

ما الوب فان وة مُطابقًا للبلاغة في غايتها؛ إيجارٌ في مَوْضِع الإيجازء 
وإطنابٌ في مَوْضضِع الإطناب» وتَؤكيدٌ في مَوضع التّؤكيد. وتليةٌ من التّوكيد في 
مَوْضِع يَقَنَضٍ ذلك» وهلمٌ جرًا. 

وأمّا «أَحْسَنَ 4 في المؤوضوعء فلن مَوضوعه أخبارٌ وأحكا فالأخبار 
أحسّنها أصدّقهاء وأَنفّعها في العِبْرة والأحكام أَحسّنها أَعدَّمًاء وأقومُها بِمَصالِح 
العباد» والقرآن الكريم مضل للآحْسَئين الأسلوب والمؤضوع. 

وقوله يَمَدَآَنَهُ: [ کا بدّل من طأَحْسَنَ 4] أو عَطْف بيان» فتكون عَطّف 
تيان إذا جعَلْنا كت متها 4 سینا واحدّاء وتكون بدلا إذا جعَلنا کتبا 4 مُستقلًا 
عن متها 4. 

فص أن تقول: بدلا أو عَطْف بیان بسَرْط أن يُوصّل بما بعده كبا 
متها 4؛ وذلك لأن عَطْف البّيان يكون مُبِينَا للمعطوف عليه؛ وهذا سُمّيَّ: عَطفَ 
بيان ولا يكون مُا إلا إذا جعَلنا كلمة (مُتَسَاينًا) صفة لازمة. 

و8 كنبا 4 أي: مكتويًا؛ لأن صيغة فعال تأت بمعتى مَفعول كثيراء ومنه: 
الغراس» والبناء» والكساء» والفراشء والوطاءء وأمثِلة هذا كثيرة في اللغة العربية. 


وكا 4 بمَعتى: مكتوب» والقرآن مَكتوب في ثلاثة أشياء: في الوح 
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الحفوظ» وفي الصحُف التي بأيدي اكلائكة» وني الصّحُف التي بأيدينا. 

وقول الْمَسّر رحثاة: [«متلبها 4 أي: فرآنا] هذا مَعنوِيٌ» والفَرق بين التفسير 
اللّفْطىّ ولعتو أننا إذا أرَذنا أن فشر تفسيرًا لفظيًا تنا باللفظ نَفْسهء وإذا أَرَدْناه 
مَعنويًا ينا بالمعنى . 

قال الْمَسّر يَمَدُكَنَة: [«مَُسَيِها 4 قال: أي: يُشبه بعضّه بعضًا في النّظم وغيره] 
أي: يُشبه بعضه بعضًا في النَظّمء واعلّمْ أنه لا يراد بالتَظم هنا ما يُقابل النّثْرء فإن 
القرآن ليس شِعراء لكن في النَظْمء أي: نَظْم الكلام وتنظيمه حتى يكون مُشبهًا بعضّه 

فقوله تعالى: كنبا مَتََيِهَا 4 يَعني: كتابة يُشبه بعضّها بعضًا في الگمال 
والجودة وخسن الؤضوع» فلا ده مُتَناتِضًا أبَدّ ولا تجده حتلقًا أبدّاه لکن بحسّب 
اقام تارةً يكون المقام يقتضي الاختصارء وتارة يكون المقام يقتضي البَسْطء فإذا نظَرْنا 
إلى سورة: هَل هو أله د € والسورة التي قَبلّها وجَذنا بينهم) تَشامهًا في الحُسْن» 
حيث إن كل سورة كانت مُناسبة للحديث أو للمُتحدّث عنه» فسورة: #قل هو آله 
انوع » تملك عن ارت کک وسات رسفا فجاقت بالأسلرى الثايسة 
وسورة: تبت يآ أب لَه وَتَبَّ 4 تَتَحدّث عن رجُل كافرء فجاةت بالأسلوب 
المناب؛ فالشابه مَعناه أنه كلام جاء عل اچ لايس ا شوقة. 

وقوله رَجمَهاانَهُ: [ مان 4 2 فيه بالوّعد والوّعيد وغيرهما]ء أي: يَوْتَى 
بالود ثم يَعقبه الوعید فيونَى بذْکر النار» تم يعقبه ذِكْر الجن ويُوتَى بصفات 
الُؤمنين» نُمَ يُوْتَى بصفات غيرهم» وكلمة لاثَئَانَ 4 عامّة فحتمل أن يُكون ذكر 
الوَعيد وذكر التؤحيد وذكر قصص الأنبياء عَبهمالتَكة... إلخ. 


۱۸۹ )٠٠؛ةيآلا(رمزلاةروس‎ 


ففي قوله تعالى: اله وَل الت اموا 4 [البقرة:٠۲۷]‏ جاء بض ده ا 
الین کفروا: واد کردا لاوم الوت 4: ونی قوله تعاق: یھر سه 
وَسَحِيدٌ € [هود:ه )]٠١‏ وقوله تعالى: # یوم تیش وجوه وکسود وجو € [آل عمران:١1])‏ 
وانظّرُ إلى قوله تعالى في سورة الكهف ا ذگر ما للمُؤمنين من الثواب في الت ذگر 
ما للكُقار من العقاب في النار» والأمثال في هذا كثيرة جدًا. 

فقوله تعالى: تَا € ال مان * مَأخوذ من التَّنِية؛ لأن القرآن مثانِ» يَعني: 
من اثتيّن اثتيّن؛ والمثاني أنه يَقرّن المعتى وما يقابله» ا الآياتِ الكريمة تمد أنه 
إذا ذكِرت النار ذكِرت بعدها النّةَء وإذا ذُكِر أهل النار ذكر بعدهم أهل الجنّة 
وهكذاء وذلك من أجل أن لايَملٌ الساهع من موضوع واجده ومن أجل أن َل 
من ریف إلى ار غب قط لفحل الواجباي: وذ ر هن فثل المح مات»وهدا 
من أساليب البّلاغة الكاملة. 


قوله تعالى: تعر من جُلُودُ أن سوت رهم 4 قال امسر صَمَدَألَه: 
تنقيا كرد عمد زكر ومين ا ا کد ب + بم € يخافون رمم ]» قوله 
تعالى: تعر نه جود 4 أي: عند الوّعيد أو ذكْر النار أو ما يُوجب الخوف والفرّع 
كذِكُر ما حل بقوم نوح وقوم لوط يمالا وغيرهم. 

7 تقول :1 €9 افر نآ وعذا الس ضعيف؟ لأ فر الح با 
ہک ا[ الم ہے اشر مم یئاکا كد عه ص انما 
ا آله من عِبَاده العلمكوًأ 4 [فاطر:۲۸]. 

فلو أن الْمَسّر يمَدآنَهُ قال: شون رمهم خوفا مَبنِيا على العِلّم بعظّمته لكان 
التفسيرٌ صوابًاء لكن الآن تعتبر التفسير قاصرًا. 


ر 
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الويف وبا سوس ويب 
1 يَمرَض اما حتى يُعاد إذا سوع بعض الآيات» كما جرى ذلك لأمير انين عمرَ بن 
الطاب نة حين تلا قوله تعالى: إإِنَّ عَدَابَ رَيْكَ لوم رقم Wy‏ ما ل من دافم ) 
[الطور:۹-۸]ء فمَرض أيامًا حتى عادّه الناس ‏ 

وقوله تعالى: قتع 8 2 2 الل 37 نع ور رَبَهُمْ © الذين يحشّونه» أي: 
تخافونه مع العم OE, e‏ ْية لا تكون إلا بوم كما قال الله تعالى: 
تما خی آله من 1 عِبَادهِ أ الْعلمكوأ € [فاطر :۸[ . 

وقد فرق العلاء يَمَهْماَئَهُ بين الّشية والخوف بو جوه: 

أوًلا: أن الْحَشية تكون مَقرونة بولْم. 

وثانيًا: أن الشية تكون من عظمة الَحشيٌ وإن كان الخاثي عظيًا. 

أمّا ا لخوف فيكون من ضَعْف الخائف. وإن كان الممخوف منه غير عَظيم. 

فهذان قَرْقان بين المّشية وبين الْحَؤف؛ فَالمَشية کون بوم وا كوف قد کون 
بوَهم: فإنه قد یری الإنسان شبَحًا من بِعْدِ ويخافه وليس بشيء. 

3 5 و 2 غ2‎ ٠ s2 gor 8 575 - 

وقوله تعالى: #يحْسّوت رم # هذه الربوبية من الربوبية الخاصة التي مَنْ الله 
تعالى عليهم بها بالْحَشّية التي ألقاها في قلوبهم. 

وقوله تعالى: توت رہم ثم تلن جلودهم وقلو وهم إل ذِكْرِ آله 4 لین 
أي: تَطمَيِْنٌ ويه دا بعد القشعريرة: فلن أي: تَطمَيْنْ و ہا ل دک أسَّهِ 4 أ : 


(۱) ذكره ابن كثير في التفسير (۷/ ٠٠‏ 4)» نقلا عن ابن أبي الدنيا. 
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مُتقادة إلى ؤكرهء فتكون هذه الليونة غايتها كر الله يا ولكن لا شك أن كر 
لين بلع من ر الطّمأننة؛ لأن الشعريرة تفكفي ُشوز الخلد وارتفاعه وتصَبه. 
والذي يقابل ذلك اللي واشدوء والطّمأنينةُ فتفسير اسر 2ه أيضًا اللينَ 
بالطّمأنينة 5 تَفسيرٌ باللازم في الواقع» وال فإن اللين شن المطمائيلة؛ لأن الجلد إذا 


افج جا وهذا تيد أطراف الإنسان ؛ ترد لانحسار الدّم عنها بعص الشيء. 
فإذا هدَأ الرَوْع فإنه يلين ويّزول ذلك المَصلّبُ. 


ولين الما شلب کد رة يس جا يَسمَّعْون الوعيد تقشع الود وكنفر 
و و 8 5 و 1 و - 2 م 
القلوب» ثم بعد ذلك تَلِين الود والقلوب #إإِ ذِكْرٍ اَل 4. 

قال الممَسَّر يِمَدَلَه: [أي: عند ذكر وَعده] ولكن الصواب: أنها عند ذكر الله 
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تعالى مُطْلَّقَا حتى الوعيد | إذا تَأمّل الإنسان وهدّأت تَفْسُّه بعد أن ورد عليها ما مُحْرّفه 
فإنه يلين حتى للوعيد فتتخصيص الْمَسّر راه ذلك بِذِكْر الوَعْد في التفس منه 
شيء» ومع ذلك فله وَجة إذا كان القرآن ماني وجاء ذِكرٌ النار تم جاء بعده ذِكْر الجن 
لانَتِ القلوبٌء أو ذِكْر أهل النار وجاء بعده كر أهل اة لانّتِ القلوب أيضًا. 

وقوله تعالى: فإ کر لل 4 لم يَقل: لذِكْر الله. بل قال: ِل کر آل 4 وكأن 
هذا الل صار له غاية وهو ذْكْر الله عَرَتِلٌ. 

وقوله تعال: إل ذكر أل 4 هل هو من باب إضافة الَصدّر إلى الفاعل يعني: 
إلى ما ذكرهم الله به أو من باب إضافة اكَصدّر إلى المعو به أي: إلى ذكرهم الله؟ 

الجَوابُ: هذا وهذاء فالكلمة صَالحةٌ لهذا وهذاء أي: إلى ذكرهم لله» أو إلى 
ما رهم الله به» وهو القرآن الذي جعله الله تعالى به مَثان. 
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ثم إِنّه لا ماع أن أقول: صلّح قَلْبِي وعمَلي؛ وهذا لأن الله تعالى وصّف ام لود 
تَفْسَهَا فقال: نق ا عر عِنَهُ جود 4 واقشِغرار الجُلود مَبنىُ على خوف القَلْبء فذّكر 
الله تعالى أن هذه القشعريرة تزرول» وأنها تَتَحوّل إلى لين وكذلك القَلبٌ الذي هو 


اانا 


ت 2 
وقد ذكر شيخ E‏ أن هناك أناسًا کک عند ا بعض 


ا ترقا روج کے لخد رم التي کی لني اہک يدق ملین 
والْدّشية اطلوبة أن يكون عند الإنسان عِلْم بالله تعالى وعظّمته وخوف منه» أمّا أن 
يَعجز عن تَحَمّل ما ورّد على قلبه حتى يُصعَق ويّموت» أو يَفعَل فِعْل الَجانين كالذي 
ده يقول: الله! الله! الله! الله! فهذا خلاف ما كان عليه السلّف. 
ولذلك عند الصوفية تسبيحة يُسمُونها: الغبيرة» وهي أنهم يأتون بأسواط 
معهم تم تجِسون جِلَمًاء تم يتَكَلَّم الذي يَذْكُر الله تعالى» فإذا زعَق (لا إلة إلا الله). 
وشبحان الله. خبّطوا بالأشواط على الأرضء والْجَيِّد منهم الذي يُثير عُبارًا على 
الأركين 3991 لابه يكرت عه القعال رة وكيد سرد عله الغبيرة: وأ 
بعضهم يُقول لبعض: هل غبرت اليوم. 
وقوله تعال: ل تين جُنُود هُمْ 4 لين القلوب ليس فيه ححا بل على الحقيقة 
لِسّيّة لأن لين القَلْب الذي هو لين الَلمّس ليس بوارد هناء فالظاهر أنه لا يُكون 
زک نیک وا ید ا دک لاله ء التشريح إذا 


2 


كالوة زقد غند انلز فى ای سار الل س 


0 


.)۷ /١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


4۴ )؟١:ةيآلا(رمزلاةروس‎ 


وقوله تعالى: لِك هُدَى الہ ہیی يه من يآ 4 َمل أن کون المشار 
إليه باشم الإشارة (ذلك) ما حصّل لهم من الشيةء وعلى هذا فيكون اراد بالجداية 
هداية التّوفيق؛ لأن الحَشية عمّل ومتَمَل أن يكون الُشار إليه كرك هُدَى آل 4 
الكتاب الذي هو أحسّنٌ الحديث. فتكون المداية هنا هداية دلالة؛ لأن الكتاب 
هدي چ والتّوفيق بيد الله عَيَعِجَلّ. 

قال الممَسّر رَه صَمَأنَهُ: [ ذلك € أي: الكتاب] أفادنا امسر َال أن الإشارة 
في قوله ذلك تعود إلى الكتاب» وعلى هذا فيكون الراد بالهداية هنا هداية الدَّلالة 
فإن القُرآن هُدَّى بِمَعتّى أنه دال على كل سمیرء بل على کل شيء؛ لقوله تعالى: « رل 
يلك لكب بسنا لكل سىء € [النحل:۸۹]. 


ر 


وَنَرْلنا 


فقوله تعالى: دى به € هنا الهداية هداية الدّلالة والتّوفيق؛ لأنها أضيفت 

إلى الله عَرَجَنَّه والله سبحانه وتعال بيده الجدايتان» والباء في قوله تعالى: #يَبَدِى به 4 
بين اتر وا تمداهاة وركم تمباعة التكية: 

وقوله تعالى: ومس يُضَلِلٍ لَه فا لَه مِنَ مَادٍ © هذه حملة شر طية بن الله تعالى 
فيياآة قر كيه هالا اديه 

وقوله تعالى: نا لَه مِنْ هار € أَصِلّها (هادي) بالياء» لكن حُذِفت الياء 
لالتتقاء الساكنين وهما التّنوين في الدال والياء الساكنة احذوفةء ويجوز إبقاؤّها 
فيّقال: هاديء لكنها تحذف كثيرًا للتّخفيف والتقاء الساكنين. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَابَدَة الأو ل إفبات أن القرآن تل من ععذ الله تعال؛ لقوله تماق: ال 


e‏ سه ر للد 
رل لَحْسَنَ لَكَرِيثِ ). 
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ماده التانيةٌ: إثبات علو الله تعالى» ووجهّه: أنه إذا كان الق رآن كلامه ووصّف 
القرآن بأنه مُنرّل دل على أن المتكلّم به عال» وعُلوٌ الله عل يقم إلى قشمين: 
علو ذات» وعلوٌ ا نصقة. 

فأمًا علو الصفة فمُتَمَقٌ عليه بين أهل السنة وأهل البدعة. 

وأمًا علو الذات فمُخْتَلِف فيه: 

: e @ & a e ا‎ € 

فأهل السْنة يُؤمِنون بأن الله تعالى عال فوق تحلقه بذاته. 

+ 22 و داس 

وأَمْل التعطيل يُنكرون ذلك» ثم انقَسَموا إلى قِسُمين: 

القِسم الأوّل: قالوا: إنه بذاته في کل مَکان» ولیس فوقٌ السَّمّواتء بل هو 
فوق السّمّواتء وفي السَّمّوات وفي الأرض وف البيوت وفي المساجد وني الأسواق 
وني كل شيء حتى تَوصّلت ال حال في بَعضهم إلى أن قالوا: إنه حال حتى في الأجسام 
حتى في البسّر حتى في الكلاب حتى في الحمير! والعِياذُ بالله تعالى! وهَؤلاءِ هم 
غار لھ دشي الذي حرا الات رل الاد 

القِسْم الثائي: قالوا: إن الله تعالى لا يُوصّف بِعْلوٌ ولا تُزول» فهو ليس فوقٌ 
العام ولا تحته ولا منصلا بالعالم» ولا منصلا عن العالم» ولا دال العا ولا خارج 
العاا» وهذا تعطيل تَحض؛ ولهذا قال بعض العلماء يَمَهْمآمَهُ: لو قيل صِفوا لنا العدّم؟ 
ما وجنا أدق من هذا الوّصنفي: أن العدّم كل مَّن ليس في داخل العال» ولا خارجه. 
ولا فوق العا ولا تَحنّهه ولا مُتصلاء ولا مُنمصلا؛ ولهذا قال مود بنْ سبكتكين 
يصذاله لاين قر رك ها تاد 3 لداركاف إذا قدت کت تا الدضفي؟! فاي الدب 


الذي تعيله؟! وصدق. 
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ie‏ إلى خخلولية ومعطلة تعط اه شا 

الْمَائدَة التَالكُ: أن هذا القرآن أَحسَنٌ الحديث؛ لقوله تعالى: #لَحْسَّنَ لَكَرِيثٍ 4 
وهكذا حديث الله عَرَيِجَلّ هو أُحَسَنْ الحديث. قال الله تعالى: ومن أَصَدَفٌ مِنَ الله 
حًا 4. 

المَائِدَةٌ الرّابعَة بع أن القراق کرب لقوله تعاق> کا وقيئق أنه كل 
في ثلاث مَوَاضِ ضِعَ: الوح الحفرظ الصحف التي اى اللائكة» الصّحُف التي 
ياوا 


ست بن 


الْمَايِدَةٌ الخامسَة مِسَةُ: أن القرآن مُتشابةٌ؛ لقوله تعالى: #مَتَسَِهَا #» وحینئذ يُطلب 
الجَمُع بين هذه الآية» وبين قوله تعالى: « هو اد أَرَلَّ عك الككب نه ايت محكمتُ 
هَن َم الككب وَأُكرُ مهلك [آل عمران:۷]» ففي هذه الآية جعل الله تعالى القرآن 
توعان عَين: كا ومُتَشابمًاء وفي الآية التي في الزْمَر ج جعله نوعا واجدا مُتَشَاببًا؟ 

والجَمُع بينه) أن يقال: إن التشابه اللذكور في الزمّر غير التُشابه المذكور في 
آل عمران» فالتشابه اكيرفا أنه يشبه بعضه بعضًا في الكمال والحودة» 
والتشابه المذكور في آل عِمرانٌ هو اشتباه الَعنّى وحََفَاؤٌهء فالقرآن بہذا الوجه ينق 
إلى قسمين: 

الأوّل: كم أي: واضح المعنى» والثاني: مُتشابه أي: حَفْي الَعتّى. 

فالتَّشابه في الزْمَر بمَعتّی أن بعضّه يُشبه بعضّاء كل القرآن مُتَشابهء وأ ما في 
آل عمران هو الخقاء» فل متسه 4 أي: حفيّات العتى» فالقرآن بعضه گم بين 
وبعضّه مُتشابه» لا يعرف إلا الراسخون في العِلّم. 
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وني بعض الآيات وَصَف القرآن بأنه حكيم بدون أن يذكر الشاب مشل 
قوله تعالى: لر يَلْكَ ات الكت الك € [يونس:1]» وهذا بمعتى المحكم القن 
الذي لا يَتَناقَضء فهو عكس الْشابه؛ لأن المحكّم هو الذي لا يَتَناقّض. 

فالقّرآن إِذَنْ وُصِف بأنه گم کله وأنه متشابه كله وأن بعضّه شگم» وبعضّه 
متشابه فوَضفه أنه کله كم مقن لا اض في قوله تعال: وان ن عند بر 
اق وواه ایکا َا 4 (انساء:۸۲)» ووّضفه بأنه کله مُتشابه» أي: يُشيه بعضه 
بعضًا في الكمال والجؤدة وصفه بأن بعضّه حَُكَمٌ وبعضه مُتشابه» أي: أن بعضّه 
واضح العتَى وبعضّه في ا معتى . 

ويال الواضم المعتى: السياء والأرض والتجرم الشمس والقمر والإنسان 
وما أشبّههاء فهذا واضح. 

ومثال المتشابه: أن تُوجَد آيتان ظاهِرٌهما التّعارُض مثل قوله تعالى: 3 يَوْمَيذٍ 
5 ایت کا حصو اسول لو في يخ الاش ول بک الله حَييكًا 4 
[النساء: 47]» وف آية أخصرى: «ثرّ ر کن فِتَتهم إل أن َالو واو رينَا ماه مَشْرِكينَ 4 
[الأنعام:*1]» فكيف تَجمّع الَعتيّّن هناء ففي هذه الآية يُنككِرونء وفي الآية التي ذكَرْناها 
قبل لا يكتّمون الله تعالى حدينّاء إذ قد يأتي إنسان فيتقول: أنا لا أعرف وجة الجمُع!! 

ولكن الراسخون في العِلّم يَعلّمون كيف يجمّعون بين هذه وهذه. فَالجَمُع 
بينهما أن يوم القيامة للناس فيه أحوال؛ لأنه يوم مقدارٌه مسون ألف سَنَةَ فمَرَّةٌ 
یکوت وه ة کر ون ولا يكتموة الل تال حذها. 


ومن ذلك أيضًا ذكر الله أنه ومر الْمُجَرِمِينَ ومین ردقا 4 [طه:۰۲٠]»‏ وقال تعالى: 
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RTE |‏ ر وهر 22ء ءر ي ر 


2 بَدِيِض وجوه ونود وجوه # [آل عمران:7١٠]‏ فكيف تَجِمّع) فإنه م يتقول: سود 
ومرّةٌ يتقول: زَُرْهَا؟ 

ا لجواب: أن يُقال: إن بعضهم هكذا وبعضهم هكذاء أو إنهم في وقتٍ يُكونون 
زُرقَاء وفي وقتٍ يكونون سُودَاء أو أن الأزرق الداكن يكون مائلًا إلى السّواد فيطلّق 
عليه أنه أسودٌ أو أن الزرقة في عُيوتهم والسّواد في بقية الجسم وما أشبّه ذلك. 

الهمٌ: أن الرايسخين في الوم يَعرفون كيف يجمعوذ» لکن غيرهم يكون حي 
عليهم؛ وهذا ب يقول العلّماء رمَهالنَهُ: إن القرآن وُصف بالتَّشايُه على سبيل العُموم 
وبالإخكام على سبيل العٌموم» ووّصف بأن بعضّه مُحكّم وبعضه مُتشابه» وَالجَمُع 
للراسخين في العِلم. 

الْمَائَدَةٌ السَّادِسَةَ سَةُ: أن القرآن قد بلّغ الغايةً في البّلاغة؛ لكونه ياتي مَثانَ. 


ويتفرّع على هذه الفائدة: أنه يَنبَغي ن تكلم في مَوْعِظة الناس أن لا ياي 
بالتّرغيب الطلق ولا بالتّهِيب الْمطلّق» وذلك أنه إذا أنَى بالترغيب امُطلّق حَلهم 
على الرّجاء فتهاونواء وإذا أتّى بالتّرهيب الْمطلّق حمّلهم على اليأس فقتطوا من رحمة 
لله تعالى» فالذي يبي للإنسان الذي يتكلم مع الناس في الكواعظ: أن کون يَتكلّم 
أحيانًا بهذا وأحيانًا ببذا حتى لا جيل الناس على القنوط أو على الرّجاء الذي يُوجب 
الأمْن من مَكر الله تعالى. 

ااا الشاب آن الومن يتأثر بالقرآك: ويفير مه جلده ويخافه نه يعد 
ذلك ترجع إليه الطمأنينة ويّلين قَلبه. 


0 


ع 


ويتفرّع على هذه الفائدة: أنك إذا رايت تَفْسك على غير هذه الحال فاعلّمْ أن 
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إيهانك ضعيف؛ لآن هذا الخ خب من الله عل فلا يُمكِن أن يَتَخَلّف بره فكل 
مُؤمِن يَقشَعِرٌ جلد ما يَسمّع من القرآن الكريم في الوعيد, وإذا لم كن كذلك فإن 
إياتك ضعيف. 

التَائِدَةٌالثامنة: آن ؤكر الله ل مب للين القلوب وطمانيصها؛ لق رك تسال: 
ين جلودهُم لوبهم إل کر أله 04 ويَشهّد هذا قوله تعالى: « الزن ءامنا ويَطْمَينُ 
فوم يزكر آله آلا ينصكر آنه ين املوب © [الرعد:۲۸]. 

الْمَائِدَة التَاسعة: امتنان الله عمل على مَولاء بالهداية؛ لقوله تعالى: #دَلِكَ 
هُدَى الہ يَبَدِى يه مَن ےا 4. 

لْمَائِدَةٌ الْعَاشِدَة: إثبات الأسباب؛ لقوله تعالى: دى بد > الباء للسببية كا 
تَقَدَّم في التفسير» وإثبات الأسباب هو اُوافِق للمَنقول والعقول: 

أا اكنقول فا أكثرٌ الآياتٍ التي فيها إثبات الأسباب مثل قوله تعالى: أل 
کی آرت اة أل ورت لمل مآد فص الاش مخصّصِرَّة 4 [الحج:*1]» وقوله 
تعالى: # أنرل ى السَّملءِ ما فسات أودية بِقَّدَرِهَا € [الرعد:۷٠]»‏ وقوله تعالى: # ورل 


= 


2 


انتم E‏ اي تابو کک کے اين # تسعد والآياث فى عذا کر 

والعقول كذلك يذل على إثبات الأسباب. وأن هما تأثيًا في مُسيّياتهاء فكُلنا 
يَعرِف أن صرب الزجاج بالحجر يُكبيره. وأن اجاج انكّسَر بِصَرْب الحجّر؛ وهذا 
خلاقًا كن أنكر الأسباب» وقال: إنه لا أثَّدَ للأسباب ف مُسبّباتهاء فإن قوله هذا 
خلاف الشَّرْع وخلاف الحَقل؛ حتى إنه قيل هم: آلَيْسَتٍ الوّرّق تبرق بالنار؟ 
فقالوا: لاء تارق عند النار لا بالنار! وقیل هم: ألَيْس الزجاج يتكير بالحجريُرمَى 
بدلا فقالواة ل نكي عند الجر لا الجر قائرك لأننا لو أنيننا اثر الأسباب 
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ف آسيايها لاف كنا بالل تعال» رجغلا معه فاعل مورا ولا اخد تر کی أن غر له 
بالله تعالى شيئًا!. 


و 
9 


وجُوابُنا على هذه الشَبْهةٍ أن تٌقول: إن الأسباب ل تُوثّر بذاتهاء وإنما ارت بها 
أودّع الله تعالى فيها من القوة؛ والدليلٌ على هذا أن الله تعالى قال لنار إبراهيم عدالاه: 
كف برها وکسا € [الأنياء:+]» فكانت بَرْدًا وسلامًا ولل تحرق» فإذا قلنا: إن هذه 
الآثار ارتب على الأسباب إنما هي با اودع الله تعالى في هذه الأسباب من القُوّة 
الُؤترة» فإننا بذلك لم شرك بالله تعالى. 

وتَطرّف آخرون من وجو آخْرٌ فقالوا: إن للأسباب تَأَثِيرًا بذاتهاء وإننا َعَم 
ع 5 5 + 3 ۴ س9 
أن الحجر إذا ارسل على الزجاج كسّره بنفسه. ولكن هؤلاءِ هم الذين جعلوا مع الله 
تعالى شُرَكاءَ فإننا تقول: هذا الحَجَرٌ لو شاء الله تعالى أن لا يكير الزجاجة لم يكيرها 
کا أن الله تعالى نا شاء أن لا تحرق النارٌ إبراهيم يالام لم تحر قه. 

فأهل السَّنّه والجماعة وسَطٌ بين هاتين الطائفتين الُنطرّفتين؛ الغالية في الأسباب» 
والغالية في متشيئة الله ثعال» فتقول: الأسبات موثرة» لكن بجشيئة الله تعال. 

الْمَائِدَة الحادِيّة عَشْرَة: إثبات أن المداية بمَشيئة الله تعالى؛ لقوله تعالى: رى 
پو من ياء 4. وهذه الآية قَرْدُ من أفراد أدلَةِ كثيرة تذل على أن فِعْل العَبّد واقِعٌ 
بمَشيئة الله تعالى» ومن ذلك قوله تعالى: لمن سا كم أن يِسْنَقِيمَ (4) وما ناود 


۵ 
ج 


إلا أن مشا لل € [التکریر:۲۹-۲۸]. 


وهذا الَوطِنٌ حصّل فيه مُعتَرَكٌ عظيمٌ جدًا بين ثلاثة طواقف: طائفتان 
مُتطرٌ فتان وطائفة مُعتّدلة: 
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الطائفتان التطّرٌفتان: إحداهما قالت: إن الإنسان يَشاء عمَّله» ولا علاقة لله 
تعالى به» فالإنسان مف كماتقات ولي لله تفال حي ادر اطا عو 
بلاق اسه وهو اشا الس قالوا: ولولا ذلك لكان تعذيب الله تعالى للعاصى 


ت 


َا وثوابه للطائع عبنّا؛ لأنك إذا قلت: إن الإنسان ليس بِحُرٌ فهو مدر والُْدبّر 
لا محمد على فَضْلء ولا يدم على سوء. 

ومن اكّعلوم: أن الله تعالى رتب الدّمّ على العاصي والَذح على المطيع» فهذا : ل 
عل آنه هذل الد فل شا 

8 اسار ونار إن الإنساق للا شع له ولا قنرة ل ولا ترات 
له ق فِعْلهء بل هو حبر عليه عاجرٌ عن المخالفة بر جيرًا؛ فیاکل جَبْرّا ويشرّب 
جبرًا ويَتقدّم جبراء وخر جبرًاء ولیس له اختیار على أي حال» وتعذيب الله تعالى 
للظال ليس ظَلّاء وإن كان الظالم يفل بغير اختياره؛ لأن تعيب الله تعالى له تصرف 
في ملكه. والله عل يحل ما يّشاءء لا مُعقَّبٍ كمه فحيتئز لا رد علينا ما استَّدلٌ 
به الطرّف الأوّل الذي قال: لو كان الإنسان غير مُطلّق الخُرية لكان تَعذيب العاصي 
لاء وإثابة الطائع لَغوًا. 

ونحن تقول: إن تعذيب الظالم ليس بِظُلْم» وإن كان مُجبرَاِ لأن الله تعالى مالكه 
يفل فيه ما شاء كما أنت تَفعَل في لكك ما تشاء؛ فهرم البيت» وبني البيت» 
وتبیع السَيّارة» وتشتري بدَّهاء وما آشبه ذلك. 

فالطرّف الثاني يُسمّون: الجئرية» والطرّف الأول يسمّون: القدرية» وسمّيّ 
الطرّف الأوّل: القدَرية؛ لأنهم يُنكرون قَدَر الله عَيَتبَلٌ فيا يَتَعَلّق بعل العَبْده وسُمٌيَّ 
هؤلاء: جَبْرية؛ لأنهم يرون أن العَبّد تبر على عمّله. 
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ويَتساوّى عند هؤلاء من نرّل من السّلّم بتُودة وطّمأنيئة دَرجةٌ دَرجِةٌ ومن 
دقع من أعلى السُلّم حتى انزح على وَجُھهء يقولون: کل سوا کل بر. 

أا آهل السنّة والجماعة فإنهم توسطوا في هذاء وقالوا: إننا ثبت الأولّة الدالّة 
على أن كل شيء واقع بمّشيئة الله تعالى» وثبت الأدلّة الدالّة على أن للإنسان اختيارًا 
وإرادة» وبذلك جع بين الأول فتقول: فِْل العبد وا بشيئته» لكن مَشيئته 
تحت مَشيئة الله تعالى» فإذا شِْت أنا شيئًا فإذني أَعلّم أن الله تعالى شاءه» ولا يُمكِن أن 
أعلّم بأن الله تعالى شاء شيئًا إلا بعد أن يقّع ؛ لأن قضاء الله تعالى سر مَكتوم لا تَعلّم 
عنهء لكن إذا وق يمنا بأن الله تعالى شاه فنا لا أشاءٌ إلا ما شاء الله تعالى» ولكني 
في تفس الوقت لي حُرية أن أشاء ما شت إلا أنني اون بأن ممشيئتي هذه كانت 
بمّشيئة الله تعالى. 

ودل هدا أن الإنسان احا ترم عل فثل شیم وين ساعي کل إذ 
انتَقضّت عزيمته إلى اتجاو آحَرٌ أو إلى إلغاء العمّل؛ إذَنْ فهناك سُلْطة فوق سُلْطته 
لكِنَّ هذه السلطة غير مَعلومة» ولا تُعلّم إلا بآثارها؛ وقد قيل لأعراي: بم عرفت 
ربّك؟ قال: بتقض العزاء يفوك ليم فهنا أعراي بتوي أجاب بهذا اواپ 
الحجيب: عرّفت ريي بتقض العزائم» يعن عني: آعزم على الثنيء ثم تقض عزيمتي 
بدون سبّب» وصَرّف المّم» أي: ا کت ایک ان اليسار 
بدون سب إلا من الله کی 

فآهْل السنّة والجماعة يُقولون: الإنسان يشاء وتارء وليس حبرا لكن أي 
شيء يَساؤٌه فهو بعد مَشيئة ت ة الله تعالى تَعلّم أن ذلك , بمَشيئة الله تعالى» وهذا هو الذي 


)١(‏ انزخ: أي ذفع ورٌمي إلى مكان منخفض. تاج العروس (زخخ). 
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تَطْمَين ليه النفْسء وت به الأدلّة. 
فإن قال قائل: إن ييكون قول اللمركية: لو سا ایم مآ اشر و 
َاسَآَؤْنَا ولا حَرَّمًا من شير # [الأنعام:44١]؟‏ لأننا نا عبَدْنا غيرَ الله تعالى: علمنا أن | 
تعالى شاء ذلك» وليس لنا القدرة في الّفة الّشيئةء فهل هذا صحيح؟ 
فَالجَواتُ: أقول: لاء بل هذا حجَّة داجضة أَبطّلها الله عَيَبَلّ ويبطلها العَقلء 
فأبطلّها الله تعالى بقوله: دلت كدب الت ,م من َبَلِهِمَ حى ذَاهُوأ بس4 
[الأنعام:44١]»‏ وفي آية أخرى قال تعالى: فكلك ک قعل تت من لهم فَهلٌ م الرس ا 


2< 


إل ابع لْمُبِينْ € [النحل:٠٠].‏ 

فلا أبطّلها الله تعالى شَرْعَاء تَنظر هل هي باطلة عقا أو لا؟ 

تقول أيضًا: هي باطلة عَقََا؟ لأنك ل تَعلّم أن الله تعالى ما قصّى عليك بعبادة 
الأصنام إِلّا بعد العبادة» فلماذا لم تَعدِل عن عبادة الأصنام وتُقدّر أن الله تعالى قمّى 
عليك بتك عبادة الأصُنام؟! فإقدامُك على عبادة الأصنام وأنت لم تَعلّم أن الله تعالى 
كت ذلك عو متك وات الذي أرَذّْه» ولو أنك قذَّرْت الأفصّل والأحسّنء» وأن الله 


سے ور 


تعالى قدّر أن تكون مُوحُدًا َنْبا لوبادة الأصنام لحصّل لك ذلك. 


Ê: 
CGC’ 


ثم إننا تقول: هناك أيضًا دَليل حِمِّنٌ؛ فلو خيّر الإنسان بين شَيْئين أحدّهما 
أل من الآخر سيّختار الأفضل» وهل بُمكن لسَسخْص أن يختار الأرداً ويقول: 
هذا الذي قدّرلي؟! بدا ٠‏ 
س ووم ت r en se HE‏ 
ولو قيل له: للكة طرق» طريق آمن وطريق محوف. فقال: ذهب مع الطريق 
الَّخوف؛ لأن الله تعالى كتّب علينا هذا!! فهل هذا يُمكِن أو لا يمكن؟ 


۰۴ )؟١؟:ةيآلا(رمزلاةروس‎ 


المواث: لام اکل بل سكسلاك الطريق الین باوت 
اوہ وو و لن شان واج فل 
e eka E N‏ 
الواجبات احتجاجٌ باطِل لا يَستّقيم» لا شَرْعًا ولا عَقلا ولا جسّاء فهذا هو مَذَّب 
الل الأخر نيه يشيع رليقه کو کل بای اا کی یار ل اا 
تحال قل (جماره لنا قبل أن تخار تحن لآ لخ عن ان تقول: هذا محتار الله 


تعالى لناء فلا تُستطيع أن لَص منه لأننا حين الفِعْل لم تَعلّم ما قدّرء ولا يُمكن 
لأيّ إنسان يدري أن الله تعالى قدّر شيثًا إلا بعد الوقوع؛ ولهذا قال الله تعالى: ًا 
يَاعْوَأ أ أدَاعَ اع آله لوبهم € [الصف:٠]ء‏ فجعّلهم السبب في ذلك. 

الْمَائِدَةٌالثَايدَ عَشْرَةٌ: أنه يبي للإنسان -وهذه فائدة مَسلكية- أن يَلجَأ إلى الله 
تعالى وحدّه في طلّب المدایة؛ لقوله تعالى: ہیی يه من اء € فأنت لا تَعتّد 
على تفسك فتهلك» بل اعتّمد على ربك واتّجِه إليه داقً) في سؤال المداية حتى تمديّك 
الله تعالى» وكان انب مك1 -وهو الحهادي الهدي يتح ويقول: «عالم 
لقب وَالشها5ة نت تكم بن عِبَادِكَ فيا كَانُوا فيه يخْتَلُِونَ امن كا احتف فيه 
مِنَ الح بإِذْنِكَ إِنّكَ تبي من تَشَاءُ إل صِرَاط مُسْتَقِيم»"' ' فهذا وهو التب كلها 
تكبف بن دسا تملك آن لخا إفى رك فى للب قناز وال کید عل کا 
بل اعود على الله عَرَبََّ فإن الله تعالى مَرجِعك. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم »)۷۷١(‏ 

من حديث عائشة َانَدُعَنْهَا. 
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الْمَائِدَةٌ الثَالِئةَ عَشْرَةَ: : أن مَن يِه اله تعالى فلا هادي له؛ لقوله سْبِحَاَةويدَلَ : 
وَمَن يِل أله فا 
[الزمر:۳۷]. 

فإن قال قائل: أفلا يُوجب لنا هذا الحُكْمُ أن قف عن دعوة الناس إلى الَىٌّ؛ 
لأن الله تعالى قال: ومن صلل الله ما لَه مِنَ هَارِ #؟ 

فالجوابٌُ: لا يوجب» لكن الفائدة من ذلك أننا إذا دعَونا أحَدًا للحَقٌ ولم قبل 
فإننا لا ثيك أَنفْسنا من أله بل تقول: هذا قد فی الله تعالى عليه بالصّلال؛ 
وليسن لعا أثرء عن قات وخهذا تجد الك 22 : يقول لنبيّه حمل لاة: « لمك بحم 
سكا کا مني € [الشعراء:]» أي مهلك نَفْسك ألا يُكونوا مُومنين» فلا ملك 
تفسك» وأَنرّل الله تعالى عليه تَسليةَ حين دعا عكّه أبا طالب ولم َء فقال تعالى: 


ني 


لَه مِنْ هَادٍ 4» وني آية أخرى: # ومن يَهَد اله ا له من مضل » 


2 کے 


« إنّك لا دی من أحببت ولک َه دی من هسام € [القصص:055]. 
وحينئظٍ لا يُمتّعنا مثل هذا الحكم أن تدعو إلى الله تعالى» ولكن إذا دعونا إلى 

الله تعالى ولم تجد الناس اهبَدَوًا فاا لا يكلف اشنا ولا مبلكها باهَمٌ والعّهٌ؛ لأن 
الإنسان إذا نظر هذه النظرةَ سوف تَتَكدّر عليه دُنياه» بل سَوْف يَضيع عمّله الصالح؛ 
لأن الاس لسرا بكهتدين قل ما يريد فإذا أب تسد ورا الدامن».وصار تلف 
وراءَهم تَعِبَ» فالواجب عليه أن يَبدّل ما يحب عليه» والباقي على الله عمل 

وبالنسبة كن يدعو الناس والناس ل يَبتَدواء فعليهم أن يَسِتَورّوا؛ لأن الله عمل 
قد يُؤحَر هدايتهم إلى أجل مُسمّى . 

وبخصوص من لم يصلهم الإسلام فهؤلاءِ كمّار لکن لعذرهم بعدّم وَصول 
الرّسالة إليهم يُكلفهم الله تعالى يوم القيامة بها شاء من أنواع التكليف» ثُم إن اهتَدَا 


"0 )؟١؟:ةيآلا(رمزلاةروس‎ 


في ذلك ال رقت یرس أغل ابقك وإن هلوا فيد من آعل النا هذا صم ماقيل 
في الجواب عن هؤلاء» أَعني: هل الَمْرة والذين بعد الرّسالة» ولكن ل تَبلّعْهِم؛ٍ 
فالصحيح: أنهم يُمِتَحَنون يوم القيامة با شاء الله تعالى من التكاليف التي لا تعلّمهاء 
م إنِ اهمَدَوًا فتَجَوا ولا غوقبوا. 
الْمَائِدَةُ الرابعَة عَشْرَةَ: أن اسم الهاي يُطلّق على غير الله تعالى؛ لقوله تعالى: 
وَمَن يُْلِلٍ آله فا لَه من هَادٍ 4» وكما قال تعالى: لوَلِكُلَ فَرْرٍ هار [الرعد:۷]» 
فالهادي تُطلّق على الله تعالى وعلى غيره» لكن الذي يَمبَنِ إطلاقه على غيره هو هداية 
التؤفيق» فإن هداية التؤفيق لا تكون إلا لله تعالى وحدهء أمّا هداية الدّلالة فإنها تكون 
لله تعالى ولغيره. 
$e.‏ 0 . 


۲ تفسير القرآن الكريم 


و الآیات(٤۲۷-۲)‏ و 


لكت ست 0° جرب © LL ٠‏ 
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و میا لاس ف هدا لقان يوك ل اھ د رون # [الزمر:٤۲۷-۲].‏ 
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قوله تعالى: قى € قال المسر رجداة: ليَلْقَى]» لكِن اَي للعذاب هو من 
يُحاول النّجاة منه» لكِنَّ املاقيّ a i A‏ 
قى 4 ب لا شك أله قامر» ولكه يعض الأسياة يقر اشر وا 
القرآن با يُقاربه کا فشر قوله تعالى قال: نالعاب # با آشده] فقس ركلمة 
کو سرا واا 9 قت أنه اسم کیل وسوء ليس كذلك» وعل هذا کرد 
امسر ماله فسّر الكتاب بها هو أعلى منه» والواجب: أن يكون الُفْسّر مُطابمًا 
للمُفسَّرء ولو قال الُْمَسّر رجةآكة: العَذاب السيّى لكان أَبلّغْ مُطابقة للقرآن. 

والعَذاب هو الشيء الذي يُصيب الإنسان إصابة مُباشِرة يُقال: ذاقه» لكن 
ليس باللسان» إنما ذا أصابه مُباشّرة صار كاكطعوم الذي يُدخله الإنسان في جَوْفه 
وعلى كل حال فإحساس الوّجُْه بالعّذاب أَشَدٌ من إحساس بقية ا لجسد» ويكون 
الوطف للكذاب فيه إذا كان آسوا العتاب» ويكوة ف الوجه جار آشد عل 


سورة الزمر (الآیات: ۲۷-۲٤‏ ) ¥ 


الإنسان ما لو كان في طرّف آتَحرَء لكن الذي يَظهّر لنا: أن سوء العَذاب ليس على 
اسم تفضيل» ولكنه من باب إضافة الصّفة إلى مَوْصوفهاء يَعنِي: العَذاب السيى. 

ومن هذا الباب أيضا كلمتا (حَيْر) و(شّر) تُطلّقان على باب اسم التّفضيل إذا 
قلت: هذا خر من هذا وهذا َر من هذا. وقد تطلقان ويراد بها الْوَضف بالك 
فقط» کا تقول: (هذا شد )» (هذا خَيْر). 

ور E‏ ع - 7 2 رو و ع 2 

وقول الْمَسّر رَِمَداَئَُ: [بأن يُلقَى في النار مَغلولة يده إلى عنقه] كأنه أخذ من 
كونه يتقي العَذاب بوّجهه؛ لأنه لو كانت يده مُطلّقة لاتَّى العَذاب بيده» ولكني 
أقول: لا يلرم من اثّقاء العَذاب بِوّجْهه أن تُعَلَ يدّه؛ لأن يده قد تكون مُرسَلة غير 
مُقيّدة» ولكن لا يَستّطيع أو يَظُنٌّ أن مُدافعته بوجهه أَشَد فيدافع بوجهه. 

قال المَسّر انه في جواب الذَّرْط في ذكْر ا معاول: [كمّن أمن منه في دُخول 
الجنّة؟]. 

والجوابٌ: لاء وحينئذٍ کون الاستفهام للتفي» يَعني: لا يَستّوي من ينهي 


4 
- 
٠ 


بوَجْهه سُوء العذاب مع من أمن العَذاب ول يه ثم قال َا [ وَل لسن * 
أي: كُمَار مَكَةَ «دُوفُوا ماك مَكبونَ4 أي: جزاءَمُم]؛ وقوله: [للِطَالِمينَ 4 أي: كُفَار 
مكّة] كأنه اذه من قوله تعالى: « كَذَّبٌ ألَينَ ين قَْلِهمَ 4 وإِلّا فإن الظالمين هنا 
عام لفظ عامٌ يَشْمّل كمّار مكَّةَ وغيرهم» وهذا هو الأؤلى. 

فإن قیل: كَدّبَ أل ين نلو € يذل على أن هذا في انين ؟ 

اناه نشی عو يذل عل آله في اکارین لکن كل سول قد سیه وس وله قينا 
تقول: كدت قبلّهم قوم نوح ومو كذّبت قبلهم قوم عاد» وَهَلَمٌ جرّاء فیکون 
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(الظالمون) عامًا لكُمَار مک ولغیرهم» لکن أوّل مَن يدل فيهم بلا شك كفار 
مكَة؛ لأن القرآن نرّل توبيخًا هم وإنذارًا ودّعوةٌ. 

قال اهشر رال [ انهم هن ادات هزر سيك ل و € من جهة لا تَخطر 
ببالهم] وهذا في التّمَسيد شد وأبلَعُ من آن يكون من أن يانم لعذاب وهم عل أَهْية 
الاستعداد له. 


قو له رحىةالنة: ل #مَذاقَهم ل لَلْرَىَ # من اذل وامموان من السخ والقَمل وغيره] 
ونی لل ادنا ولعََابُ الاجر أ كي لو کاو َعَم 4 فأذاقَهِمُ الله تعالى» أي: مسَّهُم به 
حتى كأنهم طعموه وذاقوه بمّذاقاتهم. 


ورلا 057 [من المسخ والقتل وغيره] المسخ مثل اليّهود الذي قال 
الله هم: ونوا رده ححَيكِينَ 4 [البقرة:70]» والقثْل مثل تل بني إسرائيل أنفسَهم 
حينم مروا بالتوبة وقيل لهم: إن كنحم صادقين في التَوبة فاقلوا أنفسكم. 

ول اار5 ا ديوهت قة والرّجفة وما 
أشبّههاء فانم أن المكدّبين لرل كلهم أملكهم الله ب جل 

فإن قال قائل: أليس من الرّسُل مَن قتل؟ 

اجَوابُ: بل» ولكن هؤلاء الذين قيلوا إا أن يكونوا ميُؤمَروا بالقتال فاعتدى 
عليهم من اعتدى بدون قتال» وإما أ نهم أنوا عل عة دون أن جروا بالقَْل» ثم إذ 
لوا هل معت ذلك أن ما دُعوا إليه يموت بمَؤتهم؟ لاء قد ي يبَقَى فيكون هذا نضا 
هم ولو بعد وفاتهم: فأذاقهم الله تعالى الد وامتوان من الشخ والقَقل وغيره في اتباة 


م 


الذتيا. 
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وقوله تعالی: وعدا ب كيرد أ کرو کا لر 4 أي: لو كانوا أی: المكذّبونَ 
کر ن علا ا کیا ےار کا ا کی د كراب ی الوق 

تم قال سبحاوتال: وقد صرب للا فى هدا الان مِن کل مكل َعَم 
بذكو 4. 

رل ل 47729 يقول ار وق اجا ولل ال ب اش 
من الجغل» وهذا التَفسيرُ تَفسيرٌ بم هو أعَمُ؛ لأن صَرْب الل ليس مجر جَعْل له 
بل صرب الكل للاعتبار به» فضرَيته ما أي: جعَلته شبهًا حتى يعبر به؛ فقوله: 
«صَرَبسَا4 أي: بِيِّنَا الاس فى هدا لان من كل مكل » والجٌملة هنا مُؤكّدة 
بمُؤكّداتٍ ثلاثة: وهي الام و(قد)» والقسّم الُقدّر؛ِ لأن تأكيد الكلام في مثل هذا 
التركيب: (والله لقَدُ) فيكون مُوْكّدًا بمُؤكّداتٍ ثلاثة. 

وقوله تعالى: 3 وقد صَرْبَا ناس 4 إذا قال قائل: كيف يکد هذا وهو مر 
معلوم» والغالِب أن التأكيد إن) يُصار إليه للحاجة إليه؟ 

هلوت التأقرد قد رق للساجة إليه عندما بكرن الغاطي فا 
أو مُنكرّاء وقد يُكون التأكيد لأهمية الموكّد وإن لم يكن تة إنكار أو تَردّد ومنه هذه 
الآية فإن صرب الله تعالى الآمثال للناس في القرآن أَمْرٌّ تسوس مدرك ولكن لأَكمّيته 
أكّدهُ الله عَرَتَجَلّ: الاس فى هدا لمران من مَل مَل 4 أي: من كل شَّبّه فيّضرب الله 
تعالى الأشباه والنظائر ليَحدَّر مَّن كان على مِثْل هذا التظبر وهذا الشبيه حتى لا قوم 
بوثل ما فعل. 

وقوله تعالى: لللئّاس منك مَكَلٍ 4 يَشمّل كل الناس الُومِن والكافِر؛ لأجْل 
أن يَتذكّر هؤلاء وهؤلاء. 
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قال امسر رهآ [للَعَلَهُمْ درو 4 يَتعِون] و(لعَل) هنا للتّعليل وهو 
أحَد معانيهاء ومن مّعانيها اتج مثل: لعَلّ الحبيب قاومٌ ومن معانيها الإشفاق 
مثل: لعل الحبيب هالِكٌ ففي الأوّل: لعَلّ الحبيب قادم» رجا وفي الثاني إشفاق 
يَعني: أخشّى أن يكون هالِكّاء وتأتي للتعليل کا في هذه الآية» وکا في قوله تعالى: 
ل تایا الدب موا کب عَبََحكُمْ ليام گنا کيب عل الت ين يڪم لمکم 
تقون 4 [البقرة:۱۸۳]» وقوله تعالى: لا تَدْرف لعل اة مدت بعد ذلك أ # قد 
تكون هذه للف وقوله تعالی: لك بح فنالا كبوأ مرم 4 [الشعراء:* لوقع 
أيضًاء وهي في القرآن كثير» وقوله تعالى: لالَمَوَ ألم السب € [غافر:۳] لل جّي» 
ويحتَمَل أن تكون للتّعليل؛ وإِنَّا هو كثير في القرآن. 

وإنا بيّته لملا يَظُنَّ بعض الناس أنها للثرجّي في كل مَکان فيقول: كيف يُترجَّى 
الله عيبل الشىء وهو قادر على كل شيء؟ تقول: (لعَلّ) إذا جاءةت في كلام الله تعالى 
هي اليل 

وقوله المَسّر ا: درو 4 يعني : [يتَعِطون]؛ لأن هذا هو الغرّض من 
قفي ااال 

من فوائد الآيات الكريمة : 

الْمَائدَة الأولّ: أن كلّ مكل في القرآن فإن فيه دَلِيلُا على إثبات القياس. 

الماد الثانية: أنه ليس كل حق يتركه الإنسان ثقة بالله تعالى يوم القيامة يَصير 
عنده؛ لأنه إن كان تَرَكه للاختصام عند الله تعالى فهذا لم يرّکه» لکن إن ترّكّه للثواب 
عند الله تعالى فقد ترّكّه وهذا إن ترّكه للاختصام عند الله تعالى يوم القيامة وعفا 
عه فى عتم انكال: لأنه ]15 طالب يه فی الدثيا وَل سه سلكت شاه من هذا 


111 )؟7-١+:تايآلا(رمزلاةروس‎ 


الذي ظلّمه يوم القيامة» فكان عذاب الدّنيا أَهوّنَ من عذاب الآخرة» وييكون بذلك 
اله أو ر للحن وهر العقووامظار الأجر هع الله قال اله مان 
'#هَمَنَ عا وَأصَكمَ اجره َل عَلَ أسَّه # [الشوری:١٠٤].‏ 

قالأحوال توت إا أن تال رهف الذياء ارتو جل که لار أو شر 
وار اتب من الأشد إلى الأحف؛ تقول: إن أشَدّها أن يُؤخر ذلك للآخرة» ثم أن يَأخذ 
به في الدنيا ثم أن عفر مع أن العفو لاب فيه من فيه أن يكون في العفو إصلاح؛ 
فإن كان في العفو إفسادٌ بحيث إذا عمُوْنا عن هذا الرجُل زاد في د كه وطغياته» فهنا 
الأخذ با أؤلى من العَُوء آنا إذا علمنا أن هذا الر جل سينظر إلى العفو تظرة إكبار 
وحن خلقه بعد ذلك فلا شك أن العفو أفضَلٌء وهذا الرجُل لو عمّؤنا عنه وم يُصلِح 
فأَجّل حقّك في الآخرة؛ لأن الله تعالى قيّد العفو بالإصلاح» فقال تعالى: ومن عت 
بكم 4 لكن أخبره وقل له: (أنت الآنَّ ظلَمْتني في كذا وكذا وكذاء وأنا سأَوّجُل 
أخذي ليم القيامة)؛ ولا اظن أنك عمّؤْت بهذا. 

واعلّمْ أن العفو يكون مع القدرة ومع عدّم القدرة» لكن العفو الحمود هو 
العفو مع القدرة. 

ماده التَالةُ: أن الله اوتا انَل هذا القَرآنَ ياتا لكل شيء» ومنه 
-أي: من التبيان-: صرب الأمثال؛ لأا ثُقرّب العتى وتضّع المعقول في سورة 
اللحسوسن» ومن فلك وله ا ا 1 کل تل آل ادوا من دوك اله 
نيه تكن e‏ دت ينا وَل ازع الت لَك الكت 
َو حكانوا يعمو € [العنكبوت:١4].‏ 

الْمَائِدَةٌ الراب اكد رة ة الله سبحَائَهوَتَالَ بالعباد حيث بين لهم هذا الْبَيانَ التام. 
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الْمَائِدَةٌ الْحَامِسَةٌ: أنه يَنبَغي للمُعلّم غيرّه أن يُكثر له من صرب الأمثال التي 
تُعينه على قم العنى؛ لأن هذا هو أسلوب القرآن. 
الْعَائدَةُ السَّادِسَةٌ: إثبات العلل وال یکم في أفعال الله تعالى وشرعه؛ لقوله تعالى: 
الَْايََةٌالسَّابعةٌ: الرد على الجَهُمية وأشباههم من أنكروا حَكْمة الله تعالى وقالوا: 
إن الله سْبِحَلةوَيْدَكَ يَفعَل الشيء لا لعِلّة وجكمةء ولكن خُجرّد المشيئة» ووجه ذلك: 
أن (لعَلّ) هنا للتّعليلء والتعليلٌ يعني: إثبات الحكمة. 
٠.٠ © ٠‏ 


سورة الزمر(الآية:۲۸) 1۳ 


و الآية(١م١)‏ و 


Eee ° © Ç3 0° 0 





30 سرح سر 


© قال الله عر : ات ريا غَيرَ ذى عِوَج عله سمو 4 [الزمر:۲۸]. 


٠‏ © درب © ه. 


قال الْمَسّر يَمَدَُنَُ: [ ونا ّا حال] يَعني: أن (قُرآنًا) هذه حال» 
و(عرييًا) حال أخرى. يَعَنِى: هذا القّرآنُ الذي فيه من كل مكل هو قُرآن» والقُرآن 
تأي بمَعنَى المصدّره وای بعتي اسم القاچل أو المفعولء فين إِثيانها تدر 
القران والشكران: وأنا أقصد مبذا وَؤن: فعْلان تأتي مَصِدّرًا مثل: اعفان والشّكران 
والقرآن» وهذا اكَصدَرٌ في لفظ القرآن مُتَمَل أنه بمَعنّى اسم المفعول» ف(قرآن) 
بمَعنّى: مُقروء» وعلى هذا فيكون بمعتی: ملو تمل أن کون اسم فاعل بِمَعنّى : 
قارئ» وهو من: قرأ الماء إذا جمَعَه في الْحَؤضء والقرآن إذا تَأمّلت وجَدْت أن الوَصْفِين 
يَنطَبقان عليه» فهو ملو وجامع. 

ولهذا قال العلّاء اة في عِلْم أصول التمُسير: إنه يصح أن يُكون بمُعنى 
اسع لاکره یتش سارل 

وقوله تعالى: #عَرَيًا4 أي: باللّغة العرّبية التي هي يسان محم ي ولسان 
القَوْم الذين بْعِث فيهم» والعربية هي أفضَل الأَلسُن وأَعرَبها وأفصَحُها وأَبينها؛ 
ولهذا اختارها الله عَرَبَلّ لرسالة محمد صَآلدَعبهوسَر. 


إن قيل: اليس ق القرآن من الكلات ما أصله أعجي 


جم. 
99 | 
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قُلنا: بلى فيه» ولكِنَّ هذه الألفاظ التي أصلّها غير عرب لا نطّق بها العرّب 
عرّبوها وصارت عربية؛ ولهذا لا تخلو هذه الكلماتٌ المعرّبة من تَغيير بعض الشيء» 
فلا بذ أن يكون فيها شيء من التّغيير في الغالب» فإذا نطّق بها العرّب واستخدّموها 
وسادت في الستتهم صارت مُستَّعرّبة. إذا فهي كلمات مُستعرَبة من قوم مُستعربين 
أيضًا؛ٍ لأن أصل العرّب مُستعربين؛ لأنهم ليسوا عربًا في الآصل» اعا دالا 
هو ابن إبراهيم عَلندكم» ولیس لغيه ريق لکن نا جاء عرّب جرهم إلى آم إسماعيل 
يالام ونرّلوا عندها صار عربياء واستَمَرّتِ الغروبة إلى يومنا هذا. ودليل هذا أيهم 
أفضَلٌ رسالة كد عَكِاسَكَمولئَكة وأمته أو الرّسالات الأخرى وأمّتهم؟ 

اكَوابُ: رسالة النبيّ ل إذّن: ليس هناك شَكُ؛ ولهذا ورّد في حديث» لك 
فيه نظّر: أن اللغة العربية لّغْة أهل اة 

وكون الله تعالى اختار هذه الرّسالة العظيمة في اللغة العربية يَكفي؛ لقوله 
تعالى: لاله أعلم حي عل وساد € [الأنعام:4 »]١7‏ فصار هذا المكان صاًا هذه 
الرّسالة العظيمة؛ لأنه عظيم؛ ومَعلوم أن البيان لو جاء بغير اللغة العربية ما بان 
لکن كونه اختار أن يكون في هؤلاءِ العرّب» ويلّغتهم فهذا دليل على فَضْلهم. 

فإذا قال قائل: إن الرسول عَكَواصَلالَام حاص بالعرّب؟ 


قلْنا: تكن عو كيت ف الأقثينء لکن سيم الداس کا کر آن اتا صار في 
الشرق أو في الغرب وهو أميرٌ على جميع النطقة على جميع القارّة التي هو فيهاء فهذا 
محمد الالام بعِث في هؤلاء القوم» لكن إلى جميع الناس» ومعلوم أنه لا بد 
أن يُبِعَث في قوم» فافرض أنه بعِث في العجّم وهو رسول إلى الناس فهو نفس الشيء. 
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وقوله تعالى: #مَيرَ ِى عوج € هذا الصف سَلبي وليس ثبوتيًاء واعلَمُ أنه 
لايُوجّد في أوصاف القرآن ما هو سلب تحض؛ لأن السَّلبِيَّ اللَحْض ليس فيه مَذح» 
بل كل شيءٍ وف به القرآن على وجه التفي فإن ذلك لكمال ضِدَّه؛ٍ ولا بد أن 
يَتضَمّن الكمال أيضًا في قوله تعالى: کم کرد ولم ولد € [الإخلاص:"] لم يلد 
ولم يُولّد؛ لكمال وحدازيّته. 

فإذا قال تعالى: لير ی عوج أي: لگمال استقامته» بل قال الله تعالى: 3 إِنَّ 
هلدا الان ہی لی ھے فوم € [الإسراء:*1]» «يّهرى لی ھے مرم 4 فالقرآن الكريم 
يدي للتى هي أقومٌ في أمور الدّين وفي أمور الدنيا على وجه ليس في اعوجاج بوجو 

من الوجوه؛ ولهذا قال تعالى: عي ذى عوج لعَلهُم نون 4 أي : لكل أن تقول فن 

الله تعالى لنا بهذا القَرآنِء وجعله غير ذي عوج من أجل تقواه عَرَتجلٌ. 

من فوائد الآية الكريمة : 

50 ا 7 اع ىه بير 

الْمَائِدَة الأولّ: أن القرآن عرّيٌ؛ أي: نازل بلغة العرّب. 

القَائِدَة الانيٌ: أنه لا يُوجَد في القرآن لفظٌ أعجميٌ؛ لأن الله تعالى وصّف القرآن 
کله بأنه عرب وهذا ينض أن ليس فيه شيء من لّغة العجّمء ولا شك أن هذا هو 
الواقع» فليس في القرآن لفظّ أعجّمىٌ. 

لكن اختلف العلماء ء امسر ون هرال وغيرهم: هل في القرآن كلمة أصلّها 


و 
ا ا 


اومن وكوني لخم و نعم. قالوا: هناك 
كلمات في القرآن الكريم لا تَنطبق عليها قواعِدٌ اللغة العرّبية» ويَعِي هذا أنها 
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أعجّمية» وهذا لا يناني أن يُكون القرآن عرَيا؛ لأن العرّب لا عرَّبَنها صارت عربية 
بالاستعْراب» كما أن العرّب أصلُهم مُستّعربون» وإلّا فة أبيهم إسماعيل داد 
ليست عرَبيّة؛ ومنهم من قال: هذه الكلمات التي هي كلمات أعجميّة إن جاءت 
بلسان العرب من باب توارد لين ولا مانِعَ أن تَتوارّد اتان على كلمةٍ واحدة. 

والخخلاف في هذا قريبٌ من اللَّفُِيء وذلك لأنهم مُتِّقون على أنه لا يُوجَد 
في القرآن لفظ أعجمىٌّ هو أعجّمىٌّ حتى تُزول القرآن أَبَدَا. 

ماده الدَاَُ: بيان حِكْمة الله عي في إنزال القرآن باللُّسان العرّيٌ؛ لأن 
الرسول بوث في قوم عرّبٍء فكانت الكُمة أن ييكون لسانه عرّيًا كما هو الشأن 
في جميع الرْسل» قال الله تعالى: واا س شرل ابتك لبد ت 
هم € [إبراهيم:4] 

الَائِدَة الرَابعَة :أن هم الَعتى معن على الََوَى؛ لقوله تعالى: اتا عرييًا ع 
زى وج َعَم بمو 4 وهذا اَم واقع» ق هم الَعتّی من أسباب التّقوى؛ لأنه لو تكلم 
لك تسان لا تفم تسا ل بور فيك شيئ إنا زر قيك ما تق تعناءة ولخدا 
قال تعال: لهم ب 4 

وتستفيد من هذه ا حملة: ما استَدْنا من الجٌملة السابقة وهي قوله تعالى: 
لهم يَدَكرُوَ 4 

wis 
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© قال الله عَرَويِل: # صرب الله متلا رجا فد شا متمتكدون ورجلا سلما 


7 
ر اجرح ع سر ع نا م 


ال هَل سات مكلا الد يله ہن أ کرک لا يَعْلَمُونَ € [الزمر:۲۹]. 
٠‏ © درن © ° 

قوله تعالى: صرب الله مک رجا فيه راء متشکسون ورجلا سما 4 لما قال 
a e 5‏ ا وی 2 a‏ وا ا و 
الله تعالی: وَلْقَدَ صَرَبنَ لاس في هلذًا أَلْفَرءَانِ من كل مل € [الزمر:۲۷]» فين الله عَرتجلٌ 
هذا الل الحظيمء فقال تعالى: « صرب آله ماک ند فيه شا متَشَككنُونَ © أي : 
أ RRA‏ 0 7 ء 0 5 3 8 E E‏ 
متنازعون حُتَلُون كل واحِدٍ منهم يُقول: أنا صاحبه. أنا الذي أريد أن أُستّخدِمه. 
وما أَسْبّه ذلك فهُم دات في نزاع وني خصومة؛ لأن كل واحدٍ منهم يُريد أن يَنمَرد 
به عن الآخر. 

والرجٌل الثاني: ورجلا سلما أجل ©: سلما © أي: سايًا هذا ال ر جل لا يشر که 


عرلا ته 


فيه أحَد. 

فإن قال قايل: بم عرفتم أن #سَلَمًا € بمَعتّى: سايًا من الشَّرَ كاء؟ 

قلنا: عرَفنا ذلك بِذِكْر الأقابل» وهو قوله تعالى: فيه شر مسري #؛ لأن 
الكلمة عرف بالسّياق وبذكر المقايل» ومن أَبرّز مثا على ذلك قوله َارَدَودالَ: 


#قأنفروأ بات أو أنفروأ جَمِيعًا € [النساء:1/]. 
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فلو قال لك قائل: عا تع : ثيّاتك؟ لهت تعناها ع بعتا کاو افا 
جَمِيعا 2# فیکون الثبات ا الي آی: فرادى: فانفروا فرادى أو انفروا 


وهذه من قواعد اسر أن يف تسر الكلمة كرما اله 

إدَّن: يجب أن عرف القَزْق بين المملوك الذي فيه الشّرَكاء الُشاكسون والمملوك 
الذي ليس فيه شُرَكاك ثم تقيس عليه الُخلص لله تعالى الذي يَعبّد الله تعالى وحدّه: 
والذي يَعبد مع الله تعالى غيرّه؛ وهذا قال تعالى: هَل یسون متلا [هود:٤۲]»‏ 
أي: هل يسوي رججلان: أحذهما فيه شرَكاءٌ مُتتشاكسون والآخَر سَلَّمُ لرجّل؟ هل 
يُستوي هذان؟ 

الَوابٌُ: لاء فالاستفهام حيئئذٍ بمَعتى التفي» يَعني: لا يَستّويان» والاستفهام 
يَأ لَعانٍ كثيرة كا هو معروف في عِلم البلاغة ولكنه إذا ئى في وضع النفى فإنه 
يُكون مُشْربًا معتّى التحدّی؛ لأنه لو قيل: لا يَستّويان لمَهمنا انتفاء استوائها. 

لكن إذا قيل: هَل يَسْمَوَِانٍ 4 فهمنا أَمْرين: 

الأمر الأوّل: انتفاء الاستواء. 

والآمر الثاي؛ التتحدى. 

وتّقول: هل عِندك شيء يبت أنهما يَستّويان» فيكون تحويل التي إلى اسيِفُهام 
أبلّعْ في النفي وبين هَل يكيان منَكَا4؟ الجواب: لا. 

قوله تعالی: اند ب 4 ید تقسه عَرَِمَلّ لكّال صفاته وکال إنعامه» ومن 
إنعامه أنه يَضرب الأمْثال للناس في القرآن لعلهم يَتَذكّرون مع أنه عل غَننّ عنهم؛ 


1 )١9:ةيآلا(رمزلاةروس‎ 


ومن كمّر فإن الله تعالى عن عن العالّین كلّهمء لکن رحمته تَأبَى إلا أن يبي لعباده 
ما يحتاجون إليه في أمور دينهم ودنياهم» ولهذا قال بعد هذا البَيانِ التامّ في المثل: 
#الْكنْد َه #. 


ر 


وقوله تعال: یل أ كر لا يَحَلَمُونَ #4 وحرف بل ) هنا للإضراب الانتقالي 
والإضراب له مَعتیان: 

الَعتّى الأوّل: إضراب انتقالي يَعني: يقل من شيء إلى آخَرٌ. 

والعنّى الثاني: إضراب إِبْطاليء يَعنِي: يُبطِل الأول ويُثبت الثاني. 

فإذا قلت: ما قام ريد بل عَمرّو؟ فهذا إضراب إبطال» أي: أبطّلت الأول 
وأَنْبَتَ الثاني؛ وفي قوله تعالى: « بل ارك عِلْمُهُمَ في الْآجِرَوٌ بَلْ هُمْ في لى مها بل 
هم مها عَمُونَ € [النمل:1]» هذا انتقال من مَعنّى إلى مَعنى أَشَلَّ منه. 

وني هذه الآية: بل أ كر لا يعْلَمُونَ 4 إضراب انتقال؛ لأنه لم سبق شيءٌ 


لمحت 


وقوله تعالی: بل كر ا بعلمو 4 والُراد ب(أَكيرهُمْ) هنا: أكثرٌ الناسء كما 
جاء ذلك في آياتِ أخير ى: #وَلكنَ كار لئاس لا يَعْلمُوت 4؛ وانتفاء العلْم هنا 
لانتفاء لازمه: العمّل والاميثئال» فأكبرٌ الناس في جَهْلء وأكبرٌ الناس في عَيّ؛ في 
جَهْل لا عرفون الح وني عي لا يَقبلون الحقّ» ولا يَعمَلون به» وكلّهم يَصِحّ أن 
تتفي عنه الوِلم» أمّا من كان في جَهُل في الوم عنه واضحٌ» وأا من كان في عي 
مع العم تفي الم عنه لأنه ل يع به ولم يَعمَل به. 

يقول امسر وَمَْلَنَة: [9صَرَتَ لَلَهُ4 للمُشرك والُوحّد مثّلا]» وتقييد 


۰ تفسبر الشرآن الكريم 


امسر مدآل بالمشرك والود واضح؛ لأن المثل الضروب وهو العَيّد المملوك بين 
شُرَكاء والعَبّد الخالِص يَنطّبق تمامًا على المشرك والُوحٌد. 

وقوله تعالى: [ رج € بل من #مَلا#] والبدّل قول فيه ابن مالك هاده 

التَابعٌ الَقَصودُ بالحكم بلا واسطة Ee‏ 

فقوله: (التَابِعٌ الَقَصُودُ با كّم) خرّج به بقيّة التوابع؛ وقوله: (بلا وَاسِطَةٍ) 
خرّج به الّحطوف ب(بّل)؛ فإن المعطوف ب(بَل) إذا كان للإضراب الإبطال فإنه 
کون هو القصود باحك »لكنة بواىظة فلا يُسكّى: دلا فهنا قال قعای: ل س 
الله مَثَلَا يَجْلَا 4» فلو حدّف زاء وقال: رب الله رجلًا. يصح الكلام؛ ۳۹ 
الأقصود هو كلمة رجل» وآنت لو قلت: رآيث شما عي علي بدّل؛ لأن القصوه 
هو عل إذا خاطبني مُحَاطِب وقال: رایت عليًا مدا عرفت أنه أراد حمّدًا وم رد 
عليا؛ لأن محمدًا بدّل من عللٌ. 

والبدّل هو اكقصود بِالحُكمء لکن قد کون سببه الغلّطء وقد يكون سببه 
النسيان؛ أو غير ذلك من الأسباب. 

اا أن البَدَّل هو ما حده ابن مالك ةله بقوله: 

الاب الَفَصُودُبِاخَكْم بلا ETT‏ الما 35-7 

يقول امسر وَمَدُكنَه: [ فيه شرا تكو 4 متنازعون سَييةٌ أخلاقهم] أذ 

سوءٌ الق من قوله تعالى: مَتََكمُونَ 4؛ لأن المشاكسة ثنبى عن سُوء الق إذ إن 
خسن اقلق ازل عن حقف ولو كان فى ذلك وة له آو هدر عليه لأن خش 


.)٤۹ص( الألفية‎ )١( 


۲۲١ سورةالزمر(الآية:؟؟)‎ 


اغلوفه قلي عل اذو يفقه 
وهكذا يَنْبَعْي للإنسان أن يكون حسّن الأخلاق وأن يَتَعْاضى عن بعض حَقه» 
ولو كان في ذلك أذيّةٌ لتفسه وأنه إن قالت له تَفسه: إن تَواضْعَك وعَفرك عن حقك 


م 26 


ذل لك. لِيَعلّمْ أن هذا من وَساوس الََيْطان؛ لأن النبىّ ي قال: «مَا رَّادَ الله عَبْدًا 


عَفْو إلا عِراء وَمَنْتَوَاضَعَْ لله رَقَعَهُ اله(" فلا تغلبك تَفْسك وَأحُذك العرّة بالإنم 
فتقول: لا يُمكِن أن أسكّت عن هذا الرجُل -وأنا مَن أنا!- حتى يَعَّدِيَ ع أنا 
فلان ابن فلان. فَلْيَعلّم أن هذا من الشَّيْطانء ويَتذّكّر قوله تعالى: هَن ها وَأ 
لجر عل ا [الشورى:٠1]»‏ وقوله تعالی ولا مکی اة ول أيه ادمح الى 
هی كَحْسَنُ ایی بنك وينه عدو كل وخ حَميم 7 وما قله أي: ما 


ص و مم 


يُوفق ها إلا ألَذينَ برها وما يه إِلّا ذو حَطلٍ عَظِيمٍ © [فصلت:70-74]. 


وقول افر فاا [ اور خلا سانا لر جل فر لد سائ هى ورات وار 
لَه فسّر عليهاء والسالىم يَعني: الخالص كا فسَّرّها خالِصًا لرجل هَل يسْمَوَِانٍ 
ملا) يقول: (مثلا) تييز. 

والتّمييز هو من مَيّر إذا ببّن» وقد حدّه ابن مالك رَحةأكَه في الألفية فقال: 


6 فيه واا ل e‏ ”7 )¥( 


اشم بِمَعْتَى (مِنْ) مُبينٌ نَكِرَهْ بصب يرا بع قد سره 
ومثاله: قوهم: تَصبِّبٍ زيدٌ عرّقًا. فعرّقًا هذه مَبيزء بتطبيقها على التُعريف تجد 

أنها اسم بمَعنى (من)؛ لأنك تقول: تَصبّب من العرّق. و(مُبينٌ) أي: مُفسّر لكلمة 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة» باب استحباب العفو والتواضع» رقم (۸۸٥۲)»ء‏ من حديث 


أبي هريرة وَليعَنَه. 
() الألفية (ص 5 "7). 


۲۲۲ تفسيرالقرآن الكريم 


(تصبّب)؛ لأن (تصبّب) لا دري تَصبّب دما أم تَصبّب ماءً أم تَصبّب عرَقاء فييّن 
لصب وهو تكرة. 

قال الْممَسّر ِمَدَأمَه: [ومتعتى الآية أنه لا يُستوي العبد لجماعة والعبد لواجدء 
ن الأول إخا للب ت كل سن مالک عاق رقت راید قن انمد 
منهم ]؛ فقوله يَمَدْلَنَُ: [لا يَستّوي] بين رهه أن الاستفهام في قوله تعالى: مَل 
كيان 4 للتفي حيث فسّره بتفي أيضًا. 

وقوله راه [لايستوي العبد لجّاعة والعَبّد لواجد] صحيح؛ » لأنه لا يسوي 
العبد لواحد يتصرف فيه متى شاء» فمتى شاء قال: اخدمني. ومتى شاء قال: 
اسبّرح. ومتى شاء باعَه» ومتى شاء أجّرهء لايستَوِي العبد تئاعة مُتشاكسين أخلاقهم 
سَينّة» تَنازّعهم دام فلو قال أحدهم: تعال اخدّمْني. وقال الثاني: اخدمني أنا. 
وقال الثايث: اخدمني أنا. وقال الرابع: اخدّمْني أنا!! صار أَحَدّهم أذ باليد اليُمنى 
والثاني باليّد اليُسرى والثالث بالرّجْل اليُمنى والرابع بالرّجْل اليُسرىء ثم مرّعوا 
العيد؟ لان كل واجد بريد أذيكوة عدب عو الى تدع 

كذلك أيضًا في البيع لو أراد أحدّهم: قال أنا أريد بيّه. وقال الثاني: لا أريده. 
والثاليث قال: آنا أريد تَأْجِيرّه. والرابع قال: أريد إعاد ته؛ فداقً) في زاع وشقاق» 
فالعَبّد تسه في قلق وني حَيْرة وفي بلاء» والشرّكاء أيضًا كذلك مُتَشاكسون دائًاء 
لايُمكِن أن بَستَويّ هذا مع رجُل» وهذا لا شك أنه مَل تقرييء والّا فالقّزق عظيم 
بين عبادة الله عَرَِمَلّ وعبادة غيره معّه» فالله تعالى أَعظّجُ» ولكنه يُقرّب هذا للعباد 
كما قرب المعاد بالماء يَنزِل من السّماء ثم تنبت به الأرضء إذ بى نبات الأرض بعد 
زول المطّر مُدّة حسّب الأرض وحسّب كثرة المآر وحسّب امو انايب وحسّب 


سورةالزمر(الآية:9؟) ۲۲۳ 


المَصْلء لکن يَبِقَى البَعْث؛ قال تعالى: ا هی َر ومد © فَإِدَا هم أَلسَاهرَة» 
[النازعات:5-17١].‏ 

فالآمثال قد لا تكون مُطابقة بقة اما فقد يُكون مورد التَل أسرّعٌ من الكل لكن 
يُذكر عل شيل القريب» :ولا شك أن عباذة الله كتيل وحده وعبادة غيره معة 
بينهما فرق أعظّم من القَّرق بين الرجُل السام للرّجُل والرجل المُشيرك بين شُركاءَ 

تقول المَسّر َتمَآمَه: [هذا مكل للمُشرك والثاني مكل للمُوحٌد] والراد بالثاني 

(رجُاا سايًا لرجُل) هذا للمُوحٌد والأوّل للمُشر د؛ والأقصود من صرب هذا المثل 
هنا: التحذير من الدَّدْ ك بالله عَرَججَلّ. ّ 

ر NY EET YS‏ 
في الحديث القدميّ: أن آغتی الشركاء عن الك ن عل َا أ شرك فيه مَعى 
نري تر کم وَشِرْكهُ0!؛ لان الشركاء المتشاكسين لا يُمكِن أن ينار عشم عر عن 
تصيبه» لكن السك بالله تعالى يدع الله تعالى الُْشِركَ وشزكه: «مَنْ عَوِلَ عَمَلَّا َشْرَكَ 
فيه مي خَيْرٍ ي ر کته وَشِرْكَهُ). 

ولهذا قال: [ اند ب وحدّه]ء وإذا كان الحَمُد له وحده وجب أن تكون 
العبادة له رة لأت آل الد والعل الات ةل فهو وحده الك 
لأن يعبّد 

قال لسر وَحَدللَه: [ بل اکر 4 أي: أهل مَكَهَ لا يَحْلَمُونَ 4 ما يصيرون 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزهد» باب من أشرك في عمله غير الله» رقم (75985)» من حديث أبي 
هريرة يكن 


Yé‏ تفسبر القرآن الكريم 


إليه من العَذاب فيش ركون]؛ فقوله تعالى: 1یلا أ كم أي : أهل مَكَة] هذه عادة 
امسر اة حيث تجده دائًا ولا سيا في الآيات والشور الكَيّةْ تجعّل مثل هذا 
الخطاب مُنصَيًا على أهل مَكَةَ ولكن الذي ينغي فِعْله أن نَجعّل دلالة القرآن عامّة 
داعًا إلا عند الضرورة؛ لأن القرآن نرّل لجميع الق إلى يوم القيامة» فتخصيصه 
بأهل مكَةَ يعني أنه لا يتناوّل غيرهم إلا بالقياس» لكن إذا أَحَذْنا بدَلالة اللّمْظ العامة 
شيل أهل مكّة وغيرهم بالنص» وهناك فق بين شمول الحم بالتص وشموله 
بالقياس. 

فالصحيحٌ: أن الضمير في أك 4 يَعود على أكثر الحَلّق؛ وأنهم ال 
وهذا يت في الحديث الصحيح: أن الله تعال بقول: ايا آدمُ. قيقَولٌ: لبك وَسَعْدَيْتَ 
ول أخرج من ريك نتا إلى لار أ بَمتَ لتر رل از r‏ 
النَارِ؟ قَالَ: مِنْ كل ألْفٍ يسع َة وَتِسْعَةٌ وَتَسْعُونَ»١‏ » وهؤلاءٍ هم | کر فأككد 
الق لا يَعلّمون إِمّا لجَهْلهِم أو لعَيّهمء فإن كانوا لجَهُلهِم فكما قلت قبل: فهُم 
قد انتَقَى ع: عنهم العِلم» وإن كان لِعْيّهم فإن العِلّم انتَمَى عنهم؛ لانتفاء فائدته حيث 
لم يَسترُشِدوا به. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائَدَة الأولّ: أن هذه الآية تَطبيقٌ؛ لقوله تعالى: # وقد ضرا لِلنّاس فى 
هذا لْفرَانٍ من کل مَكَلِ € فإن هذا مثل. 
| (۱) أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب قوله: یری الاس مکی 4. رقم »)٤۷٤۱(‏ ومسلم: 


كتاب الإيمان» باب قوله: «يقول الله لآدم: أخرج بعث النار!» رقم (۲۲۲)»ء من حديث أبي سعيد 
الخدري رنه . 
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ماده التَانيةٌ: : أن مثّل مَن يَعبّد مع الله تعالى غيره كمثّل عبد فيه شر رَكاء 
مُتشاكسون متنازعون متخاصمون؛ وجه ذلك: أن هذا العابد مع الله تعالى غيرّه 
ل يكن لبه خالِضًا لله تعالى فتَنارّعه الشّرَكاء من یمین وشيال حتى ضاع بينهم 

الْمَائِدَةُ الثالة: أن الله تعالى يّأتي بالخبّر أو غير نمه يقزر ذلك للششاطب 
بأحسّن وج وذلك في قوله تعالى: هَل يَسْمَوِبَانٍ مَتَنَا4» فإن هذا الاستفهام الذي 
يُراد به النَّمَىُ: الغرّض منه تقرير ما در وإلزامٌ المخاطّب به. 

الْقَاِدَةُ الرَبعةُ: أن الله تعالى مُستَحِقٌ للحَمْد؛ لكمال توحيده؛ لقوله تعالى: 
#الكند لَه 4 . 

الْقَايدَةٌ الخامِسَة: أن الختند طاق نا يكرن لله یل آنا ره فهو ون خد 
فليس حَمْده على الإطلاقء بل يمد على شيء مُعيّن وجزء مُعبّن ما محمد عليهء أمّا 
EIR a‏ فهو تسوه صل كل الها وا 
الي هالصلا والسآم إذا أتاه ا سي قال: «الَمْد لله ۽ الي ب بنعمّته وتم م الصَّاَاتٌ). 


وإذا أتاه ما يسِوؤٌه قال: امد لله عل کل حال»'. 
الْقَائِدَةُ السَّادِسَةُ: أن أكثر بني آدَمَ لا يَعلَمون الحقائق على ما هي عليه» وإن 


علموها ل يَنسَفِعوا بها؛ لقوله تعالى: بَلْ أ کار لا يَعْلَمُونَ 4. 
٠‏ © 9© و . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الأدب» باب فضل الحامدين» رقم (۳٠۳۸)ء‏ من حديث عائشة يَّةتها. 
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قوله تعالى: # إِنَكَ * الخطاب لرسول الله يلك وم € وَضْفُ له في ا مستقبل» 
جرت و كذلك راک اارکس ايلم تیت من أجل أن عفل حولاء الذين 
كيرا الي إل عل تن م رذن بالموت؛ لا کن يقن اموت نقيقة خلا ب أن 
يعمل له» لكنهم م هُمْ لا يَعمّلون له فكان عدّم عمّلهم له كاّكر أو بمَنزلة الممكر؛ 
فلهذا أكد. 

وقوله تعالى: #ميّتٌ» بتشديد الياء يقال لن سيّموت وهو حي وأمًا (مَيْت) 
فيقال كن وقع به الموت» أي: بعد فراق حياته يقال: مَيْتَء وربا يقال: مَيّتء لکن 
الأكثر مَيْتَء فعلى هذا يرق بين أن يُوصّف الح بالموت فيقال فيه: مَيّت. وبين 
أن يوضّف المت بالموت فيقال: ميت 

ثم قال تعالى: ٭ تم اک يوم الْقيَمَةٍ عند رکم تخل مود 

قوله تعالى: کہ 4 الخطاب اللي السام ومن عانّده 59 5 

وقوله تعالى: #عِندَ رَيَكُمْ غص موت * عند ربكم الذي خلقكم أو مرّة 
وأَعادكم ثاني مرّة. 


سورة الزمر(الآيتان: 7١‏ ١؟)‏ يضف 


وقوله تعالى: «تَنصِمُوت ) عنده أيكم على الحقّ» ونحن تَعلّم الان تتيجة 
هذه الخُصومة من سيّغلِب؟ 

اجَوابٌ: الؤمِنون لا شك قال الله يِمَدَوَيَنَ: ون حمل آنه لفرت عل 
ومين سبي € [النساء:١4١]؛‏ فالكافر لا سبي له على المُوْمِنء فالنتيجة -والحمد لله 
تعالى- معلومة أن الُؤْمِنِين همٌ الغاليون يوم القيامة وهُمُ الخاصمون لأعدائهم. 

فقوله تعالى: # إنك میت ولنم َون قال امسر ِمَدَدَه: 1[ إِنَكَ * الخطاب 
للبيّ کل]. 

وقوله تعالى: ميت أي: [ستموت]ء وقوله تعالى: وام بن قال الممَسّر 
كمَُنَهُ: [ستموت ويّموتون]ء وكما يقول العامة دنا الوب کا ام ت 
يوم القيامة؛ لأن الله تعالى يوم القيامة يَفصِل بين العباد سَوْف يَتَنارّعَ الناس في 
أعمالهم ودياناتهم ويَتَنارّعون في حقوقهم الخاصّة, فيصل الله تعالى بينهم يوم 
القيامة؛ يقول وَهأَمَهُ: [فلا سّماتة بالحؤت] يَعنِي: أنك إذا مت فلا شماتة عليك؛ 
لالم مووق يثلك: 

شم قال وَمَدْلنَه: نولت ا اسيّبْطؤوا مته ]يعني : أن سوا أن وديا 
استَبُطؤوا موت النبيّ بك فترّلت هذه الي بره أنه سيّموت» وإذا مات فهم أيضًا 
سيّموتون ويختصمون يوم القيامة. 

ولكن هذه الدَّعوى تحتاج إلى ليل؛ لأننا إن نظنا في سبّب التزول لا جد 
هذاء فإذا كان كذلك فلا ينغي أن تخل سببًا للنزول في مَعبّى آية من كناب الله 
شال لأ متي ازول جر خش و ار ای لخد للل فيه راكنا 


۲۲۸4 تفسبر القرآن الكريم 


تقول: ذكُرَ الله تعالى هذه ال جملةً إشارةً إلى أنه لن يَضيع عمَلّك ولا عمَلّهم» فلن 
يُضيع عمَلّك بِدَعُوتك إلى التوحيد» ولن يَضيع عمّلهم بالإشراك فإن لكم مَوْعِدًا 
ستّجتّمعون فيه وتَْتَصمون فيه عند الله عَتَِجَلّ فيكون في هذا تسلية للرسول لا 
وفيه تَحذيرٌ للمُشركين. 

م ا ا 4 2 5 2 

فهو من وَجِهِ: تسلية وتطمين للرسول عليواصلاةواسلا» وهو من وجو اخرّ: 
> ؟ في ± 5 = 5 ر E‏ ن ر 0 
تحذيرٌ للمُشركين بأنهم سيّموتون وسيكون أيضا مَوتهم عن قرب» وسيكون مؤكدا 
لا إشكال فيه. 

وقال المْمَسّر وَتمََنَة: [« نَم نكم € أيّها الناس فيا بينكم من الَظالم] وهذا 

َه 1 د 257 وس ان وو انو نت 0 

عجَبٌ من الممَسّر وَمَهُكَنَهَ حيث صرف الخطاب إئك ميث وم مون © ثم 
کم إلى عُموم الناس» فقال رَحةآّه: [أيها الناس] والسّياق يَأبَى هذا التَّمْسير بل 
الخطاب للنبيّ يكل ومّن كمّر به؛ هذا هو الْتَعَيّن. 

7 ءاس : ام 

وقوله تعالى: تَخنصِمُوت4 أي: في المَظالم التي بينكم من الحق والباطل» 
فأنت تدعو إلى التؤحيد وهم نيرون ذلك» ولكم مَوعَدٌ تْتَصِمون فيه. 


وقوله تعالى: « ثُمَّ € أي: الرسول ية ومن كذبه يم َة عند 


و حوس 


ریک خنصموت #. 

وني قوله تعالى: #عِندَ ركم إشارة إلى أن هذا الاختصام من مقتضى ربوبيته 
عل لأنه حكمٌ عَذل» ومن عَذله: أنه فصل بين المْتنازِعين فيه يوم القيامة كما 
٠ a 59‏ 5 5 
فصل بين المتنازعين في الحقوق الخاصة. 


سورة الزمر(الآيتان: 7١‏ ١؟)‏ ۲۲4 


من فوائد الآيتين الكريمتين: 


ةاعر ا 2 ع 0 
الْمَائِدَة الأولّ: أن نبا يكل لن لد أبد الآبدين» بل هو ميت كا أن خصومه 


عل 


ك اح اص $© 


أموات» وهذا كقوله بزكَوَتََالَ: « وما جعلتا يشر من بلك الخد اين ت هه 
لدوب * [الأنبياء:؛ "]. 
الْمَائِدَةٌ الثانبة: تسلية الب يلل؛ لقوله تعالى: «إِنَكَ مت وإ مون © كد 
ا ی ا يي اي سی يولح E OIE‏ 
پر ٥ے‏ د م ر کے E‏ ر 
احم يوم القيلمة عند رب خلو موت ). 
0 ر e 3 ya‏ ع 7 2 
الفائدة الثالثة: إنذار هؤلاء | بين بان لهم مَوعِدا مع الرسول ميو وهو 
E E e‏ رو 2 7 كه 2 
الفائِدَة الرَابعة: أن أهل الشزك والكفر خصومٌ لأهل التؤحيد والإيمان في 
. لق لايك cE‏ : 
الآخرة» كا أنهم خصومٌ في الدنياء ففي الدنيا لا شك في خصومتهم وعداوة بعضهم 
5 4 م 2 ع 1 
لبعض» وفي الآخرة أشد وأعظم. 
لْمَائِدَة الَامِسَة: أن الق يختّصِمون عند الله يوم القيامة» ومن المعلوم أن 
و 5 و 1 
ا لخاصم إذا كانت الخّصومة بين المؤمن والكافرء فا منتصر هو المؤْمِنء قال الله تعالى: 
ERE IESE‏ 
تر 42 5 2 ا ەر مج 
المَائدَةٌ السّاوسَة: إثبات البَعْث والجساب؛ لقوله تعالى: 8 ثم َك يوم ألْقِيكمَةٍ 
عند رکم تضمو 4. 
٠. e $ ©‏ 
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و الآية(١؟)‏ و 


ل ‘oD ٠‏ ا 








اكء 
3 
وح 


0 مط 


© قال الله عَيَجَنَ: (# قن طلم ممن كدب ڪل اله وكَدَّبَ بِالضِدْقٍ إِذْ 
ا اش ف ع موق لِلَكَدفْرِينَ € [الزمر:77]. 


° © Ç3 © - 


قوله تعالى: لقَمَنْ 4: (مَنْ) هذه استفهامية» وقوله تعالى: د جا 4: (إِذْ) 
ظَرْفٌ بمَعنى: حين؛ والاستفهام في قوله: الس » للتقرير. 

قول الله تعالى: #فمن طلم يدن كدي عَلَ لَه 4 هذا الاستفهام هنا بِمَعنّى 
النفي» أي: لا أحَدَ أَظلّمُ من كدب على الله تعالى. 

يقول امقر کا [ #فمن مَنْ 4 أي لا أَحَدَ] وتحويل الْمَسّر راه الاستفهاء 

إلى نفي يُفيد أن مَعنّى الاسيِفُهام النفيٌ» وَالعتى: لا أَحَدَ أَظلَّمُ فلا أحَدَ من كدب 
على الله تعالى» أي: قال عليه الكذب. 

قال اشر اث [ييشبة الريك وال ولذ إليه] وهذا عل شبيل التمفيل 
لا الخضرء فمّن قال: إن لله ولَدَّا فقد كدّب على الله تعالى» ومّن قال: إن لله تعالى 
شريكًا. فقد كدب على الله تعالى؛ لأن الله تعالى لا يُوصَف بهذه الصّفَاتٍ التي 
وطاقودمباء رن فقل ذلك ققد كدب عل اله قماق: وکن قال: إن الله تايل اقلق 
فقد كدب على الله تعالى» ومّن قال: إن الله حرم السائبة والوّصيلة والحام. فقد كب 
على الله تعالى. ۰ 


سورةالزمر(الآية:؟١)‏ خرف 





المهج: ا يمنا ك هذين الأفرين فط المراُ به التمثيل لا الحصيرء 
فالكذِب على الله تعالى كثير» وبعضها اشد من بعض. 
وقوله تعالى: كدب عَلَ ألَّهِ 4 أي: افتّرى عليه الكذب. إِمَّا بنِسُبة الشريك 
إله اک کی رخ اعد ار الكل سارل لله او أربتي ای تر 
أو عطّل صِفْةٌ من صفاته أو ثبت له مالم يَصِففْ به نَفْسه» أو غير ذلك ما ييكون فيه 
الكذب على الله تعالى» فلا أَحَدَ أظَلّمُ من كدب على الله تعالى» والكذب على الله 
تعال ليس كالكزب عل القن والكذب عل الرسول كله ليس کالگذب عل غيره 
من البشّرء قال النبنّ يَكل: gE E‏ ۾ كَذَّبَ عل 
وي 
ل راه 1 كي CH‏ بالمر ا 00 جم ]» ولا سك أن القرآن 
صدق» بل إنه سدق وغدل کا قال سسا وتاك : سلا سدح صِدَقًا وَعَرْلا 4 
[الأنعام:16١]»‏ فهو باعتبار الأخبار صِدّق»ء وباعتبار 5 عَذْلء لكن السألة أعَجٌّ 
ما قال امسر راه فقوله تعالى: #بألضِدَقٍ4 أي: بها كان صادقًا سواءٌ في القرآن 
أو في السْنَةء فإنه داخِلٌ في قوله تعالى: #وَكدّبَ بالصِدْقٍ». 
وقول تعال: مودي بِلضصِدْقٍ إِذْ ج 4 فجَمّع بين بع الأخرين لودب 
بالصّدّق) أي: نسب الصّدق إلى الكذب فقال: هذا كذِبٌ. ومن ذلك: تكذيب 
ریش للرسول ب حيث قالوا: إنه ساحِرٌ كذّاب. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما يكره من النياحة على الميت» رقم (۱۲۹۱)ء ومسلم في 


مقدمة صحيحه» باب تغليظ الكذب على رسول الله مد رقم (٤)ء‏ من حديث المغيرة بن شعبة 


10000 


وَلَةُعَنهُ. 
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وقوله تعالى: إإذ جا € يعني: إذ أتاه» ولیس شيئًا مَنقولًا له» بل هو قد أتاه 
مُباشَرةٌ وأخبر به على سان الصادق فيُكلَّب به فلو أن أَحَدَا حدّئّنا عن شيخه. 
وشيخه عن شیخه» وشيخه عن شیخه» حتى وصّل إلى الرسول َة فهل يُمكِن أن 
كدب هذا إذا كان في أحَد الرواة من هو مُتَّهّم بالكذزب؟ 

الجوابُ: نِعَمْ يُمكنء لكن إذا جاءنا الخبّر من الرسول مُباشّرة فإن تكذيبه 
قفرا هذا لآق چا عن الاس عاب حا فى اجن كي ایت ليا له 
كذّبت؟ هل عندك سك في أن الرسول ب قاله؟ قال: لا شك عندي أنه قاله» 
لكنه كذب؛ فتقول: هذا كافِرٌ؛ لأن الصٌّدْق جاء بإقراره على تفسه» أمّا لو قال: هذا 
عذب لنش اوا علقي أو كاب قاف انكر قد فو ويل دة هذا 
هو الواجبّ عليه إذا كان هذا مُوَدََّى اجتهاده» ففائدة قوله تعالى: 9إذ جاء: € أنه 
ل راطا بک وبين قن جاء بالصّدّق سی يُئال: لعل له عُذَرًا وأنث لوم فليس 
اك واسطة, 

نُمّ قال الله تعالى: الس فى َنم موی لَلَكَفِرِينَ € هذا الاستفهامٌ للتقرير 
والغالب: أن قمزة الاستفهام إذا دحلت على ما يُفيد النفيّ الغالِبُ أن تكون للتقرير 
وجواها يكون بالإثبات بلّفظة (بل) مثل قوله سُبْحَلَهوَكَلَ : أ مش لك صَدْرَكَ 4 
[الشرح:١]»‏ فالاستفهام هنا للتتقرير» ومّعناه: قد شرّحْنا لك صَدْركء ومثله قوله 
تعالی: « الو یات تبۇ ان كعْرُوأ من قَبَلُ4 [التغابن:0]» والعتى: قد اتاک وأمثلة ذلك 
في القرآن كثيرة. 

وكلمة الكافِرين في قوله تعالى: أل فى جَهَنَّمَ منْوى لَلكَفِرِينَ ) إظهار في 
مقام الإضُمار» وكان مُقتَضى السّياق أن يُقول: أَلَيْسَ في جَهِنْمَ مَْوّى له. والإظهار 


E ) ١٠١: سورة الزمر(الآية‎ 


في قام الإضار له وائ ذگزناها ساپ منها: 

١‏ - الحموم» وهذا يَعني: أن مَثوّى له ولعَيْره من الكافرين 

۲- تُسجيل الوّضْف على هَؤلاء بأنهم كُمَار يَعني: إثبات أن هؤلاءِ كقار. 

۳- إفادة التعليل؛ لأنه لو قال: اليس في جَهِنَم مَنوّى له. لم تُستَفِد ما هي العِلَه 
في أن مُثواه جهنم» لکن إذا قال تعالى: الس فى جَهَنَمَ مَتْوَى لَلكَدفْرِينَ © عرّفنا أن 
العلة كفرهم؛ ففيه بيان العِلّة. 

فصار الإظهار في مَوضِع الإضار له ثلاث فوائد هنا. 

mw Ê Es م ر ہم‎ 

وكلمة: جَهَنَّمَ 4 قيل: إنها من الأس)ء المعرّبة» وأصلها في اللغة الفارسية 
(كهنام). وقيل: إنها اسم عرّبي» وأنها مَأخوذة من الجهمة: يَعني: الظّلّمة والنار؛ لبد 
فَعْرها -أعادّني الله تعالى وإيّاكم منها-» سَوداءٌ مُظلِمة» فالله تعالى أعلَمُ» سواءٌ هذا 
أو هذا. 

المهنُ: أنها تعمل في لغة العرّب للنار العَظيمة المْسوّدّة. 

9 و ر روت 3 r‏ ےا ج 2 عن - : 

قال امسر رمه آلنّه: [ #أليس ف جهنم مثوق لِلكفْرِينَ #: بى] وهذا هو 
جوابُ الس 4 وأشباههاء وحاصِلّه: أنه إذا دَلّت همزة الاستفهام على ما بف 
النفيّ فجوابٌ التّقرير (ب1)» ولو قُلْت: (نَحَمْ) لكان تفي فإذا قلت: أل يَعَمْ ريد 
فقال المخاطب: (نعَمْ)؛ يَعنِي: لم يَقَم وإذا قلت: أل يَقّم ريدُ؟ فقال المُخاطّب: 
(بلى) أي: قد قام؛ ee‏ تعالى: «الست ا 
الوأ بل © [الأعراف:177]» قال: «لو قالوا: (نعَمْ) لكَمَروا»؛ لأ نهم إذا قالوا: (نعَم) 
يَعنِي: لست ريّناء هذا هو الشهور في اللّخة العربية» لكن ربا 0 الجوابٌ ب(تَعَمْ) 
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مُرادًا به الإثبات» ومنه قول الشاعر: 
5 ود کک کو 4 2 A Ai‏ 
أَلَبْسَ اللَئِلُ يْمَعٌ أمَ عَمْرو وَإِيََافَذدَاكَكَاتَدَني 
r.‏ 5-7 تك ص و ا اب کے ل عت ا 
نم وَتَرَى المهلال ك اراه ود هَاالنْهَارٌ گے لای" 
لو قال قائل: لعل هذه ضرورة؟ 
ا ع 7 2 هه و 557 5 5 7 
قلنا: لا لانه لو آتی باط) بدل (نعم) استقام البيث: فان الشاعر لو قال: 7 
وَتَرّى الملال كما أراه. استقام البيت. 


2 
سر س 


وعلى كل حال: المَسّر اة أجاب ب(بل) أي: لإثبات ما ذگر أن في جهنم 
موی للكافِرين. 

من فوائد الآية الكريمة : 
الماد الأو لّ: أنه لا أح د اَم ف عاتب هل الله سال ,# اتی 


و 
السّيّئة الأولى: الكذب على الغير. 
والسّبّئة الثانية: تكذيب الغير الصادق. 
إن انفَرّد أحدّهما فهل يَستَحِنَ هذا الوّصف أن يكون أَظَلَمَ الناس لو كدب 
5 ا ا ل ا لات 
على الله تعالى وصدق بالصدق؟ هل يستحق هذا الوّصف؟ 
u 1‏ 0 ص © ا © 7 2 ر . و 
الجواب: لاء لآن الصف أو الحكم المرتب على جموع صفات لا ينبت 
إلا بثبوتهاء ولكن مع ذلك إذا تَفرّقتٍِ الأؤصاف فله نصيبٌ من هذا الوّصفي. 


.)7١9/١1١( البيتان من شعر جحدر العكلي» انظر: الأمالي للقالي (۱/ ۲۸۲)ء وخزانة الأدب‎ )١( 


سورةالزمر(الآية:؟؟) نارفا 


فقول تعال: رل فزت © آل م عن كج عاش © اين م 
يرابوست (2) وَيَمََعونَ الْمَاعُونَ € [الماعون:4-/]» فمن قى فيه اغد هذه الأوصاف 
له نَصِيبٌ من الوَيْلء لكِنَّ الويل كله لا يكون إلا باجتّاع الأؤصاف. 

ومن ذلك قوله تعالى: ما سَلَحكك في سر الوأ رك يت الْمصِينَ )وکر مك 
طم الْيسَكينَ ا ڪا وص م لابين © وكا كرب مالين [المدثر:45-47]» 
هد ه٠‏ ع . 2ه ۰ 2 و 57 ٠.‏ 5 ع ررد و ر 
فهذه أربعة اوصاف هي سبب دخوهم النارّء وإذا انفرّد واحد منها لم يكن دخوهم 
العَادّ مُستكقاء لکن له کم من هذا الْوّعيد. 


2 


وهنا في قوله تعالى: ظقَينْ ألم ِن ڪَدَبَ ڪل لله يَكَذّبّ اَن 
وَضْفان هُما: کب على الله تعالى» وكذَّب بالصَّدْق؛ فلو افتَرّى بدون أن يُكذَّب 
بالصّدْق لم ينطق عليه وَضْف الأَظلَميةء لكنه ظالي» ولو كذَّب بالصّدْق ولم يكب 
على الله تعالى كذلك. 


TET 


فإن قال قايّل: هذه الآية تذل على أن مَنِ انصّف بہدَيْن الوَصفين هو أَظَلَّمُ 

الناس. فكيف تُجِمّع بينها وبين صوص أخرى تذل على مثل هذه الدًلالةء مثل: 

وش َظك مِمّن مَنْمَ مسد ألو أن دگ فا اش وَسَعَ فى حرابها € [البقرة:٤ »]١١‏ 
وني الحديث: «وَمَنْ أَظلَمُيمّنْ دّهَبَ لُق كلقي“ ونُصوص مُتعَدّدة؟ 

فالجَوابٌ أن تقول: إن هذه كلَّها شرك في وَضْف الأظلمية» ولا مانِعَ من 

أن شرك فتقول مثَلًا: فلان أصدّقٌ الناس. والثاني أيضًا: فلان أصدَّقٌ الناس. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: 9 وا لک وما تَعمَنْونَ 4 رقم (07504: 
ومسلم: كتاب اللباس» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم »)7١١١1(‏ من حديث أبي هريرة 


و سج ار 


والثاليث: فُلان أصدّقٌ الناس؛ يَعني: اشتّركوا في هذه ارب العالية التي أعلى كل 
شيء؛ لأن اسم اف بذك عل الگ ال ل له الک 

أو قول: إن الأظلمية باعتبار جنس هذا الذَّنب. فمتلا: من أشَّدٌ الناس ظّلَا 
في الكَذِب على الغير: مّن كدب على الله تعالى» ومن أشَدّ الناس ظا في تكذيب 
ال من كذّب بالصّذقء وهذا الوجة أدَرْبٌء وذلك لأن الاشيراك فى الأظلمية 
قد يَمتع اسم لقصل أي ايقس اکر ی دان ليس الود ات يتمو توا نالك 
بأن اشتراك هذه الأعمالٍ في الأظلمية بق يقتضي أن لا يكون بعضها أظلَمَ من بعض. 

فإذا قلنا: إن الأظلمية هنا باعتبار جنس المفضّل عليه يَعني: فمن أَظلَّمُ من 
كدب على الله تعالى في الكاؤيين على الغير الكاذؤب على الله تعالى أشََدٌ ظلمًا من 
الكاذب على رّيْد وعَمروء والمكذّبٍ بها حمل الصَّدْق والكذب ليس كالمكذّب بم 
يَعلّم أنه صِدْق كذَّب بالصَّدْق» إذ جاء؛ كقوله تعالى: «وَمَنْ 0 
لَه أن يذكْرَ فا أَسَمَُء € أي: قن فاج داق دل ا و طلم نمت ا س 
ل a‏ سق ب لاحش عا ترج داك سداق تمان 
ويُذكّر فيها اسه أَظَلَم. ۰ 

ومثله قوله تعالى: «مَن أَظْلَ ُن دَهَبَ هب ملق كَكَلْقِي) فلو أن أَحَذَا ذمّب 
يلق ككَّلقٍ فُلانٍ أو فلان من يحرم عليه مُّزاتمته في صَنْعته لكان الذي ذهب يلق 
كحَلْق الله تعالى أَظلمٌ» وهَذّمٌ جرّا وهذا اواب جَوابٌ -كما يُرى- سدید ولا برد 
عليه إشکال. 

واا هنا معناه النفي» والفائدة من إتيان النفي بصيغة الاستفهام: 
التوبيخ والتقريرء وهو مُتضَمّن مَعتَى التّحدّي؛ لأن قوله تعالى: دآع ی 


a 


سورة الزمر (الآية YY ) ٠١:‏ 


دون قوله تعالى: «قَمَنْ أَظْلَهُ)؛ لن هذا کون مشر با مَعنى التحدّي فیکون تًا 
وزيادة. 
الْعَائدَة الثاية: أن الكذب عل الله تعالى أظلّمُ أنواع الكَذِب؛ لقوله تعالى: 
قن أَظْلَمُ من حكَدَبٌ عَلَ لَه 4 وإذا كان الي يل تقول: «إنَّ گذبًا َل لَيْسَ 
كَكَذِب عَلَ أَحَدِكُمْ)”". فا بالكم بالكذب على الله تعالى الذي أَرَسِلَُ؟! أي: إذا 
كان هذا الكذب عل الرسول يكل بذه المنابة فيا بالك بن كدب عل الله تعال؟!. 
العَائِدَهُالتالئهُ: وجوب التَّحرّي في تفسير القرآن؛ لأن المَسّر للقرآن شاهِدٌ على 
الله تعاق بأنه أراد كذا وكذاء.وقد يكون الأثر عل حلاف ذلك فيكون كاذنا غل اللدء 
وهذا كان الصحابة الأ جلاء يتَحرّزون من التفسير من تفسير القرآنء وهو نرّل بلُغَتهم 
وفي عصرهم ومشاهَدتهم» ومع ذلك يتحرّزون» شقل اپو بكر کن عن قوله 
تعالى: # وَفَكهَةٌ که ً4 [عبس:1] قال: «أيّ أ از لي واي سيار ُظِلني إن قُلتُ في 
کد الما 9 كني : أنه لا يَعلّم» وهذا مَشهور عند المُسَّرِين وعند غيرهم» 
وقد نقّله شيخ الإسلام في المْقدّمة نو" 


o 


وعندنا اون أي كر وة الآية ركاه ا عاس اه وهر مد جا 
عباد الله تعالى! ولا يبالي آنه يفسّر كلام الله تعالى» ولو فشر کلام ريد وعمرو ما هله 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما يكره من النياحة على الميت» رقم (۱۲۹۱)» ومسلم في 


مقدمة صحيحه» باب تغليظ الكذب على رسول الله وء رقم (4)» من حديث المغيرة بن شعبة 


2و سير 


م 
000-84). 


222 مجموع الفتاوى (۱۳/ ۳۷۲-۳۷۱). 


۲۴۸ تفسير القرآن الكريم 


وما همّنا به» لکن الذي بنا أنه إذا فسّر کلام الله تعالى وشهد على الله تعالى أنه أراد 
كذا وكذا؛ ولذلك تّجد أن من أخطر ما يُكون أن يُوَوّل كلام الله تعالى عن ظاهره 
إلى مَعنَى يالف الظاهر بلا دليل بيّنِ. 

وبه تعرف ضلال أهل التعطيل الذين قالوا: #أستوئ عل العش € [الأعراف:55] 
يعن يعڼي: استؤلى عليه -كأنك تشهد على الله تعالى أنه اراد هذا-؛ وقوله تعالى: ِم 
ا يك € أي: بقوَّي» أو بنعُمتيء أو ما أشبّه ذلك!! فهذا كذب على الله تعالى؛ 
لأن الله تعالى خحاطينا في القرآن باللّْسان العرَي» فيّجب أن تحمل هذا القرآنَ عليه 
ندون أن نرف 

وقد قول قائل: هل هذا عامٌ أو خاصٌ بالآيات المشكلة؛ بلا اا 22 آية 
وا وي ا 
فيهاء فهل في هذه يُقول: معناةٌ الظاهِرٌ هكذاء أو يُقول: أنا والله لا أدري؛ لأ لم أقرأ 
تفسيرًا عن هذه الآية؟ 

آقول: إن الغيء الواح تفسيره بكتقطى الل لأ باس به فلو قال قافل: ما 
مَعنّى قوله تعالى: لأَقِيِمُوا آلصَكزة4؟ وجاء عام فقال: للَقِيمُوا الصَكة» يعني قل: 
الله كمل الله أكبرٌ... قد قامّتٍِ الصلاة... إلى آخره؛ فهذا را القن رشعل عنها 
طالب عِلْم يعرف مَعتى الإقامة -إقامة الشيء يَعني: فِعْله على وجه مُستقيم-» فقال: 
معتى: أقيموا يَعني: انوا بها كاملة؛ فليس هناك مانع في هذا. أمّا في مَسألة تأبير 
الدخل"» فلو قال قائل؛ إن النبىّ ل إذا تكلّم في أمور الدنيا كالطّبٌ وغيره لنا أن 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعاء رقم (۲۳۹۳)ء من حديث 

عائشة وأنس وعَنَتعَنْها. 


۲۴۹4 )؟١:ةيآلا(رمزلاةروس‎ 


تأخذ بذلك أو رده على حسّب ما يُوافِق التجربة؛ فهل هذا يُكون من رَد حم النبيّ 
اة أو لا؟ 

أقول: إذا قال ال لا ولا ول يت في حياته أنه رجَحٌ عنه فقوله باق ولا يتجوز 
أن تُخالِفه» ولو كان في مَسألة HL‏ قال كلِ: «إذَا َع الذبَابُ في سراب 
َحَدِكُمْ فَلْيَفْوِسْكُ َم لزع َإِنَّ في أَحَدِ جَتاحَيْه دا وني الْآكَرِ دَوَاءً» او قال: 
«شقا 6" فلا يجوز أن تقول: والله هذا يالف الطّبّ. بل يجب علينا أن تقول: هذا 
کی کو تعلّم آن الطب ل بول إلى هذا الیل اقا إذا كان في حياته ثُمّ هو نفسه 
تَراجَع عنه فهذا لا بأس. 

مكلا الآنة: الجارون اعام ينا انارت فالنجار يعرف كيف نير وتحن 
لا تعرف» والهَنِسون الذين يَصتعون السيّاراتِ» والذين يَصتّعون الراديوء والذين 
يَصتّعون الساعاتِ أَعلَّمُ متا بہاء فقوله ككله: : أ تع غلم با مُورِ دُنْيَاكُمْ) يَعنِي: ما 
تصتعونه وتباشيرونه على وجو تحسوس فانم عل بهاء أمّا أحكام دُيانا فهي إلى الله 
تعالى ورسوله م هما أعلَمُ بذلك. 

الْمَائِدَةُ الرَابعة امد اخولدق قرائب الذتوس؛ قان اذو ب مَراتِبُ تتفاضل کا أن 
سويد 

الْمَائِدَةٌ الخامسَة: أنه ينبي على هذه الفائدة زيادة الإيمان وة لان كلا كان 
الذنب أَعظّمَ كان تتقص الإبيان ا 

ااا السّاوسَة: وجري تضديق قن اقاقى الكنة عل اة لقراله مال 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه» رقم 


سد سا و مور 


(۳۳۲۰)» من حديث أبي هريرة ركن 
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ودب انی[ ج فل هذا غل أن من كدب بالصّدّق فير داخل ق هذا 
الرَصفي الذي هو أَظَلَمٌ مَّن قام بهذا العمّل. 

وک الشابعة: الا مل الصادقين» ووجة ذلك: أن مَن كذَّمهم فهو داخلٌ 
في هذا الجُرم م الذي هو أَظَلَّمُ ما يكون. 

الْمَائدَةُ التَامئهُ: أن مَن كذَّب بالشيء الماشِر له فهو أَعظَمُ يمن كرب ب با سَِع؛ 
لأن الواسطة بينه وبين الواقع قد ضيف مَقام الصَّدْق عنده؛ لقوله بَارَدوتعَكَ: «إذ 
جا 4 


E م‎ 


لادد التّاسمَة: تقرير كوث الثار مقر للكافرين. 

الْمَاَِة الْعَاشِرَة بيان أن ما بُطلقه كثيٌ من الناس اليوم إذا لهم 
(ذَمَبَ ِل واه الأخير)» فإن هذه الكلمة لو أَحَذّناها بظاهرها لكانت تَتَضمّن إنكار 
البَعْثء فإذا عل القَبْر هو الََوَى الأخيرَ فلا بَعْتَ» وَاَتوَى الأخير هي إِما الجتة وما 
الا وعل هذا جب الب لحل العيارق وأن ثقال: إن هذه عبازة اقا عن يترون 
البَغثء ولكن كرا من العامة يَأخَذون الکلاتِ لا يُفكّرون في مَعناها!. 

ماده اة عَشْرَةٌ: أنه لا يلد امن في النار؛ لقوله سبكاة رتال : متو 
لَكََفِرِيتَ € والمُؤمِن ليست النار مَثوّى له» بل إن عُذَّب في النار على قَدْر به فمآله 
إلى الحة. 

‘o ° 


"1١ ) ٠١: سورة الزمر(الآية‎ 


و الآية(١١؟)‏ و 
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قوله تعالى: (الذي) مُبتَدأء وخيره جملة: «أُوْلتِكَ هم الْمنّقَويت € فتضمَتّت 
هذه اجُملةٌ جمْلتين جملةً كبرى وجملةً صُغرى؛ فالجملة الكبرى هي الْنصَمّنة للمبَدأ 
والخبر والصّغرى هي الخبر المكوّن من مدأ وخبر» فالمٌمُْلة الصّغرى هي ما وقَحَت 
خبرّاء وتسكّى: جملةٌ صُغرى؛ لأا في مُقام المُفرّد وا جملة الكبرى هي المكوّنة من 
مُبتَدَأْ وخبّر أو فِعْلٍ ومّعموله. 

وقوله تعالى: « وَألِى جاه ادق وَصَدَّقٌ بد أوْلتِكَ هم الْمنُّويت € فيه 
شيء من الإشكال يبار إلى الذَّهْن وهو أخبّر عن الذي» وهو اسم مُفرد بكلمة دالّة 
على اكع وهي قوله تعالى: اولك هم الْمتُّوت € ول يَقّل: أولئك هو القي؟ 
ووجة ذلك: أن (الذي) اسمٌ مَوْصولٌ والاسم الَوْصول يُفيد العُموم حتى وإن كان 
مُفْرّدًا فإنه يفيد العموم؛ ولهذا صم الإخبار عنه بِالجَمُع مع كونه مُفرّدًا. 

تقول الله عيبل « وزی جَآهَ ادق وَصَدَّقٌ بد 4: (الذي جاءً بالصّدْق) 
عام يَشْمّل: كل مَّن جاء بالصَّدْقء من الرسّل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء 
والصادقين من غيرهم. 


€ تفسبر القرآن الكريم 


ومن ذلك مثلا: كَعبٌ بن مالك نة فقد جاء بالصّدْق حين تُخلف عن 
غزوة تَبُوِكَ وأخبّر بالصّدْق!" وأمَرّنا الله عمل أن تكون معهم لا ذگر قِصَّتهم قال 
تعای: اما الت ءامنا أنهو أله وَُونُوأ مح لصق 4 [التوبة:15١1].‏ 

وقوله: #وَصَدَّقٌ بد 4 أي: صدّق بالصدق الذي قات المينة على صدقه» 
والصّدْق هو مُطابقة الواقع للخبرء والكذِب مخالفته يعني: مَن أخبّر با يُطابق 
الواقع فهو صادقء ومن أخبّر بها بالف الواقع فهو كاذب. 

وقوله تعالى: #وَصَدَّقٌ بده » أي با قامّت البينة على صِذقه. اوليك هم 
اقوت 4 يعني : الذين انَقَوًا الله مَل فلم يّقولوا كذبًا واتّقَوا الله عَيَيجَلّ ولم يردا 
صِدقًا. 

5:2 ودع‎ 2 a of E ESS ge E 1 

يقول المفسر رَحمَدُالنَهُ: %1 وَألَزِى جَآءَ ادق € وهو النبي وكا وهذا تخصيص 
للعُموم با لا دَلِيلَ عليه» والذي ينبي إذا جاء القرآن عامًا إبقاؤه على عُمومه بل 
هو الواجب أن يَبِقَى على عُمومه إلا بدّليل» وهنا ليس هناك دليل يجعَل هذا خاصًا 
بالنبيّ صَإَلنعهوَسََ. 

قال و اسك أن جک عات لآق كله حل اشاس بلا ةليل قصوة فى لرل 
القرآن. 

إِذَنْ: يَسْمّل النبي اة وغيرّه. 
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وقوله تعالى: «وَصسَدَّقٌ بد € قال الَمْسر يمَدامَه: [وهُمُ الُومنون] هذا أيضًا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك» رقم (5414))» ومسلم: كتاب 
التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه» رقم (۲۷1۹)» من حديث كعب بن مالك 


سورةالزمر(الآية:؟١؟)‏ رذق 


خطأ؛ لأننا لو فسَّرْنا الآية بها فسّرها به المَسّر راه لزم من ذلك تشتيت في الضمائر» 
وعدم انسجام الكلام؛ فقوله سْبِحَلَهُوَيَعَالَ : « وزی جا ِالصَِدَقٍ 0000 
معطوفة على ال جُملة التي هي صلة الَؤْصولء وإذا كانت مَعطوفة على ا جمُلة التي 
هي صلة الَؤْصول لزم أن يُكون الصف بها الَوْصول ما دامّت مَعطوفة على الصّلة 
ري عن 5ة الاب والشلة شن التؤصرك. 

والممَسّر رحمه الله 1 شتت الضرائر» فجعّل الضمير الأول للرسول كَل 
والضميرٌ الثاني للمُؤمنين» والح أنبما يَرجعان إلى شيء واجد وهو المَؤصول؛ لأن 
صك الوصرل ةلب والطرق عل الا عاق نه اشا 

دن : «تحدق يد # تسمل كل أحد» حتى النبيٌ اكالم صدّق بأنه 
رسول الله کی فكان يُقول أحيانًا: اشم آن لاإ إلا الك ون رسو اله!"» فقد 
صدَّق بأنه رسول الله كَل وأن ما أنزل إليه اسع سس هه 
هذه الآية بعد الرسول با أبو بكر الصّدّيق نة فإن أبا بكر الصديق ن 
جاء بالصذق ينتف وصَدّق به حتى إنه في أضيقٍ حالٍ للرسول a‏ 
ليلة الإسراء حينا أشاعّت قريش بأن الرسول تاوالت كدب وصار رف 
کر لیما لا تركب فا بلک ا قال «إن كان قد قال ذلك تهر سادق کی 
ذلك اليوم سكي ب(الصديق) صتَإتعنة. 

قال امسر رجاه [فَهُمُ الو نرف فالذي بعت اللين] يعتي: أنها اس 
مُفرّد» لكن بمَعتى الْجَمْع؛ لكونها دال على العُموم. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب من لقي الله بالإيهان وهو غير شاك فيه دخل الجنة» رقم (۲۷)ء 


من حديث أبي هريرة نة 
(۲) انظر: سيرة ابن هشام (۱/ ۳۹۹). 
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وقوله يَمَدآَئَة: [«أويك هم المتقوت € الشَّركَ] «أوليك هم المتقوت 4 
آئی باشم الإشارة للبعيد لعلو مرتبتهم ول يَقل: هؤلاء. يل الال اوليك 4 
وطْأْْكَيِكَ 4 يُشار بها للبعيد» وإنا أشير ها إشارة البعيد مع دنو التُحدّثْ عنهم؛ لعلو 
مَرنّبتهم. 

وقول ار وا رت € ارتا من أب مايكرن؛ لآن 
الحديث الآنَّ عن الصَّدْق والتصديق بالصٌّدْقء فأين الشّرْك؟ فإنه ل يدم له ذكرء 
ولو رَذنا أن تُخصّص لقُلنا: أوليك هم اون الكذِب والتُكذِيبَ بلح مع أن 
الذي يدل عليه الدليلٌ: أن الَعتَى: أولئك هُم اون الله تعالى» وذلك لأن التّقوى 
إذا أَطلِقّت فانم يُراد بها تقوى الله تعالى» أا إذا قدت فهي كسب يدت به فقوله 
تعالى: 3 واتقوا وما تجَعُورت فيه إل أله € [البقرة:٠۲۸]‏ هذا ای وقوله سبَحَانَهُوَتَعَالَ : 
افوا لار لی عدت ِلْكَفْرِينَ4 [آل عمران:٠۳٠]‏ هذا للّار. 

وقوله تعالى: لوَأَنّعُواْ أن هذا لله تعالى؛ وعند الإطلاق لله تعالى؛ لأن الله 
تعالى أحقّ أن يى عَيَحجَلٌ؛ فهنا تقول: (لأُوْكَيِكَ هم لفرت € اش)؛ وهذا جاؤوا 
بالصّدْق وصدَّقوا به تَقوَى لله عَرلّ. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائدَة الأول: الثناء على من قال بالصَّدْقَء والصَّدْق واجبء والكذب عر 
وقد يّقول قائل: إنه من گبائر الُنوب؛ لأن النيّ اة جعّله من آيات الاق" وماق 
ليس من الُومنین؛ فلو قال قال إن الكذب من كبائر الذَّنُوب لم يكن قوله بعيدًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب علامة المنافق» رقم (۳۳)» ومسلم: كتاب الإيمان» باب 
بيان خصال المنافق» رقم (09)» من حديث أبي هريرة وَعَإنَََنْهُ. 


سورة الزمر(الآية ٠٠:‏ ) €0 


ا اف التداء عل عن سدق بخن قاشة ال عل دة فصق 
بالصّدْق» وأمًا من م يُصدّق با يسك فيه فلا حرّجَ عليه والأخبار التي ترد على المرء 
تَنَقَسِم إلى ثلاثة أقسام: 

الأوّل: ما دل الدليل على صِدقه فيصدّق. 

الداق: ما ذل الدليل عل کلب إا لكون ناقلهسعروقًا بالكذب» وا لكريه 
مُستّحيل الوقوع» أو ما أشبّه ذلك» فهذا يُكذَّبء ولا حرَجَ على مَن كذّبه. 

الثالث: ما بحل الصّدْق ويحتَمل الكذبء فهذا يُتَوقف فيه» ولا يرد لعدّم 
القيام على رَدّه ولا يُقبّل لعدّم قيام الدّليل على قبوله. 

ودليلٌ هذا القسم قوله تعالى: اا الْذنَ اموا إن جادك فاس بنا فبا 


er‏ وی ا و 7 1 سس ره 


ل تصدوأ | فوما هلد فلصبحوأ عل ما فعلتم 0 [الحجرات:5 ]. 


ولمذا في الآيات 7 قبل هذه قال تعالى: #وَكَدَّبٌ بِالصٍِدْقٍ» وهنا قال: 
« وزی جه ادق وَصَدٌَّ بدء 4 فد الأوَّيْن وأثتى على الآحَرَيْن. 
الْمَائِدَةُ الثالكة: أن الصٌّدْق من التَّوّىء:وتصديق من قامت البَيّنة على صِدقه 
هو أيضًا من التّقوى؛ لقوله تعالى: «أوْليِكَ هم اقوت ». 
الْمَائِدَة الرَاعَة: دعن فونه الأصوزية: ا الؤصول من صِيَغ العُموم؛ لقوله 
تعای: ‏ وزی جه ادق وَصَدَّقٌ بود وليك هم المنقوت 4. 
هه .. 


۲٤٦‏ تفسير القرآن الكريم 


و الآية(٠٤٠)‏ م 


کے 0° وب © ° 





© قال الله عَيَجَجَل: فم ما ساوت عند Os‏ م دَلِكَ جرا الْمْحَسِنتَ 4 

[الزمر: 4 "]. 
و و 

قوله تعالى: لتم € أي: هؤلاء المتّقين لما ساوت ) أي: الذي يَشاؤُونه 
عند َم 4 وهو الله سْبِحَلهوتدََه وأضاف الربوبية إليهم على وجه الخُصوص؛ 
لأن الربوبية إلى القين رُبوبِية خاصّة ليست كالربوبية العامة التي تَشْمّل الكافر 
والمؤمِن والبرّ والفاجرء وإنا هي رُبوبية خاصة. 

وقوله تعالى: لِك جر آلْمَحَسِِنِينَ €: ذلك € أي: کون جزائهم ما يَسْاوَّون. 

وقوله تعالى: جرا المحسنا لْمَحَسِنِينَ © أي : المحسنين الذين أحسّنوا في عبادة الله 
تعالى وأحسّنوا إلى عباد الله تعالى» فالإحسان في عبادة الله تعالى یسر بما فسّره به 
لني ار بآ لبد الله كاك ترا فزن ل تي ثرا ترا رالا في ادن 
الق أن تأي إليهم ما ب أن يوتى إليلك. وب لب ما تيب لتفسك. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأولّ: أن هو لاء مين لهم ما يَشاؤٌون عند الله تعالى في الآخرة في 
ابت وقد بن الله تعالى في آية أعرى أن لمم زياد عل ذلك؛ فقال تعال: 0 
يدون فيا لديا مَزِيْدٌ ‏ [ق:٠۳]»‏ وقد فسّرت الزيادة: بأنها النظر إلى وجه الله ع 


۲Y سورةالزمر(الآية::؟)‎ 


والذي يَظهّر أن النظّر من ذلك» وإلا فالزيادة أشكَل من هذا. 

الْمَائِدَةُ الثايةٌ: عناية الله تعالى بهؤلاء القَوْمء وذلك بإضافة الرّبوبية إليهم. 

الْمَائِدَةُ التَالئةٌ: أن التّقوى من الإحسان؛ لقوله تعالى: َلك جر الْمْحْسِنينَ 4 
ولم يقل للمُتّقينء والمراد بهم المتّهَونء لكن الى محسِن؛ لأن الى عند الإطلاق هو 
مَن قام بمَأمور وترّك المحظورء وهذا هو الإحسان. 

وت ا > 2 

الْمَائِدَةٌ الرَابِعَة: ا لحت على الإحسان؛ لقوله تعالى: ذلك جب الْمُحيِِنِينَ 4 
والحث على الإحسان والأمر به كثيد في الكتاب والسّنْةَ والإحسان يضمن الإحسان 
في عبادة الله تعالى والإحسان إلى عباد الله تعالى» والإحسان إلى عباد الله تعالى يكون 
بالقوؤل وبالفِعْل وبال جاه» وغير ذلك من أنواع الإحسان. فلا تخر وسعًا في بَذْل 
الإحسان إلى إخوانك فإن ذلك عا يُكون سيبًا لول الجتة» ويُكون أيضًا سيبًا 
في عون الله تعالى لك. فإن الله تعالى في عون العَبّد ما كان العَّبد في عون أخيه. 

e © 4 © ° 


۲٤۸‏ تفسبر القرآن الكريم 


و الآيسة )٠٠(‏ و 


ڪڪ 0° 6C3‏ ‘° کک 





4 


© قا الله عَرَيَلَ: «لِبْحكيْرٌ اه عَنْهُمْ سوا الى عيلوا وريم رم 

لسن الى ادا يحَمَلُونَ € [الزمر:ة*]. 
0° درج © ° 

قوله تعالى: ِبْكَيَرَ 4 اللّام هنا للعاقبة فيا يَظهّر؛ لأن لام التعليل تأي 
أحيانًا للتّعليل وأحيانًا لبان العاقبة؛ فإن كان ما قَبلّها سببًا لما بَعدَها فهي للعاقبة» 
وإن كان ما بعدّها عاقبة لا قَبْلها ولا يراد به وليس مُرادًا فهى للعاقبة» هذا هو الفَرْق 

فإذا قلت: جِنْت لأَقرَأ فاللّام هنا للتعليل» وإذا قال قائل: ساقت ليَحصّل 
لي الحاوث. فاللّام هنا للعاقبة؛ وفي قوله تعالى: للق ال وروت ليون 
لَه عَدُوا وَحَرَيًا 4 للعاقبة» فالفَرّق بينها: 

١‏ - إن كان ما قَبْلها سببًا لما بعدّها فهي للتعليل. 

۲- إذا كان ما بعدّها عاقبة لما قبلها غير مَقصود فهي للعاقبة. 

وقوله عرب ل ڪور الى عَمِلُوأ 4 يَعني: عاقبة التتقوى 
أن كدر اله تعال عنهم سرا الذي عولواء وحنل أن تکون الیل بمَعتى: | أنهم 
انوا الله من أجل التكفير. 


E 


ذا 


جر اد م 


سورةالزمر(الآية:ه؟) ۲64۹ 


وقال تسال: «لنكيرٌ الله عنم ا سْوَآً الى عَمِلُوا» وذلك بأن ينم عليهم 
بِالعَفُو عتهء والغالِب أن التكفير يَأ مُكفْرٌ | بأعمال مُقابلة؛ فالات كر 
بالحسنات» وانظّرٌ إلى الظّهارء فإذا ظامّر الإنسان كمر با ذكّر الله عَرَجَلَّ يعني : ألَى 
بحتنات خي ما فل من الذّوب» واليّمين إذا حك كر قالغاليب أن التكفير 
يكون في مُقابّلة حسَناتٍ تُعْطّي السات ويجوز أن يكون التُكفير جرد قَضل من الله 
کا تسر الله تماق عل عبده اللاب فا مه ّ 
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وقوله تعالى: لأسا لی یلوا 4: اسا 4 اسم تفضیل» وهو على باب فإذا 
كان الله تعالى يُكفْر عنهم أسرَاً ما عملوا فما دونه من باب أَوْلى» ويكون التعبير 
بالأسوّأ من باب البشارة هم. 

وقوله تعای: وخر م أي: ثوامهم على ما عولوا من الحسّنات لبأَحْسَنِ 
للف ڪا يمل € أي: باحس الخراء. 

فقوله تعال: اش ای گا بلتلرة € آی: بأحشن جرا الذي کارا 
يَعمَلونء وذلك أن الحسَئّة بعر أمثاها إلى سبع ئة ضِعْف إلى أضعافٍ كثيرة» 
و(أحسّن) هنا على بابها؛ أي: أنها اسم ييل فلا تازيم اھ بلسي بل 
بحسن منهاء فالحسّنة بعشّرة أمثالها إلى سَبْع مئة ضِعْف إلى أضعافٍ كثيرة. 

وقوله تعالى: باحس لسن الى كاوا يَمْمَنُونَ 4 لا يمى أن قوله: ڪاو 
شکار 4 صل الوصو الى )» وصلة الَؤْصول تحتاج إلى عاد يَعود على 
الَوصول؛ ليربط الصّلة به والعائد هنا تحذوفء والتقدير: يَعمّلونه. 

قال التق وفلف [ سرا و(الحسن) يتمق الكت وال لکت فول 
غير صّحيح؛ لأنه يُعبَبر تحريهًا للقرآن؛ لأن كلّ واحِدٍ يعرف أن (أسوَاً) اسم تفضيل» 


10۰ تفسير القرآن الكريم 


وس وَضْفتٌ ليس فيه تفضيل» وكذلك (أحسَنْ) اسم تفضيل وحَسّن وَصْففٌ ليس 
فيه تفضيل» فما بالّنا زل مَرتّبة من التّفضيل إلى ما هو أَدْنى؟! فهذا يُعتَبَر خطأً 
وتحريقًا. 

فالصوابٌ ما قلناه أوّلّا: أن اسم التّمُضيل هنا على بابه» وأن الله تعالى بشَّرَهم 
باه بر الأشرّاء ومن كثر السرا كر ما دول و یگ رهم بأنه تزيم أعسن ها 
كانوا يَعمَلونء لا أنه يجزيهم الحسنة بوثلهاء بل أحسَنَ» وهذا فرقٌ عظيم بين الحسّن 
والألحتتن والس السا 

من فوائد الآية الكريمة: 

الْمَائِدَة الأولّ: أنهم بتقواهم يُكفر الله تعالى عنهم 


70 ¢ 


سک اللا عد ا الى عبرا 
الَْائِدَة الثانية: أن الله تعالى تجزم بأحسّن ال جزاء» وقد بين ذلك في الكتاب 
والسّنَة بأن مَن جاء بِالحَسّنة فله عر أمثاها إلى سَبْع مئة ضِعْف إلى أضعافٍ كثيرة. 


0 د رو 3 و 
الْمَائِدَة الثالئة: أن الخطّراتٍ التي تخطر على القلوب لا حُكمَ لها؛ لقوله تعالى: 
لی عَمِلُوا4©؛ ولقوله تعالى: لدی ڪاو يَعَمَنُوينَ 4 وقد جاء الحديث مُؤيّدًَا 
٠ 9‏ و اص ا ج و م 6 و ا ص ر عع م - 
لذلك» فقال النبيّ عَلنوصَكاوالتكه: «إِنَّ الله جاور لأمَتِي ما حَدَّدّتْ به أَنْفِسَهَا مَا 1 
f‏ 5ه Tz‏ 0( 
تعمل أو تتكلم) . 
ولكن جب على مَّن كان له خطراتٌ سيّئة أن يُدافِعها بما يُستطيع» ومن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيان والنذورء باب إذا حنث ناسيًا في الأيهان» رقم (57754))» ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب» إذا لم تستقر» رقم ))١71/(‏ 
من حديث أبي هريرة وَوَإَْهْعَنْهُ. 


2 / 


سوأ أعمالهم لقوله تعالى: 


۲01 )؟١6:ةيآلا(رمزلاةروس‎ 


مُدافعتها: أن يَستَعيذ بالله تعالى من الشيطان الرّجِيمء وينتهي يَعني: يعرض عن هذه 
التقديراتِ» فإن ذلك يزولء أمّا إن خضّع ها واستكان ها واستَمَرٌ فإنها تبلكه؛ 
لأن الشّيْطان ييقيس قَلْب المرء فإذا رآه ينا هسًا تسلّط عليه حتى يخرجه من دينه ودُنياه 
-والعیاد بالله تعالى- وإذا كان صلب لا يقدر الشيطان أن يذ فيه» فإنه حيتئذ يُكون 
قويّا تتكسّر عليه عظام الشيطان. 

وقد أَوْصى شيخ الإسلام ابن تيميّةٌ هاه تلميدّه ابن اليم ذاه حينا كان 
يَعرض عليه بعص الشُّبّهات فقال وَمَدلنَة: «لا نعل قَلبك كالإشفنجة؛ نكرب 
الماء ثم لا رج منها إلا ِعَضْرء اجعَل قلبك كالزجاجة صافية يُرَى من ورائهاء 
ولايشُد إليها شيء يَرَى ما فيها» يَعنِي: ولا ينف إليها شیء من هذه الشّبهاتٍ تكون 


۶ 


ع و 
صافِية نقيةٌ خالية من الشبُهات» ولا يذ إليها شىء» وهكذا يَنْبّغي للإنسان أن 


- 


لا يخضّع للشيطان في هذه الوّساوس التي ترد عليه. 

فإذا قال قائل: هل الإرادة عمّل أو لا؟ 

أقول: الإرادة عمّل لكنّها عمّل كَلْب بخلاف التُّحديث؛ لأن تحديث النَفْس 
لا يعني اضوع للشىء وإقرار الشىء» لكن الإرادة لا تكون إلا بعد تقرير هذا 
الشىء؛ ولهذا قال النبيئٌ عو الالام في الرّجُلين الْسلِمَيْن يَلتقيان بِسَيْفَيْهما فيقثل 
0 € 32 ا 2 0 7 a‏ ۰ ت 
أحدّهما الآسَرَ قال: «إذا الْتَقَى المسْلِمَان بِسَيَْيْهما فَالْقَاتِلُ ولول في التار» قالوا: 


2 
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يا رسول الله هذا القاتل ف بال القتول؟ قال: «لأنهُ كَانَ حريصًا على قَثْل صَاحِبهِ)!". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب ون ايان مِنَ الْمُؤْمِينَ مسلا دَآصَلِحُوا بَبِبَجََا4» رقم 
(۳۱)» ومسلم: كتاب الفتن» باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهماء رقم (۲۸۸۸)» من حديث أبي 
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ونا ذكر الرّجال الأربعة» ومنهم رجُلٌ أعطاه الله سبحافرتا المال فهو يُنفقه 
يقير رھ لل مال قات لجل التقيرة لومي مال قا لحكل نی كيل 
فلان. قال: «فهو بنيتِه هما في الْوزْرِ سوا" » مع أنه لم يَعمّل تكن كس واراف 
والله تعالى أَعلَمُ. 

وإذا حبر حبر بخبّر وهو يَظْنْ أنه يُطابق الواقع وكان بالف الواقع هل 
يُسمّى: كذيًا؟ نحَمْ» يُسمّى كاذبًاء لكن ليس عليه إِنْم الكاذب. 

وإذا قال الرجُل: أعبد الله تعالى ليَركَبى الله. فهذا صحيح» وأمّا قول الصوفية: 
عبد الله لله. فهذا خطأ؛ ولهذا قال الله تعالی: بون فصلا من َعم وَرضوْنَا 4 [الاندة:۲]» 
فبا بالفضل» وهذا في وَصّف الرسول عَبااضَلاةوسَكمْ وأصحابه: حيث قال: رتهم 
59 سجن دا یعون فصلا من أله وَرِضِوانًا ‏ [الفتح:۲۹]. 

ومثله في طلّب العِلّْم؛ فتقول: نحن تُخلِص لأخذ العلْم فإنه لا سَكٌ أن 
الإخلاص لله تعالى مّعونة» وسبّب لتحصيل العِلّم وبرّكة الِعِلّم الإخلاص سبَّبٌ 
فصول الفقود والبركة في الموجود. 

٠. 49 e 


(۱) أخرجه أحمد (5/ )٠‏ والترمذي: كتاب الزهد» باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر» رقم 
(۲۳۲۰)» وابن ماجه: كتاب الزهد» باب النية» رقم (577)) من حديث أبي كبشة الأنياري 
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ةر ور 
و الآية(٠٠)‏ و 
بت ٠‏ © تر © ٠‏ . 
© قال الله عَيََِلّ: « آلشی آله يكافي عَبَدَهٌ رفوت بے من دونو 
ومن صلل الله فما لم من اد :1[ 


٠. © ون‎ © ٠ 


قوله عَرَسَلّ: « أل أله يكاي عَبّدَهْ» الاستفهام هنا للتقرير بناءً على القاعدة 
التي ذْكَرْناها من قبل» وهي: أن همزة الاستفهام إذا دحَلّت على ما يفيد النفي أَفادتٍِ 
التقرير مثل قوله تعالى: أل سح لك صَدْرَكَ € [الشرح ١‏ يَعنِي : قد شر حنا لك صدرّك» 
وقوله تعالى: الم کن 2 تی ل عل € [المؤمنون:ه ٠ ٠‏ يَعڼي: قد کات وهكذا قوله 
تعالی: ‏ الس اله يَكَافٍ عَبَدَه4 يَعنِي: قد كمّى الله تعالى عبدّه. 

وقوله تعالى: #يِكافي عَبَدَهٌ) الذي تَصَب (عبدّه) قوله تعالى: (كاني)؛ لأن 
(كافٍ) اسم فاعل وفاعله مُستټر» و(عبد) مَفعولٌ به. 

و(عبد) م مُفرّد مُضاف فيكون عامًا لمتميع م كي اک الؤستيه فك ان 
تاد ہڈا ف مق سجن ل ال ليم ول عا قله مال ھی کے 
آله فهو حَسَبهُد4 [الطلاق:*]» ومثله قوله تعالى: (دسگنِ 4+ اله هو تييع 
الس [البقرة:/1]» اليد جیا م شامل شعنم بأحد کر الآخرء كل من 
انطّبقت عليه الغبودية حَقَا فالله تعالى كافيه: ‏ أل أله بكافي عدم وال رات 
على هذه الخملة أن يقال: بلى. 
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م قال تعالى: ل ویوفویکت بے من دُونه. € قال امسر وِمَدَمَه: هنا 


الخطاب 1للنبي] لا # ووت » وعَطف (يخوفونك) الخاص بالرسول كَل 
لا يقتّضي تخصيص اللَّفْظ العام قبله» وقد تَقدّم مثل هذا كثيرًا؛ يُذَكّر لفظّ عام ثَمَّ 
يُذكّر حُكُمٌ ينص ببعض أفراده. 

قلنا: إن هذا لا يَقتضي التخصيص» ومن ذلك حديث: «ققَى النبيٌ كَل 
بالشفعة في كُلّ ما يقس" فكونه قََى في كَل مالميُقسَمء في كل الذي ل يُقسَم 
عام (فإذا وفَّحَتٍِ الحُدودٌ وضرفت الطرّق فلا شفعة)ء هذا كم ينص ببعض 
أحكام العامٌ بالأراضي» فهنا تقول: إن الأول عام وذْكر بعض أفراد العام وؤِكُر 
حُكم ينص ببعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص. 

ومثله أيضًا في القرآن: « وَالْمَطلَعدَتُ يربص اهن َة هرو * إلى أن قال 
تعالى: وسو ا يون في ذلك € فالمطلّقات عامٌ وبُعولتّهن حُكْمٌ ينص ببعض 
أفراد هذا العام أماالمَرْد الذي يحص به فإنه (الرّجعية)؟ وتقول: إن قوله سْبِحَلَويَعَلَ : 
« وَالْمُطْلْعَدتٌ يبص بأنشهن َة فو 4 هذا عام فالّعروف عند أهل العِلّم 
رة أنه عامٌ امُطلّقات اللاي طمن بطلاقٍ بان أو بطلاق رَجَعيٌ. 

وهنا هذا المثالُ في القُرآن هل ينطق عليه أو لا؛ أي: قوله تعالى: « أل أله 


وس كه راان رع 


بكافٍ عبد وحْوَوتلك بازیت من دونو 4؟ 
اجوابٌُ: يَنطَبق علیه» فقوله تعالى: ط الس لَه كاف عَبَدَم4 عام ول يقل : 
ليس الله بكافيك ويُحْوّفونك. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع الشريك من شريكه؛ رقم «(TY1۳)‏ ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب الشفعة» رقم ))١١(‏ من حديث جابر نة 
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وقوله تعالى: ل ویوفوتدک 4 هذا خاص بالنبيٌ يكل على أن لواحِدٍ أن يقول: 
ماذا لا يصح أن يكون الخطاب مُوجَّهًا لكل مَن يَصِحّ خطابه» أي: يُخوّفونك أيّها 
المُخاطّب» كا جرّت به العادة في كثير من النصوص؟ 

فالجواتٌ على هذا أن تقول: إنه لا يصح أن یکون مُوجَّهًا لكل حاطب!؛ لأن 
كل مخاطّب لا یتاتی عليه هذا قرست قليس کا شای خرف بالل مو دوق الل 
تعالى» وإنما الذي خوف من دون الله تعالى هو النبئٌ يك الذي وف بالذي من دون 
لله تعالى؛ لأخهم كانوا يَتَوعدونه بآهتهم. 

يذ الال يعي ھھھ من کو ری ل مالم اوی 
بحم بخص ببعض أفراده فإن ذلك لا يق يقتضي التخصيص» بل يَبِقَى العام على 
عمومه» ويَثيّت الحم لهذا المَردِ. 


ور 


قال الممَسّر يتمَدالنَة: [وحوَفوَلَكَ 4 الخطاب له] أي: للنبى َكل [«يا ليرت 


مِن دونو € أي: الأصنام» أي: د ايند وهذا كقوله تعالى: © إِنَّما ذلك ليطن 


ل کا کے ر 


وف ت أؤلباءه, قلا تخافوهَم وَحَافونِ نک ثم مُوّمِنِينَ € [آل عمران:٥۱۷].‏ 

فهم فون النبّ لا بالذين من دون الله تعالى» وتخصيسص هذا بالأصنام كا 
خصّصه الْمَسّر ةة فيه نظّر» بل يُحْوٌّفونه بالذين من دونه من الأصنام وغير 
الأصنام حتى من دوي السّلْطانء فيقولون مثَلًا: يفل بك فلان» أو تَفْعل بك الحنٌ» 
أو قعل بك كذا أو كذاء فيتبخي أن تحمل ابت من دونه » على العُموم لاعل 
خصوص الأصنام؛ لأن التّخويف أَعَّ من ذلك. 

والآن متلا في وَفتنا هذا لو قال قائل لشّخْص: أنت إن تيت عن هذا الُنگر 
سأرقع بك إلى فلان. من يسََى سره هل هذا محُوّف بالذين من دون الله تعالى؟ 
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الجوابٌ: نِعَمْ هذا حرف بالذين من دون الله تعالى» فالآية عامّة ولا يَنبَغي 
أن تُخصّصهاء كا ذهب إليه لسر فال 

قال تعالى: ومن يُضَلِلٍ أله قا لم مِنْ هَادٍ 4: (مَن) شَرْطية فتفيد العُموم؛ 
فمن يُضلل الله تعالى فا له من هادٍ يهديه. 

وقوله تعالى: ها لَه من هَادٍ 4 الْجٌمُْلة هذه اسويّة مكوّنة من مُبتَدَأْ وخبر؛ فإن 
قال قائل: عجَبًا أن تَقول: إنها مُكوّنة من مُبِتَدَأْ وخبر» ونحن لا جد فيها لا مُبتَدَأ 
ولا خبَرّاء أين الاسم المرفوعٌ والّعروف أن الْبتَدَأْ وا لبر يُكونان مَرفوعَيْنء وهنا 
ليس هناك شيء مَرفوع؟ 

فالجَوابُ: أن تقول: (ما) نافية» وإلهُ. 4 جادٌ ورور خبر مُقدَّم وين هَارِ 4 
مُبِتَدَأ مُؤْحَرء وتُعرب لين اد 4 فتقول: لون 4 حرف جر زائدٌ وهار 4 اسم 
تحُرور بين 4 لَفظاء وهو مُبِتَدَأ مَرفوع بضَمّة مُقدّرة على الياء المحذوفة مع من 
هرر ها التقاء الساققينء وشا سكون الاه اة ونوت الشتريع» له ليس ساك 
حرّكة على الياء هناء بل على الياء المحذوفة؛ لالتقاء الساكتين» والتي قَدّرت عليها 
الكشرة مُناسَّبة حرف الجر الزائد؛ وإِلّا يكفي أن تُقول: ين © حَرْف جر زاؤد 
ومَادٍ ‏ مُبتَدَأ مَرفوع بضَّمَّة مُقدّرة على الياء الّحذوفة لالتقاء الساكئنء وتنتّمي 


لآن حرف الجر الزائ في مثل هذه الكلمة لا يَظهّر. 

وقوله تعالى: وس صلل َه قا لَه مِنْ هَادٍ € يَعني: من يُقدّر الله تعالى ضلاله 
فإنه لا أحَدَ يديه مهما اجِتَمَعَتْ عليه الأمة وها هو اعم ا لق في الجداية والدّلالة 
محمد ية حرّص غاية ا حرص لداية عمّه أبي طالب إلى آخر أنفاسه» ولكن ل يََتدِ؛ 
لأن الله عَيَبَلّ كتّبَ عليه الصّلالة فكان آخِرٌ ما قال أَنْ شهد شهادة الكُفْرء فقال: 
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هو على مِلّة عبد المطلّب'". ولكن النبيّ اة سن أخلاقه؛ ولأن عكّه قام قِيامًا نصّر 
به الإسلام شفع له عند الله تعالى» فكان في صحضاح من نار» وعليه تَعْلان من نار 
يغلي منهم| وماغه'" أعلى ما فيه والتّعال في أسمّل ما فيه والدّماغ يَغْلِ؛ فما بالّك با 
دوئه من الجسم فإنه أَشَدٌ غليائًاء وإنه لهوّن أهل النار عذابًاء ويُرَى أنه أشدهم 
عَذَابَا"» ولماذا ریه الله تعالى أنه دهم عذابًا؟ ليلا يَتَسلّ بغيره؛ لأن صاحب النار 
لوَعَلِم أن غيرّه أذ منه أو مثِلّه لتَسلّ وهانّ عليه الأمرٌء وقد أشار الله تعالى إلى 
ذلك في قوله تعالى: # وکن يَمَمَحَكُمْ الوم إذ لمم أك فى الْعَدَانٍ مشْتركونَ 4 

[الزخرف:۳۹]» مع أنكم لو اث شترکتم في العذاب في الدنيا لحان عليكم. 
فإن قال قائل: إن أبا طالب يَرَى تَفْسه أنه اشد الناس عذابًا؛ لأنه لو رأى أنه 
أقلّهم يَعني: يَتَسلٌ به» فهل هذا يعني أنه ما عَلِم بشّفاعة النبيّ بك له أنه في هذا 
قلّنا: هر سراء علي ا کو کے أنه آذ الناس» ر کوت الله تال 
أعلّمه أنه كان يَستجق الدَّرْكَ الأشفل من التار» ولكن له شفاعة الرسول ب قل 
يكون الله تعالى أعلّمه بهذ ممه أن الله تعالى قد جازاه وكاده على ما صلع بالرسول 

عادول مَك وقد لا کون والله تعالى أَعلَمُ. 

(۱) أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب 8 إِنَّكَ لا رى مَنْ أحبَبت )» رقم »)٤۷۷۲(‏ ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت» رقم (5 7)» من حديث المسيب بن حزن 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» رقم (5075)» ومسلم: كتاب الإيمان» 


)۳( پس كتاب الإيمان» باب أهون أهل النار عذاباء رقم (۲۱۳)» من حديث النعمان بن 
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وانظّز إلى كعب بن مالك عة نا قيل: إنه كلف عن عُزوة تب وك قلان 
وفلان" هان عليه الأم وهذا شي مُسلّم» والمنْساء ثري أخاها صَخْرًا وتتقول: 

وََوْلَا كَنْرَالبَاكِنَ حولي عَدَإِخْوَابِمْ فتلت تفيي 

تعائيكوة يذل أي وکين الات نبااي" 

إِذَنْ تقول: من قدّر الله تعالى ضلالّه فلن يهد بد ا مهما ازن من الآبات» 
فإنها لا تُعنِي الآيات والندُرُ عن قوم لا يُؤمنون. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأولّ: كفاية الله تعالى لعَيُده. 

الْمَائدَةٌ الازية: الث على تحقيق التبودية لله تعالى؛ لأنك إذا سك السودة 
تَقَمَت لك الكفاية» إذ إن اكم الْمعلّقَ على وَضْف يَقوّى بقوّة ذلك الوصفيء 
ويضعٌف بِصَعْف ذلك الوَضْفٍء فإذا كانت الكفاية مُرتبَةٌ على العُبودية حَصّل للعايد 
من هذه الكفاية بِقَدْر عُبوديته على القاعدة أن الُكْم الُعلّق بوَضف يَقَوَى بقوّته 
ويضعف بضعقه. 

الْمَائدَةُ لتَالِئةٌ: وفاع الله بعل عن الُؤمنين؛ لأنه إذا كان كافيّه ف داق 
عنه» ومُحقَّق ذلك قوله تعالى: لت آله دع عن لین “امثوا إن که لا 2 بحب کل وان 
7 € [الحج:8"]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك» رقم (5414)» ومسلم: كتاب 
التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه» رقم (۲۷14)» من حديث كعب بن مالك 
() ديوان الخنساء. ط. دار المعرفة (ص۷۲)» والكامل لابخ 11/210 
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الْمَائدَة الرَاِعَة: أن عباد الله تعالى يوون بما دون الله تعالى؛ لقوله تعالى: 
#ويحوفويلُك بای من دونه 4. 

الْمَايِدَةُ الَْامِسَةٌ: أن الشيطان وهو رَعيم أعداء الله تعالى خرف المُوْمِن العابد 
لله تعالى با دون الله تعالى» فتّجده يَأ للشخص الذي يريد أن يَأْمّر بالمعروف ويَنْهَى 
عن لكر ترك لتقل إن الاس ستخضوتكه» وإ النامى س موتك اده 
وإذ الخلطان ریا وباك وما اک ذلا ولكن الموين لا تناف من عتا اء لاذه 
مُعتَصِمٌ بالله عل هو عبد الله» وائِقٌ بأن الله تعالى سيْنصره» فلا همه هؤلاء» ولكن 
هل يعني ذلك أن الإنسان يَتَجِشّم الأمور بالعاطفة العاصفة أو يَستَعول الحكمة 
ويّمض في الحقٌ؟ 

الجوابُ: الثاني؛ ولذلك نحن نَنِقِم على بعض الناس الذين عندهم غَيْرة في 
دين الله تعالى» ولكنهم لا يأتون البيوت من أبوايهاء بل يُريدون أن يأتوا الأمور بالعئف 
والقوّة مع أنه ليس لهم قوّة؛ فنحن تقول: امض فيا أَمَرك الله تعالى به لكن مُستَعولًا 
في ذلك الحكمة. 
لاا اناوس أن كل ما وی الله تعالى فهو دون الله تعالى؛ لقوله تعال؛ 

ودوت بِألَدِيت من دونو 4 فليس هنا إلا الله تعالى أو من دون الله تعالى. 

ويتقرّع على هذه الفائدة: أن كل مَن سوى الله تعالى فهو مَغلوبء وإذا كان الله 
تعاق كلقا ميث رک کن يوج ال دال فهو تلوب هاا تة الإناة اب 
إذا حقق الشبردية. 

ولكن قد يُورد علينا مُورد أن الله تعالى ذكّرٌ أن من الناس من قَتّل الأنبياء» 
فكيف مُجمَع بين هذه الآية وبين ما ثُبّتَ من قَثْل بعض الأنبياء؟ 
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والجوابٌ عنه: أن قل الأنبياء ء سكم لا يعني تل ما جاؤوا به من الحَنٌ. 
والأنبياء الَا إن تَكلّموا من أجل إثبات الى لا من أجل إثبات شَخْصيتهم» 
بل أجل إ إثبات الح ثم إنه إذا فاتهم الانتصار في الدنيا -أي: الانتصار الذي 
يُشاهدونه- ل ينهم ذلك في الآ عرو تقر تعال- اا تسق اا اليه 
0 سهد € [غافر:١5]‏ والله تعالى أَعلّم. 

فإن قال قائل: الخطاب في قوله تعالى: و رفوتت بألدِيت من دونو )هل 
کل لكل شف من دون الله تحال ؟ 

قُلّنا: نعَمْ يُمكِن أن تجعَله لكل مَن خوّف. لكن الظاهر أنه خا بالرسول 
صا ووسر 


<4 OE 


لكن هل هناك فرق بين قول الله سبحانه وتعال لته کا ویو فود تلك باذ 
مِن دون * وقول عاد لتب الله هود عَكيولتَكة: إن فول إلا أعترينك بعص ءاهنا 
بسو € [هود:٤٥]؛‏ لأن الق كين فا ال يك بأنه 00# سُوءٌ من الآهة؟ 

5 و کو ا ا 

أقول: لاء فأولئك قالوا: #إن مول إلا أعتريدك بَعَضُ َالِهَتِنا بسو € يَعنِى: 
خبّلوك وجعلوك بجنونًاء أمّا هؤلاءِ فقالوا: إن آيمتنا ستّخبلك؛ فتوعدوه في الستقبل. 

الْمَائِدَة السابعة: أن 2 كتّب الله تعالى صلاله فلا أحَدَ يَستطیع هدايته؛ لقوله 
تعالى: جرس فيل ا له من هَادٍ 4. 

اد عر 9 و و 3 5 ء 2 

الفائدّة الثامئة: أن الإنسان لا يطلب الهداية إلا من الله تعالى؛ لأنه وحدّه هو 
الذي يضل ويبديء فطلب الهداية منه؛ لأنه ليس اراد ببذه الآية اليس من هداية 
الق ولكن الراد الرّجوع إلى الله عَتَمبلَ في هداية الخلق. 


سورةالزمر(الآية:"؟) لقض 





الْمَائِدَة التَاِعَةُ: الرَّدُ على المعترِلة الذين يتولوة: إن الإنساة ل پىتا 
يدي نفسه ويّضِلٌ كنْسه ولا عَلافة آشيئة الله تعال فى فغله؛ لقوله تعال: و 
يُضَِلٍ له ها لَه من هَادٍ *. 
الْمَائِدةٌ الْعَاشِرَةٌ: إثبات الجداية لغير الله تعالى التي هي هداية الدّلالة» وأمًا 
التّؤفيق فإلى الله عَرَحِلٌ. 
o e.‏ . 
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2 ا ا رر م2 و2 2 س‎ e 
قال الله عَرَيمَلَ:  ومن هد أله ما له مِن مضل أل اله بعزيز ذى‎ © 
O 
امام * [الزمر:۳۷].‎ 


° © C3 0° 


قال تعالى: ف وَمَن يهد َه ا له ِن مُضِلٍ 4 أي: مَن يُقدّر الله تعالى هدايته فما 
له من مُضل» ولا أحَدَ يَستطيع أن يُضِلَّه مها كثْرّتِ الشّبّههاتٌ وكرت السَّهُواتُ» 
فإذا قذّر الله تعالى عل العَيّد الهداية فلن يله لا شهوةٌ ولا شبهة؛ لأنه عند الشهوة 
يلب العقل فيَمَئِع منهاء وعند الشّبهة يُغلّب العِلْم فيَهتَدِي به منهاء فمن يبه الله 
مال فالس تھا 

وني هذه الجُملةٍ من تشجيع الإنسان على الاستمرار في الجداية ما هو ظاهر؛ لأن 
الله تعالى هو الذي داه ولا أحد يستطيع أن يُضِلّ؛ وفيها اللّجوء لله عل في طلّب 
ل 

ثم قال تعالی: الس اله عرز ذى ایام € الجوابٌ: بى رارك تال 

ير هذه خثر (ليس) دلت عليها الباء الزائدة لَفْظًَا الزائدة مَعنّى؟ لأا 
فيد وكيد العُموم في التفي إذ إن النفيّ يُفيد العُموم إذا ّى بعده اسم تكرة, 
لگن إذا دلت الباء فإن روف الزيادة من أحرّف التّؤكيد کا ذگر ذلك علياء 
البلاغة. 


سورة الزمر(الآية:7؟) 1 

وقوله تعالى: «بمَزیز € قال سرون لأسماء الله تعالى الحُسنى: (العزيز) له 
ثلاثة مَعانٍ: 

الْعتى الأوّل: عد القدر. 

وَالعنّى الثاني: عِزَّة القَهر. 

والمعتى الثايث: عِزَّة الامتناع. 

أمّا عزّة القَدْر فمّعناها: أن الله ذو قَدْر عظيم وشرّفٍ كبيره لا أَحَدَ يُمَائِْله 
ولا أَحَدَ يساويه أو يقاربه. 

وأمّا عِزَة القّهر فمَعناها: أن الله تعالى قاهرٌ لكل شيء» غالِبٌ لكل شيء. 

وأمّا عزَّة الامتناع فمّعناها: أن الله تعالى میم عليه کل عَيْبٍ ونقُص. 

وهذا معروفٌ ف اللّة العربية» فا لعش الفاق الذى هو الغلبة قال فيه الشاعر: 
143 لَه الطَّلِتٌُ وَالْأَشْرَ م الَغْلُوبُ لَيْسَ الْعَاِبُ”" 

وأمًا الأول الذي هو عَرَة القدر فيقال: هذا رآ نادر لا يُوجّد؛ لشرّفه 
وكرمه. 

وأمًا الثايث فقوهم: أرضٌ عَزاز. أي: قويةٌ صُلْبة يَمتَنِع» أو َع أن مرها 
ا معاول. 

فالله عَرَجِمَلَ عزيرٌ هذه ا معاني الثلاثة. 

وقوله تعالى: اش اله بعزیز ذى امار 4: #إزى € بمعتی: صاجب» وانتقام 


)١(‏ نسبه ابن هشام في السيرة /١(‏ 017) لنفيل بن حبيب. 
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نكرة» والتكرة في سياق الإثبات لا تُفيد العُموم» ولكنها هنا في سياق #ألشس آله 
بعزیز ؤى يام 4 أي: صاحب انتقام» فكلا كانت ایی في الانتقام انتقَم. 

وتَأمّل قوله تعالی: «ذى اماو € ولم يقل: م مُنتَقِم؛ لأنه ليس من أسماء الله 
تا لم ولتت في ما ال تع في حديث صحيع» ونا جات باش 
الفاعل مُقيِّدَاء كقوله تعالى: لإا من المُجرميرت مُنتْقَمُونَ © [السجدة ول يقل: 
إنا مَُقِمون. وقال: إذى ادام 4 أي: صاحب انتقام في مَوضعه» فَالتَقِم ليس من 
ا الا تعلق سی وإ راد اکر چا لاقب انی ا هلها من 
أنه إذا رنت بالعَفو فلا بأس» بل تُقول: المْتَقِم ليس من أساء الله تعالى لا مقرو 
ديا ااي عع ا ل 
ويُوصّف بأن الانتقام يَصدّر منه لا أنه م منتقم؛ لقوله تعالى: لبعزیز ذى امام 4. 

ترون رو كيو ال ارد اك E‏ 

قُلنا: لاء لأن الله تعالى قيّد الانتقام نا صف نفسّه باسم الفاعل قيّده» وهنا 
5 : 

11 إن سما لله تعالى كلها مُتضمّنة م مُتَضمّنة لصفات» فكل اسم فهو مُتضَمّن 
لصفة. الك من قةه ونس كل ما 

إِذَنِ: الصّفات صارت أَوسَحَ من الأسماء. 

نايّا: الشات مھا ما صف الله تعال يبا کسه هذا لا قك فى أله جا 
ولا کھت الك مال نه مود وي سان الم جَلَّ: إن أله 


2 
2 


عر ذو أنتِقَا € [إبراهيم:47] هنا لا تقول: إن الله تعالى منتقم» بل تقول: ذو انتقام 


1۵ )؟١7:ةيآلا(رمزلاةروس‎ 


أ له اقام وقرف بين ان أستئ مي الرجُل بالنّجّار؛ لأن مهْنته التجارة» أو أقول: له 
ری يشر ون مقي بش إن كتقو برهف :ل مال با رطق الل ان 
به تسه من الصّفات؛ على حسّب ما يَصف به نّفْسهء وما لم يَصِف به نفسه إن كان 
دالاعل عمس يلق بالل جار أن کر به عن الله تعال وإ ن کان حال عل تع لا تلبق 
اوح ل ا اي 

وهذه مَسألة مُهمّة مَة» يَعنِى: ما لا يّليق بالله تعالى لا تجوز أن تَصفه به لا على 
تبي الل ولا عل تیل الضف اللازم وما كا لا بجيف مايليق باتعا جاز 
أن تُخبر به عنه» وقد ذكَرٌ شيخ الإسلام الله هذا التقسيم في كتاب (الفتاوى) 


في قشم اتويد 
قال امسر حمَدالنَهُ: [# ومن هد اة فا ا مضل أل اله يزيز 4 غالب 
على أَمْره]. 


وتفسيره العويرٌ بالغالب عل الأثر فر قا للآن اليه ها كلوه معان کا 
شرّخناء قال يََدَانَه: [ زی أنتِقَامٍ 4 من أعدائه؟ بل] والانتِقام أخل 5 
بجريمته» وقوله تعالى: (ی) هذا جَواب الاستفهام في قوله تعالى: الس الله بعر 
زی امام 4. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الَْائِدّة الأولّ: إثبات عِرَّة الله عل بجميع معانيها. 

الْمَائَدةٌ الثانبة: تهديد هؤلاء الكذبين لرسول الله اة بديدهم بهذين الوَصَفين؛ 
صف العرة المستفاد من (عزيز)» والانتقام المستفاد من قوله تعالى: #ذى امار 4 
فكأنّ الله تعالى ددهم بورّته وانتقامه من تكذيب الرسول صَإآَعكوََةٌ. 
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م الآية(م؟) و 





i6‏ ث ر ت نے ےو ِو سه 4 اس عر 2 م و 2 چت 
© قال الله عَرَيَجَلَّ: # ولين سألتهر مَنَ حَلَقَ السَمَلوتِ والأرض ليقوات الله 
ف لعو من دون انه 71 اراد آله بر هل و کشم شاو 
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کےا 


ES 

قوله تعالی: « وکین سَأَلْتَهُم 4 الخطاب إمّا للرسول كَل أو لكل من يَتَوجّه 

إليه الخطابء واللّام في قوله تعالى: 9 وين 4 مُوطْنةٌ للقسّم» و(إِنْ) شَرْطية» والمجواب 

في قوله تعالى: وى آله 4 جواب القسّم؛ لأنه قُرِن باللّام» والذي يجاب باللام 

هو القسّم وليس الشّرطء والقاعدة: أنه إذا اجَمَع شَرْط وقسّم فالجتواب للسابق 
منهما؛ قال ابن مالك راه في الآلفية: 


م 
7 ووو € 


وَاحْذِفْ لَدَى الجاع شَرْطٍ وَقَسَمْ ١‏ جاب ما خت َهُوَمُلئَرّم'" 
وَالمْؤر هنا الشرط فيُحزّف جوابه ويكون جوابه مُعلومًا من جواب القسّم. 
قوله سْبِحَلَهوكَالَ: « ولین سَأَلْتَهُم 4 سُؤال استفهام « وكين سَأَلْتَهُم من حَلَقَ 

لسََمْوتِ وَالْاَيِضَ 4 يَعنى: مَن اوج دهما على هذه الصَّنْعة البديعة» والسمواتٌ 
مَأخوذة من السّموٌ وهو العُلو؛ لعلوّها وارتفاعها؛ وجمَعها لأنها سَبْع سمّواتٍ وطباقاء 


)١(‏ الألفية (ص09). 


1Y )١؟١:ةيآلا(رمزلا سورة‎ 


أي: مُتطابقة» فكل واجدة قَوْق الأخرى» وعلى هذا فتكون الثانية أَوْسَمٌ من الأولى» 
والثالثة أُوسَمٌ من الثانية» والرابعة أُوسَمَّ من الثالثة... وهدّمٌ جرا وإذا كان بينهما 
مسيرة خمس ئة عام عرفت سعة كل سماءٍ بالنسبة لما تحتهاء وأن سَعْتها عظيمة» ومع 
هذا فهذه السّمواتٌ التي بهذه السّعة العظيمة هي بالتّسبة للكرسي كحلقةٍ ألقَيّت في 
فَلاةٍ من الأرض ككَلقة الغمّر صغيرة أَلتِيَت في فلا من الأرضء وقضل العَرّش على 
الكُرسِيٌ كمّضل القّلاة على هذه الحلقةء والرَّبٌ عل لا يدر قَذْره إلا الله عل 

إِدَنِ: e‏ ات سبع مُتطابقة» والأرض واحدة؛ لأنه قال: #والَارَضَ »4. 
ولم يقّل: والأرّضين؛ تقول: اراد بالأرض هنا الجلسء فلا يُنافي أن تكون سبعًاء 
وقد أشار الله تعالى في القرآن إلى أنها سبع في قوله تعالى: امه ای حل سبح موت 


SE 7 


ومن ألْرْضِ مِعْلهُنَ 4 [الطلاق:١1]»‏ وجاءت السنةَ صريحة في ذلك في مثل قول النبيّ َكلة: 
«من اْتَطَمَّ شرا مِنَ الْأَرْض ظَلْمَا طَوَّنَهُ لله به يوم الْقَِامَةٍ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ/". 
وقوله تعالى: قول أله 4 هذا جَواب سُؤال؛ فيقولون: الله تعالى هو الذي خلّق 
السّمواتِ والأرضّء ول يدّع المشركون أن السّمواتٍِ والأرض كانت قَديمةٌ غير 
حُدَنة ول يَدّعوا أن أحدًا خلّقها وی الله تعالى» بل أَكَّوا بأن الخالِق هو الله تعالى 
وحدّه: كبا أنهم إذا سئْلوا: من خلقهم ليَقَولنٌ: الله. فكلّما سلوا عن شيء يعلق 
بالربوبية نسَبوه إلى الله عَرَِجَلٌ من غير شّريكء فَهُمْ مُقِرُون بتوحيد الربوبية غاية 
الإقرار» يَعلّمون أن الله تعالى هو الخالق. 
وقوله تعالى: لقو أَنَّهُ4 في ضَمٌ هذا الفعل مع اتنّصال نون التؤكيد به 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض» رقم (؟551 2,5 11401), 
ومسلم: كتاب المساقاة باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء رقم ))١151١(‏ من حديث 
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إشكال» والعروف أن المُضارع تی في مَوْضِعين: إذا انُصَلت به فون التؤكيد تى 
على المَنْح أو نون النسوة بُبتّى على الشسّكون فلماذا هنا صار مَضمومًا؟ لأن نون 
التّؤكيد هنا غير مُباشرة للفِعْلء وعلى هذا التقديرٍ يكون بينها وبين الفِعْل واو الجماعة 
وتوت الع يي شير ڈراو رمتا اهلفطل الال يت مب نرف الو د 
ا مباشرة لفظًا وكقديرًاء أمّا هذه فهي في التّقدير غير مُباشرة؛ وهذا بقِيّ الفِعْل مُعرَبا 
فيّقال: إنه مَرفوعٌ بالنون اكحذوفة لتوالي الأمئال» والواو الحذوفة لالتقاء الساكنين 
فاعل. 

وقوله تعالى: يمول أله 4: ال بالرفع خبر مُبتّدأ تحذوف, أي: هو الله 
قود کرد نشل سارف ای اله يوز ا رة قل را 
تخذوق» والتقدير: الله خالِمُههاء والأمرني هذا واسع» باب الإعراب له وجوه. 


r مرو‎ 


صب ربس سب« 2 


وقوله تعالى: فل 1 Fe‏ ما دنعو مِن دون أله إِنْ ا 21 بضر هل هن 
متوقة زه اران ندر و م ديد 

تقول افر ا [لاكتطية4 درن وکل أن کون المراكبه ذغاة 
المسألة؛ لأن الدعاء يُطلّق على مَعنَيْن: الأوّل: دُعاء الّسألةء والثاني: دُعاء العبادة. 

فون الأوّل قوله تعالى: َل ِن سال َأطِيَة؟ هل ِن داع كأ سْتَحِيب که » 
وقوله تعالى: # وَإِذًا ا ای عن كان کرت انیٹ دعو الداع إ اڏا د عَانِ # 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد» باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» رقم (55١١)؛‏ ومسلم: 


كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب. في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه 


سورةالزمر(الآية:م١؟)‏ 4۹ 
[البقرة:187] هذا دعاءٌ مُسألة. 


5 0 ع م ا 
ومن الثاني -وهو ذعاء العبادة- قوله تعالى: # وَقَالَ ريڪم ادعو أسْتحِبٌ 
ل الت سکرو عَنْ ادق سذ لوی هئ لخر ) [غافر:۰٠].‏ 
فهؤلاء القومٌ يعون من دون الله تعالى دُعاءً مَسألة ودّعاء عبادة؛ لأن اللَمْظ 
عام والعتى: أخيرونا عن هذه الأصنام التي تدعونها من دون الله تعالى هل يَنفَعْنَ 


BIR 7 5 9‏ 210 أل صو قل ا و اوت سد ار أت 
من دعاهن؟ هل ڪجلين النفع أو يَدفْعْن الضرّ: إن أراد َه بضر هَل هى كشِدَتْ 
رو ؟ 

الواتة لا ل تدع الي 

واذا: ادن َة عل شک شنيكث َد ؟ 

والجواتُ: لاء دن كيف تُعبّد من دون الله تعالى؟! وكيف تُدعَى من دون الله 
تعالى؟! والله عمل إذا أراد بي شيئًا ضرا لم يَملكن دفعه. وإذا أرادني برحمة لم يَمِلِكْن 
إمساك هذه الرحمة. 

2 وہ ب و AL‏ و دي ا اي و ل ”ل 

يقول المفسر رَجِمَةالنَّهُ: [لا] لهل حى اله ڪھ يَيَوتكلٌ الْمتَوطُونَ 4 يَعنِي : 
E‏ 2 أن دون ذه الأصنام» فإن حسبى الله أي: کاقن. عن سواه» والحملة 
0 مه ر2 e 2 N ed 2 E Roa‏ ا 2 
في #حَبِىَ أله 4 يجوز أن يكون فيها تقديمٌ وتأخير» فنعرب #حَسَىَ» خيرًا مُقَدمّاء 
و لَه € مُبِتَدَأْ مُوْخْرّاء وتجوز أن تقول: حَبَىَ* مُبِتَدَأْ واه 4 خب ويختلف هذا 

5 2-2 57 ک٥‏ 8 6 ع 1 
الإعرابٌ باختلاف الَعتّى» فإن أَرَدْت أن تخبر عن الحشب بأنه الله فاجعّل الحشب 
م سر ء 5 ع £ 5 ا 5 ف 

مدا وإن أرّدت أن تبر عن الله بأنه ا لشب فاجعل #حَسَى 4# خيرًا مقدمًا. 


اة من سیت الى مانا ها وهذاء فاك قال سر اتی راي 


۲۷۰ تفسير القرآن الكريم 


هو الله تعالى» ولیس لنا حَسب سوی الله تعالى» والله سبحانه‌وتعال حَسبنا وكافينا. 
رر اوق فود ره 7 ا 
وقوله تعالى: #عَليْهِ يو ڪل المتوة 4 التوكل هو الاعتاد على الله ويل 


اعتِمادًا حَقيقيًا صادقًا في جَلْبٍ اناع ودَفع اُضارٌ مع الثقة به» هذا مو لتوكل. 


حص صرت 


وهو من العبادة الخاصّة بالله تعالى کا قال الله تعالى: #وَعَل آل وکل الْمُؤْمِبُونَ 
[آل عمران:۱۲۲]» أي: على الله تعالى وحذه. 

وأكا توركل غر العيادة فإنه تبرق لاساد آ۵ یر گل عل خی تیا وله ف 
كا لو قلت لفلان: وكَلتّك أن ًه تَشَْريَ لي كذا وكذا. فاعتّمّت عليه في الشراء» وهذا 
ليس تَوكُلٌ عبادة؛ لأن الأول في هذه الصورة لا يَشعُر بأنه أدنى مَرتبة من الوكيل؛ 
بل كد تعر باه آمل ره آهل ذلك اوقا ل 1 برل ا التركل 
على الله تعالى فإنك تتوكل على الله تعالى مُعتَقِدًا في مسك أنك مُضِْطَّدٌ إليه» وأنه 
تسق عر الى يده تسريف اة تر كن عب رار ا وديا ايه 

وهذا تقول: هل تجوز أن أقول: توكّلت على فلان؟ 

الجوابٌ: إن كان ذلك على وجه العبادة فهذا حرام وشزك وإن كان على وجه 
الإنابة أي: أَنْبّته مَنابي فيما أؤكَلته فيه فهذا لا بأسّ به ولا حرّجٌ» وكان النبيّ يكل 
كل اسن ل لقي تيت رکا ای ا 

وله لتر ومَُلئَهُ: [# ولَين سَالْتَهُر 4 لام قم «#سألتهم كَنْ خَلقَ 003 

اف والذرض ليقو أله كل *] يَعني : إذا فوا ذا الإق راي 1ا 7 


E EF 


تَنْعُونَ * تعبدون #من دون أله 4 أي: الأصنام] يَعَنِي: أخيرونا عنها [#إنْ راد الله 


(1) من ذلك ما أخرجه البخاري: كتاب الهبة» باب من لم يقبل الهدية لعلة» رقم »)۲١۹۷(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب تحريم هدايا العمال» رقم (1417)؛ من حديث أبي حميد الساعدي نة 


سورةالزمر(الآية:6؟) ۲۷۱ 


م عل 84 سقوقة کا کیت عر ا +1 اراق قفد كل 
هرج كرت ممست 35 یه #؟ له وف قراءة : بالإضافة فيهما]» أي: في قوله سبحائة وتعال : 
0 کڪ شت 4 وف قوله تعالى: ی سكت 4 35 4 فنقرًأعلى هذه القراءة: (هل هن 


و ده ےو 


كاشفات ده هَل هُنّ مسکات رَحْمَنَهُ)» والقراءتان سَبْعیتان. 

ومن قاعدة ES fe‏ في هذا الكتاب : أنه إذا قال: (وة قرئ) فهي شَادَّة 
ننه قال: وفي قراءة. فهي سَبعية. 

تم قال الْمَسّر وَمَدَْنَة: [طهُلْ حى لد عله بتر ڪل الْمتَوُونَ € يق 

n 

من فواند الآية الكريمة : 

الْقَائدّة الأولّ: إقرار هَؤلاء اشر كين بالًبوبية لقوله تعالى: $ وكين سألَهُر 
مَنْ حلق السموتِ والارض لمو أله ). 

المَائَِة الثانية: أن الإقرار بالرّبوبية لا يمع العبد. ولا يُدخله في الإسلام» 
ودليلٌ ذلك: أن النبىّ بيا قال هؤلاءٍ ارين بالرّبوبية» واستباح ماهم ونساءهم 
وأموا هم ولو كان إقراره بالربوبية نافعًا لكانت دماؤّهم مَعصومة» وأموالهم 
معصومةء وأهلوهم مَعصومين. 

الْعَايِدَةٌ الثَالئهُ: الإبطال لا عرف المتَكَلّمون به التوحيد؛ لأن عامة الْمَكَلّْمين 
إذا فسَّروا التوحيد قالوا: إنه ثلاثة أنواع: التّوحيد في ذاته» وفي صفاته» وفي أفعاله؛ 
هكذا يقولون» ويّقولون: هو واج في ذاته» لا قَسِيمَ له» ويَعنُون بذلك أنه ليس له 
وجةٌ» ولیس له يده ولیس له عَيْنء وما أشبّة ذلك يقولون لو قُلْنا: إن له هذه 


۲۷۲ تفسبرالقرآن الكريم 


الصّفَاتٍ لزم أن يكون ذا أعضاءء وهو سْبَحَاَهوتَدَلَ لا يَتقسّمه فهو واحِد في ذاته» 
لا قَسِيمَ له» واحِدٌّ في أفعاله» لا شريكٌ له ثم يجحَلون هذا النوعَ من التّوْحيد هو 
توحيدٌ الألوهية» فيقولون: مَعنّى قول القائل: (لا إلة إلا الله) آي: لا قاور على الخلّق 
والاخټراع إلا الله تعالى. 

وأمّا قوهم: (واحِدٌ في صفاته لا شبية له) كلام ظاهره فيه الرّحمة وباطنه من 
قبّله العَذاب»ء فاذا يَعنون بقوهم: (لا شَّبِية له)؟ 

ا لجوابّ: أي: لا صفاتِ له؛ لأنهم يَعتّهَدون أن كل من ابت لله صفة فهو 
مشب فهو واحدٌ في صفاته لا شبية له» هذا التنويخ لو قرأته على عامَيّ سيقول: ها 
أحسَته! ما أَجَلّه!ا واجِدٌ في ذاته لا قَسيمَ له! ناوال ويُسبّح وجلل واحِدٌ في 
أفعاله لا شريكٌ له كذلك! واج في صفاته لا شبية له كذلك! لکن لا يّدِرِي أن وراءً 
الأب مارواكها!!. 

بل هم يُريدون بقوهم: (واحِدٌ في ذاته لا قسيمَ له) أي: ليس له صِفاتٌ هي 
بالنسبة إلينا أعضاء مثل: اليد والوّجْه والعَيّْن والقدّم والساق» وبقوهم: (واحِدٌ في 
أفعاله لا شريكٌ له) يُريدون بذلك أن هذا هو مُعنى: (لا إلهَ إلا الله)ء ولو كان هذا 
هو مَعنّى (لا إل إلا الله) لكان الشركون الذين قاتلهم الرسول ذه مُؤْمِنين مُوحُدِين 
وهم كانوا إذا قيل لهم: لا إله إلا الله. يَستَكْبرونء ولا يقبّلون هذاء ويّقولون: أَجِعَلٌ 
الآلة إها واحدًا فال كيف كان الشركون في الجاهلية همون من التوحيد ما 
لا ية هو لاء التكلمون. 

وقد ذكّر شيخ الإسلام ابن تيمية "رحا وغيره هذا العنّى» وقالوا: امش ركون 


.)۹۸ /۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 


سورةالزمر(الآية:8١؟١)‏ الشف 


حير في فَهُم التّؤحيد من مّؤلاء المَكَلّمِين؛ لأن هؤلاء النكلوين جعّلوا التوحيد هو 
تَوحَيدَ الربوبية فقَطء وهذا لا ينكره المشركون توت به ورون قر د الألوعية؛ 
لأهم يُعرفون أن معنی: (لا إلة لا الله) لا مَعبودٌ حن إلا الله يعرفون هذا أا 
أولعك المتكلّمون فإم لا يُقيمون للألوهية وزئاء يجِعَلوتها حار جا لايُدجلونها في 
أنواع التوحید» فيَعنُون بقوهم: (وَاحِدٌ في صفاته لا شريكٌ له لا شبية له) تَعطيل 
الصّفاتِ؛ لأنهم يَذّعون أن كل مَن أثبّت لله تعالى صفة فهو مُشبّه. 

فهذه الآيةٌ تين الردّ على أولئك الْتَكَلّمين الذين يجَلون توحيد الألوهية هو 
توحيدٌ الربوبية» ويّأتي -إن شاء الله تعالى- بِقِيّة الكلام عليه. 

فائدة: مُقائلة اسم ليست كمُقائلة الكافرء فمُقائلة الُسلم تُقاتِله لأنه أحَلّ 
بشعيرة من شعائر الإسلام» ولا تَستَبيح نساءه وذريته وأرضّهء لكن مُقائلة الكافر 
تقاتله لأنه ترك الإسلام كلّه؛ وهذا تستبيح نساءه وذريته وأرضّه. 

الْقَائدةُالرَاعَةٌ: وجوب إفراد الله تعالى باتكل على الله تعالى؛ في قوله تعالى: 
عليه رل لوو 4 للحّضرء بطريق تقديم ا معمول عليه. 

المَائِدَُ الْحَامِسَةُ: أن ما يُعبّد من دون الله تعالى لا ينع عابده بِجَلْبٍ نفع 
ولا بدفْع صَرّر؛ لقوله تعالى: طق ْم ما كنعو يبن دون قو إن راد أل بطر 
مَل هُنَّ كدت سرود أو ارد َة هَل هرت متكت يد 4. 

الْقَائِدَةٌ السَّادِسَةٌ: إثبات الإرادة لله تعالى؛ لقوله تعالى: #إِنْ رامن € أو 
راد € وإرادة الله عل تنقيم إلى قِسْمين: 

أ- إرادة شَرْعية. 


0 e E 
ب- وإرادة كونية قدرية.‎ 


€ تفسبرالقرآن الكريم 


فالكونية هي التي بمَعتى الشيئة» والشرعية هي التي بمَعتى ا محبَّة؛ فإذا كانت 
(يُريد) بِمَعنّى (يَشاء) فهي إرادة كونية» وإذا كانت (يُريد) بِمَعنّى (ححِبٌ) فهي إرادة 
شرعية. 

إِذّنِ: القَرق بينهما: 

أوَلَا: أن الإرادة الكونية يَلرّم منها وقوع الُراد؛ لأا كونية» ولا أحَدَ يُعِتِب 
حم الله تعالى» والإرادة الشرعية لا يَلرّم منها وقوع الُراد. 

ثانيًا: أن الإرادة الشرعية لا تكون إلا فيما حه الله تعالى» والإرادة الكونية 
شاملة لما به الله تعالى وما لا مُحبّه الله تعالى» ومثال ذلك: لو قال لك قائل: هل الله 
تعالى يُريد الّعاصي؟ فإن قُلتّ: (نِعَمْ) أخطأت. وإن قُلتّ: (لا) أخطأت؛ والصواب 
أن تقول: (بالإرادة الكونية: نَحَمْ يُريدهاء ولم مع العاصي إلا بإرادته)» و(بالإرادة 
الدّرْعية: لا)؛ لأن الله تعالى يكره المعاصي» وببذا التفصيل نزول إشكالات كثيرة 
في المعاصى: هل هى مُرادة لله تعالى أو غير مُرادة؟ تقول: هي مُرادةٌ بالإرادة الكونية» 
غيرٌ مرادة بالإرادة الشرعية. 

فإن قال قائل: كيف يُريدها الله تعالى وهو لا محِبّها؟ 

قلنا: نَعَمْ هي مُرادة لغيرهاء بِمَعّى: تحبوبة لغيرهاء أي: لا ت 
المصِالِح العظيمة. 

إذن: لِيسَتْ مُرادةٌ بالإرادة الشرعية» وإنما هي مُرادة بالإرادة الكونية؛ فإذا أُورَدَ 
غلينا کور كيف تريدها الله ی وهر يكدهيا؟ 


فَالججَوابٌ: أن قول: يُريدها وهو يكرّهها؛ لكونها مُرادة لعَيْرهاء فالله عل 


سورة الزمر (الآية: ۴۸) Y۵‏ 


يوقع المعاصيّ يريد المعاصِيَ من أجل خير كثير لفاعلها إذا تاب إلى الله تعالى؛ لأن 
العاصيّ إذا تاب إلى الله تعالى كان خيرًا منه قبل المعصية» والدليل على هذا أن آدَمَ 
عصا ربّه وغرّىء وتاب إلى الله تعالى» وبعد تؤبته اجتباه وهّداه» ولولا هذه الَعصية 
لم يحصّل له الاجتباءُ والمداية التي حصَّلَتْ بعد المعصية» فكانت العصية الآنَ خَيْرًا 
لدم عَكلتَك. 

نّم إن فيها خيرًا حر فالإنسان العاصي إذا عصا الله تعالى عرّف قَذْر تقس 
وجل من ربّه واستصكّر كل عمّل خبر يَفعّله؛ لأنه يَذكُر مُعصيته دائًا بين عَيْنبيه؛ 
لکن إذا لم عص ربا يشمخر'" ويعلو بأنفه ويُعيجب بتفسه» ويقول: أنا ما عصَيْت 
الله تعالى أَبَدًا! وما أشبّه ذلك ثُمّ تبط عمّله من حيث لا يَشْعُر. 

فهاتان اتان مَصِلّحتهم| للعاصي» وهناك مَصلحةٌ ثالثة لعامة الناس» فلولا 
العصيان ما قام الأَمْر بالعروف والنهى عن المْكر؛ أن الناس لى كان كلهم عل الود 
والمعروف فبأيٌ شيء تامُر؟! وعن آي شيء د تنھی؟! فلا یقوم الأمر بالعروف والنههىّ 
عن الك إلا بوجود أسبابه وهي المعاصي. 

النًّا: لولا العاصي ما عرّف الإنسان قَدْر الإيهان الذي انعم الله به عليه ولذَّنّه؛ 
لأن الناس لو كانوا على حَدٌ سواءِ ما عرّف الإنسان قَذْرنِعُمة الله عليه؛ ولهذا لا يعرف 
َدْر العافية إلا مَن ابل بالمرّض» وكذلك أيضًا االعصية؛ لا يعرف العبد قَذر نِعُمة الله 
تعالى عليه بالطاعة إلا إذا عرّف آثار الَعاصِي على فاعلها. 

رابعًا: لولا العاصي التي أَعظَمُها الكفر ما قام شوق الجهاد؛ لأننا لو كنا كلنا 


۲۷۹٦‏ تفسير القرآن الكريم 


مُسلمين فمّن تُجاهد؟ لا أحَدَّء لكن إذا كان هناك كافِر ومُؤمن قام شوق الجهاد. 
ولا تخفاكم ما في الجهاد من الخير والفَضْل العظيم. 

خامسًا: لولا الُعاصى لفاتّتٍ الحكمة من لق الق كلهم قال الله عَرَتِعلَ: 
لوو سَاء ريك مَل الاس أُمّد وسِدٌَ 4 يَعنِي: على ادى #ولا باون لفت (00) 
إلا من تج ريك ولدلك فهر وتمت ية ريل لاملا هتم من المثّد وألتاي 
امین © [هود:۱۱۹]. 

سابعًا: لولا لاص ل يكن لق الجَنّة والنار جكّمة؛ لأن الجنة ن عصى 
واستَغفّر الله تعالى» ولو م يكن عصاةٌ لكان حَحلّق النار عبَتاءِ وهذا قال تعالى: #وَبَمت 


ا ر عون ا 22 ed‏ 2 ع رفك ب ودد اضف 
كمه ري لَأَمْلانَ جَهَنَّم مِنَ الْحِنَّةَ وألنّاس أجمعيت &. 


و ج 


: ب يسك وتم عص وه اللي ا‎ 1 aA 
فتَبئّن الآن أن ما يقدره الله عَيَعِمَلّ ما يكرّهه له فوائد كبيرة عظيمة» وحينئل‎ 


2 


کون مُّرادًا لله تعالى مّرادًا لغيره» وهو من هذه الناحية تحبوبٌ إلى الله تعالى» فتن بهذا 
سقوط الإيراد الذي أَوْرَّدناه لاء وهو كيف يُريد الله تعالى الحاصيَ وهو يُكرّهها؟ 
ومثل هذه الفوائِدٍ قد لا تجدوها في كتاب؛ ولذلك أَحُتُكم على الاحتفاظ بها وتقييدها. 

وتظير ذلك في الأمور الحسوسة أن الأب أو الأ أي إلى ابنه ريض فيكويه 
بالنار وتُولِهِ وتحمرق جلده» لکن لطلّب الشَّفاء؛ فيه مكروه غير بوب له» لكنه 
تحبوبٌ لغيره» أي: لما ينتج عنه من الَصالِح» وبهذا تبن أنه لا مانم من أن يكون 
الشيء مَكروها من وجو وححبوبًا من وجه. 

وتّرجع إلى الفَرّق بين الإرادتين: (الشرعية والكونية)» فما هي التي يَلرَم فيها 
وُقوع الراد؟ 


سورة الزمر(الآية:م؟) ۲۷۷ 


2 
ً 


ل : ا 8 4 1 و اع 
قول: الكونية هي التي يلرم منها وقوع المراد» وعلى هذا فالكافر مراد منه أن 
يُؤمِن ول يُؤْمِنء ومُرادٌ منه أن يكفر وقد كفَر فمُرادٌ منه أن يُْمِن بالنَّرْعية- ومُرادٌ 
معد آله کد ارا ا انيه - ق 

والؤمن الذي آمَن؛ مُرادٌ منه أن يُوْمِن -بالإرادة الشرعية- ومُرادٌ منه أن يُوْمِن 
-بالإرادة الكونية- لأنه آمن. 

وعلى هذا فالمؤمِن اجتّمّع في حَقَه الإرادتان: الكونية والشّرْعية» والكافر في 
مه الإرادة الكوقية دوك الشرغية. 

فهنا قوله تعالى: ِن أَرَادنَ بضر 4 وقوله تعالى: أو أرادن بِيَحَمَةٍ 4 أراد با 
الإرادة الكونية. 

ی اي ا 2 ع س 7 عو 

الْعَائِدَةٌ السّابعَةُ: أن الله عَكَلّ يب الإنسان بالضُرٌ وبال رحمة» وهو كذلك 


و 


فيبتليه بالضرٌ ويبتليه بال رحمة؛ قال الله تعالى: #وَإِذًا مس اناس صر دَعَوأ رهم مين 
بالضرٌ ويَبتلي بالرحمة. 

الْمَائِدةٌ التَامَُِ: المَرْق بين ال وبين الرحمةء أن الرحمة قال تعالى فيها: « مَل 
هرى مُنْسِكَتُ يَحمَتِ. 4 والضرٌ قال تعالى فيه: هَل هح كسْدَتٌ صُرّ4؛ لأن 
الرحمة تحتاج إلى بقاء فإذا أَبقَى الله تعالى الرحمة» فهل هذه الأصنام هي التي تيك 
الرحمة أو الله تعالى؟ بل الله عَرَبِجَلّ هو الذي يُمسك ال رحمة وليست هذه الأصنام. 

وحمل في الآية وجه آخَرٌء وهو أن قوله تعالی: ‏ هَل هري مُنْسِكَتُ ميو 
معناه: أن تَصِل إلى اّرحومء فیکون طمُتَسِكَتُ € بمّعنى: ماعات لل رحمة؛ لیکون 
ذلك في مُقابل هَل هُنَّ كفت صرو- 4 . 


۲۷۸4 تفسيرالقرآن الكريم 


الْمَائِدَة التَاسعَةً: وجوب اعتّاد الإنسان على الله تعالى؛ لقوله: فل حى اد4 
أي: قَلّها باللّسان مُعمّقدًا إيّاها بقَلبك. 


ر 


الْعَائدَةٌ الْعَاشِرَةُ: أن حى مَن يتو کل عليه هو الله تعالى؛ لقوله: عه بر ڪل 
لْمتَوَوُونَ 4. 

فان قال قائل: هل تحقيق الكل يُناني عل الأسباب؟ 

فاَوابُ: لاء إلا إذا تَعذّرتِ الأسباب ول ب إلا التُوكّلء فحيئلٍ يُكون هو 
سبب الأسبابء فالإنسان مَأمور بِفِعْل السبّبء فإذا فعله ولم بد أو ل يكن السبّب 
وچوا دوو عليه ل يق إلا الكل . 

وإن قال: ما هو الدليلٌ على أن فِعْل الأسباب لا ينافي اتوك ؟ 

قلنا: وقوع ذلك عق ميل المتوكُلين محمد مء فإنه علبوالصلةوالسَام كان اڈ 
بالأسباب؛ فيّأكل ليندَفع عنه ا لجوع» ويّشْرّب ليَندَفِع عنه العطّش» ويَتدَرّع بالدّروع 
في الحرب ليقي بذلك السهاءء بل إنه عََناصَكَهوَلتَكمْ في أحد ظاهَرٌ بين دزْعين!"؛ 
لأن ذلك أقوى في الصّيانة والجاية» وس ادق على المدينة في غَزوة الأحزاب!") 
مَنعًا للعَّدوٌ من دُخول المدينة» والشواهد على هذا كثيرة. 

ولكن تُقيّد الأسباب بان يبت كونها سببًا شرعًا أو حِسّاء فلا بد أن يت 
(۱) أخرجه الإمام أحمد (7/ 59 5)» وأبو داود: كتاب الجهاد. باب في لبس الدروع» رقم ))١5515(‏ 

وابن ماجه: كتاب الجهاد. باب السلاح» رقم »)78٠05(‏ من حديث السائب بن يزيد نة 


وعند أبي داود عن السائب عن رجل قد سماه مرفوعا. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب حفر الخندق» رقم «(YATY)‏ ومسلم: كتاب الجهاد 


و عدع 


والسير» باب غزوة الأحزاب» رقم »)۱۸٠۳(‏ من حديث البراء ركن . 


۲۷۹ )١2:ةيآلا(رمزلاةروس‎ 


كونها سبًا إمّا عن طريق الشَّرْعه وإِمّا عن طريق الجسٌ والتجارب» فأمًا جرد وهم 
كون هذا سببًا فإن ذلك من الشَّرْك وانتبهوا هذه السأَلِه فون دلالة كون الشيء سببًا 
فرعا ا ل3 مهنال لاق الصدور» ومر موعن الشئهات واللأوراسه رقف فى 
الأبدان؛ لقول النبيّ ية للذي قرَاً بالفاتحة على اللَّديغْ: «وَمَا يُدْرِيكَ أا رمي 
فون أين علمنا أن القرآن شفاء من الذَّر؟ وقد يُكون بالتَّجارِبٍ مثل أن عرف أن 
السا مُسْهلء ومن أين عرّفنا: هل في القرآن والسّنّةَ أن السَتَا مُسهل؟ 

الجوابٌ: لاء لكن بالتجارب» والسّنًا يُسكى بلقنا في القصيم (السَّنَاوَيْن) 
مُدِنّى وهو سنا واجد! لكنه نوع من أؤراق الشجّر المعروف يُشبه السَّذْرء فإذا دق 
ومع في الماء دة عشرين ساعةً أو نحوهاء وشربه الإنسان فإنه يَسْلّت ما في بَطنه من 
الأذى ويُسهلهء وله رائحة كريبة» لكن الناس يجعّلون معه بصَّلا؛ ليَعمٌيَ رائحته. 
رة كات ابقل خا تك امز لآ اف الغدرين. 

وعلى كل حال: عرّفنا أن السَّنَا مُسهل من التجارب» وغالب الأدوية الموجودة 
الآنَّ من هذا النوع من التجارب» أمّا شيء مَوهوم فهذا لا يجوز اعتماده» بل هو نوعٌ 
من الّدُ لك وقد تت أن التّوّلة شه ك؛ لأنه لم يبت كونها سببًا لَحبّة الرجُل لزوجته 
أو الزوجة لزوجها لا شرعا ولا قَدَرَاء يَعنِى: ولا حِسّاء فيكون إثبات كونها سبَبًا 
شِرْكَا؛ لأنك أَْبَتّ ما ثبت الله تعالى» فكأنك جعَلْت تَفُسك مثل الله تعالى في إثبات 
الأسباب ومّفعولاتها. 

إِذَن: قوله تعالى: عو بترڪ لوو 4 لا يناي فِعْل الأسباب» بل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب ما يعطى في الرقية» رقم »)۲۲۷١(‏ ومسلم: كتاب السلام» 
باب جواز أخذ الأجرة على الرقية» رقم (۲۲۰۱)» من حديث أبي سعيد الخدري يئك 
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الأسباب من التوكل في الواقع؛ وهذا قال عَمرٌ بن الطاب لأبي عبيدة بن الجرّاح 
ریت لا قال: «أَفِرارًا من قَدَر الله؟ قال: تفر من قَدَر الله إلى قدّر الله0”", والله تعالى 


2 


ع 


ات 


1 


مسألة: هل العاصي التائب إلى الله فصل أم الذي لم يَعص الله عَرَتبٌَ 

الجَوابُ: أقول: الذي لم يَعص الله تعالى أحسَنٌ؛ لأن العاصي ربما لا يُوفق 
للتوبة؛ لکن الإنسان يَشْعُر من نفسه أنه إذا عصّى ثم تاب أنه خجل من الله تعالى 
ورجّع إليه واستّحْيا منه» لكن إذا كان سائرًا على الطاعة مُستَرًا لا يجد لذَّة التَوبةه 
وهذا شيء جرب ومُشاهد. 

كسألة آأخرى: هل الأدورة الموجودةٌ الآنَ هل هي ثابتة بالتّجارب؟ 

الجوابُ: نعم» ولا شك» والمريض يَعلّم أنها ثابتة أيصًا؛ لأنه واثِق بأهل 
الطّبّ» فهو يدري آنا مُفيدة» فأهل الطب الآنَّ لا يُمكن أن يُنزلوا للسّوق أدوية 
إلا بعد أذ تارب عليها كثيرًاء فيُجرّبونها على الفِئْراَء وعلى الأراتِب» وعلى 
الكلاب» وترُونها خصوصًا في الأمراض الُسكَعصيةء فلا تَظّنَّ أن الواجد منهم 
يَعجن هذه الحُبوبَ ويعطيك إِيّاها مُباشَرةً! 

فإن قيل: لكن أحيانًا لا يحد الإنسان تتيجة من بعض الأدوية فاذا يَفعَل؟ 

فا جوابٌ: في الأصل أن الدواء لاب أن يُصيب حلا قابا فإذالم بصب كَل 
قابلا ما نفّع» وهذا مَوْجود» حتى القراءة على المريض التي ثابثٌ أنها سبّبٌ ولا شك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب ما يذكر في الطاعون (۷۲۹٥)»ء‏ ومسلم: كتاب السلام» باب 
الطاعون والطيرة» رقم »)77١19(‏ من حديث ابن عباس صِنَدْعَنها. 


۲۸۱ )؟١8:ةيآلا(رمزلاةروس‎ 


فيهاء فكثيرًا ما َرأ على المريض ولا يَستفيد؛ لأن لحل غير قابلء فبَقَرَأ عليه وتجده 
يتقول: ما هذا القارئ؟ ليس عنده عِلْم!. 

وهل بحرم استِعْمال الدواء غير المُجِدِي؟ 

أقولٌ: لا يرم الاستعمالٌ» لكن إذا كان يُؤْدّي إلى ضرّر مثل بعض المْضادَّات 
ا لحيّوية التي تَضَرٌّ الإنسان أكثر ما تنعهء فإنه إذا لم جد نفعًا فهنا تجب عليه أن يُمسِك 
حتى لو قال له اليد امت وهو لل کد ناء وهي .من الأدوية الى سوا 
الأضادًاتِ الحيويةء فهي خطر على الإنسان. 
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0 الآيتان 797 )4١‏ و 


ل 0° ترج © ° بم 





12010 بع رر ر © و لا ده 2 ا كه سد 5 ب وك‎ ke 
قال الله عَرَوجَلٌ: « قل يموم أَعَمَلوا عل مکاتيڪم إن عنمل سَوْقَ‎ © 


عو 


رص ا ا سه يس زر 


موت )من يايو عاب ريه ويل عليه عَذَابٌُ مُقَيمُ 4 [الزمر:۳۹-٠٤].‏ 
0° ترب © ° 


o e2‏ م 


قال الله تارك وعال: # فل يموم الوا ع مَكَاتيِحكُمَ إن ايل 4 الطاب هنا 
للنبيّ ی وقوله تعالى: ظقُلَ يور الُراد بهم مَن كذّبوه وعانّدوه. 

وقوله تعالى: ليَْموَرِ4 هذه مُنادى» وأصلّها: يا قَوْمِيء ولكنها حُذِفت الياء 
للتخفيف» وبَقِيّت الكَسْرة دلأا عليهاء وعليه فتقول في إعرابها: (قوم) مُنادى 
منصوب بفتّحة مُقدَّرة على ما قَبْل ياء التكلّم المحذوفة للتّخفيف. َ 


رافرة عد 


م 5 34 ر ۶ ر غ 8 

وقوله تعالى: #أعْمَلُوا عل مكاتيكم 4 يَعنِي: على ما أنتم عليه من الكفر 
والعداوة والإيذاء» فإن ذلك لا تيء ولن يُمتعى من أن أستمدٌ في عمّل؛ وخذا 
كد قوله تعالى: لني عاي 4 يَعنِي: عامِلٌ على ما أنا عليه» فأنتمُ اعمّلوا ونحن 
ستعمّل» وهذا كقوله تعالى: 9# وَانتظِروأ إِنَا مننظروتَ» [الأنعام:177]. 

قال الُمَسّر وَمَدآنَة: 1[ فل يموم أَعْمَنا عل مَكَئَيسكُمْ 4 على حالتكم]ء 
فالمكانة بمَعتّى الحال» وكا ذكَرْنا في التفسير: المكانة أي: ما نتم عليه وهي بمَعنی 
الحال في كلام امسر يَمَدآنَة: [إني عامل على حالتي]» وقهم أن التّقدير (على حالتي)؛ 
لأنها مُقابل إلى قوله تعالى: لاع ملوأ عَلَ مَكَانِحكُمٌ 4 يعني: إن عامل على مكانتي. 


YA )٤١ ٠۹ سورة الزمر (الآيتان:‎ 


يعني: (على حالتي)» والتّقدير على مَكانّتي. 

00 سْبِحَلَهوَتعَل : ل«سَوْفَ تلوت )من بأو عَدَابٌ مخزِيهٍ 4: سَوْفَ 
تكو € هذه جملة حَققة؛ لدُخول لسَوْفَ » عليهاء فإن «سَوْقَ € حمق الجٌملة 
e‏ أن السّين تفيد ذلك عن قُرّْبء و سرف » تُفيده عن 
ملت وخا يقال: الشين التنقيس» وة ¢ اللسويفة أي : التأخير والتنفيس 
القدم 

وقوله سْبَحَلوَيعالَ: لسَوْفَ تعسوت )من يايد 4: لسن » هذه مُفعول 
ام رح 4» والعِلّم هنا بمَعنى المعرفة؛ وهذا لا صب إلا مفعولًا واحدًا كا قال 
ابن مالك رجداه: 

لِعِلْمعِرْقَانِوَظَنَ ممه َة لاج ي رة 

وقوله سُبَحَانَهوَتَكََ: «تعلمُورت * أي: 5 لمن ياه عدا عرزيو » 
أي: ستَعلّمون الذي يأتيه عذابٌ مُخزيه. والعّذاب هو العقوبة» والخزي معناه: الل 
والعار و قرله ال ل ي ك مق 4 آي: رارع عذات ثقيم لا رنه 
والمعتى العام: (سوف تَعلّمون هذا: هل عُو أنائحن أم لكم؟) ولكتهم سوف يُعلمون 
ذلك ق وی لا کرد که من ااام را امون بالل الور ا 
بالله تعالى-. 


سعد در o2‏ كر 


فقوله يبدَوَتدَلَ: «ضَوْقٌَ تخوت © من ياي عدا ريه 4 يقو 
لكر رحمَةآلنّهُ: [#من * مَوصولة مَفعول للعِلّم] فلو قال الممَسّر رحمَهآلنَهُ: مَفعول 


.)١ الألفية (ص؛‎ )١( 
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0 بك »4 لكان أوصح؛ لأن الذي ني الآية ليس الَصدّرء ولكنه الفِغْل» وكان 
يقول: مفعول َموي 4 لكن الكتاب'" في الحقيقة مُولّف لطلبة عِلْم؛ 

امير وه لامي اي 
أك من قَهُم البتِئ. 

إِذّن: لمن 4 مَؤْصولة مفعول للولم» وجملة: ايه عَرَّاك زد 4 إذا 
كانت من 4 مَوصولة فجُملةٌ أيه 4 لا عل ها من الإعراب صله الَؤصول» 
وقوله: #عَدَابٌ ريه € العَذاب عقوبة وحملة: لزب 4 صفة ل #عَذَارٌ 24 
وليست جوابًا لمن #؛ لأن من »ا سم مَؤْصول لا تحتاج إلى جواب. 

نم قال امسر رثا وَل [يَنزِل له عَدَابُ مي 4 دائم» وهو عذاب 
انار وقد أخزاهم لله بنرا يعي أن اکب ذل حصل افرش ما حصّل في بذر؛ لان 
اله اتاق جع زعماعهم وکبراعهم وأشرافهم حتى خر جوا في ذلك الیو ول 
هؤلاءٍ الأشرافٌ والكبراء وشجبوا وألقوا في ليب من فلب بَذر» وهي قَلِيبٍ تحبيئة 
مُننة» فكان جَزاوهم -والعِيادْ بالله تعالى- هذا الجزاة» وهذا من أعظّم الخزي» حتى 
وف النبيٌ يل عليهم يُوبّخهم ويُندّمهم؛ يُقول: «يا قُلانبنَ لان». بأسمائهم 
اسا آبائهم» « «یا لان بنّ لان عل ولتم ما وعَدَكُمْ ربكم م إن وَجَدْتَ 
ما قلق ري تا ( . فقالوا: بأرسول الله :کلم أناشا قد ينوا كيف کلم سيقًا؟ 
فقال ككل «مَا ننم بأَسْمَعَ ا اقول مِنْهُمْ)» ولكنهم لا يُستّطيعون الجوات'". 
)١(‏ أي: تفسير الجلالين. 
(5) أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه» رقم 


(/781))» من حديث أنس رََإبَدُعَنهُ. وأخرجه بنحوه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما جاء في 
عذاب القبر» رقم »)۱۳۷١(‏ من حديث ابن عمر وََلَْهَعَنْهَا. 


A۵ ) ٤١ ٠۹ سسورة الزمر(الآيتان:‎ 


وصَدَّق الرسول ييف فَهِمْ يَسمّعون كلام الرسول ي ولا يريدهم هذا 
الكلاءٌ إلا حَسْرةٌ وتّدامة؛ ولهذا قال أبو جَهُل حيئما جاء إليه عبد الله بن مسعود 
نة وفيه رمق من حياة قال له: مَنْ أنتّ؟ قال: ابن مُسعودٍ. قال: لقَدْ ارتَقَيْتَ 
مُرتَى صعب يا رُوَيْعِيٌ العَتم! يَعنِي: كيف تَطأ على رأس سريف من أشراف فريش» 
نّم قال: لن الدائرةٌ اليوم؟ قال: لله ورسوله". 

امه أن الرسول يك بهم على هذا الذي حصّل. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْقَائِدَة الأولّ: أنه ينغي لن معّه الحقّ أن يكون قوي ميا لتضمه 
فلا يِف مَوقف الضَّعْفء يُوْحَذْ من قوله تعالى: اع لوا َل مکاتيڪم © يعني : 
ولا مُونني. 

الَْائِدَة الثاني تسلية النبيّ يكل فإن الله تعالى أمَرَه بذلك تبشيرًا له وتّسلية بأنه 
ستكون العاقبة له. 

الَْائِدَة الالَِهُ: أنه لا بأس بإقرار الكُمار على كُفْرهم تهديدّاء وهذا أسلوبٌ سبع 
حتى في تأديب الوالد ابه فتاه يقول: استورٌ على مَعصيتي! استّورّ في اللِّب! لا تحضّر 
للضيوف! مثلا بقضد التهديذ. 

ماده الرَاعَةَ: أن الله سبحا وتال يُريد من نبيّه ية أن يكون عاليًا على قومه 
يتكلّم معهم من عَلء وذلك بقوله تعالى: «قُلْ يَمّوِّ علو م مَكَنَيِكُمْ إن 
کیا وهذايقيه ای هم آی لا یی آن تعتلوا ماعيك” قان سرف عمل 
ا اا کل 


(۱) انظر: سيرة ابن هشام .)575/١(‏ 


۲۸٦‏ تفسير القرآن الكريم 





الْمَائِدَةٌ الخَامِسَة: تهديد أولئك انين لرسول الله کیا وأنہم سوف يَعلّمون 
قن عو اس بالعذاب کی جاه التذاب. 

لْمَائِدَةُ السَّادِسَة: أن عذاب الكُفْر عذابٌ محر عارٌ في الآخر ودل في الدنياء 
بل ل في الدنيا والآخرة -والعياذ بالله تعالى- لقوله تعالى: 9مَن يَأَْهِ عاس 


۶ 


ر رر ت 


زيه وجل *. 

الْمَائِدَةُ السَّابِعَةٌ: أن عذاب أهل النار مُقيم لا ينمك عنهم. 

ويَتمَرّع على ذلك: أن فيها ما دل عليه القرآن والسّنّ من أن أهل النار عدون 
فيها أبدّاء وأا لاتفتىء وأن القول بقّنائها قول ضعيف» بل باطل لُخَالَفَته للكتاب 


£ 


وال 
٠‏ © 9 © ° 


سورة الزمر(الآية:41) ك0 








م الآية(40) و 


لے ٠‏ © ديب ۰0 ل 


2“ و زی ت سم لوس رموس ودر سا سا کر مير كه عرض ص - 
© قال الله عملّ: لإا رلا عك الكتب لتاس الح فمن أهتَدَىك 
سج ل م ور 


ِتقو وَمَن صل فَإِنََا يل عليه وما ت علَِم كيل € [الزمر:١4].‏ 
Sê -‏ 

ْم قال تبارتال: اتا رتا َك التب لتاس بِآلْحَي 4 تأمّل تا أ 
َك 4 وفي بعض الآيات: راا إليّكَ 4 فهّل ا لفان بِمَعنّى واجد أو هما كخّلفان؟ 

الجوابُ: الأصل فيا احمَكَّف لفظه أن يحتف مَعناه هذا الأصل؛ لأن اللّمْظ 
للمّعاني بمَّنزلة ؤب للأجسام» فإذا وجَذْنا لَفْظين تَعرِيتهما واجدة, لكنّهما متَلِفان 
لفظاء فالأصل اختلافه| معنّى» فقوله تعالى: #إنّآ أَرَلْنَا لك € يُفيد أن غاية الإنزال 
إلى رسول الله ماد لا يَتجاوّزه إلى غيره. 

وقوله تعالى: عك € تفید أن الإنزال على النبيّ به حتى تَشَّرّبه كأنه نل في 
نفس الرسول عََندصَكاةلآخ؛ ألم تَقرّأ قول الله ترَدَويَالَ: تَر به الروح لدبي © 
ع فلك € [الشعراء:۱۹۳-٤۱۹]»‏ وم يقل: إلى قَلْبك هذا هو المَزْق. 

وقوله تعالى: عك انككب) الكتاب هنا هو القرآن الكريم» وشي كتابا؛ 
لأنه ممكتوب في اللّوْح الحفوظ» وفي الصحُّف التي بأيدي الملائكة» وفي الصّخُْف 
التي بأيديناء وعلى هذا فيكون فِعَال بِمَعتّى: مفعول» وهذا الوزن أعني: فِعالا 


بمَعنى: مَفعول يَأتي كثيرًا في اللغة العربية» ومنه فراش بمّعنى مَفروش» وكساء 


۲۸۸ تفسير القرآن الكريم 


بمَعتی: مَكَيِیٌ» وبناء بمَعتی: مَبنِقٌّ» وغراس بِمَعتّى: مَغروس» وله أمثلة كثيرة. 

تقول ال ا التق اللاعنا لاا ماس أو للشدبة؟ 
جاثز هذا وهذاء والَعتّى: أن الله تعالى أَنْرّل الكتاب على حكر يكل ليهِتدِيَ به الناس 
ورا بت والاس كذللفه فان الناس التتعوا بيدا القراق انتفاعا لا بماثله انتفاع» 
فالأكة الدّدشية كانت ل سار ف عند الأتمه وكاتوا لاله وكائرا رات لل 
رحلة إلى الشام في الصيف وإلى اليّمَن في الشتاء؛ لأنه ليس عندهم حرّكة ولا تجارة 
ولا أموال» وببعثة النبيّبكلِ وبهذا القرآن صاروا سادة الأَمَم كما قال تعالى: ألم 
ید ريما شاي قرا (آوَى) يَعنِي : آواكَ وأوّى بك فكُنْت آبا للناس بعد 
أن لم د تكن بعد آن كدق عع لا أت للك وركذا تقول: (آوَى) ذف المفعول به 

من أجل العموم. يعني تراك واوى بك وق له ال 252231 كال فياتان 4: 

#فَهَدَئ € أي: هداك ومَدَى بك» وقوله تعالى: نه EE‏ يَعنِي : أغناك 
أ بده وها ال ادي ل لامر وكش عافن اكم الله ي٣"‏ فَالتَبي 
اة جاء بالتركة لأمّته؛ وهذا قال تعالى : ارلا عك الكتبّ ْكِب لاب يالى 4. 

وقوله تعالى: بالق ) لما مَعنّيان: 

الأوّل: احق يَعني: أن ما جاء به هذا القُرآنُ هو احق والح هو الصَّدْقَ 
في الأخبار 5 و قال الله تعالی: # وَتَمَتْ کلمت ريك صِدَقًا وَعَرْلا 4 
[الأنعام:5١١]‏ يعني أن هذا القرآنَ رل باق أفية أل ای وهو سدق الأشباز 
وعَذَّل الأحكام. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الطائف» رقم (١۳۳٤)»ء‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب 

إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام» رقم 23١ 71١(‏ من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم وَََلِيَهَعَنةُ. 


۲۸4 )4١:ةيآلا(رمزلاةروس‎ 


2 م ت 2 ع ع 7 0 

والمعتى الثاني: لحن € يعني أنه مَصحوبٌ بالحق» أي: أنه نزول حق» ليس 
فيه باطل كقوله تعالى: وما رت وسین © وما يقي نم وما طیعوت © 
ورج أ حا 7ى عاج -ه 0 8 
نهم عن السّمَع معرْولُونَ € [الشعراء:*0]111-71 فهذا يَعَنِى أن تُزوله حق؛ ليس بباطل؛ 
فإنه لا عتريه الباطل» قال ترَوتَاَ: « لا أيه بال ين بن يديه ولا ِن ِء 
[فصلت:۲٤].‏ 

5 2 

وهذا بخلاف أخبار الكّان فكلها من الشياطين» کا قال سبحاتةوتال : «وما 
رت په شین 80 وما بی طم وما يَسْتَلِيعُوت © نهم عِنِ السّمع لَمعْرْوُونَ * 
[الشعراء:۲-۲۱۰٠۲].‏ 

قوله تعالى: فمن آهتدّى قَلِنَفْسِدِء € الفاء هذه مُفرّعة على ما سبق يَعنى: 
بعد نزول هذا القَرآنِ انقَسَم الناس فيه إلى قِْمين: قِسْمٌ اهتَدَى به فانتفّع» وقِسْمٌ 
ضل عنه ذ فهلّكٌ. 

وقوله تعالى: فمن آهتدّى 4: (مَنْ) هذه شَرْطية» وفِعْل الشرط فيها: 
ادى 4. وجوابه: حملة: #قَلِتَفْسِهء #؛ لأن الخملة هنا اسويّة؛ ولهذا اقِبَرَتت 
بالفاء کا قال تعالى: من ادف قَلِتَفْسدء 4. 

وقوله تعالى: ادى € أي: هداية عِلمية وهداية عمّلية» فهداية عِلْمية 
بأ فی عل 182 الأراق قف كله ور وله عدا عة بان ی هذا 

سداد ر د 5 ê‏ 
القران وعمل به عقيدة وقولا وفعلا. 
وقوله يمَدُلنَهُ: [ لمن أهتدّىك قَلِنَفْسِدء € اهتداؤه] أي: فلتفسه اهتداؤه 


۹۰ تفسير القرآن الكريم 


الهمُ: أن المحذوف الْبتَدَأ ولا دَِّ لأن الّذكور جارٌ ومجرورء وا جار والمجرور 
لا يُمكِن أَبَدَا أن يُكون مُبِتَدَأء فإن شنت قدّزت: (فلنفسه اهيداؤه)» وإن شِنْت 
لويف قي للسة): 

واقبرّنت حملة الجواب بالفاء؛ لأنها حملة اسمِيّةء والقاعدة أنه إذا وقعت جملة 
الراب اسم وجب اقتراتها بالفاء.وربا ذف الفا لكن قليلاء ومته قول الشاعر: 

مَنْ يَفْعَلٍ الحَسَنَاتٍ الله یش كرا يت 

ق سن عو 5 اس 

وم يقل: فالله يَشكّرها. لکن هذا قليل. 

ولتَتعرّض الآن لما تجب رنه بالفاء من الما إذا وقع جوابًاء وهي مَذكورة في 
قول الشاعر: 

° 1 2 2 س 4 4 5 4 1 o‏ - م8 

اسوية طَلبية وَبجَامِدٍ وَب(مَا) و(قد) وب(لن) وبالتنفيس 

وقوله تعال: ومن صَلٌ فَنَمَايَضِلٌ عَليَهَا4 أي: ومّن صل فلم يَبتدٍ لا ِل 
ولا عملا تما َل عَلَتِهّا 4 أي: على سه ولا يَضْرٌ الله تعالى شيئًاء ولا يضر 

وقوله تعالى: ومآ أت عَم وَحكيِلٍ 4: (ما) هذه ججازية» أي: لا ينطق بها 
إلا آهل احجان وى لاكعتل عل (ليس) إل ع آمل الفجازء فلدلك شيت 

عِِ 5-2 ع کے جم 2 عرس 2 

حججازية فهي عند أهل الججاز تَعمّل عمّل (ليس»» أي: ترفع المبتَدَأْ وتنصب الخبّر» 
)١(‏ اختلف في قائله» فنسبه سيبويه في الكتاب (۳/ 5 10-57) لحسان بن ثابت» ونسبه ابن هشام في 


مغنى اللبيب (ص )8١‏ لعبد الرحمن بن حسان» ونسبه جماعة لكعب بن مالك كما في خزانة الأدب 
.)٥۱/۹(‏ 


508١ ):١:ةيآلا(رمزلاةروس‎ 


ومن ذلك قوله تَباركَويَلَ: لما َا برا © [يوسف:١15»‏ وعند بني تيم لا تَعمّل عمّل 
(ليس)» بل هي مُهمّلة» فتقولون في قوله تعالى: ما هنذا بَسَرَا 4 يَعنِي: في غير القرآن: 
(ما هذا ر بک تین لنة قير ة (ما زيذ قالع دوين الخسازية (مازيذ 13 فدص 
لنا الآنَ أن لّغة فريشٍ وهم أهل الججاز يقولون: (ما هذا بَّرًا)» وبنو ميم يتقولون: 
(ما هذا بر وكانوا يھر ؤو ن القرآق: (ما حذا بق ) قبل أن بو خد عل لغة فريش؛ 
لأن القرآن أنرل على سبعة أحرف. 

وفي ذلك بيت طريف قال فيه الشاعر: 
وفوف الأغطافٍ قلت لهاتست َأجَابَ مَاقَئْلٌ المحبٌ حرام 

يَعنِي: قلت له: من أين أنتّ؟ فما قال: أنا من فلان من آل فلان؟ فأجاب: 
داكن ا ی ر ی (ما كَل الِب حَرَامُ): 
في وق ال فلا تعرف المي من فرشي لأنه قد انتج الآ فكل تمي 
وکل ر نّ تجده يقول: (ما هذا يَشْرٌ)ء وهذا يُقول: (ما هذا بَكَرَا) فكلّهم قد 
اختلطوا. 

وقوله عَتيَلَ: وما أ عم وكيل 4 إِذَنْ: نُعرب الآنَّ (ما) على لّغة 
قُرَيْش مع أن اللَفْظ لا تلف في هذا التّركيب؟ لأن بني تيم يقولون: ما أنت عليهم 
بوكيل. وكذلك فرش 

لكن لومنا أن القرآن على لع ريش تُقول: إن (ما) هنا ججازية» و(أن) 
اسمّهاء والتاء للخطاب» والباء حَرْف جر زائد» و(وكيل) خبرها منصوب بفنحة 


(۱) غير منسوبء وانظر: نفح الطيب للمَقَّرِي التلمساني (0/ ۲۲۷). 


4۲ تفسبر القرآن الكريم 





مُقدّرة على آخره منّع من ظُهورها اشتغال الَحلٌ بحرّكة حَرْف الجر الزائد. 

فإن قال قائل: قُلْتَم: (إن الباء حَرْفُ جر زائدٌ) ونحن تُعلّم أن القرآن الكريم 
ليس فيه لَعْو والزيادة لَغْ؟ 

فا جواب على هذا أن تقول: الزيادة لَعْوّ إذا لم تُفِدْ مَعنَىء فإن أفادّت مَعنَى 
فليسَت لَعْوَاء والمعنى الذي تيده هنا توكيد النفى» وعلى هذا فليسّت لَعْوّاء بل هي 
زائدةٌ لكنا تقول: (زائدة لظا زائدة مَعتّى)» يَعَنِي: تزيد في المعتى. 

لكن قد تقول قايل: كيف (زائدة زائدة)؟ 

تقول: (زائدة) الأوى من لاز اد) اللازم» و(زائدة) الثانية من (زاد) الْتَعَدّي؛ 
لأن (زاد) مثل (نقّص) تُستَعمَّل لازمة لا تَتَعدَى للمَفعول» وتُستَعمّل متعدية 
للمفعول؛ فَالمتعَدّية ى) قال الله تعالل: مقَرَادَهُمٌ إ ِيِمَدمًا # [آل عمران:۱۷۳]» وقوله تعالى: 

27 شل ينفصِوكُم نكا € [التوبة:4]» واللازمة كما تقول: زاد إيمان الرجل» وتقول: 

الاد 

وقوله بَادَوَتعَالَ: وما ت عَم وڪيل € [الزمر:١‏ 4]» يَعنِى: لست عليهم 
بمُراقِب تُراقبهم وتُحافِظ عليهم, وإنا ذلك إلى الله تعالى فأنت عليك البلاغ» والجسابٌ 
على رب العباد عل 

وقول انكر اله [ثإنآ كَرََنَا مَك الكتبٌ لتاس بِاَلْحَق 4 مُتعلّق 
ب(أنرّك)]» ولم يَقل: ب(أنرَلنا)؛ لأن ا الفِعْلء و(نا) اسم بتقدير الانفصال 
عن الفِعْلء وهذا تعليعٌ من المَسّر يِمَدلنَكُ فإذا أَرَدْتم أن تقولوا: هذا تعلق 
ا ا او 


4۴ )4١:ةيآلا(رمزلاةروس‎ 


مصلا به قال يمَدَآمَه: متَعلّق ب (أنرّل)» ونحن في الحقيقة في إعرابنا للق رآن جاوز 
وتقول: ف مثل هذا علق ب(أَنوّلنا)» وهذا غير حر والصواب: أن تقول: «متعاة 
ب(أنَرّل)» الذي هو العامل فط دون ما اتَصّل به من فاعِل أو مَفعول. 

وقال الْمَسّر يَمَدَآنَهُ: [«هَمَن هكد تفه € اهتّداؤه وس صَلَّ 
نما ل ليها ومآ أت عَم ريل 4 فتُجبرهم على الهدى]ء وهذا كقوله 
تعالى: وما أت عَلَيِم بار 4 [40:3]» فالرسول الَا ليس بجاير هم على 
الاهتّداء» وليس بمُوكَل مهم يحافظهم ومُحافِظ عليهم. 

من فوائد الآية الكريمة : 

2 ا 5 ٍ 

الْمَائِدَة الأولّ: بيان أن القرآن كلام الله تعالى؛ لأن الله تعالى أَنرّله وهو كلام 
ليس ذانًا مُعيّنة كا لحديد الذي قال الله تعالى فيه: #وَأَرَلْنَا امريد فبهِبَأْسُ سَّدِيدٌ» 
[الحديد:ه7]» وكالَواشى التي قال الله تعالى فيها: #وَانرّلٌ لكر من الأتعتر ية أزوج » 
[الزمر:]» فالقرآن كلام, فإذا كان كلامًا فإنه لا يكون حلوقًا؛ لأن الكلام صفة الكل 

ا 5 5 5 

والمتكلم به وهو الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن. 

الْمَائِدَةٌ الثازية: إثبات علو الله تعالى؛ مَأخوذ من الإنزال» والإنزال لا يكون 
إلا من عُلوٌ. 

وعلو الله عَييَلَ دل عليه الكتاب والسّنّة والإجماع والعَقل والفطرة: 

أمّا الكتاب فدّلالته على علو الله تعالى مُتَنوّعة بأنواع كثيرة. 

والسَّنّة كذلك فقَدِ اتَّمَمَتِ السّنّة القولية والفِعلية والإقرارية على أن الله عل 
عال فوقٌ عَرْشه فوقٌ تحلقه. 
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والإجماع كذلك فقد أَجمَع السلّف على ذلك وما منهم من أحَد قال بخلافه 
أبدّا؛ والقاعدة في هذا: أنه إذا دَلّ الكتاب والسّئة على شيء ول يُعلّم أن أحَدًا من 
السلّف الصحابة والتابعين قال بخلافه فإنهم لا يتقولون بسواه» وهذه فائدة مُهمّة؛ 
يَعنِى: قد تقول قائل: أين الدليلٌ على أن الصحابة يَرَوْن أن الله تعالى اسّْتَوى على 
العَرْش أي: علا عليه؟ هل أَحَد فسّره بذلك؟ 

فتقول: ما دام قد ثبَتَ في القرآن والسنة ولم يرد عنهم خلافه فهم قد قالوا 
به؛ لأنهم يَأحذون بدلالة القُرآن التي أُمروا أن يَأحَذوا بها. 

إِذَنّ: تأخذ من هذا إجماعٌ الصحابة على عَلوٌ الله تعالى» وكذلك التابعون هم 
بإحسان. والأئِمَة من بعدهم» ل يَأْتِ حرفٌ واجد عن أحدٍ منهم أنه قال بخلاف 
ذلك. 

والأولة العَقلية عل علو الله عل أن يُقال: اللو إا فة تَقْصٍ أو كمال» 
ولا أحَدَ يسك أنه صفة گال فوب ثُبوته لله عَيَِلٌ؛ لأن الربّ عل قد وجَبّت 
له صِفاتٌ الكمال عَقَلا. 

وأا الفطرة فإن الناس مَفطورون على أنهم إذا سألوا الله تعالى شيئًا إنما تَرتَفِع 
قلوبهم نحو السماء» وهذا أمرٌ لا ينكره أحَد. 

الْمَائِدةُ التَالِهُ: فضيلة رسول الله يا حيث كان إنزال هذا المُرآنِ العَظيم 
عليه» وقد قال الله تعالى: لاله أَعَلم حَيّتُ َمل اة € [الأنعام:174]. 

الْمَائدةُالرَاعَة: أن القرآن نرد آصلّحة ا حَلْق؛ لقوله تعالى: لاص )» فالقرآن 
م يَنزل ضِدَّ مَصالح الق بل نل صالح التَلّق؛ وهذا قال تعالى: رتا عك 
لتب لتاس 4. 
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الْمَائِدَةُ الْحَامِسَةٌ: عُموم رسالة النبيّ بيا لقوله تعالى: «للكاس © ول يمل 

اقا الناوسة أن القرآق اول بقح عل وجي الس الل ما 
وهو آله هو عق وآت بانقة ی فیا جاء به حيث كانت أحكامه عذلاء وأخماره 
سدقا وهو انقسة حق: ليس بباطل. 

2 عاو 2 2 ع 2 ال وى 5 i a‏ مت بت زح ف ير 

الفاِدّة السّابعة: أن القرآن حجة؛ لقوله تعالى: فمن أهتدّى قلِنَفْسِدء وَمَن 


8 5 - 5 2 EL. 
الْقَاكدَةٌ الثايتة: أن الئاس يموت نحو هذا القرآق إل هع وضال؛ لقوكة‎ 


تعالى: فمن اقشتفف فيه وين ل اا قبل مه 


و 
بي 


لْعَائِئَةٌ التاسعة: ارذ عل الكثرية الذين يقولون: إن الإنسان مر على عمل 
ووجة ذلك: أنه أضاف الاهتداء والصلال إلى العبدء فدَلّ هذا على أنه فِعْله الذي 
اغختار. 


وه 


الْعَائدَةٌ العَاشِرَة: شوم المحاصى» وأنها تكون على العَبْد لا له. 
القَائِدَةُ الحاوية عَشْرَة: برّكة الاهتداء» وأنه كشب للعبد؛ لقوله سبحا ال: 
#فلنقسهء 4# 


الْعَائِئَةٌ الثاني عَشْرَة: تّسلية النبيت و إذا صل مَن ضَلَّ من الناس؛ لقوله تعالى: 
اوا أت بوم وڪيل 4 فالله تعالى وحدّه هو الوكيل عليهم» آنا أنت فأنت مل 
فإذا قَمْت بواجب البلاغ فالجساب على الله تعالى. 


ا 


المَائِدَةٌ الثالتة عَشْرَة: الردٌ على من تعلقوا بالنبيّ يا حَوْفًا ورّجاءً ورَغبةٌ ورَهبةً 
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حتى صاروا يَدعونه من دون الله تعالى؛ لقوله تعالى: #وَمَآ أت کہم وڪيل ). 
الَْاِدَة الرَابعَة عَشْرَةً: أن الداعِيّ ابل لشريعة الله تعالى إذا بلّْ على الوجه 
الذي أُمِر به فقد برت ذْمّته ولا يلرّمه شيءٌ وراءَ ذلك» ووجة الدّلالة منها: أنه إذا 
كان إمام الداعين الَبلغين مُحمّد ية ليس وكيا على الناس ولا حَفيظًا عليهم فمن 
دوه من باب أؤلى. 
e‏ 6< 
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م الآية(45) و 


ا ٠‏ © ورب هو ٠.‏ کک 
ر عد و 7 کر جا ا خخ اروق E‏ 2 ر ے € 5 ڪڪ که 
مَتَامِها فيْمْسِكَ الى قضى عا الموت ورل الاخری إل أجلٍ مُسَمَى إِنَّ فی 
کت لیت لفو روک € [الزمر:؟8]. 


1 و متت و مب م © راض م ساس 15" 2 
© قال الله عَرَبَجَلَ: « أ وق الأنفس حِينَ مَوْتِهسا وَألتى ل تَمْتَ فى 
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قوله تعالى: ‏ أله ينوق آلأنش حينَ مَوْتِهسَا4: « أَنَّهُ» مُبِتَدَأء وحملة 
سه ا 
سوق © خبره. 

والتّوفي بمَعنى القَبْض کا يُقال: توف الرججل حقه من قرينه. أي: قبَضّه منه. 

و#الأش) جمْع فس» وهي الأزواح: الأرواح التي بها تيا الأجساد. 
والتقس تُطلّق في القرآن على مَعانِ مُتَعدّدة؛ منها هذا: أنها الوح التي بها حياة 
الإرنسان» فهو يَقبض الأرواح حين موتبهاء أي: حين الموت» وهي مفارّقة الروح 
للحياة مُفارّقة الروح للبدّن المارَقة التي زول بها الحياة. 

وقوله تعالى: وال لم مُت فى متامهتا4: وات 4 الواو حرف عَطْف 

و(التي) مَعطوفة على #الْأنَمْسَ 4 يعني : ويّتوفى التي ل تت ولك الخيار في مثل هذا 
التركيب أن تقول: الواو حرف عَطّفء و(الَتِي) صفة لعطوف على ما سبق» وتقديره: 
والأنفس التي لم ت» ولك أن تَعطف الصفة رأسًا على ما سبق فتقول: وال ل 
ر ا ٠.‏ ع4 ا 5 ۰ 
تمت فى تاها 4 عطف على الأنفس حين موتها والتي لم عت يَتوفاها في مَنامهاء 
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أي: يُقبضهاء لكنه ليس قَبْضًا تاماه بل بض مُقيِّد. 

ولهذا تد النائمَ له إحساسٌ من وجهء وليس له إحساس من وجو آخرٌء 
فباعتبار القرّة الظاهرة لا إحساس له لا يَرَى ولا يَسمّعء وباعتبار القوّة الباطنة 
وأنه لو به وانتبهتكون حيّاء فصِلّة الرّوح بالنائم غير صِلّتها بِالحَيٌّ باليقظان» وغير 
صِلَتها بالميت» فهي وسّط بين الحيّ اليقظان وبين الميت. 

وقوله تعالى: وال ل تَمْتَ فى مَتَامِهكا4. وقد سمَّى الله تعالى النوم وَفاةٌ 
فقال تعالل: لوه الى نونكم ڀال وَيعَكم ما بَرَحَشّم اهار مميَبْمَيُسكُمْ فيد 
ليقي أجل سس € [الأنعام:1]. 

قال امسر وَحَدلَنَة: [8 أله بوق الاس ِي متها 4 وسوی لوال لز 
تمت فى مَتَامهكا4] فهو هنا قر الفغل بعد حَرْف العَطف إشارة إلى أنه ممعطوف 
على ما كان هذا عامله؛ والذي هذا عامله هو: اكمس ويَتوَّقَ الأنفْس التي لم ب 
في منامهاء أي: يتوفاها وقتّ النوم» فين بهذا أن النوم وفاة. 

وقوله تعالى: ينيك الت قَصَى عا الموت وَيْرَسِلُ الأْخرّئ إل 
مُسَمَّى 4 يُمسك التي قَقَى عليها الموت فلا ترجع إلى جسّدها يُمسيكها إلى أن يأ 
البعث. 
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وقوله تعالى: «قَصَى » أي: حگم كقوله تعالى: #وقضئ ريك ألا تعبدوأ إلا 
إا € [الإسراء:۲۳]» أي: حَكم آلا دوا ل اده والقضاء هما کا كوو وأقرل: 
قَضاءٌ كونيٌ؛ لأن قضاء الله تعالى يَنقَسِم إلى يِسْمَئن: كزعي وكوني. 

فالشَّرْعيٌ ما أَمَر به مثل قوله تعالى: #وقضئ رَيُكَ ألا بدأ إل يم 4. ومثل 
قوله تعالى: #وَأّهُ يَقَضِى بِأَلْحَيّ © [غافر:١٠]»‏ أي: يحكم به. 


١3 )٤١:ةيآلا(رمزلا سورة‎ 


والقضاء الكو مثل قوله تعالى: #وَقَصَيْمَآ إل بن إِسْروِيلٌ في الكتب 
سد ف لْدرْضٍ » [الإسراء:٤]»‏ فإن الله تباركوتعال لا د يقضي بالمساد ف الارض قضاءً 
شرعيًاء إنما هو قَضاءٌ كونٌ» وهنا قول تعالى: قَصَى علا ألْمَوْتَ 4: أي: قضاءً 
مرو 
م قال تعالى: مساك الى َس عَليهَا لْمَوتَ ورل ادرب 4 وهي التي 
واا فى تنامها بُرسلها إلى أجل م مسعن: أي إلى أجل معن وهو الموت» يَعنِي: 
يرسلها تَذْمَّب إلى جسّدها ود َبقَى فيه إلى أجل مُسمّىء أي : معن محدّد. 


وقوله رجاه [ 9مك الى ی عَلهَا الوت وَيرْسِلُ دفر إل أل 
تش #اوقت راا هذا الأجل الست [والمرشلة: نفس التمييز قى يدوه تس 
الحياة» بخلاف ا کان المسر راه يقول: إن الأنفس تَوْعان: تفس ييز 
وتس حَياة؛ فتَفُس التّمييز هي الرسّلة: ورل آلأترۍ لح آل شی 4 وتَبَقَى 
بدونها الحياةء فالنائم في حياةٍ لا شك فتشس اکر ای يمتها الحياة» 
لا وهل قال رةه [بخلاف العَحْس]» فإن تفس ا حياة إذا قُبضت لا بى 

تفس التَّمِيبزء فأفادنا اله أن الأنْفس في قوله تعالى: لکش سو 598 0 
أَنفْسٌ الحياة ويتبّعها أنفس كّييز» قال تعالى: 3وی لز تمت فى ماما أي: أنفس 
| 


tC 


وقوله لإ فى لے دينب لموم كم €: إن فى ذلا 4 
يَعنِي: الوفاة للنَفْسِينء والإزسال لإحداهما وإِمْساك ا ته والایات 
لقي متنا راوسا ہل رھے ہت وفاة للوبته ووفاة الزن وإ اك الف 
وإرسال النائمة؛ وكلها من آيات الله عَرَتَبَنٌه وإنك لتَأتي إلى القوم جماعةً نائمين 
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RS 
الذي أماتّهم» تم أحياهم بعد أن كانوا شبة أموات» فهي آيات» وهي آية أيضًا على‎ 
الت فاق النوع وقاة صقري تق الله تعال فيه التاقى ج یا سقط مام‎ 
م و ری ي ية ایم حجى یا پس‎ 
كذلك الإحياء بعد الموت يقيه الله عَرَيِجَلَ وهو قادِرٌ عليه» والعاقل يقيس الغائب على‎ 
اداو والمتتول عل لایر رای‎ 

وقوله تعالى: قوم يلفكرور” وت € التفكر إغمال الفكر بحيث يدور كارًا 
ورا جا يميئًا وشیا لا خی ر وسو O‏ 
القَلْب حجَّرًا املس لا يقر عليه شىء فلو قَرَّ عليه حَبّةَ من تراب أَطارَمْها الرياح 
وجوت چا اليآك فالإتسان اکر عو الذى ليس يعافل»» دير فكره وبين وا 
ذاهبًا وراجدعًا حتى يتن له الأمر. 

وقال ورمَدُلَهُ: [ ن فى دلت € المذكور ظالَآيَنتٍ» دلالات لموم 
َة e‏ ب 4 فيَعلّمون أن القار على ذلك قاورٌ على البَعْثء وريْش ل يتَفَكّروا 
في ذلك] نع في هذا اكذكور آیات» ونحن گنا ربعا ظاهرة» ولو تاکلنا لو جذنا 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأول: بيان قوّة سُلطان الله عَيََلٌ وعمومه؛ تُوْحَذْ من كونه تَر ف 
هذا الصف حتى في الأنفس يَتَوَفَاها جميعًا فبرسل هذه ويُمسِك هذه» وهذا دليل 
و 


1 0 


الفا ئدة الغا نية: أن الوق للاانفس حين موعها هو الله عل قال سَبِحَظَةويَالَ : 


سورةالزمر(الآية:42) الما 


١‏ أرق امس ِي مَوْتهتا4: وهذا هو الواقع» وهذا هو ما تذل عليه الآية» 
ولك هذه الدّلالةَ ربما يُعارضها بعض الآيات في قوله سْبَحَتَةوتعَاكَ : حى إا 
جك حدم لوث نَوضْسَهُ رسا وهم لا قرطو ا ثم ردو إل أنه موم الْحَيّ 4 
[الأنعام:71]» وقوله تعالى: #قل بوفكم مَك الْمَوْتِ الى ول يکم ر إل رک 
رى € [السجدة:١4]1‏ فتجد أنه في آية الزْمّر أضاف الوفاة إلى تسه عَيَبَيَلٌّ وف آية 
السّجُدة إلى ملك الؤت» وفي سورة الأنعام إلى الرسول يَكِ: َوه رسا 4؛ فكيف 
تَجمّع بين هذه الآياتِ؟ 

فالججَوابُ على ذلك أن تّقول: يجب أن تَعلّم قاعدة مُهمَّة جدًا هو أنه لا يُمكِن 
أن يَتعارض دليلانِ قَطعيّان أبرّاء لا من القرآن ولا من السّنّة ولا من العقّل أَبَدَا؛ لأنهها 
لو تعارّضا لكان أحدهما ثابتا والآحَرٌ مَُفيّ وإذا قلنا: الآحَرُ مُسَمِْ زال عنه اسم 

وهذه القاعدة تفيدك في مَسايِلَ كثيرة؛ فمئَلا لو قال لك قائل: القرآن يَدُلّ 
على كذاء ثم ثبت حِسًا أن الأمر الواقِعَ على جلاف هذا الدلول فالأمر المي 
تكذيبه غير تمكِنء لكن تقول: إن فَهُمك للقرآن هذا خطأء متا لو قال: لِيسَتٍ 
الأرض كروية؛ لقول الله يرََوتَدَلَ: وَل ال ضِكبِكَ سحت 4 [الغاشبة:١۲]»‏ واعتقاد 
ھا گر رة عدب هتس وذلالة الثران کا اليرت وقطعيّ الثبوت يعني : ثابت 
قَطْعَا لا إشكال فيه والله تعالى يقول: وَإِلَ الاي ضِكِنْكَ سحت 4» وكُروية الأرض 
حِسًا ثابتة قَطْعًا لا شك فيه وحِسّاء فمدَلًا الآنّ لو تقوم طائرة من مطار جُدَةَ مُنّجهة 
نحو الكَرْب على خط مُستّقيم رجَحّت إلى مَطارها لا يردها شيء إِذّنْ هي كُروِيَة 
لا إشكال فيها. 


۲ تفسبرالقرآن الكريم 


وقول الآية لَمظها قَطعيٌ ثابت» لكن دلالتها على أنها سط واجد ليس 
بصحيح وليست بصّريحة» وإذا لم تكن الدّلالة صريحة فهي غير قطعية» وحَيشلٍ 
تقول: التّارْض الآنَّ بين مَدلولٍ ظَنِيٌ وتحسوس قَطعيٌ» فاكّدلول التي أن الآية 
دل عل آنه الآرض مطح راجت والحسوس الط آنا الارض كُروية كدرل: 
الحَمْد لله تعالى التّعارُض الآنَ بين ظَنِيّ وقطعيّ وإذا تعارض ضني وقطعيّ يُقدّم 
القطعىٌ؛ ونقول: س طح الأرض باعتبار القطعة المُواجهة أو الجاِب المُواجه من 
الأرض سَطْحء لكن على البُعْديَكون فيه انجناءٌ. 

والذليل غل 3لكه آنه ثو كانت شقينة كسير ق البسر وا أعبعة طويلة إذا 
بتكت عك كلما أبتدت ان اتن الكر؟ لأن الأوض کی یب 
ولو كانت سَطْحًا لكُنت تراهاء فتّراها من بُعْد كما تّراها من قرب على السَّطْح. 
والأمر ظاهر ليس فيه إشكال. 

والخُخلاصةٌ الآنّ: أنه لا يُمكين أن يَتَعارَض ذَليلان قَطْعيّان في الثبوت والدّلالة 
ولا من أن يتَعارض قط وظَتٌ؛ ومغال ذلك: كم يَقَى الئاس في بُلون أمهاتبم ؟ 
الإجابة ستكون: تسعة أَشهّر؛ فإذا قَلْت: أعطوني سح دقائقٌ. فهل يُمكِن؟ لا يُمكِن؛ 
لأن الظَنّّ لا يقاوم القَطعيّ» وإذا لم يُقاومه سقط فلا مُعارَضْة فيَبَقَى الان التَعارض 
بين اين فقط» وإذا وجد تَعارُض بين تين حينئذٍ أَطُلّب الترجيحء أو إذا كان 

وهذه القاعدة ذكّرها * شيخ الإسلام رجاه في كتابه الي (درء تَعارّض العقل 
والنقل)'» وهذا الكتاب أَتْنّى عليه ابن الق وقفاقة ف ال نية» فقال َمَدَالنَهُ: 


.)١75 /١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
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وَلَهُ كِتَابُ الْعَفْلٍوَالنَفْلٍ الذي ماني الْوْججُودِلَهُ تَظِيرًاي“ 
يَعنِي: ما يرد به على الفلاسفة هذا الكتابٌ» وقد ذكّر فيه هذه القاعدةً ليد 
وهي أن التَعارُْض بين قَطعيّيْن مُحال؛ لأنه لو حصّل التعارُض لكان أحدهما غير 
قطعيٌ» وهذا لا يُمِكِن؛ أمّا التَعارْض بين القَطعيٌ والظَّنيٌ فوارد» لكن بلا مُقَاوَمِ 
يَعني: أن تُسقط التّعارُض»ء وقول: الحم للقَطْعمٌ» أمًا التَعارْض بين الظَيين فواقع» 
وجب النظر إليه والعمّل بالترجيح» أو العمّل بالنْسخ إذا كان ما يُمكِن نَسْخه. 
وبعد فهذه مُحلاصة: الجَمُْع بين الوفاة المضافة إلى الله تعالى والوفاة امُضافة إلى 
الرّسُل والُضافة إلى ملك الموت» وكا قُلنا: لا تَعارّصٌء فالدّلالة نتف ففي هذه 
الآياثُ في سورة الزْمّر أضاف الله تعالى الوفاة إليه؛ لأنها بأَمْرهء وقد يُضاف الشيء 
إلى آحَرٌ؛ لوقوعه بأَمْرهء كا تقول: ببَى املك قصرًا. فهل اكَلِك رایت يَعمَل بأيديه 
الأسمنت والرّمْل ويقول: (يا ولد هات (الرُنبيلٌ)'2 عاك كذاء وهات كذا)؟ 
الجوابُ: لاء ولكنه أَمَرَّ ومنه ا مئل اكشهور في البلاغة: (بتّى عمرٌو بن العاص مَدينة 
الفسطاط) وهي تَمَّع في مصرّء فهل عمرٌو بن العاص نة بناها بيّده؟ الججوابٌ: 
لاء بل أمَرَ إذّنْ فإضافة الوفاة إلى الله تعالى؛ لأنها بأَمْره إضافة. 
وبَقِيّ عندنا الآنَّ: إضافتها إلى ملّكِ اموت وإلى الرْسل فكيف الجَمع؟ 
والجمع أن تقول: 
١‏ - إِمّا أن الرّسُل يراد بها الجنس فة رسا © [الأنعام:11] يعني: ملك الموت؛ 


reya 
(؟) وهو ما يُعمل من الخوص وغيره يحمل فيه التمر وغيره.‎ 


4 تفسيرالقرآن الكريم 


لأف ملك اموت سول ومنه الديف: اترغلة ابا ترك ا 
-١‏ أو تقول: إن وفاة ملّك الموت غير وفاة الرْسل» وذلك لما جاء في الحديث 
من أن ملّك الموت يجس إلى المُحتَضَر ويامُر رُوحه أن تحرج فيأخذها بيه 3 
يُسلمها فورًا إلى الَلاتكة الذين نلوا من السماء مهم الحنوط والكمّن الناسب هما إن 
كانت مُوينة -وأسأل الله تعالى أن جل رُوحي وأزواحكم مُؤمِنة-» فإنها نجل في 
الكقى الذى من له ونقترظ الئی من اه وإن كادي الأخعرى فکق و عن ار 
وک وط هن تار ثعوة يالل تال من ذل فيلا الكت والصعوه ا إل الساء 
ولاه الملائكة؛ وهذا قال تعالى: «تَوقَنَهُ رسا وهم لا يمَرطون ا ثم دوأ إلى أل 
کے آل لاو تحملها إل الله کل إن كانت كوينة تاور بها 
السموات إلى الله تعالى؛ لأن الله تعالى غاية فس المُوْمِنَ في الحياة وبعد الممات. والُؤْمِن 
-كَلْبه وتَفُسه- مُعلَقٌ بالله بعل دات يَنظر إلى الله عََََلّ بعَيْن البصيرة» إن قام فبالله 
ولله ونی الله وإن قحد فبالله ولله وفي الله وكذلك إن ذهب وجاء فهو لله وبالله وفي الله. 
والتفريق بين هذه الكلمات الثلاثة (فهو لله وبالله وفي الله) سَهْل وهو أن لله 
أي: أجل الله عَم وهو اللإاخلاص» وبالله يَعني: بِعَوْن الله» وهي الاستعانة» وفي 
الله أي: في سبيل الله أي: في شَّرْعه وحُكْمه كذاء وانظرٌ إلى الفاتحة تَضْمّدَتٍِ الثلاتٌ 
بالتسلسل د € فهذا لله إخلاصء وك ميث € بالله» « اهي لر 
متم 4 في الله ففي الشَّرْعَ أن تكون في الصّراط المستقيم. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب من فضائل علي بن أي طالب 


رنف رقم ))7١408(‏ من حديث زيد بن أرقم كن 
(۲) أخرجه الإمام أحمد /٤(‏ ۲۸۷)» من حديث البراء يكن 
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الماد التَانيةٌ: أن النوْم يُسمّى وفاةٌ؛ لقوله سْبِحَاَهُويَعَالَ: ا ل 
متَامِهتا» ويَشْهّد لذلك قوله تعالى: #وَهُوٌ الى وق ڪم بال وَيَمَكمُ مَا جَرَحَشْ 
اهار € [الأنعام:٠٠].‏ 

الْمَائِدَةُ التَاِئهّ: أن الوقت يذهب سريعًا بالنسبة للأموات ولو طالتٍ الأيام 
والذعررة فا [ذا كنا الرقاة الشحرى آو إذا طا الوفاة الصعرى وك عة كعاب 
الوقت فيها فالوّفاة الكبرى من باب أَوْى» ولكن لا شك أن مَن كان يُعدَّبٍ في بره 
فسوف يَستّطيل الوقت» ومّن كان نّم فسوف يُكون الوقت في حقه قَصِيراء ومع 
ذلك فإن الْنْعّم يتقول: رب أَقِم الساعة» ربٌ اقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. 
وَالْعذّب يقول: رت لاتق الساعة.وذلك لآ یری عذاب القبر أهوة من عاب 
يوم القيامة» تسأل الله تعالى العافيةً!. 

الْمَائِدَة الرَاعَة: أن النائم لا يُؤاحَذ بعمله» لا له ولا عليه؛ لأن الله تعالى سمّى 
الوم وفاةًء وقد قال النبئٌ عَصَكَمْوَامَكَع: «إِذَامَاتَ لْإنْسَانٌ اْقَطَعَ عَمَلَه إلا مِنْ 
Eo‏ وعلى هذا فلو رأى النايم اک امل قبل يكب له ابر اللا لاد رلو رآ 
أنه يقل لم يُكتّب عليه إ: إنْم القَيْل؛ لأنه غير مُكلّف. 

القَائِئةٌ الخامسة؛ زات وص ف ال تال بالأفساك والإرسال فهو بماك 
وبرسل. 

وقد بِنّا فيها سبق أن صِفَاتٍ الله عَيَِبَلَتَنقَسِم أقسامًا: 

أحذها: ما علم من أسمائه كالغفرة من العّفور, والرّحمة من الرّحيم. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم ))١771(‏ من 
حديث أبي هريرة صَوَلنَةعَنهُ. 


۳٦‏ تفسير القرآن الكريم 


والثَّني: ما نص عليه بذاته وليس من الأسماء مثل الاستواء على العَرْش» فهذا 
نص علیه» لكنه ليس من أسمائه» بل صِمَة» إذ إنه ليس من أسمائه 3م أَسَتَوَئ عَلَ 
لمر )» وله الصَّنْع کا في قوله تعالى: صت أله أل أن کل شَىْءِ € [النمل:۸۸]» 
ومثله الفِعْل کا في قوله تعالى: لإا ربک فال لِمَا بریڈ€ [هود:١٠]‏ وما أشبهها. 

الثايث: ما يبر به عنه» وإن لم ذگر في الكتاب والسّنَة لکن حبر به عنه» فهذا 
أيضًا يمول العلاءٌ يَمَهُئَه: يَنقَسِم إلى قِسْمين: 

قسم لا يليق بالله تعالى فهذا لا يجوز الخبّر به عنه. 

وقِسْمٌ لا يناني کماله» فهذا لا بأسّ به؛ لأن باب اخبر أَوْسَع من باب الإنشاء. 

فمدَلّا: لو قال قاثل: إن الله تعالى مُريد. 

قُلْنا: نِحَمْ لك أن تَصِف الله تعالى به: 

أوّلا: لأن الله تعالى وصّف تَفْسه بالإرادة في قوله تعالى: بيد يكم لمر 4 
[البقرة:٥۱۸]ء‏ وقوله تعالى: #إِنّمآ مره ذا 57 سَيِكًا € [يس:47]. 

ووثانئيًا: أن الإرادة وَضْف لا يناف کاله كيال الله عل 

فائدة: العجيب أن أكثرٌ ما يَستّنِصر به بعض الناس كلمة (الله مو جود)» فإذا 
اعتّدى عليه أَحَدٌ قال: الله مَوجود. ومثلها قولهم: (يا ساتِرٌ)» و(الله مَوْجود)» فهذا 
ما لا يُصَرء لکن قولنا: (اللهُ حم عَذْل) هذا هو الذي يُنصَرء وإِلّا مثا لو قلتٌ: 
السلّطان موجود. فهل ينض ك؟ 

الجوابٌ: أنه قد يَنَضْرك وقد لا يَنضُركء فكلمة مَؤْجود لا تعني التصر؛ ولذلك 
نحن تقول لبعض الناس: انتبة هذه الكلمة لا تَقَلٍ: (الله مَؤْجود) قل: (الله حكمٌ 
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عَذْل)» (الله غير واد من الظالم)» وما أشبّه ذلك. 

الْمَائِدَةٌ الصَاوصَة: كيال أفعال الله تعالى حيث إنبا تكون متتكلمة شُدّدة؛ لقوله 
تعالى: إل أجل مس 4. 

الْمَائِدةٌ السّابعَة 5 آله لا ینک أن يلد اغد فى الدياء وسل تود مقرل 

تعالى: ظإِك أجل مُسَىٌ 4 ُحْدّد لا إلى شىء لاغاية له. 

الْمَائِدَةٌ التَامئهُ: أن هذا الحاصلَ من الوفاتين فيه آياتٌ تَدُ ا الله تعا 
كال وَحْدانِيّته وکال سُلطانه» وکال تدبيره؛ لقوله تعالى: #إنَّ فى دل 
قوم يتَفَكرُوت 4. 

الْمَائدَةٌ التَاسعة سعة: ا حت على الفكر وأنه يفتاح الهلم؛ لقوله تعالى: لإ فى 

کت4 ن؟ الواب: لوم مروت 4. 

E PD rE‏ في حقيقة 
الصّفات أو في حقيقة الذات فلا تَتَفْكَر؛ِ وهذا يُرِوَى: ١تَفَكّروا‏ في آلا ء الله ا نمه 
«وَلَا تتفگروا ني ذاو" وذلك لأن التّكّر في ذات الله تعالى يودي إلى غَياهِبٌ من 
الظُّلى ويؤدٌي أحيانًا إلى التشكيك» وأحيانًا إلى التعطيل؛ وهذا هوالذي صَرَّ آهل 
التعطيل -أعني: التفكر في الذات-؛ لأن الذات لا يُمكن الإحاطة بهاء وما لا يُمكن 
الإحاطة به فالتفكير فيه مَضيّعة للوقت» وهو في جانب الربوبية تحطير على عقيدة 
الإنسان» فأنت تُفكّر في آيات الله تعالى» وفي أسمائه» وفي صفاته من حيث الْعنّى» 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (۷/ ۲۲۱۹)»ء وأبو الشيخ في العظمة رقم »)١(‏ والطبراني في 


الأوسط رقم »)1۳٠۹(‏ واللالكائي في اعتقاد أهل السنة رقم (4717)» والبيهقي في شعب الإيمان 
رقم (۱۱۹)» من حديث ابن عمر وَإيَدُعَنهَا. 


۴۰۸ تفسير القرآن الكريم 
أمّا في نس الذات العَليّة فلا تستطيع أن تفكر ولا ماذا تتَصوّر؛ وهذا يجب الإعراض 
عن هدم السألة. 

° © 9 © > 
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ل مودس ان عدخ سير ماس و ف اخ اها جا ا 
© قال الله عَيَوَجَلّ: ۾ أ ادوا من دون الله شفعاء فل اوو حكانوا لا ملي 
i2 2‏ ع ے۸ 
oD e‏ 


رس ارم 


م قال الله ع أ عدوأ ين دون أنه شُعَآ4: « أرِ ) هنا مُنقَطِعة؛ وهذا 
تقدّر ب(بل) واَمزة أي: أنها بِمَعتّى: (بل) واهَمْزة. 

وقولنا: (مُنقَطِعة) يُفيد أن هناك مُقابا هذا الَعّى وهو كذلكء والقايل هذا 
عى أن تكون مُتّصِلة وحينئذٍ تحتاج إلى القَرّق بين القطِعة وامتّصِلةء والفرق بينهها 
من وجهين: 

القَّْق الأوّل: أن (أم) المنقَطِعة لا مُعادِلٌ فيهاء بمعتى أنه لا یُذگر فيها مُعاول» 
بخلاف (أم) الصلة فإنها تحتاج إلى معاول» فقوله تعال: «سوا؛ عله درت آم 


َم درم [البقرة:*]» هذه مُتّصِلة لكر الُعاول طاَأندَرَتَهُمْ آم م ذر4 وأمّا قوله 


ج 


رر ر ر ےم 


اوتا : « آم قولوت مول بل لا مثو © [الطور:۲۳]ء فهذه مُنقطِعة؛ لأنها بمَعتى: بل 
أيقولون؛ لأنه لم يُذكر فيها الُعاول فتكون مُتقطعة. 

المَرْق الثاني بينهما: أن (أم) المتصِلة بمعنى (أَوْ)» و(أم) المنْقَطِعة بمَعتّى (بل) 
والمزة ففي قوله تعالى: سوك عَلَنِهِمْ ءَأَندَرْتَهُمَ آم كم ذش لو جحل بعدّها (أَوْ) 
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لكان الَعتى: أندّرمم أو لم تُنَذِرْهمء فالنقطعة أي: بِمَعنّى (بل) واهمزة وليسَتْ 
بمعنى (أو). 

وتُطيّق هذا القَرْقٌ على ما معنا « أ ادوا من دون الله شفع » تكون مُنقطِعة؛ 
أوّلّا: لأنه لم يُذكر العادِل. وثانيًا: لأا تُقدّر ب(بل) وا همزة» فقوله تعالى: « أو 
ادوا من دون آل أي: سواهء (دون) بِمَعنّى (سوى)؛ لا بمَعتّی دون الرّتبة» بل 
(من دون الله) أي: (من سوى الله). 

وقوله تعالى: #أَخَحَدُوأ» هنا تنصب مفعولين: الأوّل: «سُقَعاء4. والثاني: #من 
دون أهُو4 يَعني: الوا من دون الله تعالى اة شْمَعاة» ووز أن تقول: إن المفعول 
الأول تحذوف تقديره: آلمةء والثاني: #سُفعاء 4 يَعني: اب الوا روات توما 
يَذّعون آنا شفْعاءٌ لهم عند الله تعالى» قال الله تعالى عنهم: ما تَمْبْدُهُمْ إلا ليمربوتًآ إل 
اله ول € [الزمر:]» فصر حوا بأنهم يَعبّدونَ هذه الآ ولكنهم يريدون أن تكون 
مُقرّبةَ لهم إلى الله عل 

وسُبحان الله! كيف تَتَّخِذْ بِمَن عصَّيّت الله فيهم وَسيلة ليُقرّبوك إلى الله! وهذا 
من سَمَّههم؛ قال وَمَدْآمَه: [«اتَحَدُواْ يِن دون آله € أي: الأصنام آلمة لإسْقَعَآ» عند 
اله برغمهم!ء والشّتعاء جلع شّفيع؛ والشّفيع من بوط لغيره بلب منقعة أو دفع 
مَضِرَة» فالشفاعة لأهل الّوقف إذا صا يهم الهم والقم أن !4 يَقَضِي الله تعالى بينهم من 
باب فع اكضرّة» والشفاعة لأهل اة أن يَدخلوها من باب جَلْب النفعة. 

فالشفاعة هى أن توسّط لغيرك بِجَلْب منفعة أو دع مضرّةء وهي لا ك أنها 
خيرهء قال تَعالى: # م يسْفَعْ GG‏ ا ا تَصِيبٌ ما © [النساء:٥۸]‏ إِلَّا في 
ل e‏ 


سورة الزمر(الآية:١٤)‏ 51 


دون حَدٌ من دود الله فقد ضا الله تعالى في أَمّره» وإذا بلّعْتٍِ ادود السلْطان فلّعَن 
اله تعالى الشافِمَ والمشفوع له. هؤلاء الجماعة الذين يَعبّدون الأصنام يقولون: إنها 

وقوله يَارَدَََدَلَ: «كُلُ وڙ حكانوأ لا يَمَلْكوْنَ سيا و ميوت € يعني : 
أتتخذونهم شُفَعاءَ وهم لا يّملكون شيئًا لا شفاعة ولا غير شفاعة» وهنا قال تعالى: 
8لا ملک سَيعًا 4 و(شيئًا) رة في سياق النفي» فتكون للخُموم» وكان مُقتَضْى 
الياق أن يقولة اواز كانرا لاتيلكرن التناعى ولکنہ آئی بالشموء لیل على آن 
هذه الأصنام لا تُفيد شيا أبَدَا لا تَشْفّع ولا تدقع» وهي قد سّلِبت الشفاعة لدُخوها 
في العموم, يَعَنِي: لا يّملكون الشفاعة ولا غيرها. 

قوله تعالى: اوو انوأ 4 فيها حرف عطف بعد الهمزة وقد ذكرنا مرارًا 
ما يقوله عُلماءٌ التحو هره في مثل هذا التركيب وهو أنه إذا جاء حرف العَطّف بعد 
همزة الاستفهام تقول علمءٌ التحو يَمَهُرنَة: في إعرابه وَجُهان: 

الوّجْه الأولٌ: أن تكون المٌمْلة مَعطوفة» يَعني: الواو عاطفة على ا ملة وتكون 
ر 

الوجه الثاني: أو تكون اهَمْزة في مَكانهاء ورف العَطف على شيء مُقَدّر اسب 
المقام. 

وذكرّنا آن الغا رَأَي البَصضْريّنء والأوّل رای الكوفيين» وَذْكَرنا أن القول بان 
حَرْف العَطف عاطِفٌ على ما سبق أَوْلى؛ لأنه يكفيك التَّقدِيرٌ؛ ولأنه أحيانًا لا يَستطيع 
الإنسان أن يُقدّر الشيء الْنايبء فإذا قال: اهمزة حَرْف عَطْفهء اهَمْزة للاستفهام» 
والواو حَرْف عَطْف وما بعدها مَعطوفٌ على ما سبق استّراح. 
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قرت علا و بتر و سينا ) على رأي من يَرَى أن حرف 
العف على مُقدّر يقول: أينَخِذونهم شَمَعاءَ ولو كانوا لايّملكون؛ وعلى الرأي الثاني 
تقول الواق ع ف كط واالعطوف عليه ماس من القبلة واا سكا ك 
ون سيا ولا يعقوت 4 ر يعنِي: لا يَعقلون أنكم تَعبّدونهاء فالأصنام أججار 
ا ا 


س 


وجهلة في تَستحقو 
مرو 


فقوله الله تعالى: # أمٍ أَحَحَذُوا مِن دود ناه سَمَعاء) قال امسر و تمَدأنَهُ: [ ار 4 
بل] لکنا لا تقرَؤّها: (أخذّوا) رة القَطم؛ لأن القرآن ليست الهمزة فيه تمّزة 
قَطّع؛ » لکن لو كان التكيب في ء غير القرآن لقلا : (بل اّذوا من دونه)» وإذا قلنا: 
Rh‏ ساي : أين ذهَبّت همز الوَصْل في (اَنَذوا)؟ فتقول: لأنه نا دكت 
مَئْزة القَطع على الفِعْل استيا بها عن مَمْزة الوَضْل؛ لأن قمزة الوَصْل إنا يُوْنَى بها 
لسُهولة البَدْء بالساكن» فإذا ل بدأ به وبدَأنا مبَمْزة قَطع استيا عنها وحدّفناهاء 
قال تعالى: # أَصَطْ الْبَنَاتِ عَلَ اسن € [الصافات:6١]»‏ فكلمة: # أَصَطىَ 4 هذه 
أصلّها: (اصطمّى) دلت عليها المزة» فلمًا دحلّت عليها الهمزة صِؤْنا في عى 
عن همزة الوَّضصْل؛ٍ لأن همزة الوّصل يُوْتَى بها للضرورة؛ ولهذا شمّيّت: همزة وَصْل 

تی مها للضرورة؛ لئلا يِئ بالساكن؛ فإذا زالّت هذه الضرورة سقَطتٌ. 

ثم قال امسر ريمَدأمَه: [# أو ادوا من دون لہ 4 أي: الأصنامَ اط #«سْفعا 4 
عند الله برَعمهم] يَعني: هم صَيّروا هذه الأصنام آلمة تَْمَع هم عند الله تعالى. 

وقول التق فا [بڙعمهم] يعني : لا بحسّب الواقع؛ لأن هذه الأصناءَ 
لاتشمّع هم» بل إنه في يوم القيامة يَكمْر مَن اَذ إِهَا مع الله تعالى بوبادة مَن عبد 
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وهذا كلام صحيح تأخذه من قوله تعالى: # ومن أَصَلُ ممن يَدْعُوأْ من دون اه مَن 
اجب لله إل يور اة وم عن دهم لواو ((2) وَإدا حير الاش كفا لم اعد 


A Ae‏ 5 0 و و ع ضع هھ ا رس ور جد 
واوا باتهم كفرين € [الأحقاف:ه-5]» وكذلك قوله سبحانة وتال : ودوم القيمة يكفرون 


شر کہ € [ناطر:4 »]١‏ بل حتى الذين اتحَذوا غير الرّسُل اتحَذوهم متبوعين من آهل 


الصلال يَتَبَرَؤُون منهم د ترا الذي ا م ا أتمَعُوأ © [البقرة:155١].‏ 

فانظرٌ في القرآن كُفْر من جعَلوا شر اء في الرّسالة» وكُفر مَن جعَلوا شُرَکاء في 
العبادة» لأن كلا منهم ل بق شهادة أن لا إلة إلا الله» وأن محمدًا رسول الله فالذين 
اَذوا 4 ءَ في العبادة قال الله عنهم: ودوم َة قرو شرك که 4 [فاطر: 5 »]١‏ 
وقال تعالى: ودا حر الاس انوا هم أعداء و بمادتيم كَفرنَ 4 [الأحقاف:7]» والذين 
ادوا شُرّكاة في الرسالة قال الله تعلل عنهم: فة برا الدب ابش م ليرت 
أتَبَعُوا )؛ لأن التابَعة لغير الرّسّْل والُعارضة لأقوال الرّسُل شرك مع الرْسّل في 
الرسالة؛ لأن الذي يجب اتّباعه من البَكّر هم الرّسُلء فإذا جعل هذا الرجُل متبوعه 
بمَنزلة الرسول بالكلا لآم فيَأخذ بقوله فعا وتَركًا وتصديقًاء فقد جعَله رَسولًا. 

وهذا بعض العلياء اة يقول: إن التوحيد نوغان: تَوّحيد عبادة» وتوؤحيد 
رسال فتؤحيد عيادة فیا يَتملّق بحق الله تعال: وتوحيد رسالة فیا يتلق بی 
الرسول لك والله تعالى يَقَرّن بين هذا وهذا في القّرآن» قال تعالى: + أف يدوأ 
الول آم جَآمَهر ما کر بات َابآءَهم الْأولِنَ ا م لر يحرفا رسوطم ھم له. کرو »4 
[المؤمنون:19-54]. 

فالياصل: أذ عة الذين افوا فا قد شرا يالا اء لأا 
لا تَنفَعهمء قال الله تعالى لنبيّه عاضوالا : قل ْوَلَو كانوأ لا ملک سا 
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مو 


ماوت € قال الْمَسّر وِمَدكنَة: [أيُشْفَعون ولو كانوا] امسر مهاه مى في 
هذا التَسير على أحَد الاين الَشهورَيْن في إذا دحَلّت همزة الاستفهام على حَرْف 
اوخا وجمان 

الوجة الأول: أن بكرن القطف عل ما س وعل هذا يكو تقدية اة 
بعل كد فى الط 

والوجه الثاني: أن العَطّف على جملة مُقدّرة يكون تقديرُها حسّب السّياق. 

والْمَسّر ماله مشّى على الثاني؛ لأنه قَدَّر المعطوف عليه بين اهَمْزة حرف 
الشف [ أيُشفعون ولو كاترا 9 اة شا ولا رها فل یلگ رة هيا من 
الشّفاعة وغيرهاء ولا يُعتِلون أنكم تَعبّدونهم ولاغير ذلك؟ 

والحوابٌ: لاء فهذه لا تَسْمَع؛ لأا لا تعقل» ولا َلك فهي لا تعقل عبادة من 
عبّدهاء ولا تملك له شيئًا لا شفاعة ولاغيرها. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائدَة الأو الإنكار على مَن عبد الأصنام ا مما وكاخد انار 
من اهَمْزة التي تضكتنهاء أم لأن (أَمْ) بمَعنّى (بَل) والهمزة. 

دة الَاَةٌ: اتطأ المَطيع في هؤلاءٍ اُشركين حيث عبّدوا الأصنام وظَنُوها 
شُمَعاءَ مع أنها لا تزيدهم من الله تعالى إلا بُعدًا. 

ماده الثالَة: إقامة احج الَقُلية في مُجَادلة لضم وهي قوله تعالى: «فُل أَوَلَوْ 
كوأ لا ملک سَنًا4) فإذا كانوا لا يُملكون شيئًا فكيف تَتَخِذونهم شُمَعاءَ 


وتَعبدونهم من دون الله تعالى. 
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واعلّمْ أن الأدلّة العقلية تحتاج إليها حاجةً ماسّةٌ إذا ضعُف الإيمان» فكلا 
ضعْف الإيمان احتَّجْنا إلى الأدِلّة العقلية» وذلك لأن المُؤْمِن يُكفيه التقلء أي: يكفيه 
السّمُعء کا قال الله تعالى: وما کان مون ولا موم إِذَا قضی اه ورسوله: أمرا أن يكن 
هم لَه من أَمَرهمَ 4 [الاحزاب:٠٠]»‏ واحبَّجَّتْ عائشة هتا على التي سألنّها: ما 
و ور 
بال الحائض تَقضى الصوم ولا تقضى الصلاة؟ فقالت: كان يُصيبنا ذلك فثومّر 
اء الصوم» ولاش بقضاء الصلادة!" , 

فإذا قويّ الإيمان كمّى الاسيِذلال بالسَنّة والقِرآن» وإذا ضعُف الإيمان فلا بد 
من استَغمال الدليل العَقٌْ الَمَم؛ وهذا تجد الله سْبِحَهوتاَ في الكتاب العزيز يحَتَح 
كثيرًا بالأمور العقلية الحسَبّة على المعاني التي يُريد عَرَعلّ تقريرها وإثباتهاء كإحياء 
امؤْتى» وما أشبّه ذلك» ونحن الآنَّ في زمّن الإيهان فيه ضعيف» وال حدّل فيه كثيرء 
فتحتاج إلى قَهُم الأدلّة العقلية حتى تَتَمكّن من إقناع خصومنا. 
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ومعلومٌ الآنَّ: أن كثيرًا من الناس لو أي بكل آية ما تبعهاء فإذا أي بدليل عَقَلّ 
قتع به! هذا واجد؛ وتَعلّمون أيضًا: أن أعداء الإسلام والُسلمين يَتَحيّون الفُرص 
, 5 و 5 ١‏ 5 8 7 ۶ 
في إدحاض حُجّج ا مسلمين» فتجدهم في كل مجلس يتكلمون في أشياءً يُشْبَّهون بها 
على الشاب الْمسلِم» فإذا لم يكن لدى الإنسان حُجّة عَفْلية دض حُجّته فإنه ربا 
يُنقطع ويَظهّر ذلك الحَصمٌ الاد علیه» کا قال الله تعالى: ا ومن لتايس سن يبلك 
5 ف الحيزة لدب وَس . اله عل ما فى َلْبِوء وهو َك لْخِصَاو € [البقرة:4 .]۲٠‏ 

5و2 ا ع كل ١:‏ ر م 

فأنا أحثكم على أن تَنَخِذوا من الأدلة العقلية ما يُنجيكم من خصّم أوائك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحخيض» باب لا تقضي الحائض الصلاة» رقم (۴۲۱)» ومسلم: كتاب 
ا لحيض» باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة» رقم (71205). 
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الألِدّاء حتى تخصموهم ونحاجُوهم وتغلبوهم بالحجة. 

وهذا هو إبر غيم والس لالام حا قَوْمه بالعقلء قال الله تعالی: #كَلَما جَنَّ 
عله الل يا کک مال هدا ری € فأقل الكوكب وغاب لقَالَ 57 E‏ 
أي: لا أحِبٌ إها غيب عنّي» ولا يعم بحالي « ن رها لْمَمَرَ بزعا قال هلدا ر 


عرس سم ہے م 


نّا أل 4 أقام ا صَلال من عبّد الكواكب #ثَالَ لين لَّمْ هدن رَقَ 
لڪوت من لموم آلصَآنِينَ 7 مما را ألضَّمْسَ بَازْعَةٌ قال هنذا ري کا 


2 اميه مما سرن 4 [الأنعام:٠۷‏ -۷۸]» وكذلك احج على 


الذي: عاج بهم فى ريده أَنْ ءَاثَنهُ آله المتلك لذ ال بهم رن الى يُحى. 
21 ا 7 مھ سير فت رات 7 ر صرح سه ر 
یمیت قال اتا ای امیت قَالَ بهت إت الله ياق بای من الْمَذْرق دَأْتِ با 


مِنَ ألْمَغْرِبٍ € [البقرة:104] إلى آخر الآية» إلى غير ذلك. 

فنحن في حاجة الوم إلى إعمال عُقولنا في الأوّة الَقلية حتى تَحتّجٌ َج بها على 
مَن ضعُف إيمانه بالأدلّة السّمْعية» أو على مَن فَمّد إيمانه بالأدلّة السّمُعية. 

مسألة: بعض الناس يعمد على العَْل في قبول النصوص. يَعَني: ما واقّق 
العَقل قبلوه وما لا فلاء نحن لا تُريد هذا؛ لأن كل عقل يالف النصّ فليس بِعَقَلء 
والذي دمّر هؤلاء وقرّض عقوهم أنهم صاروا يَعتمدون على العَقل قبل أن يَنظَروا 
في النصوصء ولو أخهم نظروا في النصوص ألا تم اروها على العَقّل لعلموا عِلْم 
البقين أن التقل مُوَافِقٌ للعقل. 

فإن العَفْل في أمر العَيييّات ينغي ألا يُرجَع إليه؛ ولذلك نحن تقول هؤلاء 
الذين يَرجعون إلى العقل في الأمور العَيبيّة تقول: أنتم الآن جائبتم تم العقل» إذ العقل 
لا يُمكِن أن يَتَحَدّث عن شيء غائب عنه أبدّاء فلو قال لك إنسان: تَحدَّث عن وراء 
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الجدار. فهل يُمكِن عقلا أن تَتَحدَّث عنه؟! ولو تحدّثت عنه لكنتٌ مرف فهؤلاء 
الذين رجّعوا للعقل هم رجّعوا إلى ا هوى في الحقيقة» فهو هوّى وليس بعَقل» لكن 
صحيحٌ أنه عَقَلّ؛ لأنه عَفَلَهُم عن إصابة الصواب وإلا فليس بعَقّل. 

ونحن حينم تقول: احرصوا على الأدِلّة العقليّة. لا نقول: عَفْل هؤلاء؛ لأن كل 
حُجَّةِ يُوردها هؤلاء فليست بحُجَّة» ولكنها شَبْهةء والذي يُزيلها هو العَقل الصريح 
مع التّقل الصحيح. 


ثم إن بعض الأدِلة العقلية لا شك أنها قد تحمّى على بعض الناس» ولكن 


الإنسان إذا تَأمّل في دلالة القرآن وجَدَ فيها كثيرًا من الأدِلّة العقلية» مثل مُحَاجّة 
إبراهيم يالام لقومه» ومثل مُحاجّة الله عل عن الرسول كَل في آخر عور الطورء 
مل لھا لی وكذلك النظر والتَأمّل في الكون والمخلوقات يَدلّك على هذاء 

وكذكاك في الاق اللإسابية تكٌدي بها کدرا بالعقل. كان ترف يضف الان واد 
وضِعْف الواجد اثنان, فمن أن مدي بول هذه الطرٌقٍِ إلى الأدلّة العقلية. 

وعلى كل حال: الأدِلّة العتقلية في ا حقيقة هي ألا غَريزة من الله عَيََلٌ يلها 
في قَلْب اكَرْءء ثم اكتساب ثانا بالتَّمرّن على مُطالّعة الكُتُبء تَبِحَثْ في هذا ككُتّب 
شيخ الإسلام ابن د تيمية كمَدلنَك فتستفيد فائدة كبيرة. 

ولا يحّْى أن الأدلّة التقلية يعن : الآولة ال لأن الأولة اة طريقٌ إل 
الأولة التقلية؛ والأولة القلية قسمان: أولّة تظرية» وأدِلّة حِسَّية» وهي أقوى من 
الأدِلّة التظرية. 

فالأدلّة الجسّية مَلّا: حدوث العال؛ بواذا عرف أنه حاوث؟ بتَغيره من حال 


إلى حالٍ» ومن شَخْص إلى آكَرٌ فهذا يّموت» وهذا يحياء وما أشبّه ذلك» وتَسَتَدِلٌ 
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الَْائِدَةُالرَابعَة: أن الأصنام لا مَك شيا لعابديها لا جَلبَ تفع ولا دفع ضَرّر. 

فإن قال قائل: إن من الناس من يدعو الصتم فيستجاب له كا تَسمّع عن ذلك 
كثيرً|؟ 

فالججَوابُ: أن كلام الله تعالى حق وصدق مُطابقٌ للواقِع تمامًاء وقد بين الله 
تعال فى آية أخرى أنه دات فق ولا اث ا ليت ا 


و ر 


من لَا جیب ل إل وم الْقِبَمَةِ وَهُمْ عن دڪایور علوت ا ودا حر الاش كنأ لم 


٠! 


ون ر 22 
من دون الله 


م 


rd 


اتتلة اذا يزاين أو تادان کن عا حل من مل عله الاسر من كوخ 
الركل دعا وكيا او صاب قث آوسا أقبد ذلك قران عي د ا هر اجان 
من الله عَرَعَلَ حصّل عند الشیء لا بالشيء فمدّلا: لو أن رجلا دعا قرا وكشسّف 
عنه لص هل تقول: إن صاحب القَبْر هو الذي كشّفه؟ لا أبدًاء بل تجزم -مثل 
الشمس- أن صاحب القبر لم يَنفَعْهه ولكن الله عَرَتبَلّ ابتلى عاب هذا القبر بان 
حصّل الشيء عنده لا به» فرق بين الشيء الذي يِحصّل بالشيء والشيء الذي 
يتحصل عند الشيء. 

والله عَيَتَِلّ قد يَبَلي الإنسان بول هذا فييسّر الله تعالى له أسباب الَخْصية 
والشَّرْك ابتِلاءً وامتٍحانًاء أرأيْتم أصحاب الرسول َة حين حَرّم الله تعالى عليهم 
الصيد في حال الإحرام. فابتلاهم الله تعالى بصي ناله يديهم ورماحهم» الطائر يّناله 
الرّمْح والساعي العادي تناله الأيّديء يَعني: الظّباء والأرانب وما أَشبَهها يُميكونه 
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بأيدهم» والطيور برماحهم لا بسهامهم فكانوا لا يحتاجون إلى سهام» فابتلاهم الله 
بذلك؛ ليَعلّم مَن يخافه بالعَيْب» وعلى هذا فقد يبلي الله تعالى العبد بتَيسير أسباب 
ا لمحصية له حتى يَعلّم ناوال هل يَصبر أو يُقدِم؛ لأن بعض الناس قد يُخْقّف 
عليه رك ا معصية صعوبتها عليه» فبعض الناس يترك العصية لأنها صَعْبة عليه تحتاج 
إلى عمّلء أو تحتاج إلى مال» لكن إذا سهّلت ثُمّ تركها علِمَ أن الرجّل صادق في إيرانه. 

إِذَّن: فهمْنا الجوات على قوله تعالى: لقُلْ أوَلَوْ ڪا لا کون سيا ولا 
علوت 4 أن ما وقَعَ ما يُظَنْ أنه بسبّب هذه الآةِ فقد حصّل عندها لا بها. 

الْمَائِدَةُالَْامِسَةٌ: انتفاء العَقّل عن هذه المعبوداتِء وهذا فيمّن يعبد مَّن لا عَقَلّ 
له كالأصنام والأشجار؛ لقوله تعالى: #ولا يَعَقِلُوت 4. 

وعليه إذا قينا المسألة بمّن يَعبّد الأصنام والأشجار وما أشْبّهُها لا يرد علينا 
أن قومًا عبّدوا المسيح تالت وا مسيح اذالم من أكمّل الناس عَقَلًَا 
لأنه أحَدُ أولي العَرّْم من الول بأن تقول: يُريد الله تعالى بهذا الأصنام اد التي 
لاتعقل. ۰ 

٠. ه‎ 9 e 
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© قال الله عَيَعجَلّ: «قل به الَّمَسَهُ عا لَه مَك السموت والارضٍ ثد 

لله جورت € [الزمر:٤٤].‏ 
CDS‏ 5 

قوله تعال: مل لھ آل جما 4: فل € الخطاب للرسول يله أو لكل 
من ياتى خطابه ويَصِحٌ وهذا الأخيرٌ أَعَمّ من الأوّل؛ لأنه يَسْمّل النبيّ كيا وغيره؛ 
فقوله تعالى: إل € أيها الُخاطبُ -الأهل للخطاب-: لل ألَّمَحَةُ یما 4 لله 
التق 4 جملة حترية نيد اش وطريقة أن ا لر دم وحقه اللعيثه وكل ني 

ده اتی نيد شي واش :لله الفاعة لا لش فهو الذي تملكهاء الام ق 

قوله تعالى: لين 4 للِمِلك يَعني: هو الذي يَّملك الشفاعةء أي: يمك أن يدن فيها. 

وقد ب الله ارال أن للشفاعة فلانة شرول: 

اشر ط الأوّل: إذْنه؛ لقول الله يَارَكَوَتَعَالَ: مس ذا الى شفع عِنْدَم إلا بإذندء # 
[البقرة: 25 7]. 

الشرط الثاني: رضاه عن الشافع؛ لقول الله يََدوتَالَ: يوم بوم الوح اكه 
2ك لا تلوت إل مین أن أذ ازن وال حرا [البائه»]. 

الشّرْط الثايث: رضاه عن اشفوع له؛ لقوله يََدوتَنَلَ: لوگ ِن مَلَكِ فى 


لكوت ل تفن شفلعهم ا إل ف بعد أن يأذن الله لمن شماه ور 4 [النجم:٠۲]»‏ 
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وهذه کون أيضًا دليلا على أنه يشرط رضا الله تعالى عن الشافِع» ومنه قوله تعالى: 
#ولا دتفعورت لسن رصن € [الأنبياء:7]. 

والآنّ لو أقول: يا رسو الله» اشْفَعْ لي عند الله. هل جوز؟ 

والجوابٌ: لا يجوز؛ لأنه لا ملك ذلك» فهو لا يَشْمّع لا لك ولا لعَيْرك 
إلا بإذن الله تعالى» ومن ذلك ما يَفعَله بعض الإخوان المجاهدين يقول الواجد منهم 
للثاني: اشفّعْ لي عند الله؛ لأن المجاهد له شفاعة إذا قُتِل شهيدًاء فتجد بعض أقاربه 
أو بعض أصحابه يُقول: اشمَّعْ لي عند الله! وهذا لا يجوز؛ لأنه سأله ما لا ملک 
فإنه إذا قال: اشفَعْ لي! تقول: الشفاعة كَن؟ ا لجوابُ: لله تعالى» إِذَّنْ قل له: الله 
شمه فّ. ولا بأس في ذلك» فيتبغي عليك أن تحرص على الشفاعة من يَملِك 
الشفاعة» أمًا من لايّملِك لا تَصِعَّ» فهذا سوال في غير حل فالكّفاعة إذَّنْ: لله 
وإذا كانت لله فلا سال إلا الله. 

وقوله سْبِحَوتعَلَ : فل يِه لمعه ًا 4 كلمة لجِيعًا 4 إعرابها حال من 
الشّفاعة لكن ما مَعنّى الجمْع هنا؟ وهل الشّفاعة مُتعدّدة؟ 

الجوابٌ: نعم الشفاعة مُتعدّدة؛ شفاعة في الدنياء وشفاعة في الآخرة» وشفاعة 
في جَلْب تفع» وشفاعة في دَفع ضرّرء فلا شفاعةً إلا لله عل فوّكل الشفاعات 
تكون لله تعالى» وهناك شفاعة في الدنيا كأَنْ يَدعوٌ الإنسان لسَخْص إذا دعا الإنسان 
لشّخْص فهذه شّفاعة قال النبيٌ الالام : ١مَا‏ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمِ يَمُوتُ يفَو 


ت 
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على جَتَارَتِهِ أَربَعُونَ رجلا لا شر کون بالله سَيْنَا إلا سَفْعَهُمْ الله فيه“ فدعاء الإنسان 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائز؛ باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه» رقم (444)؛ من حديث 
ابن عباس وَكَإَتَدعَنها. 
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لآخيه شفاعةٌ له عند الله تعالى» وهذه هي الشفاعة في الدّنياء والشفاعة في الآخرة 
معروفة وهي الشَّفاعة العُظمى» وهذه لرسول الله ية ولا تكون لأَحَدٍ سواه. 

فا هي الشّفاعة العُظمى؟ 

اجَوابُ: هي أن الناس في ذلك الحكر؛ كا جاء في النصوص؛ حفاة عراة 
عُرل شاخصة أبصارهم أَقيِدتم هوا الشمس تدنو منهم قَذْر ميلء والعرّق يُلجم 
بعضهم» لا يلوي أَحَدٌ على أحَدء ولا يَستَغيث أَحَدٌ بأحَدء قال الله تعالى: لمن 
امك الوم يِه الود لمر € [غافر:7١]»‏ فيلحَقهم من اهم والكَرّب ما لا يطيقون» 
قر شیم ليعضى: الأروا كن بغت ا عد الله تعال تریح من هلا تارات 
راحةء فیّذھبون إلى آذ تم إلى نوح عوالام تم إلى إبراهيم الام ف إلى مُوسى 
یالتک ثم إلى عيسى عله[ E la‏ 
يَطلّبون منه الشفاعة فلا يَشْمّع» فسأن من الله تعالى لاء لأن الملك عظيم والسّلطان 
تا فيسأل الله تعالى أن يَأدّن له بالسّفاعة, فيان له تم يَسجُد لاسرال تحت 
العَرْش سُجودًا طويلًا طويلًا طويلًا؛ يتح الله تعالى عليه فيه من الَحايمد ما لم يکن 
يَعرفه من قبل» ثم شفع إلى الله تعالى أن يَقضيَ بين الق ويُريحهم من هذا المْؤْقفٍ. 
فيَقبّل الله تعالى شّفاعته!') 

وهذه الشفاعة تُسمّى الشفاعة العُظمي؛ لعُمومها وشِدَّة الحاجة إليهاء 
ولا تکون إلا للرسول کے کا قال الله تعالى: «عمج أن يمك ريك مَقَأمًا كر 4 
[الإسراء:04]» وسمَيّت كذلك؛ لأن هذا الام يحمّده فيه الأوّلون والآخرون الذين 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب دة من سلتا مم نوج نھ كان عَبَدًا شَكورا » 


رقم «(V1۲)‏ ومسلم: كتاب الإيهان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم »)١195(‏ من حديث 
أبي هريرة وَوَإَبَدْعَنْهُ. 
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من أ والذين من غير أت وفي هذا اليوم شّفاعة فيمن دمل النار أن رج منهاء 
کو ایا أ ا جليا. 

وهذه الشفاعةٌ وعان: شفاعة فيمّن لها أن يرج منهاء وفيمّن استَحَّها 
أن لا يدخلهاء وهذه عامّة للرّسّلء ا وال والصالحين. والملائكة. 
والبكر عامة» لكن يُنكرها طائفتان من طوائف الصَّلال من هذه الام وما العتزلة 
والحوارج؛ لأنهم يقولون: إن فاعل الكبيرة حل في النار» تحكومٌ عليه بذلك قَضاءً 
وقدَّرّاء وإذا كان كذلك فلن يَتَخلّف هذا القضاءٌ ولا يُمكِن أن جوا من النار. 

والشفاعة الرابعة في دُخول ال جنةء إذا عبر الناس الصّراط -أسأل الله تعالى أن 
يجعلنا وإيّاكم من يره سَلِيمًا- إذا عبّروا الصّراط لا يدخلون الجن مُباصّرة» بل 
يُوقّفون عند قنطرة وهي طرّف الجر الذي على النار أو غيرها -الله تعالى أَعلّمُ - 
ص للا تلدع OD‏ .لاعن لد زول يات 
القيامة قصاص تخليةء يَعنِي: في عرّصات القيامة د يح اوی ی ا »اما هذا 
هر قصاص يي حتى يزو ما في قلوهم من ِل ود لان ليس القضاء 


3 


للشخص به . كزيل يقد وال اء 


َعَم ربا قد أقول: أنا اعيّدِيَ عل وأَحَرْت حَقي الآنَّ منه» لكن بى ألو هذا 
اراو قي کی سهدلا کی رلا اغ کیہ کی الوق سق کے ورات ونا 
لا يْدَ أن يَبقَى اتر ا لجح حتى ولو بّرئ» وهل إذا رئ ال جرح يَعود الشیء کا كان؟ 
بل يُصير فيه بقَع» فلا بُ أن يُؤثّر العُدوان» ولو اقتصّ الإنسان لتَفُسه من قلب 


ماقا با كس ا ا 
الصراط يحتاجون إلى تنقية تَنقية نة ھی وتصفی قلوبهم حتى يدوا اة -وما في فلوم 


من غل - على أكمّل وَجْه. 

فإذا اقنّصّ لبعضهم من بعض أيضًا لا يُدخلون انه مُباكّرة» بل يجدون ا تة 
مُغلّقة الأبواب» فيَطلّبِون مَن يَشْمّع لهم فيُشْفُع النببئُ بيا خاصّة» وهذه خاصّة 
بالرسول با لكن ليست عظمى؛ لأا لأهل الَنّة خاصّة فيَشْمّع أن تتح أبواب 
الجتةء فيُؤدن له فتفتح أبواب انة. 

وول ن بد لھا هو اشاح و اول من ليا من الأمم أ اليد 
الأنبياء لتا مباگرة فَالتَيُون وا م الأممء يبدأ بقائد انين حمد لف 
نّم قائد الأمَم هذه الأَمّةُه لأن هذه الأَمَةَ -ولله تعالى الحمد- مُتأجرة في الزمن في 
الدنياء لكنها سابقة في كل الواقف 0 الآخرة» فقد قال النبئٌ عَلنِاصَكهوَالتَك: «نَحن 
الْآخْرُونٌ السَابقونَ يوم الْقيَامَة)!") 

ففي كل العرّصات -ولله تعالى الحمد- نحن السايقون في العبور على الصّراط 
في القضاء بين الناس في عرّصات القيامة قبل دُخول الجنة همٌ السابقون يوم القيامة 
في كل شيء فيَدحلون امن وتأمّل هذا في كتاب الله عمجل قال الله تعالى في آهل 
النار: #حَوَّمَ إِذَا وها فقت ا ا وهم رمي من حين أن 
يَصلوا إليها تف تفتح الأبو اب؛ أمّا آهل الجن فلاء قال تعالى: حح إذَا جَآمُوهَا وفحت 
وها € [الزمر:7]. 


فأفاد قوله تعالى: وفحت ِحَتَ € أن هناك شَّيْنًا بين حجحيئهم وبين الفتح» ولقد 


(۱) أخرجه الإمام أحمد (۳/ ٤‏ ١٠)ء‏ من حديث أنس يركنة. 
() أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فرض الجمعة» رقم (8157)» ومسلم: كتاب الجمعة» باب 
هداية هذه الأمة ليوم الجمعة» رقم (8585)» من حديث أبي هريرة ديعن 


سورة الزمر(الآية:٤٤)‏ 0 


اعلا من قال من أل انيلم حمهُوانُ: إن راد سيا زلونة وإم ایر حتى إذا 
عي تقول: سبحا الله! أَنتَمْ أعلّمُ بكلام الله تعالى من الله تعالى! 
لله عل يرق في النار يقول: لإإدًا اوها هيحت 2# وفي الجنّة يقول تعالى: إا 
جَآءُوهًا وفحت » وأنتم تقولون: هذه الواو زائدة» وهذا خطير. 

وكذلك آغطا من قال: الواى ول الثانيةه وادّعى أن ق اللغة واوًا تستى واو 
الثمانية» وهذه الدَّعوى باطِلة» وقول المُدّعى: عندي دليل» وهو قوله تعالى: عى 
يلك إن للق أن ميك 2 کا ی متشي مین قت كيت ینن متحت 
يبت وَأَبَكَرَا4 [التحريم:0]» قال: فالواو قبل كلمة (أبكارًا) هي واو الثرانية؛ لأن هذه 
ثمانية أشياءَ مَعطوفات. 

وقول ردًا على مَن قال هذا: إِذَنْ فقل: جاء زيدٌ وبكر. الواو واو الاين 
وخالد واو الثلاثة... وامش على هذاء والصواب أن الواو هنا عاطفة» وأن المحطوف 
عليه تحذوف بيت السِّنّةَ هذا المعطوف عليه. 

الخلاصةٌ: على هذا فتكون الشفاعة اخاصّة بالرسول لا ثلاثة أنواع: الشفاعة 
العُظمى والشّفاعة في دُخول الجنّة وشفاعته في عمّه أي طالب الذي مات على الكفر 
وال لك سوالعياذ باك - وهو ف النار» لکن الله تعانی َون ديه أن يَشْمّع فيه» فكان في 
فاح من تار وعلي د لال يكل سوا وباد وهر مر آمل الثار خا رتلا 
غل أن الققاءة بعَمّه خاصّة يه قول الرسول 6ل: «لَوَْا آنا كانَ في الدَّرْكِاْأسْفَلٍ مِنَ 
التاں'» كن لديل عل عا بدا أن هذا خصوص بقوله تعالى: ولد شوک 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب قصة أبي طالب» رقم (۳۸۸۳)» ومسلم: كتاب 


الإيهان» باب شفاعة النبي َة لأي طالب والتخفيف عنه بسببه» رقم »)۲٠۰۹(‏ من حديث العباس 
عم الرسول َة ورضي الله عنه. 





لل لمن أرْتصَ 4. والله تعالى لا برضي أن يُشْمَع للكافر» فيُستَشى هذاء وقوله تعالى: 


#قما فهر سَفَْعَة ألشَِفْعِينَ # [المدثر:۸٤]»‏ وهذا مُسَتَدنَى إِذَّنْ فهو خاص به. 

قال الله تعالى: #إقل يِه لمعه جمِيعًا 4 أي: هو الذي يُعطيها مَن يَشاء ويَمتعها 
من يّشاء وقد بين أن الشروط الإذن ورضاه عن الشافع ورضاه عن اشفوع له. 

قوله تعالى: ل4 ملك ألسَموتٍ وَالْأَرَضْ ثد إل غوت 4 هذه الجملة 
فيها حَصْرء وهو تقديم ما حقّه احير فهنا قدّم الخبر لَه ملك ألسَمْوَتِ € يَعني: 
لذ تغيرء: 

وقوله تعالى: ملك ألسََّموَتِ وَاَلْرَضٍ » يَسْمّل ملك الذوات» أي: ملك ذات 
السمّوات والأرضء وملك التّصدّ ف فيه يَتصّف فيه كما يَشاء فهو الذي أَوْجَدهماء 
وهو الذي يُميِكهها أن رولا وهو الذي يدر ما فيهماء وهو الذي يتلفهم| ويفنيه) 
عند قيام الساعة» فلله مُلْك السموات والأرض حَلقًا وتدبِيرًا ونّصرٌ فا وكل شيء 
يؤول إليه سبحانث راء وهذه الله لا ملك شيئًا من ذلك إِذَنْ ملك أَلسَّمُوتِ 4 
أي: ملك الذوات والتّصٌ ف كا يشاء. 

تم فصل فتقول: علقبا أوَلا وأستكه) أن رولا ويّطوي السمواتٍ كط 
السّجلٌّ للكُتّبء ويقبض الأرضين يوم القيامة» فكل هذه من جملة تَصرٌ فاته في هذه 
الّملوكاتء وإذا كان له مُلك السموات والأرض فلا أَحَدَ يَشْمّع إلا بإذّنه ولا أَحَدَ 
مسق العبادة إلا هو, 

َم قال تعالى: ثم إل يحوت € يَعني: يوم القيامة ترجع إلى الله عل 
فيُحاسبنا على حسّب أعمالناء والله تعالى قد بين لنا ووضّح وأقام الحجّة وبين أن 
الحسّنة بِعَشْر أمثالها إلى سبع مئة ضِعْف إلى أضعافٍ كثيرة» وأن السيّكة بومثلها وبين 


سورةالزمر(الآية:44) يفف 


الأشياء التي تُعتبر حَسَناتِ حتى تَعمَلهاء وتُعتَبر سات حتى تجتبهاء وحيتئذٍ ييكون 
رُجوعنا إليه عََتجَلَ رُجوعًا عن بصيرة لا حجَّة لنا في محالّفته. 

فقوله يِمَدََئَُ: [ فل له لمعه جِيمًا 4 أي: هو منص بها] أحَد الْممَسّر 
آنه آهو منص بها] من الحضر وهو تقديم الخبر [وهو عص بها فلا شفع أحَدٌ 
إلا بإذنه]ء وهذا أحَدٌ شَرْطَي الشفاعة. والثاني: را لضان مو ضاق موقا 
عن المشفوع, قال تعالى: 2 ملك أَلسَّموَتٍ والْاَرْض ثم له نيحورت 4. وقد 
اك ARE‏ شوش اغنام لأن الشّفاعة من الك في الواقِع» 
فهي داخلة في عموم ملك الله تعالى للسمّوات والأرض ثم إل وت 4 
ولم يفسّرها لوضوحها. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الماد الأولّ: إثبات الشفاعة؛ لقوله تعالى: لَه ألسَّفَحَةٌ جمِيعًا #» ووجة 


دي 2ے 


إثباتها: ارلا و عرنها ماطح 01 يقول تعالى: لَه َلشَّفعَة جمِيمًا 4. 

الْمَائدَةٌ الثانبة: الردٌ على العتَزْلة والخوارج؛ لأن الْعتَزْلة والخوارج يُكِرون 
الشفاعة في أهل الكبائِر -سواءٌ دلوا النار أم لم يَدلوها-» وذلك لأن أهل الكبائر 
عند الُعتزلة والخوارج حُلّدون في النار» لكنهم عند ا توارج كُفَاره وعند المُعدزلة 
لا مُؤمنون ولا كافِرون» بل في مَنزِلةِ بين مَنزلتين. 

الْمَائِدَةٌالثَالئهٌ: إثبات شفاعات متعدّدة؛ لقوله تعالى: ًا 4؛ لأن (جميعًا) 
فضي أن يون هناك شيء تجموع. 

فاده الرَاعَةُ: أنه لا أحد يَشفَّع إلا بدن الله تعالى» ووجهّه: أنه إذا كانت 
السّفاعة خاصّة بالله فإنها لا تكون إلا منه وإليه. 


4 تفسيرالقرآن الكريم 





الْقَائدَةالخايسة: زات شلك الله تمان للشموات والأوضي» واتقرافه باذلّك؛ 
لقوله تعالى: لال مُلَكُ السَّموَتٍ وَالْأَرْضٍ 4. 

الْمَائِدَةٌ السَّاوِسَةُ: إثبات البَعْث والرجوع إلى الله تعالى؛ لقوله تعالى: ثم ليه 

aE e‏ 2 ب |“ 3 6 اک كير ضفر فا“ 

الفَائِدَة السّابعة: الإنذار والبشارة؛ لقوله تعالى: #ثم إِلَيَهِ جورت 4 فإن 
امو قث يلقن الله تعال باو قله وي اء الله ال والگافر بالعكسء .وقد قال 
النبينٌ عَلتداصَلاةوالتَه: «مَنْ أَحَبّ لِقَاءَ الله أَحَبّ الله لِقَاءَه وَمَنْ كر لِقَاءَ الله كرة 
الله لِقَاءَهُ)!"'» فإذا علمنا ننا تَرجع إلى الله تعالى فإننا ثحب لِقاء الله تعالى» والكافر 
لقا ا 

الْعَائِدَةٌ التامئهٌ: أن الله سْبَحَاءةُوتعَالَ يَذكّر الشىء مُنذِرًا بلازمه؛ لأن مُرّد الرجوع 
ليس فيه شيء يذْكَرء لكن الراد الرجوع الذي يِحصّل به الجساب والجزاء. 

° © و‎ © e 


2200 أخر جه البخاري: كتاب الرقاق» باب من أحب لقاء الله أعتبة الله لقاءه» رقم (5٠ه6”)‏ ومسلم: 
کتاب الذكر والدعاء باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» رقم رن من حديث عبادة بن 
الصامت َلِنَدْعَنهُ. 


سور ةالزمر(الآية:0:) 4 


م الآية(0:) 0 


e‏ 0° درن © ° ا 





ا م ر و و رەو مج ر 25 + 
© قال الله عَيَيَبَل: « ودا ذكر آنه وده شارت لوب 


لایر ولا کر أ ن دونوه إا هم كرود 4 [الزمر:ه4]. 


0° درج © ° 


قال اشر يَمَدُكَئَة: [« وَإِذَا کر أله وده أَسْمَأنتَ4 أي: دون آيفتهم 
شارت شتا والعنى؟ وولف 51 أنه وعد اوت قلرت الد 
يۇمنوت باكر #: (إذا جر الله) يعني: أن ي عليه بالذگر والإخلاص» وأنه هو 
الرث العيرهة وأ عير اة ق الوادت رإذا قر هل ل ارد 2 ا د 
الذي لا ونوت ِالْأبْرَوَ € يَعني: نمرت من هذا وكرهته؛ لأنها لا تُريد هذاء تُريد 
أن تكون آيمتها مُساوية لله عَرَجَلٌ. 

وقول يَمَدْللَه: [9امْمَأَنتْ 4 تَقَرّت وانقبضت] فتئفر ولا قبل الحقٌء 

ھی ولا اقرح الكل ی وب ليبن یرت اة 4 أي: لاون بهاء 

SE‏ نهم قالوا 79 لوا ما ھی إلا افا الذنًا تسوت ونيا وما يلكا إل 
اهر قال الله تعالى: _-20 من عر إن هر إِلَا ينون 4 [الحائية:4 1]» وهم لذي 
لا ينوت رة 4 ولو أنهم آمَنوا بالآخرة لعولوا هاء ولو كانوا إذا ذكر الله تعالى 
وحذه استبّشّروا وفرحوا. 


وقوله وَمَدَآنَه: [ظوَإِدًا دَكرَلِسِتَ ين دونه 4 الأصنام] يَعنِي: إذا در الذين 


1١ 
لض‎ 


۰ تفسبر القرآن الكريم 


من دونه وهي الأصنامء وات عليها لدا هم هم لتد تدش رون #: دا 4 هذه جا 
5-5 جا ارطع لأأن القع ظ كن حا اقام رحا 5٥‏ #قرله فال 


رم سيرم 2 


لوین شیم یه يما قَدَّمَتَ اید إذا هم قَنَطُونَ € [الروم ITE‏ ای : فم فجواب 
الط هنا رن ب(إذا) الفجائية؛ لأنه حملة اس 


وتَأمّل قوله س لادا هم يَسْتَبْشْرُونَ 4 حيث جاءَت با نَمل الاسويّة إشارة 
إلى دوام استبشارهم وثبوته ورُسوخه 59 أنفسهم. وجواب دا » في قوله تعالى: 


ل ودا کر آله وده 4 هو قوله سبحا وتال: اش مارت قُلوب الد لا بيو 


2 


بالأاخرو 4. 

وجواب قوله تعالى: #وَإذًا کر ایت من ويه € عو قوله تعاق: لذا هم 
شروب 4 وبين الجُمْلتين رابط؛ لأن القاعدة هي إذا كانت جملة الجواب اسييّة 
لايد فيها من رابطء والرابط هنا قوله: (إذا)» وهي الفُجائيّة. 

وهذا يُروّى عن النبيّ يك أنه قرا ل ميم أللت والعرّ 7 وَممَؤة اكه 
ری € [النجم:0/] تلك العّرانيقٌ العُلاء وإِنّ سَفاعَتَهُنَ لمُرتجَى. ألقاها السَّيْطان 
في قراءة النبيّ يك ولم يلها الرسول كْآضَكوالتَك لكن الشيطان أَُسمَعَ قرسا هذا 
القولّ» يقولون: إنهم سجّدوا مع النبيّ يلما انى السورة وسجّد؛ لأنهم قالوا: الآنَ 
رجّع إليناء أو على الأقَلٌ داهَتَنا؛ِ لأنه اى على أصنامنا فسجّدوا معه» وهذه القِصّةٌ 
متشهورة". 


:07”/17/70( من عدة طرق» وقال ابن كثير في تفسيره‎ ) 7١8-7٠0 5 /١57( أخرجها الطبري في تفسيره‎ )١( 
:)7/5 /6( طرقها كلها مرسلة» ولم أرها مسندة من وجه صحيح. وقال الشنقيطي في أضواء البيان‎ 
اعلم أن مسألة الغرانيق مع استحالتها شرعاء ودلالة القرآن على بطلانها لم تثبت من طريق صالح‎ 
للاحتجاج؛ وصرح بعدم ثبوتها خلق كثير من علماء الحديث كا هو الصواب.‎ 


A سورةالزمر(الآية:0:)‎ 


3 5 < 2 ص‎ 2 ۰ 2 ê E 
واختلف المفسّرون فيها فمنهم مَن أنكرها إنكارًا عظيًاء ومنهم مَن حسّنها‎ 
وقال: إنها لا اني الوضمة؛ لأن الله تعالى قال: وما أَرسَلمَا من كبلك من سول ولا‎ 


E E E o ٍ 0 7‏ کے . 
ني إلا إذا تمؤج 4 يَعنى: إذا قرأ #ألقى الشيطان فى أمنكته » [الحج:57] القى الشيطان 
بالقراءة» ليس هو الذي يلقى» بل الشيطان هو الذي يلقى كما قال الله تبَارَدَوَتَعَالَ: 


وات الین ن یی سح أنه ما قى اَن شر خم آله اتوه 
وله بم حك 4 يَنسخه يَعني: بین بُطلانه» وأنه لا حقيقةً له» نّم قال مُعلَ ذلك: 
جل ما یھی الشَّيْنُ َة الت فى ویم مرش وَالْقَايِية فلوم وإركت 
ایی کھی شقا ہیی (©) ولیعلم الس أونوأ الیم ائه انی ين ر 


وخ بي تم 
م 


< ووه ۶# وو رق IE‏ سس سل لوسر ar‏ 


يووا يو فت له قلوبهم وَإِنَّ أله لهاد الْذِينَ ءامنا إل رط مسقي 4 
[الحج:؛ .]٥‏ 

فعلى كل حال: إن صحَّتٍ القِصّة فإنها لا تُنافي العضْمة؛ لأن الذي أثتى على 
هذه الأصنام الشَّيّطانء لكن ظنّ هؤلاء الذين سمعوه أنها قراءة ال ا وإذا 
م نَصِحّ فلا إشكال. ظ 

لکن إذا قال قائل: إذا لم تَصِحّ فكيف سبد المشركون مع النبيّ ية حين قال: 


E‏ ےو 


فاتجدوا ئو وأعبدُوأ #؟ 
وا واب هن ذلك أن تقول: إن نض آيات هيده السورة تاد بالل وال اد 
E 5 2‏ 5 ا 8 و ا 3 

حتى إن الإنسان لينفعل من غير أن يشعر فهؤلاءِ ا مشركون انفعلوا من شدة ما سمعوا 


م 
- 


حتى ل يَشعُروا بأنفسهم إلا وهُمْ ساجدون» هذا هو الجواب إذا لم تَصِحَّ القصّة. 


۲ نفسير القرآن الكريم 


من فوائد الآية الكريمة : 
الْقَائدَة الأولّ: شِدّة ا هؤلاء لكر الله عل وتوحييه؛ لقوله تعالى: 

« ودا در آله وده سمارت 4. 

امو ا 
شبَهَا من هؤلاء» وإن کان لا يُشايبهم من كل وَجْه فإنه يكون فيه شَبَهٌ منهم. 

الَْائدَة التَالئَهُ: شدة تَعلّق هؤلاء ين ت دوق ما شاعا رم 
التوحيدء وإذا ييه 3 

الْمَائِدَة الرَاعَة: أن الإنسان قد يَستبشر بالسوءء وبا الف القطرة» وذلك من 
قوله تعال: فو 151 دک الیک من دو إا هم كتير . 

Pe.‏ ه. 


سورة الزمر(الآية: )٤١‏ الفلا 


م الآية(45) و 
ا 


٠ n.‏ ورين ©ه. 
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@ قال الله عت عل : لفل لهم فَاطِرَ الوت وَالَارْضٍ عَم ألْمَيِ وَالشَّبْدَةَ 
أنت کک بی عاو فى ما كوا فيه لفرت 4 [الزمر:ة4]. 
٠‏ © دين © ° 


قوله تعالى: الهم هذه مُنادی» حُذِفَت منها (يا) التداء» وعوّضت عنها 
الميُ؛ لأنها دالَة على المجَمْع» كأن الإنسان ج قَلْبه على ربّه عَيَنّ» وأَحرّت يتا 
بالبداءة يسم الله سَبْحَائَهُوَتعَاَ 3 وعلى هذا فتقول: (الله) مُنادى مَبنيٌ على الضمٌ في حل 


٠ 


تصب. 

يقول عل : فل الله 4 قال المَسّر رََةآه: [بمعنى: يا الله]» فا ميم ءوض 
عن (يا) الثداء [ فل اللَّهُمَّ َاطِرَ آلسَمَوتٍ وَالأرّض 4 مُبدِعَهما عَم الْمَيبِ 
وَالقَسَدَةِ 4 ما غاب وما شوهد]. 

وقوله تعالى: #دَاطِرَآَلسَموتٍ وَاَلْأَرْضٍِ € فاطِرٌ الشيء أي: مُبِدِعَه على غير مثال 
سبق يعني : ميدِعه منشته أول هرّة يُسكّى هذا فطرا ومنه: فطر البثْر إذا حفره 
لأوّل مرّة 

وقوله تعالى: #دَاطِرَ أَلَموتٍ رارض € والسّموات والأرض هذه تَقدّمت 
كثيراء وذكرنا ما يعلق بالجمع بالنّسبة للسمّوات والإفراد بالسبة للأرض. 

وقوله تعالى: لطر لسوت وَالَارْضٍ عَدلِمَ الْمَيّبٍ وَالقَبدَوَ 4: فاط » 
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وعدم 4 كلها فة للمُنادى في قوله تعالى: #الَّهُمَ 4 ولكنها نُصِبَت؛ لأا 

وقوله تعال: م لقي رأة € الغيب: ما غاب» والشهادة: ما شود 
وحُضرء فالله سْبِحَاَةوََالَ عالم العَيْب كلّه» وعالم الشهادة كلّها؛ فإن الله تعالى لا مى 
عليه شيء في الأرض ولا في السماء. 

واعلّمْ أن العيبوبة تكون كَليةء وتكون نْسبيّةء فالله تعالى عام العَيْب كلَية 
ونسبيةٌ أيصًاء بخلاف البشّر» فالبسّر لا يَعلّم الغيب» أي: ما غاب عنه سواءٌ كل 
أم يسبيّا؛ ولذلك لا تَعلّم ما وراء ا لجدار» ولا تَعلّم ما في ضمير غيرك ولا تَعَلّم 
الغو بل وی ماسخی اال ت عن فإنه لا يَعبّريه شيء من هذا النتقصانٍ. 

وقوله تعالی: ات تک بن کاو فی ما کا نیو تفوت »: نک بی 
بادك 4 أي: فصل بينهم في الحَكُمء وذلك يوم القيامة حين يَتَحاحٌّ الناس عند ربمم 
يختّصمون» وقد بن الله سْبِحَلةوكْدلَ تتيجةً هذه ا خصومة بأن الخاصم همٌ الُؤينون 
حيث قال تعالی: #هَأدَهُ حك يكح وم الْمِيَمَدٌ وکن يجْمَلَ لَه لكر عل اومن 
سيلا # [النساء:١5١].‏ 

ِذَن: فالخاصم الغالب هم المؤمنون» إذ لم يكن سبيلٌ للمُشركين الكافرين 
عليهم فهجُ الخاصمون بلا شَّكُ. 

وقوله تعالى: لت کر بی بادك فی ما کا فيه یشوت € يَسْمّل المُكُم 
في الدنيا وا لم في الآخرةء أمًا الحم في الدنيا فإن الرجع إلى كتاب الله تعالى وستة 
رسول پلا وأا في الآخرة فامرجع إل الله عل يحكُم بینھم حك جزائيا کل با 

, 


5 ت 
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5 داعو حصت ر خا عه 1 و 5 ا س 

وقوله تعالى: #أنت 22 ر بن عِبَادِكَ # المراد بالعبودية هنا العامة فيَشْمل 
العبد المُومِن والعَبّد الكافر» وقد قسّم العُلّماءٌ رَه العغبودية إلى قِسْمين: عامّة 
وشخاصة. 

انر العامة هی الد باکر آی: اما تتعلق بالآشر القدرئيٌ يض: 
56 5 0 1 : 
التَدلّل لقَدَره فكل مَن في السموات والأرض عبد لله بهذا المعتى» ولا يُمكِن أن 
يتَخلّف عمًا فى الله تعالى عليه» كما في قوله تعالى: #إن ڪل من في ألسَّمْوْتٍ 
وَالْارْضٍ إل اق الان عبَدًا € [مريم:47]» فهذه عبودية علق کا قلت باقر والقضاء. 
فهي كونية في الحقيقة. 

والعُبودية الخاصّة هي التَعبّد لله تعالى بشَّرْعهء وهذه خاصّة بِالمُؤمِنِين الذين 
يتَعسّدون لله تعالى يشر عه. 

0 0-31 - قد 2 د 

وهذه الخاصّة أيِضًا فيها عبادة أخص وهى عبادة النبوّة والرّسالة: مغل قوله 
يَزَويَالَ: « وادکر عبد ابرم وشح يعوب أل الأيدى وَالْأَبِصَرِ € [ص:ه؛]؛ ومثل 
5 ع ر 8 ع 00 سرض 
قوله تعالى: ِن کات عَببَدًا كردا € [الإسراء:٣]»‏ ومثل قول الرسول يكللةِ: «أفلا 
ا ء0 2 aE‏ و 22 
اجب أن أكون دا رر :والاملة كخرة, 

و 

فمّحط الّذح من هذه الأنواع والأقسام: العبودية الخاصّة» أمّا العبودية العامة 
فلا يُمدّح الإنسان فيها؛ لأنها بغير اختياره» بل هو ذليل لله تعالى مُتعبّد لله تعالى شاء 
E 4‏ 
أم أبَى . 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب قيام النبي يي الليل» رقم »)١٠١١(‏ ومسلم: كتاب صفة 

القيامة والجنة والنار» باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة» رقم »)78١94(‏ من حديث المغيرة 


ابن شعبة رواللدْعَنة. 
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دح عر 


وقوله تعالى: #في ما كوا فيه تفوت € أي: في الذي يَحْتَلفون فيه» وقد 
جاءت الآية هكذا: #في ما كوا فيه تلغوت € وقد قال تعالى: ¥ وما املاع جد 
من سی فَحَكمة: إِلَ آله [الشورى:١٠]»‏ ولع ما رن غيدمن مور اليج وار 
الدنيا أيصًاء فكل ذلك سَوْف يَحكُم الله تعالی فيه بحُكْمه العَدْل الذي ليس فيه حَيِفٌ 
على أخد. 

قال الممَسّر يَمَدَامَ: [ظف ما کارا فيه م لفوت € من أمْر الدّين اهيني ل 
اختلف فيه من أخى]ء ولك هذا التّقدِيرَ فيه نظّر؛ لأن المراد بالآية: كفويض الأمر 
إلى الله عمل وشكاية هؤلاء إليه: الذين إذا ذكر الله تعالى اشمَأرّت قلوبهم» وإذا 
دور الذين من دونه إذا هُمْ يَسَبشرون. ا دُعاء» وإنا كان النبى از 
يتقول هذا الدعاءً في استفتاح صلاة الليل ° 

فائدة: ا EE‏ 
تكون إضافة تشريف» فهنا قال تعالى: #أنت کک بي عِبَادِكَ * فالعباد عام فإذا 
معو Ea‏ ات ال و ق 
مُعيّن أو للبماعة مَوْصوفين بصفة فهذا للتشريف. 

وفي قوله تعالى: #أَنَتَ 2 فک بی عساو في ما کا فيه لفوت » عندي في 
نُسكَّتي (في) مَفصولة عن (ما)» وتسم أيضا مُتّصِلة على القاعدة» فالقاعدة أخيرًا: 
آنا فصولة» لكن لعل القاعدة التي عليها امسر هي في لصحف الأوّلء يَعني: في 
القاعدة الأولى» وقد اختّلّف الغلّاء يَمَهُكئَة: هل تجوز محالّفة القاعدة العثانية؟ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم »)۷۷١(‏ 

من حديث عائشة رََلنَدْعَنْها. 
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على أقوالٍ ثلاثة: (الجواز, والنع» والتفصيل)» التفصيل بين أن يكب للصّبّ 
وأن يُكتّب للبالغ» فالصبئٌ يُكتّب له على حسّب ما يُعرفه من القواعد؛ لأنه لو کیب 
لحيل القاعدة ال تة ف لو كيت الصا بالواو والوكاة بالواوء وسا کان 
تمدودّاء أي: بألِف حلفت الألِف منه» مثل: الرحمن» وما أشبَّهه لو كُيِبٌ له ذلك 
لحرّف. لقال: إن الصلّواتء إن الزكوات» وما أشبَهّه» أمّا إذا كان لبالِغ عارف 
فيكتب بالرّسُم العثمان. 

والصحيح: أنه لا يجب التَِّيّد بالرشم» وذلك لأن القرآن لم يَنزِل على هذا 
الرسم» لو نرّلَ بهذا الرسم كا كُيبَت التّؤراة ونرّلَتْ مكتوبةٌ لقلنا: لا يجوز ححالّفته» 
كه ول قرلا رمات آن الغاودة ف ذلك الوقت سين عابت كانت غل هذا الوجدء 
ولو كانتِ الكتابة على غير هذا الوّجه لكب بها حالما هذا الوّجه. 

فامسألة اصطلاحيةء يَعنِي: أن القرآن لم زل على هذاء صحيحٌ أننا قد قول: 
ينغي أدبا أن يكب القرآن بالقاعدة العثانية احتّرامًا وتَعظيمًا لما كبّه الصحابة 
كتف أمّا أن تقول: هذا على سبيل الوجوب والإلزام. وتقول: إنه لا يجوز أن 


تكتب على السّبورة آية من كتاب الله تعالى على القاعدة المعروفة المألوفة» فهذا فيه 
نظر. 

من فواند الآية الكريمة : 

الْمَائَدَة الأو لّ: التوسل إلى الله سبحانهوتعال بأفعاله؛ لقوله تعالى: #ثُلٍ الله 
قَارَ لسوت وَآلأَرضٍِ )» وقد تَقدّم فيها سبق أن التّوسّل الجائز سبعة أنواع : 


الآوّل: التوشل إل الله تعالى بأسيائه. 
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والثاني: التوسّل إلى الله تعالى بصفاته. 

والثالث: التّوسّل إلى الله تعالى بأفعاله. 

والرابع: التوسّل إلى الله تعالى بحال الداعي. 

والخامس: التوسّل إل الله تعالى بذّعاء من تُرجى [جابه. 

والساوس: التوسّل إلى الله تعالى بالعمّل الصالح. 

والسابع: التوسل إلى الله تعالى بالإيمان. 

فهذه كلّها تُوسّلات جائزة. 

وهنا قال تعالى: فار أَلسَموتٍ وَالْارضِ € فهي من باب التَّوسّل إلى الله تعالى 
بأفعاله» اما التَّوَسّل اكمنوع فهو التَّوسّل إلى الله تعالى بما لم يجِعَلّه الله تعالى وَسيلةً 
كالتَوسّل بجاو النبيّ كيف والتوسل بالصالجين على وجو غير مَشروع» فالضابط 
للتّوسّل الكمنوع: أن يُتوسّل إلى الله تعالى به| ليس يوّسيلة. 

الْقَائدَةُ انيه أن السّمواتٍ والأرضّ ليسّتا قديمة أزلية» بل هي حادثة بعد 
أن ل تكن بخلاف الفلاسفة الذين قالوا بِقِدّم العا أو الآفلاك. 

ماده لاه إثبات عِلّم الله سْبِحَاةوتدَلَ» بل إثبات إحاطة عِلْم الله تعالى بكل 
شيء؛ لقوله تعالى: #عَدلِمَ أَلْمَيبِ وَالقَّبدَةَ *. 

الْقَائدَةٌ الرَابعَة: تحذير المرء من الُخالفة؛ لأنه إذا آمَن بأنه عالم العَيْب والشّهادة, 
فسوف يَحدَّر؛ لأنه مهما عمل فالله تعالى عالةبه. 


لْمَائِدَة الاس أن الحكم لله تعالى وحذه؛ لقوله تعالى: أت 04 بص 
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عاد )» ووجة الحتضر في قوله تعالى: لنت عت ب يبَادِكَ 4 أنه وَصف الحم 
الصادر منه بأنه بين العبادء والعبدٌ لا شارك سيّده في الحم وإِلّا فإنه ليس بين أيدينا 
طريقةٌ من طرّق اضر الكعروفة» ولكنه حَصر استِمَدْناه من الكعنى. إِذْ إن العَبْد 
لا يُمكِن أن يكون عابدًا على سيّده» بل السيّد هو الحاكم. 

الْعَائنَةُالسَّاوِسَةُ: تسلية الُومنین؛ لكون الله تعالى بكم بينهم فيا يحَلِفُونَ فيه 
مع الكُمًار. 

وهنا تسآل: قن الذى يكون شكرما له وکر کا علبة؟ 

آل يكم للمُؤْمِنِين؛ لقول الله تعالى: اه کہ بك بوم الْفيامَةَ ون 
جع الله لري عل المُؤْمِنينَ سَبِيلا © [النساء:١٤٠].‏ 

. © $ e٠ 
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0 الآية(۷٤)‏ و 





س 0° جب 0‘ فلتت 
ھل و ا اق الان ا اد ا 
IT‏ مرو 5ک سر صر © ر < 4 وة و ٍ 
دوا بو من سر الْعنَابٍ يوم الْقِيسَةَ وَيْدَا هم يت > اک ا کے ا ب کک 
[الزمر:۷٤].‏ 
0° ديرن © ° 


(لو) هذه شَرَطية» وقد د تقول قائل: أين فِعْل اثر ط؟ 

والحواتٌ أن تقول: هو مُقدّر آي؛ (ولو حصّل أن) أو: (ولو تبت أن الذين 
ظلّموا)» وأمّا الجواب فقوله تعالى: #لأَفْدَوأ بو من سوء الْعدَابٍ يوم الْقِيكَمَةِ 4. 

و(لو) تأت شَرْطية تأي مَصدريّة مثل قوله تعالى: #ودوأ وهن هنوت 4 
[القلم:۹]» أي : وذوا إذهانك فیدهنون» مثل فر له قحال + وو أن لانت را 

انود آنا وها دكات عليه فى تاريل اكستن فاعل لققل الط الحذرقه 
أي: ولو ثْبّتَ أن للذين ظلّموا. 

E‏ 2 و کی د و ع شر جو a A‏ و 

وقوله تعالى: # ولو أن لزت ظَلموأ ما فى الأرضٍ جَمِيعًا4: #ظ موا المراد 
اقلم عنا الل والفائم في الال عو اا افر تیا و لين نت 


أكلها ولم تطلر ينه سا # [الكهف:۳۳]ء أي: | اض متخا 


والظلم عقي إلى قسمَين: 
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4 ظَلمٌ أ وهو ظُلْم الكُفر المذكور في قوله تباركوتعال: «والْكهْرونَ هم 
الظللموً © [البقرة:٤٠٠].‏ 

-١‏ ظَلمٌ أصمّرٌء وهو ما دون ذلك كظّلْم الإنسان لغيره في ماله وأَهْله» وما 
أشبه ذلك. 

وراد بالظّلْم هنا في قوله تعالى:9 َو أَنَّ ّيح ظكمُوأ» الظلمُ الأكب. 

مسألةٌ: إن قال قائل: إن الظلم هو النَقُصء ومعروف أن الظلم هو جارزة 
الحقّء فكيف تَجِمّع بينه|؟ 

فالجواث: جاوزة الح تقص؛ اا وق ا الراب 
آلا انعد عله ؤإذا تیت عليه صات تاقضا ف حت 

وقوله تعالى: ساق ونين أي : الذي له 
اسم (إن) مُؤخرء وقوله تعالى: #فى الْأَرضٍ» صلة الؤصولء والعروف: أن صلة 
لوصول رورا على کی تبه ا ما لے مول ولس د 

الوا ت أن تقول: هذا شِبه جُملة وهو مُتعَلّق بفِعْلٍ تحذوف» تقدیره: ما استفرٌ 
ف الأرض. 

وقوله تعالى: جَنِيعً 4 جميعًا حال من «إمَا4 يَعَنِي: حال كونه جميعًا يجَموعًا 
فم 

وقوله تعالى: لوم , مَعَهُ» أي: مثل ما في الأرض جميعًا من أوَها إلى آخرها؛ 
أي: ماني الأرض ومثله معه مُضافا إليه. ونشير ير إلى أن قوله تعالى: # 5 او 
موا م فى الْأرّضٍِ جیا ومِْلهُ. مع دوأ پو من سو الاب يوم الِْيَمَةٍ نو م ر 
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امسر رجاه ولم يهاه ولكن بيّنا نحن في التفسير أنها تحتل الظلم الأكبّر وهو 
الشّرْكء والأصعّر وهو ما دولّه» ولكن يَظهّر -والله تعالى أَعلَمُ- أن اراد بها الأكبرُ. 

وقوله تعالى: ادوا به من سوء الْعدَابٍ يوم ألْقمَةٍ 4 أي: دفعوه فداءٌ يُفْدونَ 
به اسهم من عذاب الله عَرَِجَنّ ويكون هذا يوم القيامة» وفيه يَتمَنّى هؤلاء أن کون 
هم ما في الأرض جميعًا ومثله معه؛ ليّدفعوا عنهم العذاب» ولكن لا يحصّلء وقد 
طب منهم في الدنيا ما هو أَهوّنْ من ذلك» طَلِبٍ منهم أن يَعبّدوا الله تعالى وحدّه 
لاشريكَ له» وأن يقوموا بشريعته» وهو سَهْلء لكنهم -والعیاد بالله- استَكُبرواء 
فقوله تعالى: ادوا پو من سوء اعاب بوم المد 4 أي: من العذاب السيّع الذي 
ليس له لظي في الدنياء ولا يُمكِن أن يُضبطه الذَّهْن بتَخيّل؛ٍ لأنهم كا أن في اة 
من العذاب. 

وقوه ان يوم الْقِيدَمَةٍ لَقِيمَةٍ 4 هو اليوم الذي يُبِعَث فيه الناس» وسَمَيّ: : يوم 
القيامة الأمور ثاوة: 

آولا لآن الاس يقوموة فيه كرت العاكين کا قال تعالى: لزنم ی الاش ا 

َلْمْلَمِينَ € [المطففين:1]. 

والثاني: أنه يقام فيه العَدل ىا قال تعالى: 9# ونع ا[ 
فل فلا ظلم س ًا # [الأنبياء:41 1]. 

والثالٍث: لأنه قوم فيه الأشْهادء کا قال تعالى: دا لَتَنَصُمٌ رُسْلنَا والب 


سے کک 2 e 2 A Ar‏ 
اا ف الدياووم يموم اسهد € [غافر:01]. 


الموزين | ةا لوم "| ۴ الْقِيمَةٌ 
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وقوله تعالى: #وبدًا ل قت آله ما لم يكوأ بو 4 أي : ظهّر لهم من عند 
لله عل ما لم كوا حو ) أي: ما لم يکن في حسبانهم ولا خطّر على باهم 
أنهم دون هذا العذابَء فظَنُوا أن الأمر هيّنء وظلوا أن الأصنام تَشمّع هم» وظنوا 
تل عرف ولكن لم تَنمَعْهم هذه الظنون وظهر لهم شيء لم يَحتسبوه أبدًا ووا 
هج سَيِعَاتُ ما سبوا وَحَاقَ بهم ما كانوأ يه يَسْتَمَرِءُونَ 4. 

فقوله: (بدا هم) أي: ظهّر هم وهسَيَعَاتُ مَا ڪَسبوا € أي: سُوء ما كسَبوا 
من الأعمال» وهم ل كبوا إلا اللَرّء وقد قال الله تعالى: ممن يَمْمَلُ مِعْمَسَالَ 
دده خا كوة (ا فتن شل کان دو برك 

وقوله وَمَدَاَ: [ افوا بو من سوء العا يوم الْقِيَمَةِ وَيَدَا هم 4 ظه ر لم 
تس اللہ ما م کا بو 4 يظنون ]: وال رجاه الشيءٌ الواضح لا يُفسّره 
ويُقال: بدا ويُقال: بدا وبينهما فَرقء فبدًا بمَعتی: ظهّرء ودا بمَعتّی: ابتَدأء ويُقال 
في الأول في الَصدَر: بُدُوًا. وفي الثاني: بَدْءًا. 

من فواند الآية الكريمة : 

المَائدَة الأولّ: أن الطالمين لو يدوا كل ما فى الأرض؛ ليقتدوا به ل يَنفَعْهمء 
وهذا یؤخذ من قوله تعالى: وبدا شم يس اللہ ما لم یروا يحسبُونَ #. 

اده الثانبة: أن جميع ما في الدنيا ير تحص عند العذاب حين يُشاهده الظال؛ 
لقوله تعالى: #لَأَفدوأ بو من سوء الْعنَابٍ يوم الْقيَمَةِ 4. 

الْمَائِدَةٌ الثَائَةً: التّحذير من الظلْم؛ لأن ذكُر هذا يَعني: التحذير منه. 

اْمَائِدَةُ الرَاعَة: إثبات القيامة والبَغث؛؟ لقوله تعالى: دوا وء من سوه اماب 
يال 


ل - 


té‏ تفسبر القرآن الكريم 
الْمَائدَةَ الخَامِسَة: أن العَذاب الذي بقع بهؤلاء 0 لا يخطر لهم على بال؛ 
سرك تيت الله ا کم يكوأ يسوب 
° © ج © ° 
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و الآيسة(۸٤)‏ و 


کڪ 0° درب © ٠.‏ ا 


2 ع ر ر ي ر ت E EE ss‏ 
© قال الله عَرَيجَلّ: ودا ھی سَيَعَاتُ ما سبوا وَحَاقَ بهم ما كانوا پو 


ءون © [الزمر:48]. 


° © C3 © ٠ 


يقول يَمَدُآنَهُ: [لوَيْدًا هم سات ما سبوا وَحَاقَ € نزل لبهم ما كانوأ 
به يَسْتَهَرءُونَ 4 أي : العذاب]ء يَعني: حاق بهم العَذاب» أي نرّل بهم وبدت هم 
ساتم وعرّفوهاء وكانوا يتقولون: يا لتنا رَد ولا تُكذّب بآيات ربّنا وتكون من 
المُؤمنين. قال تعالى: بل ہا لم مَا كوأ فون يمن کنل ولو روا لاوأ لما وأ عن 
[الأنعام:۲۸]. 

وقوله رَجْمَآانَُ: [#وَحَافَ بهم # نرّل بهم ما كانوأ یھ هزون 4] آی: ما 
كانوا يَستَّهزئون به في الدّنيا أمّا في الآخرة فإنهم يقولون: فد جات سل يا 
ألْحَي 4 [الاعراف:600» إلا أنه في ذلك الوقتٍ لا يَنمّعهمء فقَّدُ كانوا في الدنيا يَستهزئون 
ويَسخَّرون من الرّسُلء ويَسكّرون من الذين آمَنواء كما قال تعالى: إن لذ جما 
انوأ من لن اموأ َضْحَكوْنَ (5) وَإِدَا مروا ہم امرون © ودا نبا إل هلهم 
انوا فكهينَ )ودا َوه الوا ِنَّ نولي لَصَالونَ4 [المطففین:۲-۲۹]. 

شبحان الله! هذه الآياثُ نطق تماما على وتنا کا انطَبَقّت على ما قبل» وهي 


قوله تعالى: اا مى يِب َامَُأْ يضْسَكْوْنَ4 وهذا هو الواقع» فتّجد هؤلاء الفَسَقةَ 


۳٤٦‏ تفسير القرآن الكريم 


والجرمين إذا مرّ . بهم اون التي علو يَضحكون ودا َا ورم أي: إذا مر 
المؤمنون بالمجرمين أو المُجرمون بالُؤمنين كلاهما طيََامرُونَ 4 يوز بعضهم بعصا 
فانظر إلى هذا المسكين» وانتأزإل پام ا وز َنقَلبوَا إل هلهم انوا فَكهينَ 4 
يعني : ير جعون إلى أهلهم فکهين» أي: مر حين مُتفکُهين بم| قالوا في هؤلاء المُؤْمِنين. 

وقوله اتال : ودا ََوَهُمْ الوأ إن هوي الوك والفاعل في الفِغل 
وراو کرت الت إذا رأى الذين أجرّموا هؤلاء المؤمنين الوا إِنَّ 
هوي صَالُونَ» تائهون› واااو الوا ستى قي الوقت اضر اراو اد 
قال: ما كنوه > جعي ) أو هذا اسو يعني : مُتشَدّداء وما أشبّه لل 

نم قال سْبِحَلةوَيدَك : ای اَن امَو ِن لْكَُارِ شد 4 [المطففين:4*] في 
يوم القيامة تحَصّل الصحكة من الُومنين على الكافرين» وهذه الصحكة ليس بعدّها 
بكاءٌ أنَا ضحكة أُولئِك فبعدّها البُكاء والأآدوالحشرة. 

وقوله تعالى: لعل الذرايك ينظرُونَ € [المطففين:0*] ون ما نحم الله تعاللى به 
مير زا يريط علي المصال a‏ 

نه قال الله تعالى: #هل ثوب الكفار ما كان يَفْمَُونَ* [المطففين:7]» فهو لاء المجرمون 
بوك ا رس عر الله تعالى» وجزاء الله تعالى» 
وما أشبّه ذلك» وقد كانوا يَسخرون بالرّسول عَلَصَكوالتَكمْ وبا وعد به من النعيم» 
وبا وعَدَ به من العذاب» ويُقولون: يا محمد إن كُنتَ صادِقًا أننا ستلقّى هذا فليكن 
لك أنت» ففجّر الأرض د تابيع» واجعَلٍ الزياض مزارع تخيل» وما آشبه ذلك. 

وهل يَرَى الُومنون هؤلاءِ يَوْم القيامة يُعذَّبون؟ 


الجوات: َعَم يَرَؤْنهم ويتَخاصّمون معَهم قا ل ایل مَنْهُمْ إن کان لي رين 
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ها ول آمك لین الْمصِيّقيت ا ودا ننا وکا رابا وعظنمًا اوتا دیون ا قال حل اشر 
لش € اذهَبوا قانظروا: طلم دا أي: ی (فى سار 4 إ عقرها في 
وسّطهاء فقال له: #تألّهِ إن كدت يوي € [الصافات:1ه-3ه] إلخ. 

فهم رونم ويتَحدّثون معهم؛ ؛ لأن في هذا أكبرَ إغاظةٍ هم» وهذا أل قبي 
أ من الأ البدَني» تسيل الله تال العافية. 

وهل يَشمَعون لهم؟ 

أقول: لا؛ لأن الكُمّار لا يُشْمّع هم؛ لأنه لا شفاعة إِلّا بِإِذْن الله تعالى ولا اون 
الله تعالى ولا يَرِضََىء أمّا غير الكُمًار فيَشْفّعون لهم بإِذْنْ الله تعالى. 


من فوائد الآية الكريمة: 
الْمَائدَة الأولّ: أن الجراء من جنس العمّل؛ لقوله سُبَحَاَُوَتعَالَ: #سَيْعَاتٌ ما 
حكسبوأ 4. 


لابه فا إنبات القني لله فيكرت فيه ود عل القثرية الذين يتولوة؛ 
إن الإفسا ج عل عكله: فتقول نهم : بل الالسات غير ج وعمله من كسبه, 
الْمَائِدَةٌ الثالة: توبيخ هؤلاء المُعذّبينَ حييث مسي بهم ما كانوا به ستهزئون» 


2 


وقد قال الله تعالىى: و #أفسحر هلدا اَم أَسْرٌ لا صروت € [الطور:6١].‏ 
الْمَائِدَة الرَابعة لم کارا لن سرون كن جا ذال ونارن 
إنه سحر. فيُوبّخون يوم القيامة» ويقال لهم: #أفحر هنذا اَم سر له سورت 4 


الْعَائِدَة الخَامِسَة: أن الاسيهزاء بالله تعالى وآياته سببٌ للعذاب» وهو كفر مرج 


۳٤۸‏ تفسير القرآن الكريم 


عن الِلّة؛ لقول الله عیل: فل لله ویو وَرَسُوله. کر نروت 3 ؟ 
روا د قرم َد ينيك € [التوبة:0+]. 
وعلى هذا يَنْبَي أن يَلحَتق هذا بالنكاح والطلاق والرجعة والعتق؛ لأن مَرْله 
جد وهو آمْرٌ لا خلاف فيه بين العُاءٍ أن مَن قال قولًا يَستَهزئ به في دين الله تعالى 
TIT‏ 
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لله عَيَلّ: لدا مس اسن صر دعاتا م ا وله يَعَمَةٌ يىا قَالّ 


يسه عى عِلْم عم بل هى فة وک ےآ کارهم لا يَعلَمُونَ 4 [الزمر:٩٤].‏ 


٠١ OCD 0° 


2 


قوله تعالی: دا مَس آلإنس) أي: أصابه» والُراد بالإنسان هنا: الجنس» 
وقيل: اراد به: الكافر» فأمًا مَن قال: اراد به: الجنس» وإنه شامل للمُوْمن والكافر 
قال: إن هذه هي طبيعة الإنسان» وإن انومن الذي يَعكَرف لله تعالى بالنّحَم ويشكرهاء 
وهذا خارِحٌ عن طبيعة الإنسان. يَعَنِي: أن الله تعالى مَنَّ عليه» فخرّج عن مُقَتَفْى 

وأمّا مَن قال: إن الُراد به أي: الإنسان الكافِر» فيكون من باب العام الذي 
58 الخاص؛ قال: لأن هذا الوَصفٌ اللذكور لايكون إلا من الكائرء هو الذي إذا 
مه الضُحٌ ابتغى» يَعني: رجّع إلى الله تعالى» وإذا أعطاه التّحُمة بطر بها وقال: ليس 
لأحَد عل فيها قَضْلء وإنها ذلك على عِلّم؛ وهذا الأخيدُ أقرَبُ؛ لأن انون إذا خوّله 
rih‏ 

يَمَدْلمَة: [ دا مس الْإضَنَ» الجنس] يعني : اراد بالإئسان الجنس» 
الاي بابي يان ع ابي ا 
فيكون عابًا أريد به الخاصٌء والعامٌ الذي يُراد به الخاصٌ مَؤْجود في اللغة العربية 


۳0۰ تفسير القرآن الكريم 
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بكثرة» مثل قوله سبانەوتعال: اليب فَالَ لهم الاس إِنَّ الاس َد جوا کک 4 
لسرا کن قم آله لیس كل الناس جاورا يقوقوة بل القائل راجن 
وقوله تعالى: د الا قد جَبَعْوَأ کک 4 أيضا تعلم أنه ليس جيع الناس جمتعواء إن 
للا واد أو اناس شیرف قا كل و ا دَمَ فلاء فالراد بالإنسان هنا: [الجنس] 
على قول الممسر ريِمَُكَنَهَ وعلى القول الذي اخّئناه (الكافِر). 

فإذا قال قائل: يمول الله تعالى: لول آ کار ا يلمت 4 كيف يكون الراد 
بالإنسان اجس والكُمَّار كلهم لا يَعلّمون؟ 

فالججَوابٌ: هناك بعض الكُفَار يَعلّمِ حَقّ ما هو عليه؛ لكنه مُعازد. 

وإذا قيل: في الآية: ولك اكه لا بعلمو 4 يُقول في الحاشية: فيه دلالة على 
أن اراد بالإنسان الجنس» فكيف اسَتَدَلٌ بهذا؟ 

الجَوابُ: ا قال: وليك أكْرَكمْ لا يعمو 4 فإن هناك م مَن يَعلّم وهُمُ المُؤمِنون» 
فیکون المرادُ ب #آ كر € الجنس؛ لأن غير الُوْمِن كلهم لا يَعلّمون» والراجح أنه 
الكافر. 

والجوابُ عن هذا: أن تقول: من الكُمَار مَن يَعلّم لكنه مُستكير. 

فإذا قال قائل: هناك بعض الُومنين ناقصو الإيمان إذا وتي التَّحْمةَ قال: ما 
أيه عل عونق € ألا يُؤيّد أن الإنسان اقصود به الجمْس؟ 

فالجَوابٌ: نعم لکن هو كافِر بہذه الَقالةء ليس كافرًا كُفرًا حرجا عن الله 
إنما هو بهذ المقالةٍ كافِر. 


وقد يُكون كافرًا كُفْرًا حرجا عن الِلّة» إذا اعتقّد أن الله تعالى ليس له سبّب في 
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حُصول هذه النعمةء وأنه هو الذي حصّلت به. لا أنه سبّب فهو كُفْر؛ لأن إضافة 
نحم إلى أسبابها بالإعراض عن اُسبّبٍ وهو الله تعالى» واعتقادٌ أن هذه النعمة ليس 
لله تعالى فيها علاقة فهذا كفر بالرّبوبية. 

وقوله وَمَدَآَنَة: [ شر دات نه دا حَوَلهُ4 أعطيّناه عة 4 إنعامًا َا قَالَ 
نم1 وه عَكَ ِل 4] قوله وهاه [طحَوَلْتَهُيِمَمٌَ 4 أي: إنعامًا] في هذا نظر؛ لأن 
الإنعام فل المنعِم» والتعمة عطاء المحم يَعنِي: الشيء اُعطَى» فهل اللي أن تُفسّر 
كو ع © 7 ع _ فق 
النعْمة بالإنعام» أو أن تمسر النعمة با أعطيّه الإنسان؟ 

الجوابٌُ: الثاني هو الظاهر وهو والواقع أيضًا؛ لأن التّخويلء يَعني: أن هناك 
CEE 2 5‏ 2 5 ع 3537 > ه 5 1 2 5 
شيئًا محولا وهو النعمة من أولاد ورزق وزوجات ومساكِنّ وغير هذا. 

فقوله تعالى: 5دا مَس الَإضسنَ صُيدعَاَا 4 أي: سألنا أن تكشف ضر ثم إذا 
كسّفْنا الضرّ وخوّلناه نعمةً متا برّوال الشَّرّر الذي حصّل له قال: ّما ويه عل 
8 5 01 ا 2 0 و 0 .د #30 
عِلم من الله تعالى أني له آهل فأنا جَديرٌ به ومُستحِق له أو المعنى: على عِلم مني 
بوجود المكاسسب. 


عو 


فهو يَسْمَل الأمْرين فهو يُقول: لأويِمٌه. عل عِلَمِ 4 بني أهل له وأوتيته أيضًا من 
كَسْبِي» فيكون بذلك مانا على الله عَرجّ ويكون مُستبدًا بتَفْسه يجمّع بين الأمرين: 

الأوّل: النّه ويتقول: ليس لله تعالى قَضْل علي بل هو أعطاني ذلك لأنه يَعلّم 
أننى أهلٌ لذلك. 


والثاني: الاعتداد با وعدم إرجاع الق لله عجر . 


0۲+ تفسير القرآن الكريم 


قال يمَدَانَهُ: [ إا وه ع عل 4 من الله بأ له أَهُل] وهذا أَحَدُ القَولين 
في الآية» والقول الثاني: #عَلَ عِلْمِ 4 أي: على جذق ومّهارة في فعلت» والضمير 
يرع إلى ما مول أي: أوتيت الذي خوّلتهء فالهاء في و4 يعود على امُخوّل. 
نّم قال الله تعالى: بل هى َة 4: بل هى 4 هل يقصد القالة أو الحال؟ 
الجوابُ: نحمل هذا وهذاء وحمل أن الله عَرَِسَنَ إذا أعطاهم هذه انعم أعطاه 
اها فتنة له» ومتَمَل أن هذه المقالةَ فِتنة له؛ ولكن الَعنَّى الأوّل أقَرَبُ: أن الله تعالى 
يفن العبد بإزالة الضَّرّر عنه وحصول الخير والتعْمة» وكم من إنسان افتيِن بِنِحَم الله 
ع فكان مُستَقيًا وبالتغمة يخرف وني ا الله تعالى قال: (إِنَّ مِنْ 
عِبَادِي مَنْ لَوْ أَعْتنهُ لَأَفْسَدَهُ الْغِتّى. ون مهم مَنْ لو قمر افده لقره فال 
#علل رار وار را مااي ا بوي ني 
فالظاهر أن المراد: بقوله تعالى: بل هی فِتَنَه* أي: بل هذه ال حال نة وهي 
و العم وق قال شمان aE‏ : #هددًامن قصل رق باون اش کرام 
كف 4. 
قال دَاللَهُ: [ کی بل جى 4 أي : القولة #فِتَّمَةٌ € بلية يُبتل مها العَبُد] هذا ما 
جرّى عليه الْمَسّر داه أن المراد بالفننة: القولة التي قاها. 
ولكن الصحيح: أن الفتنة هي التّعْمة التي أعطاها الله تعالى إيّاه أو الحال التي 
كان عليها حينم| كان قد مَسّه المي تم رقع الضُّحٌّ عنه وأُبدِل بئعُمة فهذه فتنة ين 


(۱) أخرجه أبو نعيم في الحلية (۸/ ۳۱۸ - »)۳٠۹‏ والبيهقي في الأسماء والصفات رقم (١71)؛‏ من 


or سورةالزمرر(الآية:0:)‎ 


ل 
ا 3 > ع كر مر 


الله تعالی بها العباد» قال الله تعالى: #وتبلوكم بِالشَّرِ وَلْكَيْرٍ تة ولليتا مُرْحَمُونَ 4 
[الأنبياء:٠].‏ 


ى 


وقول تمال: لول كه لا يَعَلَمُوتَ 4 الاستذراك هنا يعني أن هؤلاء الذين 
8 ب و س o‏ 7 وه و Es i‏ 
غوروا بنِعمة الله تعالى غفلوا عن المنعم بها وعن مسديا وموليهاء فكانوا لا يعلمون 
کر هذا المنم» وكانوا لا يَعلَّمون أيضًا آنا فِثْنة بل يًأخذ الإنسان النْعَم على آنا 
أمرٌ طَبيعيٌّ ويَغفل عن أن الله تعالى یمجن بها. 

قال رَمَدنَُ: [ وكرم لا يَعَلَمُونَ 4 أن التخويل اسيَدْراجٌ وامتحان] 
ونين اكه » أي: أكثر الناس» وإنما عاد الضمير وهو غائب على مرجع غير مذكور 
للقرينة والسّياق» ومحتَمَل أن اراد كر 4 أي: أكثّر بني الإنسان فيكون الضمير 
هنا عاد على الإنسان باعتبار العنّى لا باعتبار اللّفْظ. 

وقوله يَيِمَدآَُ: [أن التخويل استِدْراحٌ وامتّحان] إذا قال قايئّل: باذا تَعلّم أن 
التَخويل استدراجٌ وامتتحان؟ 

فال جوابٌ: تَعلّم ذلك لكون الإنسان مُصِرّا على المحصية وَنِعَم الله سْبِحَائَةوْيَعالَ 
ری عليه» قال سْبَحَلَوتَدَلَ : وا سین لذ قروا نا نل هم َي ية إا 
تمل ب لمزدادواً هما وه عَذَاب مهِينٌ € [آل عمران:178]» فهذه هى العّلامة. 

فإذا رأَيْت الله تعالى ينعم عليك وأنت مُقِيٌ على معصيته فاعلمْ أن ذلك 
استدراج» أما إذا أت الله تعالى ينوم عليك وأنت قائِمٌ بطاعته فاعلّمْ أن هذا من 
زيادة قضله ونعمه» قال الله تعالى: #لين سڪ رر دنک € [إبراهيم:1]. 


04+ تفسيرالقرآن الكريم 


من فوائد الآية الكريمة : 

الْعَائئّة الأوقٌ: أن الإنسان يلجا إل الله تعالى عند الشدائد» وهذه طبيعة فطرية 
لا لف عنها إلا من لوس قَلبُه. 

المَائِدَةٌالثانية: أن اشر كين في زماننا الذين يَدُعون مع الله تعالى عَيّره أشد 
شِرْكًا من السابقين؛ لأن السابقين إن) يشر كون في الرّخاءء وإذا مسَّهِمُ الم لَؤُوا 
إلى الله تعالى» ّا اللاجقين فإنهم يش ركون في حال الشدة كا يُشركون في حال الرّخاء 
إذا أصابهم الضٌّ نادوا يا فلانُ! يا فلانُ! يا فلانُ! فهذا أسَدٌ شِرْكًا من الأوّلِين وهذا 


ع 


أيضًا شالف للفطرة التى فِطر الناس عليهاء لأن الإنسان لا يَلجَاً عند الشدائد إلا بمَن 
يؤْمِن أنه يكشف هذه الشدائد. 

2 عه مر 5 و‎ E 

فة افا أن الإنسات إذا أصيب بالثقمة تيئ نشم الله تعالى وأضافها 
إل غيرة. 

الْقَائِدةُ الرَابعَة: ضرّر الإعجاب بالنفّس حيث يُقول تعالى: لاما اوه م 
عر عرق #. 

الْمَائِدَةُ الحَامِسَةٌ: أن الله تعالى يبلي بالنّحَم کا يبلي بالنمّم؛ لقوله تعالى: #بْلٌ 
ا ا 16 هم 1 كي 2 AL‏ ل e‏ لاس امسلل و 
هی وِتَنَةٌ4» وقد قال سلیمان نوات لالت : لهدَامِن مضل ری باون اشک رام 
خف . 

الْمَائِدَةٌ السَاوسَة: أن أكثّرٌ الناس غافلون عن هذه الّسألةء أي: عن كون الله 

و مس ع ی چ ا 8 e‏ 1 ع تا 3 
بويعل يليم بالنعم فيظنون أن النعَم دليل على الرّضا فيَستَورُون في مَعاصيهم 
ويقولوةة لو كان الله تعالق اضرا علا ما أعطانء ولكن من العامة من قول العيارة 


سورةالزمر(الآية:5:) ۵0۵ 


المُشهورة: (عَطاه لا يدل على رضاه) فعطاء الله تعالى لا يذل على رضاه» قد يكون 
هذا من باب الاستذراج بالنعّم حتى يبلك الإنسان» وقد قال الله تعالى: ول مسب 
> انرو e‏ 


الد كفَروا اا نل لح حي شيمم إِنَمَا لي هم ليزدادوا فما [آل عمران:۱۷۸]» 
وصح عن النبيّ تل أنه قال: (إنَّ اله يمي لظام حَنَى إدا أَحَدَه ملغ . 

الْقَائِدَةُ السَابعة: أن مِن الناس مَنْ من الله عليهم بالعلْم والفراسة والتَّدبّر 
وَالتَأمّل فعرّفوا الأمور على حَقاتقهاء يوذ هذا من قوله تعالى: أ كر 4 فإن الأكثرٌ 
ضد الأقل. 

الَْائِدَة اَم قضيلة العِلّم؛ لقوله تعالى: لا يحَلَمُوتَ4 أي: لأن الذين يَعلّمون 
يَعرفون هذه الأمورّ» وأنها ابتلاء وامتتحان فيَتحِظون بہا. 

فإذا قال قايّل: إذا امن الله سبِحَانَهوتَعَالَ على العَبد بنِعْمة متى يعرف العبد أن 
هذا امتنان أو امتحان؟ 

فالجوابٌُ: إذا كان مُستّقيًا مُقيَا على طاعته فهو امتنان» وإذا كان على العكس 
فهو امتحان. 

f e.‏ ه. 


A24 


2 ەو ررم ر ?ر خخ ف 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب قوله: #وكدلك أخذ ريك إِذآ أَحَدَ القرئ وهي ظيمة 4 رقم 
50 ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلمء رقم ۲7)» من حديث 
أبي موسى رَعَإيدعَنَ. 


۳۵٦‏ تفسبر القرآن الكريم 


ا د 
0 الآية )٠١(‏ و 


سے OCD © ٠‏ ° پا 
© قال الله عَيَتجلّ: د تاا أَلَِينَ ون لھم ما اع عنم ما اوا يَكليدبُونَ 4 
[الزمر:٠٠].‏ 


OC 0° 


قوله تعالى: #مَدَ قَاهَا ألَدِبنَ ِن كله 4: َد قا 4 الضمير يُعود على قوله 
تعالى: لما أوندسة. عِلَمِ € لكن قد قاها الذين من قبّلهِم مثل قارون كما قال الله 


تعالى: قال إنّمآ اوه ل و عنيئ » ّم قال الله تعالى بعدها: لولم عَم ًت الله 
ر ع 8-6 عل 2 2 ير 


قد آهلك من قله مرب القرون من هو أشد نه فو وأكثتر جمعا 4. 


قوله تعالى: َد فاا أَلَِينَ من قَبْلِهمَ هما ای عنم ا اوا يوی 4: (ما) 
هذه نافية و اغى به بمَعبٍ : دقع» أي: ما دفع عنهم ما كانوا ر يکسبون» أي: لم ين 
. عي ا كت : ن 26 a‏ عن u‏ ا 
عنهم ما كسّبوا شيئًا من عذاب الله» وهكذا النعم لا تغنِي مَّن افتخر بها وغفل بها 
عن طاعة الله شيئّاء ألم روا إلى عاد استَكْبّروا في الأرض #وقالوأ من أَسَدَ مسا هوه * 
فصلت:١٠]؛‏ لأن الله تعالى أعطاهم قرّة عظيمة» فقال الله تعالى ردًا على طُّغيائهم: 


کر ۶ م م د هرو € ور 2 وعم از وص سرح مسر 
لول ہروا أرك الہ الى حلمم هو سد منم وہ وا اکا يَحَحَدُوت () وَأرسَلنا 


عَم را صَرْصرًا ف يام يَسَاتِ € وتَأمّلوا كيف عذب هؤلاء! بالرّيح وهي ألطّف 
شيء فَعُذْبُوا مها انتقامًا منهم حين قالوا: من أَسَدَ نا قو 4 يَعني: لم يهلكوا بالصواعق 


ت 


03 . 0 1 
ولا بالحاصب من السماء» وإن| أهلكوا بهذه الريح اللطيفة حتى إنهم لا رأوًا ما جاءت 


سورةالزمررالآية:00) 007" 


aS ENE‏ جل غات ا 
قال يدان [ َد َد اا َلَذِينَ ِن قَبَلِهمَ 4 من الأمَم كقارونَ وقومه الراضين 
بها] أي: بهذه المقالة» فقوله سُْبْحَائَُوَتَعالَ: مد اها ليبن ين قبْلِهمَ 4 أي: قالوا بعد 


م رہ 


أن أعطاهم الله تعالى انعم : نَا اوه عَلّ لر عِندئ #. 

وهذا قد صرّح الله تعالى به عن قارون في سورة القصص حين خرّج على قومه 
في زينته فتصّحوه. وقالوا له: وا کی کک يرت اليا وحن حكما أَحَسَنّ 
آله لك ولا ع اساد في آذ ض إِنَّ أله لا يحت أ المفَسِدِنَ )W‏ تال تَا او عَم عار 
نى € [القصص:8/] فالقالة هي المقالة» وقد سب أن الإنسان يُعجَّب بعمَله فيظن 
أن ما حصّل له من النْحَم بسبّب عمّله مع أنه من قَضل الله عَرَلٌ. 

وقوله تعالى: ما اع عنم ما كانُوا يکيو 4: (ما) هذه نافية وقد سی 
شَرْحها. 

وقوله رَمَدانَ: [ ودا هي سات ما كبوا أي: جزاؤها] أي: السَّيّئات» 
ولك هلل بالسات ليها لآق اران جى العثل دعر غا ها رید 


من فوائد الآية الكريمة : 
د ل ا اكه 
الفائدّة الأول لّ: أن الس يبع بعضه بعضًاء لقوله: َد قَاها أَلَذِينَ من كلهم ). 


الْقَائِدَة الثانية: تسلية الرسول ب فإن هؤلاء الذين قالوا هذا في عَضْره قد قاله 


يه رو 


الْمَائِدَةُ الثالئّة: أن لأهل ار قدوةٌ يَقتّدون بها كا أن لأهل اير قُدوةً يدون 


۳۵0۸ تفسبر القرآن الكريم 


بلا ولا ادق اديت من اي 278 مَنْ سن فى شلام شت سه له اجر 
اجر من ول بها إل يوم ا اة وَمَنْ سَنَّ في الإسام ست نه َة فَحلَيْهِ ورْرُهَا وَورْرُ 
مَنْ عَهِلٌ با إِلَ يَوْم القيامة»“. 
الْعَائِدَةٌ الرّابعة بعة: أن كل ما كسّبة الإنسان من مال أو جاو فإنه لا يُْئيه من الله 
تعالی شيئًا؟ لقوله تعالى: فما ای عنم ما انوأ یکی 4 حتى لو كسب أقرّى 
صَنْعة في الأرض فإنها لا تُعْنِي عنه من الله تعالى شيئّاء وإذا أراد الله سْبِحَاَوتعاَ أن 


ر 


لف هذه القوّة آلا بكلمة واحذة مع کا ا إذا اد شیا أن كول لد كن 


20 
5 


1١ 


e 
الْقَابِدَةٌ الخامسّة مِسَة: أنه تجب على الإنسان اس إلى الله تعالى» حيث إن جميع ما‎ 
كسّبه من مال» أو جاوء أو ولد» أو زوجة. أو غيره لا تُعْنِي عنه من الله تعالى شيئًاء‎ 

فلا يّرجِع إلا إلى الله عل 

الْقَائِدَةٌ السّاوسّة: الرد عل الخثّرية؛ لقوله تعالق: ا اوا ية فان 
عمّل الإنسان كَسْبٌ له. أما الجَئرية فيقولون: إن عمّل الإنسان ليس كَسْبًا له؛ لأنه 
مُرعَمٌ عليه وبر عليه فلا يكون كَسْبًا له» ولا يُضاف إليه. 
f} e‏ ه. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة» رقم ))٠١ ١7(‏ من حديث جرير بن عبد الله 


۳۵۹ )0١:ةيآلا(رمزلاةروس‎ 





م الآية(١١)‏ و 


لے 0° جرب © ° ا 
1 ود دصر س2 ے۹ سے وی اس ہے و gg A 2 Ee‏ وصاسم 
© قال الله عَرَجَلّ: #فَصَابَهمَ سات ما كسبوا وَالَذِينَ ظلموأ مِنْ مَلوُلآء 


رو :وو سا سساح بر 


سيصيهم سات ما سبوا وما هم بِمَعَجِرِينَ € [الزمر:١].‏ 
٠.‏ © ورج © ۰ 


قوله تعالى: لفَأصَابهُج سِتَكَاتٌ مَاكسَبْوأ4 يَعني: أصابهم جزاءٌ السيّئات» لكنه 
سمّى الجزاء سَيجَاتِ؛ لأن السَّياتِ سببه» وليّتييّن بذلك أن الجزاء على قذر العمّل 


< 


وقوله تعالى: #وَالَذِينَ ظلموا من ستولا سَيْصِبْهُمَ سَيَاتُ ما كبوأ الواو في 
قوله تعالى: 9وَالَذِنَ ظَلَمُأْ 4 اسيئْنافية» و(الذين) مُبَدَأ وجملة: صم 4 خبر 
الین ظَلمُوأ مِنْ هلولا سَيْصِيْهُمَ سَيعَاتُ ما سو کا صاب مَن قَبْلهم. 

وقوله تعالى: لإومَا هُم يمُعَحِرِنَ 4: (ما) نافية» وهل هي ججازية أو قَيمية؟ 

الواقع أنه ليس في اللّمْظ ما يذل على هذا ولا على هذاء ولكن القرآن بلّة 
ريش بدليل قوله تعالى: #ما هنذا مرا إن هدا إل ملك کیم [يوسف:١]»‏ وعلى هذا 
فتُحمّل (ما) كلا جاءت على أا ججازية» ولكن كيف تُعرِبها في مثل هذا التّكيب: 

وَمَا هم بِمَعَجِرِينَ #؟ 

تقول: (هُمْ) اسمُهاء والباء حرف جر زائد» و(مُعجزين) خبّرها مَنصوبٌ بياء 

دود كل آله الو جره أن اليام الجر عه اة ولت هام الي 


۳۰ تفسيرالقرآن الكريم 


بل هي علامة الجر بحرف الجر الزائد الباء» فجعّلنا العمّل للظاهر وهو الباءء أمّا 
امحل فقدّزناه تقديرًاء وعل هذا قيكون منصوبًا بياء مُقدّرة بدّل الياء التي عيل فيها 
سرف ا اله اند. 

وقوله تعالى: #بمعجر ين 4 اسم فال من الل (أعجَز)» يَعنِي: لن يعجز 
هھ ينه تسل اقم بلخم أ عل لحكل 

ل يَحمَهآللَهُ: [«وَالَدِنَ ظَلَمُوأ مِنْ هول 4 آي: ارش لسيصم سات 

م E‏ عذابناء فقجطوا سبع سنِينَ» ثم وُسّع عليهم ]؛ 
فقّحِطوا سبع سنينَ بدَعُوة النبيّ ڳل حين قال: «اللَّهُحّ اجْعَلَْا عَلَيْهِمْ سِنِنَ كيني 
وف فقجطوا سبع سِنينَ فَحْطًا شديدًا حتى إن الإنسان منهم يرای السماء 
فيحول بينه وبينها بش كأنه دان من شِدَّة الجوع والتّعَب. 

من فواند الآية الكريمة : 

لقند الأولّ: أن الععقوبة تكون على قدر العمّل؛ لقوله تعالى: اتَأْصَابهُمَ 
سات ) مع أنه الذي أصابهم ليست سَيّئَاتٍ ولكِنْ ج زاوها إلا أنه نا كان الجزاء 
من جنس العمّل صح أن يعبر بالعمّل عنه. 

الَْائِدَة التَايةٌ: ديد هؤلاء الذين كانوا في عهد النبيّ با أن يُصيبهم ما أصاب 
الأوّلِين؛ لقوله تعای: لذي ظَلموأ من هتو سَيْصِيْهُمَ سَيِعَاتُ ما كسبوأ. 

لْمَائِدَةٌ الثالثة: شو م الظّلْم؛ لأنه يوقع صاحبه باشلاك. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء» باب دعاء النبي بيا: «اجعلها عليهم سنين كسني يوسف»» 


رقم (۰۷ »)١ ٠‏ ومسلم: كتاب صفة القيامة» باب الدخان» رقم (۲۷۹۸)» من حديث أبن مسعود 


سخ و سرج قر 
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القَائِدَةُالرَاعة: أن مَن عصَى الله تعالى فهو ظالكلنفسه» وكذلك لغيره إن تَعدّت 
و E O‏ وى چ 8 ١ tah o‏ 
مَعصيته إلى الغير» فلو جنى على أَحَدٍ محتّرّم من مُسلِم أو يودي ذمّيٌ أو تصران دمي 
أو غيرهم من أهل | لكُفْر الذمَيّن فإنه يكون ظايًا لنفسه وظايًا لغيره. 

الْعَائدَة الَْامِسَةٌ: أنه لا أَحَدَ فوت الله تعالى ويُعجزه؛ لقوله تعالى: وما هّم 
بِمَعَجِرِينَ € وقد قال الشاعر الجاهلٌ: 
Wa wil xe A e eê Me #‏ 
أبر اللفرَوَالإلة الطالِبٌ وَالأشرّمُ المغلوبٌ ليس العَالِبٌ 

فلا أَحَدَ يعجز الله عَرَيَجَزّه أو يفوت الله تعالى لا في السماءٍ ولا في الأرض. 

° ©6 f? © ٠ 


)١(‏ نسبه ابن هشام في السيرة )٥۳ /١(‏ لنفيل بن حبيب. 


۳1۲ تفسير القرآن الكريم 


و الآية(1ه) و 


ا ٠‏ © دب © ۰ 





e 


© قال الله عَرَيِجَلّ: © أولِمْ يعمو أنَّ 

ذلك لیت لموم ومون € [الزمر:07]. 
اه 

ارتباط هذه الآية با قبلها ظاهر؛ لأنه تكلّم عن الإنسان إذا أصابه اضر وإذا 
صابته النّحْمة» ثّم عقّب ذلك بأن هذا الأمرٌ كلّه بيد الله تعالى. 

وقوله تعالى: # أَوَلَمّ 4 الهمزة هنا للاستّفهام» والواو حرف عَطفء والمعطوف 
عليه إا أن يكون حَحَذوفًا ويُقدّر با يُنايب القام, وإمّا أن يكون على ما سب فإذا 
قلا إنه ما سبق كانت الحمزةٌ قي تقدير التأخير عن حرف العط ف والتُقدير: 
أل يَعلّمواء وإذا قُلنا بالأوّل صارّتٍ الحَمزةٌ داخلة على تحذوف تقديره: أجهلوا 
ول يَعلّموا. 

وقوله تعالى: #أوَلْمْ بعلمو أن أله سط ارز »: سط € يعني: يوضع 
و #لرَرْقَ € العطاء. 

وقوله تعالى: لمن ياء ) لن يشاء أن يُوسّعه له امتحانًا هذا الشخص الذي 
ie‏ 

وقوله تعالى: 9وَيَقَدِرٌُ 4 يَعني: يُضيّق امتٍحانًا أيصًا؛ لأن الضيق فيه امتحان» 
والسّعة فيها امتحان» لكن الغالب عند الناس في العرّف: أن الضيق يُسمّى ابلا 


ره ی 


ع 
ل e‏ حي اجو ےےء ر ا 
ببسط الرِرْفٌ لمن يسَاءُ وَيَقَدِرَ إن في 


م 


ا 
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أي: بلاء» وأمّا التّؤسعة فهي امتحان مع أن الابتلاء بِمَعنَى الامتحان, فإن الإنسان 
يتل فيما يبتك به ليمتّحنه الله عَرَجَلَ هل يصبر أو يَتضَجَّرء وأمّا ما ابل الله تعالى به 
من التعَم فهو هل يَشكُر أو يُكفر. 

وقوله تعالى: لن فى دلت لیت لِمَوِْ َو قوله تعالى: لن فى دل 4 
المشار إليه البَط والتضييق» و«الأينب لَمَوْوِ بمو 4 أي: علامات على أن الله تعالى 
وحدّه هو الُنَصَرّف؛ وهذا تَجد بعض الناس يّكون عنده حذقٌ في البيم والشّراء 
وتحصيل المال» وعنده قدرة» وعنده قَوَّة ولكن يُضيّق عليه وتجد بعض الناس 
دون هذاء يَعني: أنه لايم بالأمور» وليس عنده ذاك الجذق فيُوسّع الله تعالى عليه 
وهذا يذل على أن الله عل هو اصرف في عباده يُوسّع على هذا ويقدر على هذا 
ولكن لا يعني هذا أننا لا ّل الأسباب» کا ستذكّر -إن شاء الله تعالى- في الفوائد. 


سس مر 


وقول امسر وَمَدُلنَة: [« ولم يَمْلموأ أن لله يط الزْقَ4 يُوسّعه لمن 
کا € امتٍحانًا لوَيَقَدِرُ 4 يُضيّقه ن يشاء ابتِلاء]. 
والحقيقة أن التوسيع والتّضييق كلاهما امتحان» وكلاهما ابتلاء» قال الله تعالى: 


22 
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کے بو ا ر ا کی ر ص 2 و ر تع 
#وتبلوكم اشر والْخيْرٍ فة وَإِلِينا تَرْحَعُونَ 4 [الأنبياء:٠٠]»‏ لكن مشى المفسر رما 
على هذا من باب اختلاف التعبير والَعتّى واجد. 

وقوله رَحَفا: [ إن فى دل ليت قوي ومون 4 به] أي: بهذا الط 
والتضييق» فمّن آمَّن بذلك -أي: بالله عَرَِمَلّ ويبسطه وتضييقه- عرّف بذلك حكمة 
الله سبحانه وتال . 


۳4 تفسبرالقرآن الكريم 


من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائَدَة الأولّ: تقرير هؤلاء بأن كل شيء من عند الله تعالى؛ يط الرَّزْق» 
وضیيقه من عند الله تعالى» وهم يَعلّمون ذلك؛ لقوله تعالى: $ وَلَمْ يَعْلَمُوا * فإن 
مثل هذا التركيب يُقيد التقرير. 

اة الثانية: إثبات اشيئة لله تعالى؛ لقوله تعالى: لمن با4 وليُعلّم أن 
كل شيء علَّقه الله تعالى باّشيئة فإنه مَقرونٌ بالحكمة. أي أنه لِيسَتٌ مَشيئة الله تعالى 
مَشيئة مرّدة هكذاء تأتي عفوّاء بل هي مَشيئة مَقرونة بِالجكُمة» والدليل على 
قوله تعالى: وما امود إل أن سا أ إن هان لبکا عَكيمًا 4 [الإنسان:0]» فلا 
بن أن مشيئتهم بمَشيئة الله تعالى بن أن ذلك مَبنيّ على عِلم وجكمة. 

الْعَائِدَة الثالئة: أن الرّزق لا يحصّل بالجذق» وإنما هو من عند الله تعالى: يدم 
اررق ا من كسا مَيَفَِد 4» فإذا فنا سبذه الفائدة أشكل عليتا: هل مَعَتَى ذلك أن تبطل 
الأسبات؟ 

والجوات: لاء بل تَفعل أسباب بَسْط الرَّرْق لتتحاشّى تَضبيقه» قال الله تعالى: 

لهو الى بعل لك الْأرْض دلولا امشو فى متاكيها ووا من رَزْقِدِ 4 [الملك:6١]»‏ فأمّر 

أن نمثي في مناكبها وأن تأكل من رِزّقه؛ لأننا إذا سينا في اناب وسَعَيّنا في أسباب 
لق ل ااا ن اول 

الاه الرابعة :عام ملك الله تعالى وسلطانه؛ لقوله تعای: سط 4 ودر 4 
E Ea E‏ 

الْمَائِدَةٌ الخايقة 5: أن الإيمان وسيلة للاهتداء ومَعرفة ة اللآيات؛ لقوله تعالى: 
لل فى للت لايكت لوم ومون 4. 


۳10 (o0 سورةالزمررالآية:‎ 


وإذا كان هذا الكمٌ مُعلّمَا على هذا الوصفيء فإن القاعدة: أن ما علق على 
وَضْفِ فإنه يقوّى بقوّته ويتضعف بضَعْفه. 
إذن: كلا قوي الإيهان ظهّر للإنسان من آيات الله تعالى ما لم يَظهّر له مع ضَعْف 
الإيهان» وكلَّا ضَعُف الإيمان ضَحُفت معرفة الإنسان وإدراكه للآيات التي يها الله 
عَرَعَلَ من الو حي والتي يُقدّرها من القضاء. 
e‏ © © . 


۳٦٦‏ تفسبرالقرآن الكريم 


و الآية(؟0) و 


EEE)‏ 0° ديج © ° ا 





۰ ا (# فل یمباوی ألَدِنَ رفوا ع انمهت لا نَقَنَطُوأ من 
د د 5 Ee‏ نه شو العمور اَ4 [الزمر:۳٠].‏ 
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نم قال الله تعالی: كُلْ یبای اَي روا عل اسهم لا توأ ين َه 


قوله تعالى: لقُلَ 4 ال خطاب للنبيّ يكل لأنه هو الذي أُوحِيّ إليه هذا القرآن 
واعلّمْ أن القرآن كلّهِ قد قيل لی ا فيه: فل #» لکن بعضه يُصرّح فيه بلكل 4. 
ويستبة لے لان ولو اعا امول نا مآ ر يلك ين ید 
اتم اشرات كلد رصي عل أن يكوك للناس اة كله لکن مف 
الآيات أو بعض الأحكام ار بلقل * للعناية بذلك» 1 ذلك الحكم اتر 
بل € فهنا قول الله تعالى: قل 4 أي: قل يا خمد «يبَادى لَب سرا عل 
انمهت * أي : قل هم مُبِلّعًا عن الله تعالى أن الله تعالى قال: «يعبّادى الذي أترفرا 
عل مهم ۾ لاطو من َة الله 4. 

فقوله تعالى: لكُلَ * يَعني: أبلغ عبادي بذلك» أَبلِغهم بأني أقول: يا عبادي. 
بلا کح أناتقولة قل تت اغد يا ادي لقصيف الت إل اسك يل ال 
بلغ عبادي أني أقول: 9يِبَادى أل رفوا عل شه )» وفنا بهذا التّفسبر؛ لأن 


1١ 
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النبيّ ية لو قال للناس: (يا عبادي الذين أسرّفوا على أنفيهم) فإنه 
الكلام؛ ولكن الَعتّى: قل للناس. أي: بهم بأني أقول: هباد ا 
امهم لا تلا عن تة تيك وف راء أعرى: (لاتقيطوا): 

فإن قال قائل: كيف يبلغ النبي بي ة قوله تعالى: یبای ألَذِينَ آسرفوا عل 
شه 4؟ 

فالجوابُ: الى هنا: قل مُبلِعًا عَنّي: يا عبادي. فقول الرسول كا مملا: 
قال ربكم: لبائ ألَنَ أَسَرا 4 فهذا كيفية إبلاغ هذه الآية. 

وقوله تعالى: ادى € يَسْمّل العباد بالعتى الخاصٌء والعباد با عتّى العام 
يَعنِي: حتى الكُفَارء يقال لهم مثلٌ هذا القول. 

وقوله تعالى: #آلَذِينَ أَترَفوا عل سهت 4 أي: جاوّزوا الحَدّ في الرّعاية على 
الأنفس» والواجب على الإنسان في رعاية نَفْسه أن يُرعاها حَقّ رعايتها بحيث يقوم 
با يُصلِحها ويَتجَنّب ما يُفسِدهاء فإذا لم يَفعَل فقد أسرّف على نفْسه. 

فامُراد بالإشراف أخهم جاوّزوا ا لحد في رعايتهاء وذلك بأن أَوْفَعُوها في الَاصِي 
أو جتبوها الطاعاتٍ؛ مثال ذلك: رجُل سرّقء والسرقة إسراف على التفس؛ لأن 
الواجب: جماية التفس من السرقةء وكذلك رجُل شرب الحَمْره هذا إسراف على 
التقس» وأيضا رجُل سجّد لصَّتّم فهذا إسراف على التفس؛ لأنه محاوّزة للح 

وقوله تعالى: «لا تَقْمَطوأ ون َة أنه 4 القنوط واليّأس مَعناشا مُتقارب» 
لكنهم فرّ رّقوا بينهما بأن الوط أَشَدٌ اليأس» وأمًا اليس فمَعروف أنه عدّم الرجاء 
وعدم الأمَل في خصول الشيء؛ فقوله تعالى: 3لا نَفْسَطوأ ون نَم أله أي: من 
رحمة الله لكم؛ ف(رَحمة) هنا مُضافة إلى الفاعل» أي: من رحمة الله تعالى إيّاكم. 


٠ 4¢ 
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وتكون الرحمة بأن يهى الله عَيَتِمَلَ الرجُل إلى التؤبة والاستغفار ويُتوب عليه 
فأنت لا قط من رحمة الله تعالى لا بسك ولا بعَيْرك» ولكنٍ افعّل السبّب؛ فلو قال 
فل شرف عل سه أنالا أا من رعة اك ولكتويفكل المنسية د ؟ َم عليهاء 
تقول: هذا غلّط؛ لأنك إذا استَمْرّزت على العصية فأنت آم من مَكْر الله تعالى. 

وكلا الطَرّفين دّميم: القنوط من رحمة الله تعالى» والأمْن من مر الله تعالى» 
لكن تقول: افعَل السبّب ولا قط من رحمة الله تعالى. 

قال الَمَسر صِمَهلنَه: [(لا تقَطوا) بكر النون وفتحهاء وفْرى بضَمّها] ففيها 
ثلاث قراءات: قراءتان سَبْعيّان وقراءة شاذة ليست سَيْعية؛ لآن مُصطلح موف 
الجلالين رفاك إذا قال: (في قراءة) فهي سَبعية» وإذا قال: (قرى) فهي شادَّة وإذا 
قال: بقتح وضَمٌ فهما سَبّعيتان» فهنا الآن قوله تعالى: تَّقَسَطوا 4 في النون ثلاث 
حرّكات: (تقنطوا) لطا 4 وهاتان سَبعيتان» و(نقتطوا) وهذه فناذة» والقراءة 
الشادّة لاد قرأ اني الصلاةه لكن يُستَدَلُ به في الأحكام إذا صحث؛ وقال شي 
الإسلام اب تی تاا بل إذا كه فإنه قرا ہا في الصلاة کیا دل بها 
في الأحكام. 

الث ی السلذة رال أن الاما ا اطا أن ما جاع 
طريق القرّاء السَبْعة الّشهورين فهي سَبْعية» وما جاء عن طريقٍ آحَرٌ ولو صح فهو 
عندهم شاد 

فالشادٌ إن : ما خرّج عن القراءات السّبع؛ ولكنه تح به في الأحكام, ولا يقرأ 
به في الصلاة إلا في رأي شيخ الإسلام ابن تَيميَهَ يمه هاه فإنه يتقول: متى صخت 


.)۳۹۳-۳۹۲ /۱۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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القراءة عن النبيّ بلا فإنها قرأ في الصلاة وإن لم تكن من القراءات السَّبْع. 

وقال المَسّر ةة في تفسير (تَفْنِطُوا): [تَيأأسوا] والصحيح: أن هذا انعسي 
تقريب؛ لأن القنوط أَشَدٌ اليأْس» فهو أعلى درّجات اليأس فمَعتى (تَفْنِطُوا) أي: يبل 
يكم اليس أشدّ. 
قط من رحمة الله تعالى وأيس لم يَتَعرّض لل رحمة؛ لأنه آيسٌ؛ ولهذا يُقال: اليس يمفتاح 
الرّك. وأضرب لكم مثَلّا: حاول أن كل عقدةً من حيط فإذاأَعْينّك فإنك تَتركهاء 
وإذا يشت منها كركتهاء لكن بالنسبة لرحمة الله تعالى لا ياس مهما عملت من الذّنوب 
وَالَعاصِي فلا تيس . 

وهنا نبيّ وتعليل: النهيٰ في قوله تعالى: #لا نَقْمَطوأ ون يَحمَةِ أله )» والتعليل 
في قوله تعالى: لن أله يَمْف رَاَلدوْبَ ًا 4. 

قال امسر رجةاة: [ إن آنه يَمفِرٌ الدب جِمِيعًا 4 كن تاب من الدَّرْ ك إن 
هُوَالْمَهْرُ ليم 4]» قوله تعالل: يَمِْرٌ 4 مَأحودٌ من الخفِرة» وهي: سر الدب 
والتجاؤز عنه» ولِيسَتْ مرد السَّثر؛ِ لأنها مَأخوذة من الِغْمَّره وهو ما يوضع على 
الرأس عند الجهاد للوقاية» فهو جاومٌ لأمْرين: السّثْرْ والوقاية؛ فمدّلا: العْنّرة هذه 
لا نُسميها مِعْمَرّاء وأيضًا الطاقية؛ لأها مع أنها ساترة» لكنها لِيسَثْ واقيةء لكن بَيْضة 
الحديد التي تُوضّع على الرأس عند القتال نسمّيها: مِغْمَرًا لأنها ساترةٌ واقية» فمَغفرة 
الذنوب سَبْرها والتَّجاوّز عنهاء فأنت إذا قلت: (اللهم اغفِرْ لي) سال الله تعالى 


زه ع و 0 7 ع ا مد 7 0 
شيئين: أن يسثر ذنوبك عن غيرك, والثانية أن يَتجاوز الله تعالى عنها. 


قن تفسير القرآن الكريم 


وقوله تعالى: لدوب هذه صيغة عُمومء وأكد هذا العُمومَ بقوله تعالى: 
لجِيعًا 4. 

وهذه الَعْفِرةٌ التي اها الله کل شاملا لكل قلي يتن ابه ككل کن اب 
تاب الله تعالى عليه» ألا تَرَّى قوله تعالى: #وَالَدِينَ لا يدوت مح أله لها ءَاحَرَ ولا 
عدون التقس أل حرم ل للا يلحي ولا زنويت ومن بعل درک بق ناما ن 


2 د‎ an. KK # ۶ r ال 2 ا ال و‎ SA 
يَصَعَفٌ له الاب بوم الْقيمَةَ ولد فی ماتا 7 إلا من تاب واس وَعَيِلَ‎ 


حسملا محا َأَولهلك دل أله سياتهم نټ # [الفرقان:54-١7]»‏ فهؤلاء جمعوا 
بين انرك وقتل الثسء وهو اعتداءٌ على التفوس» والرّنا وهو اعتّداء على الأعراض 
والأخلاق» ومع ذلك إذا تابوا تاب الله تعالى عليهم. 


2 


وهذه الآية أَجمَمَ العُلّاء مُه على أنها في التائيين؟ لأن الله تعالى قال: إن آله 
1 الذنوب جمِيعًا 4 ولم يقيّد فهي في التائبين؛ أمّا غير التائبين فقد قال الله تعالى فيهم: 
إن الله لا يھر أن سرك پو وَيَعْفْر ما دود ذَلِكَ لمن ياء € [النساء:48]» فغَبْر التائبين 
تجزم بأن الله تعالى لا يَغفِر الشّرْك في حَقَهم وما دون الشَّرْك تحت الشيئة إن شاء 


م 
و هاس 


مزب وإن شاء غفرَ. 
فللإنسان حالان: 
الحالٌ الأولى: التَوْبة فحكم ذَنْبه حينئذٍ العُفران مهما عظّم الذَّنْب. 
الحال الثانية: عدم التّؤبة» يَعني: بدون التّؤبة تقول: الرك لا يُعْمّر قَطْعَاء وما 
دون امرك تحت المشيثة. 


8 
2 


وج 2 
ويستَدَل بالآية التي ذكَرْناها اسيّشهادًا: © إن أله لا هر أن شرك يو ويَْفرٌ 


سورةالزمر(الآية:؟08) فس 


قر فت ا :5ه # ل ما السرفون على أنفسهم با عاص فإذا َبيّتهم عن 
تعسية قالرا للع و نانرق كيت كن 34 4 

ونقول له -بكُلٌ بساطة-: وهل تجزم أنت أنك من شاء الله تعالى أن يُغْمّر له؟ 

ا لحواب: لاء إِذّنْ أنت على خطّرء وأنت الآنّ فَعَلْت سبب العقوبة» وكوتكٌ 
يعفر لك فهذا مر راجع إلى ممشيئة الله عَرَتلَ. 

وقوله تعالى: لَه هوَالمَمُورايَحِمْ4 ا ملة تَعليلٌ للحُكُم الذي قبلها وهو: 
إن أنه يعفر لدوب َيعًا © وا حملة هنا مُؤكّدة بمُؤْكّدِينء هما: (إن) و(هو) َم 
م وَالعَمُو ريحم 4) أمّا كون (إن) مُؤكّدة فظاهر؛ لأن (إِنَ) من أَدّوات التؤكيد. 

وقوله تعالى: له هُوَالْمَمُو راتحم * كلمة #مُوٌ» لو حذِفت لاستقام الكلام 
بدونهاء ويُسمّيها التحويون: ضمي قَضْلء وبعضهم يُسمّيها: عادَا وليس صَمِيرَ 
السَّأن وفسير القان م الفسمير الذي ل عل اة ولیس مَوجودًاء وإننما کون 
في الغالب تَحذوفا. 

يقولون: إن في ضمير الِضل ثلاث فوائدَ: 

الفائدة الأولى: التّؤكيد. 

الفائدةٌ الثانية: الحضر. 

الفائدةٌ الثالثة: التّمبيز بين ابر والصّفة. 

مثاله: إذا قلت: زيدٌ هو الفاضل؛ فالصّمير في (هو) ضمير قَصْلء ولو قلتّ: 
زيدٌ الفاضِلٌ. وحدّفت الضميرَ لاستّقام الكلامُ» ولكن مُتَمَل أن يكون (الفاضِلٌ) 
صف والخبّر منتَظرّاء وکل أن يكون (الفاضِلٌ) هو الخر» فإذا قلتٌ: زيد هو 


YY‏ تفسبر الشرآن الكريم 


5 مه و 5 ت و د و 
الفاضل. ارتّفع الاحتمال الأَوّلء وهو أن يكون الفاضل صفةء وتَعيّن الاحتال الثاني 
وهي: أن تكون خيرًا. 

فاستمّدْنا إِذَّنْ من هذا التّركيب: (رَيْدٌ هو الفاضل) فوائِدَ منها: 

او رید ال ق رك 

انِيًا: حَضْر القضل في رَيد. 

ا التسييز يبن الشفة وال 

فالآنَ ليس عندنا احتمال أن تُكون صفة» هذا من حيث الْعنَّى في ضمير 
القصل. 

فقوله تعالى: #إته: هوا فقو رارح فيها فائدتان: 

ع 2 

الفائدة الأولى: التو كيد. 

الفائدة الثانية: الختصر. 

آنا الُميير يبن الا وا تر فهنا لا حاجة ل لآن الف ولرن: إنه لاحت 

ولا ينعت به؛ وعليه: فتكون الفائدة في قوله تعالى: لِه هْوَالْمَمُور لتحم » | ب 

والتوكيد. 
أمّا من حي الإعراب فالصحيح: أنه حَرْفٌ لعل له من الإعراب» حرفٌ 
۰ و 
جاء في صورة الاسم» وليس له حل من الإعراب. 
والدليل على أنه لا حل له من الإعراب: كثير في القرآن وغير القرآنء قال الله 
تعالى: فلعلا نَع ألسّحَرَةَ إن اا هُمْ الَْيلبِينَ € [الشعراء:٠4]؛‏ لأنه إذا كان له تل من 


- 
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الإعراب صار حََلّه الرفحَ وما بعده خبّرء ولكنه ليس له حل من الإعراب» بل جاء 
ادا أو جاء فَضَلًا. 


وقوله تعالى: للْمَمُورْاليحِيمْ4 سبَقٌ أن مَعتى (الَعفِرة) سَبْر الذَنْب والتجاوز 


وقوله تعالى: يحم أي: ذو الرحمة التي يحصّل بها الّطلوب. فالرّحمة يحصّل 
بها الطلوب» والَعفِرة يرول بها المّرهوب. فالجَمُْع بين الاسمَين الكريمين يفيد السّعادة 
الكاملة» فالتجاة من اكرهوب في قوله تعالى: افم 4؛ لأن هذا مغفرة للذّنْب» 
وحُصول الطلوب في قوله تعالى: لليّحِمُ4؟ لأن الرحمة يحصّل بها المطلوب والخَبُرات 
والنعَم» وبرّوال ارهوب وحُخصول الطلوب َم القَوْز» قال الله جَزَّوكَا: من 
خُر عن أَلثَارٍ ول ألْجَكَةَ فَمَدَ فَارٌ » [آل عمران:165] فقوله تعالى: #رُحَرْحَ عن 
ألكار € فيه النجاة من اآرهوب؛ وقوله سْبَحَاَةوَيءَالَ : وَأدينْلَ ألَجكة 4 فيه خصول 
اآطلوب قَقَنَ فَارٌ 4 . 

وقوله تعالى: َم هو الور حم 4 : لقن اه الذي كر الل 
وجار ز غت وهو مشق من المغْمّر وهو الذي يسر الرّأس ويّقيه. 

وقوله يَمَدَآمَ: [ إن لَه يَمْ لدوب جمِيعًا 4 لن تاب من الشَّرْك]» وكذلك 
قن قاب من کیره کا دوه لکن ذكر اشر جک ال كه لأنه أعظَمْ الأنوب؛ 
ولأنه لا يُعْمَر إلا بتؤبة» وإذا تاب الإنسان من الشَّرْك وبَقِيَّ على شيء من العاصي 
كان يَقوم بها في حال كُفْرهء فهل تُعْمّر هذه الَعاصِي أو لا بُدَ لها من تَوْبة؟ 

الصحيحٌ: أنه لا بد ها من تؤْبة کا لو كان يَشرّب الحَمْر وهو كافرء ثم أسلّم 
وقي على شرب الحَمْرء فإن إسلامه لا يُوجب أن يُسقط عنه إِنْم شُزْب الْحَمْر؛ لأنه 


من تفسير القرآن الكريم 


ل ينُب منهاء لكن إذا تاب من الشَّرك وم يُصِرٌ على المعاصي الأخرىء ولم تَطرَأ له على 
بال فإن جميع ذنوبه تُعْمّر. 

فالتائبٌ من الشَّرْك في الحقيقة له ثلاث حالات: 

١‏ - إِمّا أن يَستحضر أنه تاب من الشَّرّك ومن جميع المعاصي التي كان يَعلّمهاء 
فهذا لا شك في أن تبه َحْعٌّ كل ذّنْب. 

- وما أن توب من الشَّرْك مع الإصرار على بعض العاصي التي كان يَفْعَلها 
في حال السك فهنا لا تمر له هذه الّعاصي التي أَصَرّ عليها؛ لأنه استَمَرٌ فيها مثل 
أن يكون مُعتادًا لشب ال حمر في حال کفره فيُسلِم وهو مُصِرٌ على شرب الَمْرء فإنه 
لار ل عاقد سات من الأدربةقال قمال: لاثل رييخ سكا إن ا 
شف قر 12 ساف اشن 

1- وما أن ييتوب من الشرك ول يَطرا على باله ببقية المعاصي» لكنه يلها بعد 
إسلاعه قر لدجيع الأتوبالآنها کے الشخار بالكبار ر له جيم الذتوب. 

فإن قال قائل: هل تجزم الإنسان إذا تاب من الدَْب أن الله عَييَنَ تاب عليه؟ 

فا جوابٌ: نعَمْ» إذا ثبت توبة نَصِوحًاء فإن الله تعالى يقبّلهاء لكن مَن الذي 
يُقول: إن توبعه صو خا فالمشكل الذى بون من قعل المد لا من فغل الرب» 
دارا رقع يذل ا د عل ا2 شل رر 4129 تال لاقيف 
اليعادء لكن الذي يكون حل إشكال هو ذِعْل العَّْد» هل هذه التَوبة توبة تصوح على 
حسّب ما رُسِم في الشَّرْع؟ فنحن تَجزم» لكن قد يُكون في قلب الإنسان بلاء» فقد 
کون عنده شيءٌ من الرياء» أو يكون عنده شيءٌ من اَن على الله عَرَبَلَّه وغير ذلك 
من الأسباب» فحينئذ تكون التؤبة غير تصوح. 


سورة الزمر (الآية Y0 ) ۵١:‏ 


مثل أن يُتوب الإنسان ميلا من نظر اكرأة الأجنبية» لكنه لا يتوب من عَمُز الرأة 
الأجنبية» فالتّؤْبة الأولى لا تُقبل؛ لأنه ليب من الدب الذي هو من جنس ذَنْبِه 
وكذلك إذا تاب الإنسان مثا من ربا النّسيئة» ولكنه رابّى ربا المَضْلء فهذه توبة غيدُ 
تُصوح. 

وهذا تتقول: من تاب إلى الله تَوْبةَ تصوحًا فإنه مُقبول التوبة» ومن اختَلّ فيه 
الح فليس مَقبولً التوبة. 

وقوله تعالى: فل یکوباوی الي رووا عل مهم لا نَقَمَطوأ ون َة أله إن 
َه الي ا يا 
يَعني: لا تقتطوا فإن الله تعالى يعفر الذنوب جميعًا إذا اس ره وقر[ه قسال: إن 
اررحم تعليلٌ لقوله تعالى: لن آله يَمْفِرٌ لدوب جمِيعًا )» وقوله تعالى: #إِنَّ 
لَه يَكْفِرٌ لدوب بِيعًا 4 تعليل لقوله تعالى: «ا نَقَْطُوأ ون َة أله 4 فهو تَعليلٌ 

من فوائد الآية الكريمة : 

الَْائِدّة الأولّ: وُجوب إبلاغ الرسول با عن الله تعالى هذا القولّه ويُؤحَذ 
ذلك من قوله تعالى: وَل )؛ لأن الأصل في الأَمر: الوجوبء لا سيا وأن هذا إبلاعٌ 
للرّسالة» وإبلاغ الرسالة واجبٌ. 


1 


ماده التَانِيةُ: عناية الله عَيَبنٌ بهذا الأمرء أي : بإبلاغ عباده آله كر الوب 
جميعًاء حيث أمَرَ ثيه أمرًا اسا بان يلع الاس هاا للإسلام» بأن يبلغ الناس هذه 
القضيةء فالفرآن كله أمرَ النبنُ ية أن يُبلغه؛ لقوله e‏ تاا الرسول بلع مآ أنزلَ 
ِليَلَك من رَبك © [الائدة:۷٠]ء‏ لكن هناك أشياءُ خاصّة ينص الله تعالى عليها أن يُبلغهاء 


ام تفسير القرآن الكريم 


وهذا يقتضي العناية بهاء مثل قوله تعالى: لفل مريت يعسو ِن أتصدرهِم )» 
ول لِلمؤْسَتِ يَقَضْضْنَ مِنْ أَبَصَرِهِنَ 4 [النور:۳۱-۲۰]» وقوله تََدوتَدَلَ: فل يَعِبَادفَ 
اَن أَترَهُا عل نمه لا تَفْمَطوأ 4 [الزمر:08]» فهذه تَؤْصية خاصّة بأن يُبلغها 
الرسول كل إلى الأمةء فعضي ذلك العناية بهم. 

وينه هذه النطة: فإذا صدّر الله تعالى الحم ب فل > فهو دليل على العناية 
بعة للآن ہلا آثر بإبلاظه عل ويه الکو ضا القرآن فأمر أن يله عل سبيل 
العُموم؛ لقوله تعالى: يناما لرَسُولُ بل مآ د كيلك من ريك . 

الْمَاَدَةٌ الثالكة: أن الق كلّهم عباد الله تعالى ل يكعِبَادِى لذن سرا 4؛ لأن 
العباد هنا اراد مبا: العبادة العامة. 

الْمَائِدَةٌ الرَاعَةٌ: أن مَن تاب إلى الله تعالى تاب الله تعالى عليه من الشَّرك فما 
دونه وهذا أمرٌ حُجْمَعٌ عليه» لكن احتف العْلَّاءٌ يَمَهُائَُ فمن قتّل نَفْسَا عمدًا هل 
له من توبة؟ 

فرُوِيَ عن ابن عباس عن أنه لا توب لقائل 0" فأَنَحَذ مها بعض العُلّماء 
رَه وقالوا: إن القاتل لا توبة له ولو تاب» ولكن هذا ليس بصحيح؛ لأنه حالف 
للآيات والأحاديث الدالّة على قبول توبة التائب من الدَّدْ ك فا دوئّه. 

يدل على بُطلان هذا القولِ قوله تعای: الین کرت مم ا ّا ار 


ر م 3 
عو ر اوس ع عرص هراك 


م ع 7 0 2-008 دنس سوير دم ا سومج بم م و 
ولا يفتلون النفس التى حرم الله إلا يالحق ولا زور ومن يفعل ذلك دلق اناما © 
و عاج 4 


عل اعت اس جث تين ا ر و ا 2 ر و غ وص جر وص م 
له العسذابٌ يوم لْقِيِلمَةَ وخلد فيه مانا © إلا من تاب وءامن وَعَيِلَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: ورين لا يدوت مح لله إلا ءَآحَرٌ )» رقم 
(4775)» ومسلم: كتاب التفسير» باب» رقم (۳۰۲۳). 


سورة الزمر(الآية:٠٠)‏ ۷۷ 


2 کر ص kK‏ ر ے ما 8 ووچ a 2 E‏ ر کک > 


.]۷٠-٦۸:ناقرفلا[‎ 


ت 


فهنا ذكّر الله تعالى الَّلء وذكر الشَّرْكء وذكر الرّناء وأخبّر أن مَن تاب وآمَّن 
وعمل عملا صال یا فيُعطَى زيادةً على تؤبته بأن يُبدّل الله تعالى سیاته حَسَناتٍ. 

ومن السّنة: ما قصّه علينا رسول الله ية عن رججل أسرّف على تفسه فقتل 
بسكا نشین كفنا لم سال سايذاحع الگا مل لدم کا وقد قال ينما رین 
نفسًا؟ فاستعظّم العابد هذا الذَّنبَء وقال: ليس لك تؤْبة» تقد يسعًا وتِسْعين تَفْسّاء 
أ تاق کول :ی كؤية؟! ليس للك ربا فأفقل بد اک فل دا به او كه ذل 
على عالى» فسَأَله قال: إنه قتّل مئة تفس فهل له من تَوْبة؟ قال: نحَمْ» ومن يحول بيتك 
بيت التوي؟! 

وڈ اي لكم عل قشل العلمء ومل قي اقول فاج ایل جت عل كلسم 
وأيّس هذا الأشرَ مع رحة الله تعاقء فكاة جراؤه أن فيل . 

فقال له العام نعم ومّن يحول بينك وبين التّؤبة» ولكن أنت في َرْيةِ أهلّها 
ظالون اذهَبْ إلى القرية الفلانية -يَعَيي: فإنها مَرئَعٌ حصب لك- فذهّبء وفي أثناء 
الطريق جاءه الَوْتء فَأَرسّل الله تعالى إليه مَلائكة الرحمة ومَلائكة العَذاب فتَنارّعواء 
فمّلائكة الرحمة تقول: أنا أقبض رُوحه؛ لأن الرجُل جاء تاثا مُهاجرًاء ومَلائكة 
العَذاب قالت: أنا أقبض رُوحه؛ لأن الرججل مُسرف ول يصل إلى بلده الذي هاجر 
إليها. 

فأرسل الله تعالى إليهم کا يحَكم بینهم» وقال: قيسوا ما بين القَّرِيتِين فإلى 
يها كان أقرّبَ فهو من أهلهاء فقاسوا فوجّدوه أقرّبٌ إلى القّرية الصالجة بقليل 
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-بنحو شِبْر-ء وقد قيل: إنه كان إلى غير الصالحة أقرّبٌء لكنه في سياق الموت من 
ا التو جاه يعي اي تيت جلا الي« حجة17. 
الس مسي ع عن لآم أغزمها اله عمال من الأب 

بققه کف لأ کر خا كؤية لھا ثؤية؟! 

. واھ لا اوەر بن اليم" 
راه ما روي عن ابن عباس نز تا ماد حسّناء فقال: إن ثل العَمْد تعلق به 
ال ی امال و ایک وك آلا آنا حك اال و 
بالتّؤبة بلا إشکال» ولا يحْقَى مثل هذا عن ابن عباس وََردمَنه؛ وأا حى الميت فلا 
من إسقاطه الآنَ في الدنيا؛ لأنه اقل عن الدّنيا وسيُطاليب بحقّه يوم القيامة؛ وأا 
حق أؤلباء اقول بآ لم له هم: فإذا سلى سد فب فهذا دليل عل صِذق 
تؤبته وتيرَأ ؤمّته؛ هذا ما وجه ابن القيّم َه کلام ابن عباس تة إليه. 

وعِندي أنه إذا تاب: تاب الله عليه حتى عن حقٌّ الميت القت ول» والله عَرَلٌ 
يَتَحمّل حى القتول يوم القيامة ويُرضيه. 

وذلك لعُموم الأول الدالّة على أن من تاب من الدب وإن عظّم فإن الله تعالى 
رب عليه: فقا جاد هذا الرجل تيا وسلم سه لأؤليا التو وفال: آنا الآ بين 
أيديكم إن شِْتم القصاص أو الديّة أو العفو فهذا أعلى ما يقر عليه» وقد قال الله 
تعالى: # له يكلف أنه حا ل سما © [البقرة:145]. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم (١۷٤۳)ء‏ ومسلم: 


كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل» رقم (7/77)» من حديث أبي سعيد الخدري وَدَإيدعَنه. 
(۲) الجواب الكافي (ص55١-/417١).‏ 
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فالقولٌ الصحيحٌ عندي: أنه يُعمَى عنه حتى حق المفتول» وذلك بأن يَتحمّله 
الله تعالى يوم القيامة. 

لمَائِدَة الحَامِسَةٌ: أن اذب مُسرفٌ على تسه ظالالها؛ لقوله تعالى: سرا 
َك أيه 4. ويَدُلُ هذا قوله سْبَحَةوكق: « وما لمهم وليك ليا شبح 4 
هود 13 

والعجيب: أن الظالم لتفسه بالَحصية إذا قيل له: لماذا؟ قال: هذا القَضاءٌ والقدّر! 
عسّى الله تعالى أن يََدِيّني! وإذا ظلّمه أحَد بِالصَرْب فقال: ل تَضريُني؟ قال: والله 
يا أخي» هذا قَضاء وقدر؛ فلا يَرصَى بهذه الحُجَّة» وهو بِظُلْمه لتفْسه يَرعَىء وهذا 
ناض عَجيب؛ يَعنِي: إذا ظلَمْت تَفْسك أَبَحْت أن تحت بالقدّره وإذا ظلّمك غيدك 
م ثبخ له أن يحتَحّ بالقدّرء وهذا جَوْر في الحم وتناقض» فكيف تَركَى أن تَظلِم تَفْسك 
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ولاتَرمَى أن يُظلِمك غيرٌك ويح بالقدّر؟!. 

المَائِدَة السَّادِسَةٌ: تحريم القنوط من رحمة الله؛ لقوله تعالى: لا فظو ون َة 
اله وجه الدّلالة: أن الأصل في النّهي التحريمُ وقد دلْتِ السّنَّةَ على أن القنوط من 
رحمة الله من كبائر الذنوب؛ لأنه ظز ما لا يّليق بالله جَزَيِ فإن اللائق بالله عر 
أن مَن كأ إليه فإنه أكرّم الأَكْرّمِين لا یبه» فإذا قنَطْتَ من رحمته فقد استَهَنْت بحَقَه 
رانء ولهذا كان القُتوط من رحمة الله من كبائر الذنوب. 

الْمَاِدَةُ السَّابِعةٌ: إثبات ال رحمة لله تعالى؛ لقوله يارَدوتدلَ: «لا فظو ون بم 
آله 4 والرحمة نوعان: محلوقة» وغيرٌ حخلوقة» فما كان من الإنعام والإحسان فهو 
تحلوق. وما كان صِفةً للربٌ فهو غير خحلوق؛ ولمهذا قال الله تبَدََيََلَ في الجئّة: 
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١أَنْتِ‏ رَحمتِي أَرْحَمُ بكِ مَنْ أَشاء" مع أن الجن تخلوقة لكنها من آثار الرحمة. 

وإذا ولد لشَخْص ولد أو عاد إليه ضَالّ من ماله» أو ضائع من ماله» قال: 
والله هذا رحمة الله. فهذه الرحمةٌ تحلوقة؛ لأنها إحسان وإنعام» فإذا أُطلِقّتِ الرحمة على 
الإحسان والإنعام فهي تحلوقة» وإذا أطلقّت على صفة الله تعالى فهي غير تحُلوقة. 

اة اام أن رة اش تال سفت عقب وذلك يكوته فر الذتري 
جميمًا بالتوبة. 

انات الک آن انرب می عك فإن الله ج ها لقو له هان 
أنه E AS‏ كل الذّنو ب؛ لأن الله تعالى ذگرها ب لوب وأكّد هذا 
العُمومَ بقوله تعالى: #بمِيعًا )» لكن هذا في حقٌ التائبين. 

الْمَائِنَةٌ الْعَاشِرَةُ: أن ظاهرها مَغفرة النوب للتائيين وإن كان الذَذْب للمخلوق» 
يَعني: لو اعتَدَيْت على شخص ثم يبت إلى الله تعالى فإن الله تعالى توب عليك» ولو 
كان الذَّنْبِ للمَخلوق» لكننا اشيَرَطْنا أن تَتَوبء ومن كام التَوبة: أن توي للممخلوق 
حقّه إن قدت عليه» فإن لم تقر عليه فأوْفِهِ ولو بظهْر العَيب. 

ونحن تضرب هذا مثَلا: فإذا أَحَذت من شخص مالا بغير حَقٌ فهذا َنْب فإذا 
بت إلى الله تعالى يعفر الله تعالى لك الدب لا شك لكن من كام التوبة أن توصل 
المال إلى صاحبه. فإن مات فإلى ورئّتهء وإذا أدبت إلى ورَثته يَرِمَت متك منه. 

لكن بَقِي ظُلْمك للمَيّت الذي حُلْت بينه وبين ماله» هل تحاسّب عليه أو لا 
تُحاسَّب؟ إن قُلْت: لا تحاشب فسيقول لك قائل: كيف يُتَخلّص الإنسان من ظَلْم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب لين َُولُ لِجَهم هَل امات » رقم »)٤۸٥۰٩(‏ ومسلم: 
كتاب الحنةء باب النار يدخلها الجبارون» رقم (7857)» من حديث أبي هريرة نة 
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اميت الذي حال بينه وبين ماله؟ وهذا صحيح؟ فأنت وإن بر ئت ذْمّتك بأداء المال إلى 
ا ا 
لو كان عنده لاشتّرى بیتّاء أو اشتّرى سَيّارة» أو تَروّجء فحُلْت بينه وبينه» فهل يَسقط 
عنك حقه بتؤبتك أم لا؟ 

تقول: ظاهر الآيات الكريمة: أنه يَسقط حقه عنك أنت؛ لکن الله تعالى يوفيه 
من عنده؛ لأنك الآنَّ لا تستطيم أن توصل إلى هذا الميتٍ لتُعطِيّه حفّه والذي 
تمكطيعه أن د إلى وره وقد فعلت. 

8 چ ¢ e‏ 2 8 ما ر و 

مغال آحر: ادت مالا مخ شض ثم تییت الشخص» ثم تيت فما عو 
الطريق إلى التوبةء أو الخُروج من حَق الرجل؟ 

الواب: فصق به عنه» وإذا تصدقت به عنه استفاد من هذا المال في الآخرة. 

لكن قد يتقول قائل: لكنك حلت بينه وبينه في الدنيا» وقد يكون له عرَّضُ في 
المال في الدنيا. 

فأقول: نحم آنا حُلْت بينه وبينه في الدنياء لن عجرا م مني أن أصِل إليه. والذي 
هره من التّرْبة فَلته» وهو الصّدّقة به عنه؛ فهل يرأ يَرامةتامّة بحيث لا بُطالبه 
صاحب المال في الآخرة؟ الجوابٌ: تقول ظاهر النصوص: نعم يَبرَأ. 
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مثال آخَرٌ: قلت تَفْسَاء ثم تبت إلى الله عَرجَلّ من قَثْل النفس» فين تام توبتك 

أن تُسلَم تفسك لوَرثة القتول» تقول: آنا الذي قلت صاحِيّكمه وأنا اَن بين 

أيديكم. فإذا سامت لفك له برت ؤكتك» لکن بى عندنا حق اقول الذي 
حلت بينه وبين ببقائه في الدّنیاء فهل برأ منه بالتّوبة؟ 
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الات ا یر و و 
يَتَحمَّله الله سَبْحاتة وا عنك له» وهذا من فَضْل الله اتال أن يَعفْوَ عن حقه 
ويَتَحَمّل عنك حى الآحرين 

فإذا قال قائل: ما هو الدليل على ما قلّتم» وكيف يُسقط عنه حق الآَدَمِيٌ؟ 

قلنا: الدليل على هذا قول اا #وَالدبنَ لا ینوت م اله اليا ر و 
تلو تفس الى حم اس إلا الح ولا بزو ومن عل دَلِكَ ياق أا 4 
الفرقان:4”] هنا فيها حق لله تعالى» وحقٌ للممخلوق بالدّم» وحقٌّ للمخلوق بِالعرزض 
إن كان قد زى مُكرّمًا بالمزنٌ بهاء وقد قال عَيَيجَلّ: #ومن يَفْعَلٌ ذلك یلق ناما س 
e‏ وم لمو وكْلْدَ ِو مانا 7 إلا من تاب وا وَعَسِلَ 

ما ملحا اولك دل آنه لله سِيَاتِهِمَ حَسَمَدتٍ € [الفرقان:۷۰-۹۸]» حتى في القاتل 


يبدل الله تعالی سياه حسَناتِ. 


5 5 
فإذا قيل: كيف يَضيع حَق المقتول؟ 
فالجواث: لا يَضيع؛ لأن الله تعالى يَتَحمَّله عنه» وهذا من قَضله الَا 


ما 


١ 


ذو 


إذن تقول: إن اله رالوب جِيعًا 4 ظاهر الآية: العُموم يَعْفِر الذنوب 
جميعًا سواء مما علق بحقٌ الله تعالى» أو بِحَقٌ العباد» لكن ما يعلق بحقٌ العباد إذا 
تعذَّر إيصاله إليهم في الدّنيا فإن الله تعالى يَتَحمّله في الآخرة. 

مسألة: إذا اغبت شَسخْصًا فهل لا بُدّ أن تذَهَب إليه؟ 

الجوابٌُ: يعني مع القَدْرة» وهذا الصحيحٌ» لكن قال بعضهم: إذا اغبت 
شخصًا لا بد أن ذهب إليه وَسَجله مُطلَقَا. وبعضهم فصّل فقال: إن كان قد عَلم 
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فلا بُدَ أن تَستَحِلّه لأنه حمل عليك في تَفْسهء وإن لم يكن علِم فأنْنِ عليه في الكُواطن 
التي كنت تغتابه فيها ويكفي. وهذا التفصيل جيّد؛ لأنك لو ذهَبْت إليه وقلت: إني 
اغتبتك. وهو ل يَعلّم أنضّأت في نفسه عليك ما تُنشِمُه لکن إذا استَغْمّرت له وأنتيّت 
عليه في المكان الذي أنت اغَتَبْتّه فيه حصّل الطلوب. 

مسألةٌ: إذا سرّق مُسَلِم من كافر ول يَعلّم به فماذا قعل ؟ 

وات إن كان الكاقر ريا فالآل له وإن كان له غود قإنه يُسلمه إل بيث 
المال؛ لأن بيت المال يَتقبّل الأموال التي لا يُعرّف مالكهاء فإن لم يكن هناك بيت 
مال فلْيتخَلّص منه بالصدّقة» لكن الكافر لا ثاب على هذه الصَّدَقةٍ إلا إن أَسلَم. 

الْمَايِدَةَ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: إثبات اسمَيْن من أساء الله تعالى عَظيمين يقر نان كثيرًا 
في القرآن» هما: (العّفور) و(الرّحيم). 

ووجة اقترائهما: أن بالأوّل زوال المكروه؛ وبالثاني: خصول اطلوب» فيتكوّن 
من اجتماعهما وَضْفتٌ زائد على الوّصُف عند انفرادهما؛ لأنه إذا انفرّد (الكفور) 
اسَمَدنا المغفرة منه وإن انفَرّد (الرحيم) اسِتَمَدْنا الرحمة» لكن إذا اجِتّمّعا استَمَدْنا فائدة 
جديدة» وهي: أن مَغْفرة الله َكَل مَقرونة برّحمته فهو جامع بين المغفِرة والرحمة. 

وهذان الاسمان من الأسماء التحَدّية ن اه يَمِْرٌالدوْبَ 4 وأيضًا $ يِب من 
يع وم من اة 4 [النكبوت:٠۲]»‏ والأسمء المتَعَدّية قال العلّماء وَعَهْرآمَة: لا ييه 
الإيمان بها إلا بثلاثة أمور: الإيران بالاشمء والإيان با تضمّنه من صفة؛ والإييان 
اكم اركب عل َلك الصّفْء الذي يُطلّق عليه بعضهم: الأثر. 

فالإيهان بالاسم هنا (العّفور) فنؤمن بأن العفور من أساء الله تعالى؛ ونومن 
بأذ ل تعاق مغر ةذل خليها اس القفور» زين أيضًا كفده ذلك» ونه يدل 
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على الَعفِرة ويَدُلٌ على العِلّم؛ لأنه لا يَغفِر ما لا يَعلّمهه ودّلالته على العِلْم من باب 
دَلالة الالزام؛ لأن المادّة (غ.ف.ر) ليس فيها (ع.ل.م)» فيكون هذا من باب 
الالتزام. 

ِذَن: (العّفور) اسًاء و(الغفرة) وَضْفَاء و(يَغفِر الذنوب) حُكَاء وكذلك 
تومن ب(الرحيم) اساء وب(الر حمة) صفة» وبأثة (يَرَحَم) م غفرٌ الله تعالى لنا 
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ولكم ورحمنا وإياكم. 

ماده الثَانيةَ عَهْرَة: أن أحكام الله تعالى من مُقتَضِى أسرائه وصفاته أحكامٌ 
جزائية؛ فلكونه غَفورًا رحيًا كان ذا مَغفِرة فغْمّر أَنْ تاب. 

الْمَائِدَةٌ اة عَهْرَةَ: الإشارة إلى أن الإنسان بعد التّوبة ادود وات 
ھا رفز فكل التب لقوله تعالى: للحم 4؛ لأن الرحمة تَقتضي عَطَاءً جديدًاء 
وهذا هو المُشامّدء فإن الله عَرَبِجَلّ ذكّر عن آدَمَ اا عش کے یاب ا 
اا وَهَدَئ # [طه:۱۲۲]» وهذه ا مثقبة -وهى الاجتباء والهداية- 
م كذكرله قبل: 

والإنسان إذا اذب ونّدِم نس من تفسه رجوعًا إلى الله تعالى وشِدَّة افتقاره 
إليه» بخلاف ما إذا كان مُستقيمًا على طاعة الله تعالى فإنه لا س بالرجوع إلى الله 
ايت والائية ورا ياب رالا رور با زليه رفا جا في اديت السبيح 
الذي رواه مسلم: لو تُذْنبُوا لَدَهَبَ الله بكم ثم 2 جا جَاء بوم يبون وَيَسْتَغفِرُونَ 
الله يعفر م10" . 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة» رقم »)۲۷٤۹(‏ من حديث 

أبي هريرة ويَدَآئَهَعَنْهُ. 


A0 سورةالزمررالآية:؟0)‎ 


إكن تقول إن الإنسات [ذًا تاب إل الله تحال ققد يُكون بعد التوبة شا ميته 
قَبْلهاء يديا وما ل رادت وكذلك در عَاء کا 
دل عليه هذه الآيٌ: هن اممو ليح 4 . 
‘e6 Pe ®‏ 


۴۸٦‏ تفسبرالقرآن الكريم 





و الآية(04) و 


الف 0° رب هه س 

© قال اله عییل: « ییا إل رگم سلما لك ون مَل أن باتك م آلْمَدَابُ 

تم لا ُصَرُوت © [الزمر:04]. 
٠‏ © ومن © ٠.‏ 

قوله تعالى: 9 وَأَنِِبا إل ركم وَأَسَلِمُوأ له 4 الإنابة بمَعنّى: الرجوع التامٌ إلى 
الله تعالى» وككون بالإقلاع عن المصية والانضمام في سِلّك الطائعين. ” يَعيِي: أن الإنابة 
لا يَصْدُّق الانّصاف بها إلا بالّجوع إلى الله تعالى من العصية إلى الطاعة ل وَأَِببرا 
لک یکم ). 

وفي قوله تعالى: إل رَيَكُمْ 4 هنا الربوبية يتَمَّل أن تكون عامّة» ويحتَمَل أن 
تكوت خاصة؛ فهى بعد الإنابة من الرّبويية الخخاصة. 

وقوله تعالى: #وَآسْلِمُوا ل 4 أي: انقادُوا له» فالإنابة تكون بالقَلْب بالرجوع 
إلى الله تعالى» يُنيب الإنسان أي: يرجع إلى الله تعالى؛ #وآسَلكوا َه 4 أي: انقادُوا 
له؛ لأن الإسلام والاستسلام» وهذه المادة كلها ل على الانقياد. 

وقوله تعالى: #وَأمْلِمُوأ مَِمُوا له € الام في: 3 4 للاختتصاصء وسيّأتق أنها فيد 
وجوب الإخلاص. 

قال المَسّر وم َه [9 يبوا إل رَيَكُمْ 4 ارجعوا سمو 4 أخلصوا العمل 
8 4] يَعنِي: ارجعوا إلى ركم من معاصيه إلى طاعته» ومن البُعْد عنه إلى القَرْبء 


TAY سورةالزمر(الآية:04)‎ 


وهذه الإناة مي عمل الب وهو جوع الب إل الله ستاو 

وفي تفسيره الإسلام بالإخلاص نظرء فالإسلام هو الانقياد وهو الاسيشلام 
لله تعالى ظاهرًا وباطتًا؛ فقوله تعالى: #وَأَسَلِمُوا لَه 4 أي: استَسْلِموا له واخضّعوا 
عه» وهذا عمّل الظاهر» وهوعمّل الجوار» فالإنابة بالكَأفِ والإسلام با لجوارح؛ 

ل يدانه [لوَآممْلِبُوا 4 أخلصوا العمّل 41 4]» وأخذ امسر الإخلاص من قوله 

تعالی: لَه 4 أي: لله تعالی کا قال تعالی: ٭ ون حاجوك فقل أَسلَتُ وهی لَه وَمَنِ أتَبَعَنِ 4 
لال عمران:١۲]»‏ فهذه الاي فيها الأَمْر بالإنابة وهي في بالقَلْب» والْأَمْر بالاسيشلام له 
وهي بال توارح» والإخلاص مُستفاد من اللّام اأذكورة في قوله تعالى: 4 4. 

وقوله سْبَدَلَهُوكَلَ: «يّن نَل أن يڪم أ َلَعَدَابُ» مُتعلّقة ب« يبوا 
ولوَآسَلِمُوا 4 فقد تَنارّعها العاملان. 

وقوله تعالى: #يّن مَل أن يكم أ 
صروت 4 يَعني: لا تمُتَعون من عَذَاب الله تعالى. 

وقوله تعالى: #من قبل أن نكم لد لَعَدَابُ ثم لا صروت €: لین نَل أن 
نكم آل لَمَتَابُ € في الذنياء قبل أن تَتوقَعوا 7 ْم إذا أتاكم ل شروت )€ 


جوتت وخر د 0 


أي: تمو من هذ اناب لل ل تال نراد بوم شتا كك را وما 


ال 


لَعَدَابُ © يَعنِي: من الله تعالى لنم 


لهم من دونه ب من وال € [الرعد:١١]‏ أي: عن ول يتش رهنو 


ل کا [طزين قذل أل باک انتنات 54 ا نکن بک إن لم 
الب يَحمَداَة: لإ م ریا دايح م إلى قوله تعالى: #من مَل أن بتكم 


2ح سا عر 


لَمَدَاب #؛ لأننا إذا نبنا ر ف م الله عَيَبيجَلَ العذاب عتا 


0 تفسيرالقرآن الكريم 


وقول الث ف تمَدلنَ: [إن لم تتوبوا] لا حاجة إليها؛ لأن الله تعالى قال: 
ل وبا لوَآَسْلِمُوا4 من قَبْل هذا الشيءء وإذا أناب وأَسلّم قبل هذا الشىء فقد 
تاب وحينئلٍ لا يَنزِل به العذاب. 

من فوائد الآية الكريمة : 

العَائِدَة الأولّ: وُجوب الإنابة إلى الله تعالى؛ لقوله تعالى: ‏ يسا إل دیک 4 
والأصل ف الأثر الرجر ت إلا بديل. 

الَْائِدَة الثانية: وجوبٌ الإخلاص له؛ لقوله تعالى: «وَأسْلموا له 4 وكذلك 

« يسا إل رَيَكُم €. 

لْمَائدَةٌ الَالكة: أنه لابدٌ من الإسلام لله تعالى ظاهرًا وباطتاء ف فين أسلو قلي 
تعال لزم أن يسلم رار حه لله تعاقة لقول البي 2 ١ألاوَإنَفي‏ ابلَسَد مُضْفَة 
اد شخ املد 14 وَإِذَا قَسَدَثْ قَسَدَ امد گل .و مَن أسلّم ظاهرًا 
لا باطِنًا فإن إسلامه لا ينقعه كإسلام النافِقين» فالإسلام 9 في الباطن ويتبعه 
الإسلام في الظاهر وييكون في الظاهر دون الباطن» ولا يكون في الباطن دون الظاهر؛ 
لأنه إذا أسلّم قَلبُه لله تعالى أَسلَمَتْ جوارِحه: «ألَاوَإِنَ في الحَسَدِ مُضْعَة ذا صَلَحَتْ 
صَلَّحَ احَسَدُ كله وَإذَا قدت قَسَدَ احَسَدُ كله و فإنه لا كم لِفِعْله؛ 
ا 

الفَائِدَة الرَابعة بکد ار من لوول القذاب عدد اغا قرت هال ين قبل 


5 ےو‎ a Cd 


آن اكم آلْصَدَابُ4 فلا أحَدَ يَأْمَن عَذاب الله تعالى» فأنت إذا لم تَتبٌ إلى الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه» رقم (07)) ومسلم: كتاب المساقاة» 
باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم »)۱٥۹۹(‏ من حديث النعمان بن بشير عة . 


سورة الزمر(الآية ٥٤:‏ ) ۸۹ 


تعالى مّبادرة فإن العَذاب ربا ينل بك. 

الْمَائِدَةٌ ا امسة: أنه إذا نرّل العذاب من عند الله تعالى فلا أَحَدَ يَمنَعُه؛ِ لقوله 
تعالى: نہ لا تُصَرُوت 4» وتأمّل قوله تعالى: م لا تُصَرُوت 4 آتی ب نم 4 
الدالّة على المُهُلة يَعنِي: مهما طلَبّْتم من ناصر وطالَتْ مُدَّة طلّبكم للناصر فإنكم 
لن تجدوا مَن يضر کم من عذاب الله تعالى. 


٠. ©6 $ © ٠ 





و الآيةرده) و 


PE‏ 0° درج © ° ا 


© قال الله عَتَوعرٌ: 3 يعوا أَحْسَنَ م1 رل کم ِن رَيَحَكُم تِن نَل أن 
ا يڪم المذان يقنة واش ل اه re‏ [الزمر:ه 5]. 


‘ode. 


قوله تعالى: ل وَتَيموَ4 أي: الرمُوا العمل بحسن ما أنزل إليكم من ريُكم؛ 
والعمل يَقتضي العمل القَلْبِيّ والعمّل اللّسانّ والعمّل المتوارحيّ؛ يَعنِي: ابوه 
عَقيدة وقولًا وعمَّلا. 

وقوله تعالى: «أَحَمَنَ مآ أل ليم ين رُم 4 الأحسن هنا الظاهر أنه 
وَضْفتٌ للنازل: لحَسَنَ مآ ار کم 4» ونحن إذا امنا لم جد أحسَنّ من القرآن» 
كما هو ظاهر في قوله تعالى: # وارلا إِلكَ الب بِألَحَنَ مُصَّدّفًا لما بيت يديد من 
لصحتب وميا عَكَنَهِ € [لمائدة:48]» أي: مُسيطرًاء وذا سُلْطانَء فعلى هذا کون 
الأحسنيةٌ هنا راجعةً إلى الكتاب التبوع» وحيتئذٍ لا إشكال فيها. 

وإذا قلّنا: تيعو أَحْسَنَ مآ أن ليم 4 أي: (افعلوا أحسََ سن ما شرع لکم) 
بی فيه إشكال» و هو أننا مَأمورون بحسن ما شرع لناء فهل يعي ذلك أننا لو فعَلنا 
يم 

کشو هذا ظاهر الآية إذا فك اها با ذكناء ولكن دلت التصوض عل أن 
من اقتّصَّر على الواجب فقد قام بالواجبء وإن لم يَأتِ بالأحسَنِ» بل إن الرسول 


سورةالزمر(الآية:00) ۳۹۱ 


اكالم قال للرجُل الأغْرابيّ الذي ذكّر له َراي الإسلام قال يَكِ: (إِنّْ 
صَدَقَ هَذَا دحل الجَنَه)7". 

وعليه -أي: على هذا الاحتّالٍ في الآية الكريمة- تقول: إن النصوص دلت 
على أن اتباع الحسّن - للدَّمّة لكن الأكمّل س0 الأحسّن. 

وقوله تعای: لوَأتَيِعُوَأ أَحْسَنَ مآ ار کم ين ريم 4: «وَانَيعوَا 4 
أي ا اس مآ أ لإ د سكم 4: انی ا 
فيل من لشي وهل الاح ذاتف والأستق فى العثل. 

فالإنسان مَأمور أن يَتَبِع أ حسَنَ ما آنزل إلينا في ذاته» ولو قَتَّسْت الكتّب الساوية 
التي نزَّلْثْ لوَجَدْتَ أحسّن ما رّل هو القرآن؛ وهذا فشر امسر رجاه بقوله: 
[وهو القرآن]ء وكذلك أَحَسَرٌ سن ما أنزل إلينا إذا كانت عبادة قام بها الإنسان على وجو 
ناقص وعبادة قام بها على وجو كامل» فالتي على وجو كاملٍ هي الأحسّنء فإذا وجد 
أعمالٌ تفال فالإنسان مَأمورٌ بأن ع الأحسّن منها: ظأَحسَنَ مآ انر اکم ين 
رَيَحكم 4. 

فقوله تعالى: لين رُم € فيها إشارة إلى جوب اتباع الأحسّن؛ لأن هذا 
الأحسَنّ نازل من الله ناتال ومن الربٌ والربٌ هو الذي له الت ف في العباد 
تَدبيرًا وتشريعًا وخا 

ل يَمَدَئَة: [9 وَأتيِعُوَأ لحن مآ انر یکم ين رَيَحَكُم 4 وهو القرآن]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب الزكاة من الإسلام» رقم (57)) ومسلم: كتاب الإيمان» باب 
بيان الصلوات» رقم (١١)»ء‏ من حديث طلحة بن عبيد الله نة بلفظ: «أفلح إن صدق». 


4۲ تفسير القرآن الكريم 


ولم يذكّر الاحتّال الذي ذكَرْناء بل جعل اراد بالأحسّن هنا أحسَنَ ما نرّل لا أحسَنَ 
ما شرع. 

وقوله تعلل: امآ نر کم ين يڪم ين َل أن يكم الْمَدَابُْ 
بَعْنَةَ 4. قوله: بَعْمَةٌ 4 هنا بِمَعنّى: مُفاجئاء ويتَمَّل أن تكون مَصدرًا مين للنوع» 
أي: أن يَأتيكم الإتيان بَْتة ويتَمَل أن تكون مَصِدَّرًا بمَعتّى: في مَوضِع الحال. أي: 
مُباغِنّا والُراد: المفاجأة» يأتيكم العَذاب مُفْاجَأةٌ. 

في الآية الأولى: لين مَل أن يَأنَِكُمْ آلَمَدَابُ ثم لا صروت 4 أمّا هنا فقال 
تعالى: لإيّن نَل أن نيكم الْعَدَاب بَمْمَدٌ € أي: مُفاجأة» لواش لا عرو ) 
أنه يُأتيكم العَذاب» وهذا كقوله تعالى: «أَفَأَمِنَ آهل رئ أن يام بسنا بيا وهم 
يمون 0 رامن أقل الق أن A e‏ ی وهم يَلْعَبُونَ € [الأعراف:۹۸-۹۷]» 
فالنائم لا يَشعُر بالعذاب إلا بَْتةء والذي يلعب كذلك لا يشر بالعذاب إلى بَغتة. 

وقوله تعال: واش لا شعت أى: لا يبون أن يقع بكم العذاب؛ 
لأنكم غافلون» ولیس عندكم شعور» وهذا كقوله تعالى: #أَفَأَمِنَ آهل لمر أن 
اتيم بسنا یا وهم دَليمُونَ © وين هَل اقرط أن أيهم بَأشكا ضح وهم 
يعون © أفأمئوأ مڪر ا ملا يمن مر آله إلا لموم الْخَيِرُونَ » 
[الأعراف:44-47]» والغالِب أن مَنِ نيمك بالمعاصي نَيِيَ الخالق ونَيِيَ الذاب» فيأتيه 
العذابٌ وهو في أشَدٌ ما ييكون انغماسًا في العاصي والتَررف. 

من فوائد الآية الكريمة : 
الْمَائدَة الأولّ: وجوب اتَاع القرآن؛ لقوله تعالى: « وََتَيِعُوَا أَحْسَنَ مآ ار 

59 


کم ين ريم 4. 


N & 


س 


سورةالزمر(الآية: 05) ۹۲ 


اده الثَانيةً: تحريم انبا غير القٌرآن؛ لأنه إذا وجب اتَباع القرآن فضده 
حرام. 

ولكن إذا قال قائل: هل تقولون: إن شرع من قَبْلَنا شَرْعٌ لنا؟ 

فا جواتٌ: أن في ذلك خلاقا بين هل العِلّم من أهل الأصول» والصحيح: أنه 
شَرْعٌ لنا مالم يَأتِ شَرْعْنا بخلافه» ونحن بع شرع من ناء لا لأنه شَرْعٌ مَن قَبْلناء 
ولكن لأن قَرْعَنا دلّنا على العمّل به. 

راوه ذلك تروق ق اول اليقه: منها قوله تعالى: 10 وليك ١‏ 
ددهم أَقّسَدِهَ 4 [الأنعام:40]» ومنها قوله تعالى: # لَقَدَ كات في فَصصم عبرة 
دلي لاني € [يوسف :5 ومنها قوله تعالى: قد كانت لک أو حَسََةٌ ف هيم 


01 ےم رو 


وألذبن مع © [الممتحنة:٤].‏ 

لمهِجُ: أن القول الراجح: أن سریعة مَن بنا شَرِعٌ لنا بگزْعنا ما لم يَرِد شَرْعُنا 
بخلافه» فإن ورد شَرْعُنا بخلافه فهو مُطَرَح. 

الَْائِدَةٌ الثالة: اثناء على القرآن الكريم؛ ؛ لأنه أ حسما أل إلى هياده وعرّه 


أنه أحسَنُ في ذلت» وي أخباره» وني أخكامه» وني آثاره؛ فلم كل م كه العزة الگ اة 
کا ناله هذه الأَمَةُ با آناها الله تعالى من القّرآن. 


١ جوج‎ 


زین هدى ا 


e كلخ‎ 


0 


الْمَائِدَةُ الرَابعَةٌ: أن القرآن كلام الله تعالى؛ لقوله تعالى: امآ انر کم ين 
00 

بو اشح يوي بويد 
كقوله تعالى: رل مِنّ ما 4» وقوله تعالى: وارد لكر من لانو تَمدبِيَةَ 4 


تفسير القرآن الكريم 
لكم أن القرآن كلام الله تعالى» بل قول: هو كغيره من اكخلوقات التي أَنرّها الله 


تعالى» فإن الحديد تحلوقء والطر خحَلوقء والأنعام تحلوقة؟ 
فا واب عن هذا أن تقول: ما أَنرّله الله تعالى يقم إلى قِسْمِين 


۳44 
[الزمر CT‏ وقوله تعالى: #وَأَرَلَنَا امريد A‏ سَدِيدٌ 4 [الحديد «[Yo:‏ وأمثالها؛ فلا ek‏ 


الأوّلَّ: أن يكون عَيْنَا قائمةً بَفسه فهذا تلوق 
الثاني: أن کون وَضْفًا لا قوم إِلّا بغيره فهذا غير تلوق 
فلْنظر للقرآن: هل هو عينٌ قاِمةٌ بتَفْسها أو وَضْففٌ لا قوم إلا بغيره 
الجواب: هو وَصف لا قوم إلا بغيره» دن هو غير لوق كلام الله تعالى غير 
مخلوق. 
فاده الْحَامِسَةُ: إثبات علوٌ الله تعالى؛ لقوله سْبِحَلهويعالَ: «مآ أل کم ين 
امبو E‏ 
الفائدة السادسَة: فضيلة هذه الأ حيق كانت الغاية في إنزال القران» وي خذ 


و ام 
ذلك من قوله تعالى: كم » فإن الإنزال غايته إليناء إن فهذا شد نا أن تكون 


- 
غا . 
غارة 


إنزال القرآن. 
6 3 ت 8 5 و 3 م ل Cr‏ 
الفائدة السَابعة: إثبات الربوبية لله عَيََجََّ؛ِ لقوله تعالى: #مّن رَيَحكم # 
ا حا ان إنزال اران إلينا من كمال #بويعه.حية أضاف إتزاله 
إلى نفْسه بِوَصْف الرّبوبية» فون كال رُبوبيته دلق وتربيته لهم أن نرّل عليهم هذا 


0-0 
القرآن. 


سورةالزمر(الآية: ده) 4۵ 


لْمَائِدَةُ التَاسِعَةٌ: وجو ب العمّل بما في القرآن؛ لأنه نرّل من الرّبَّء وال 
له السّلْطان الكامل على حََلْقهء أَرَأيتم لو أن ملِكًا من الملوك أصدّر مَرسومًا ملكي 
أفلا يكون مُقتَضى سُلطانه أن تَعمّل بهذا الأرسوم؟ 

الجوابٌ: بىء إذن مقتضى .رُبوبية الله تعالى لنا: أن تَعمّل بها أنْرّل إلينا؛ لأن هذا 
القرآن بمنزلة الراسيم الملكية التي لا بد من تنفيذهاء بل هو أَعظّمٌ کا هو معروف. 
ولا إشكال فيه. 

الْمَائدَةٌ الْعَاشِرَة: الحدّر من أن ياق عَذاب الله تعالى بَعْتَةٌ؛؟ لقوله سبحانةوتعال: 
کین َل أن سكم الْمَدَاببَمْتَةٌ 4: والعذاب المباغِت أكَدٌ من العذاب الذي 
لم يُباغت؛ لأن العذاب الذي لم يباغت يّكون الإنسان قد هيا له» لكن الذي ياي 
بَغْتةَ يَأني الإنسانَ وهو في غاية ما يكون من العَفْلة وغاية ما کون من الشّرورء كا 
قال الله يَارْدَويَدَكَ: «اأَفَأمِنَ أهل القرية أن باتهم بَأْسْنا بيا وهم تهون ل ومن 
آهل القرئة أن يِأْتِيَهُم E‏ ضح وهم يَلْعَبُونَ € [الأعراف:148-917]. 

فتَأمّل الآنَ: عَفلةٌ وهدوءٌ واطوِئْنان» فآتاهم العذاب في هذا الوقتِء فيكون 


ع2 ت ا 


اا رال یاد ہا م لو أثى والاسان ن 
٠‏ .م مض 2 95 ۴ رص کو ۴ چ 
واضربٌ مثلا حِسّيًا واضِحًا: لو كنت تنزل على الدرّج فغفلت» ثم زلت 
ع 95 5 75 5 5 2 
رجلك على إحدى الدرّجات» هل يون مثلا لو كنت تنزل وأنت تَرَى كل درّجة 
وضع قدّمك عليها؟ 


- -5 و 1 وش 2 برع م 
الجواث: لاء إِذْنٍ المباغت أَسَد مما يق والإنسان متهيئ له. 


+) 


إِذَنْ من خالّف ذلك ول يبع القرآن فإنه ربا يأتيه العَذاب بَغتة وهو لا يشر 


۳۹٦‏ تفسبر القرآن الكريم 


وهنا تسأل: عل العذاب هو العذاب التق الذى به فساد البلا أو يشل العذاب 
الس والعذاب المعتوى؟ 
راث التذاب هنا تشكل ارين لاقت والإسان قد يعدب مذ تسترا 


E‏ مجه 


بحيث نفسّد عليه أمورٌه؛ أمور الذّين وأمور الدنياء قال الله تعالى: # هما نَم 
تِتَقَهُمْ لَعَنّهُم وملا فُلُوبَهُمْ فسِيَةٌ َرَت الكير عن مَوَاضْعِدء وسوا 
گا ب [المائدة: "11 ]» تست دعي ادا الى حي من أشد 
ُقوبات الدتيا آن صد الإنسان عن ؤثر الله ال ورعن الضلاة قان هذا أشد من 
أن يَفْقِد الإنسان مالّه وولدّه» وقد كان بعض السلّف إذا نام عن صلاة الليل قال: 
إنني ما حرمت صلاة اليل إلا بزَنْب؛ فجعل عدّم القيام في الليل عُقوبة على ذب 
عولّه» وكلًّا كرت اللَحاصي -والعِياذُ بالله- كثر الإعراض عن ذِكْر الله عَيتمَنّ قال الله 
تعالى: ولا ملع من أَطْفَلدَا قلبة: عن ددا ونا وتم هونة وات ET lT‏ 

الْمَايدَة الَادِيَة عَشْرَةً: أن الباغت يأتي بغير عور من العَبْد؛ لأنه غافل وليس 
يُفكّر في أن يَأيِيّه الحَذاب؛ لقوله تعالى: واش لا تعزوت )» وال ملة هذه يُسمّيها 
علماءٌ الحو رحا : حملة حاليّة يَعني: والحال أنكم لا تَسُعرون. 

`© 49 ٠٠ 


سورةالزمر(الآية: 05) ان 





و الآية(5ه) و 


جحت 0° C3‏ © ° اا 


kK‏ ررك KT‏ 04 تر وس ا 27 3 چ 02ت 
© قال الله عَيَتبَلَّ: ان مول قش برق عل ما قرطت فى َنب آنل وإن 
2 ق بے ت 
كنت لمن لسََحْرِبنَ # [الزمر:٦٥].‏ 


° © ديرب‎ © ٠ 


قوله تعالل: «أن مول 4 يَقول امسر وَمَدُلَنَُ: [ ور لا نروت 4 قبل 
إنیانه بوقته]ء يَعنِي: لا تشر وذ برق فيل إنیانم بل قد غم رام الال الطويل 
والتغاؤل الذي ليس في عله حتى أتاكُمُ العَذاب؛ [فبادروا قبل # أن كوا قول مس4 ] 
قد الْمَسّر آله هذا الذي ذكر لدّلالة السّياق عليه. 

وهذا الذي قام به امسر الله ُسكّى عند البّلاغيين: إيجارٌ ا لحذف؛ لأن 
الإيجاز ودم نوعان: جار قَصْرء وإيجازٌ حَذّف؛ فإيجازٌ القضْر أن تكون العبارة 
القصيرة تَتَضْمّن معان كثيرةء وإيجاز الحذف أن تكون العبارة الَؤجودة قد ذف 
منها ما هو مَعلوم. 

مثل قوله تعالى: ل هَسَهَن لَهُمَا م ول إل الل مَقَالَ رت إن لمآ رلت إل مِنْ 


ضر 2 رم م ات أ 
خير فق ) انه دده ما تَمْشِى عل أَسْيَحَيَآوٍ 4 [القصص:4١-15]»‏ وهذه الآية 


خَذِف منها شىءٌ كثير؛ لأن دربأ أن ا اتن ذميها إن ايها راتا بار 
أرسّل إحداهما إلى مُوسىعَلهلتَه فجاءَّت إحداهما قشي على استخيا 


فصار عندنا الإيجازٌ نوعين: إيجاز قَضْر بأن تكون العبارة قصيرة تَتَضْمّن 


۳۹۸ تفسير القرآن الكريم 
معاني كثيرة» وإيجاز حَذف بأن يحدّف من الكلام مِايَدل عليه لیاق و اده 
فصيحٌ عري. 

فقوله تعالى: # وككم في الْقِصَاصٍ حَيْة4 [البقرة:۱۷۹] هذا إِيِجازٌ قَضْرء وقوله 
تعال: «من عمل وما مد بو [الساء:؟؟١]‏ هذا إيجازٌ قَضْر ؛ لأنك لو أرَدْت أن 
تبط هذه ا مله لمن يَعْمَلَ سو 4 وتذكُر أنواع السّوء وتذكّر أنواع المجازاة؛ لكان 
الكلام طويلاء لكنه اقتّصّر على هاتين الكلِمَتَيْن: لمن يَمَمَلٌ سوا بجر بد € وها 
تلان كل اکن أن يدل فى مده اة من اللتاصيل. 

إِذّنْ: على كلام الممَسّر ويَمَدُلمَة: [فباوروا قبل أن تمو 4]» تقول: هذا من 
ناب إقباق القلق؛ لآ خَذف من الكلام ما يدل عليه السّباق» ويمكن أن تقدر ما 
هو دون ذلك بان تقول: شید آن تقول کس يعتي: اتو اھا ألزل إليككم من ررك 
حَشِيةً أن تقول تَفْسٌ يا حَسْرتا على ما فرطت في جنب الله؛ أو: (قَبْلَ #أن مول 
مَس ))؛ لأنه قل تقدي الوكلا كان آقل قدا فهو آؤل. 

وهذا الذي ذَكَرْناه أقصٌَ من كلام امسر رجاه 

وقوله تعالی: #أن مول تفس بّرق : نفس هنا كرة في سياق الإثبات» 
والتككره ف ياق الإثيات لا ذل عل الوم وها تذل عل الشموم إذا كانت في 
سياق النفي أو الشَّرْط أو الاستفهام الإنكاريٌ أو ما أشبّه ذلك ما ذكَرٌه العُلَماءٌ 
کات لكنهم قالرا: إن کت عا کی دیراد يبا الثمم ي أن درل كل 

قال يَمَدَُنَ: [ ٻر أصلّه: يا حسرّتء أي: تَدامَتيء فالحَسْرة هي 
اللدامةا قوله مال 4 الألف هذه اة عن باه لأا للنثيقه وأصلها 


سورة الزمر(الآية: )٥١‏ 4۹ 


ياءٌ المتكلّم: يا حَسْرتيء لكن في اللغة العربية يجوز أن تُقَلّب الياء ألما فيقال: 
(يا حَسّرّتا) بڌل (يا حَسُرّتي). 


592 


ومنه قوله سبَحَاَُويعالَ: لقَالت يولي الد وأناً عَجْودٌ € [هود:77]» والتقدير: 
(يا وَيْلَتِي). 

وقوله تعالى: عل ما قرطت فى جنب أنه € التّفريط معناه: الإهمال والإضاعةت 
وعكقه: الأقراظ: وهو اجان و الل يظ القصوو عن الت فاط هو الهمل 
المقضّرء والمْرط هو انجاوز للحَدٌَء وكلاهما مَذموم» والخيار هو الوسّط. 

وقال امسر يِمَدَْنَة: [ عل ما قرطت فى جنس أّهِ 4 أي: طاعته] فقَسّر ا جنب 
هنا بالطاعة» وذلك لأنه لا يُمكِن أن يراد به جَنْب الله تعالى الذي هو جَنْب ذاته؛ 
لآن الإنسان يَشعر بأنه لن يفرط في تفس الب الذي هو جنب ذاته. 


2 


لکن بض الْكُلاءِ کا يُقول: لقب بتع : مانب لک وإذا کان يتعتى: 
الجانب لَعَةَ فلا حاجة إلى التأويل» ويكون الَحتَى «فى جن أله 4 أي: في جازب الله 


3 


وهذا التّمسيدُ الذي ذكَْناه هو مداه كا قال الْمَسّر راه -يَعني: طاعته- 
لكن إذا كر نا ا جنب بالطاعة حرجنا به عن المعنى المطابق للَفْظء أمَا إذا قُلْنا: جنب 
لَمَةَ بمَعتّى الجانب. فإننا فسّرْناه بها دلّثْ عليه الكلمة لَه والجاذب من المعلوم أن 
جانب الله جل هو حَقّه وسر عه. 

قال رَحمَدَاانَهُ: [ ##وإن كت لمن الك خرن #: (إنٰ) محففة من | شق لثقيلة أي: وإِنّ] 
(إن) في اللغة العربية تأي كَعان: الأوّل: زطية. والثاني: نافية. والفالث: مُؤكدة. 


3( تفسبر القرآن الكريم 


والرابع: زائدة. فهذه أربعة مَعانِ وبعضهم زاد مَعتّى خايسًا: أن تكون بِمَعتى: 
مثال (إِنِ) الشّرْطية: قوله تاركال: اما اَن اسنا إن جاک اق بدا 
فسَبِدنواً # [الحجرات:1]. هذه (إِنْ) سر طية. 
ومثال النافية: قول الكافرين: إن هدا إلا خر ميت € [الائدة:١٠1]»‏ و(إن) 
النافية هى التى يَعمّبها دائًا (إلّا). 
و 2 590 ر رة ت 
ومثال المؤكدة -وهى المخففة من الثقيلة كم هنا -» وعلامتها أن يحل حَلّها (إن) 
مثل: #وإن كنت لَمِنَ سجرب € [الزمر:07]» فهذه محففة من الثقيلة» وتُفيد التوكيد؛ 
لأن الثقيلة: (إن) مَعروفة أنها لتو كيد فإذا كانت هذه محففة منها فهى للتّؤكيد. 
مثال الزائدة قول الشاعر: 


هه 


بَسْو عُدَانَةَ مَاإِنْ نتم ذَمَبُ ولا صرف وَلَكِنْ انتم ارف“ 

الشاهد قوله: (مَا إِنْ انم ذَمَبُ)؛ لأن مَعنَى الكلام: ما نّم ذمّب. فهي إِذَّنْ 
زائدة» والذمّب مَعروف» والصريف: الفِضّةء وسمَيّت: صَريمًا؛ لأنها يُسمّع لها 
صَريف عند العدّد أو الوَرْن. 

کے ١ہ‏ ابو ارہ .د ر ل اقلق يك E‏ بس فوت E E‏ 

(وَلَكِنْ أنتَمُ ا رَف) والخرّفٌ هو الطين المشوي. يعني : أنكم أصلكم رَديء 
وعلامة (إنِ) الزائدة أن يَصِحَّ الكلام مع حَذْفهاء فإذا صم الكلام مع حَذّفها فهي 
زائدة. 


(۱) غير منسوب» وانظره في: أوضح المسالك (۱/ »)۲٠١‏ وشرح الأشموني /١(‏ 755)) وهمع الموامع 
2445/5 


٤*١ سورةالزمر(الآية:05)‎ 


كحت ET‏ وهم و 


وقوله تعال: 9و نكت ل الجر 4 قال امسر ةا فيه: [وإی كنت 
ِن الساخرين]ء فقدَّرٌ اسم (إنّ) صميرًا مُطابقًا للسّياق» فقال: [إِنّْ كُنتُ] وهذا 
الذي فكب إلبه سروت هو الصحيح؛ م عند تجمهور النحوئين فإنهم قولون: 
إن اسم 4 لوف قر ر السأن» ترون إن كنت واه أي: الشأن» لكن 
الصحيح: أننا تُقدّر ضميرًا مُطابقا للسّياق» ولا حرّجٌ أن قول: إنه تححذوف ولو لم يكن 
ضمي الشأن» فعليه تقول: «وَإن كنت لين تخرد € التقدير يُكون: وإني كنت 

واللام في قوله: لين لخر 4 هذه للتّؤكيدء وهي أيضًا دليلٌ على أن (إن) 
حُمّفة من الثّقيلة» ولا تَلرّم لام التوكيد مع (إن) المُخمّفة من الثقيلة إلا إذا كان بى 
من الالتباس بالنافية» فإن كان شى الالتباس بالنافية فإنه يجب أن تُذكّر اللّامُ. 

والحاصِلٌ: أن اللّام تأي كثيرًا في خبر (إنِ) المخشفة من الثقيلة وقد تدّف: 
إلا إذا خيف الالتباسء فإنه يجب أن تذگر الام | إذا خيف الاتياس ب(إِنْ) النافية؛ 
لأنه إذا أنَتِ الام 7 تعن أن تكون (إِنْ) حَقّفة من التّقيلة» وحَلٌ هذا البحث في النّحو. 

e‏ تارك وتعال: n‏ ا عي ي 
آلا ھی ا بدين الله تعالى» ساخرين 57 الله ا ساخرين 
برل الله تعالى» فل سه ه وءايلئد- ورسوله ا ا عرس ا زومت * [التوبة:١٠].‏ 

ولهذا حَُذِف المفعول في قوله سبحانهوتعال: tk‏ 4 لإفادة العموم؛ أي: 


۲ تفسيرالقرآن الكريم 
من فوائد الآية الكريمة : 


الَْائِدَة الأولّ: بان ال از وهو التحشر وهو التَّندّم مع الع التحسر: 
لدم مع العم 

الْقَائِدَةٌ الثازية: أن الفط سحت عل تفريظة. 

ينبني على هذه الفائدة: أنه يَنبّغي أن يكون الإنسان حازمًا ذا شاط وقوّة حتى 
لوقه لامرن ت يعد ذلك چ 

ويتفَرّع على ذلك الفائدة الثالثة: أنه ينغي انتهاز الفُرّص فمتى واتَنّك الفرصة 

ويترشب عل هذا ايشا فاا رابعة: آله إذاصار آماقك اجان فابدا با أت 
تُريده أوّلا وبادِر إليهاء واجعل الثانية ماثلة. 

وهذا يَظهر في سنة الرسول بي في أمثلة مُتعَدّدة منها: أن عِتبانَ بنَ مالك 
اعت أا ضعُف بّصرٌه وصار لا يمن من الوُصول إلى مسجد قومه دعا التي يله 
إلى بيته ليتَخِذ له مكانًا يَتّخِذه مُصلى» فحَرّج انب يل إليه ومعه جماعة من أصحابه» 
فلا وصّل البيت» وإذا الرجل قد هيا لهم طعامّاء ولكن الرسول كك م يَكَا أن يبدا 


ت ۶ 


بالطعام» بل بدَاً بها أَتَى إليه» أي: بالقَّضد الأوّل» فقال له: «أَيْنَ ريد أَنْ أَصَلٌّ؟) 
فأراه اككان» فصل ہہ . 
وبناءً على ذلك: يَنبَغي لكم أنتم -طلّبة العِلّم- إذا أَرَدُْم أن تراجعوا قتاوى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب المساجد في البيوت» رقم (570): ومسلم: كتاب المساجدء 
باب الرخصة في التخلف عن الجاعة بعذر» رقم (77). 


سورةالزمر(الآية:05) ۴ 


شيخ الإسلام ابنِ تيميّةٌ ذاه في مسألة مُعيّة مح سجر 2 ض الفهرس» تم يمر بك 
سا تشوقك إل أن ثراجعها نكب وثراجعها. ثم زك الذي كنت راجح من 
أله وهذا لا شك أنه يَكُرٌ طالب الوم بشنت عليه الفكْره وشت عليه الوقتٌ؛ 
لأن فكره أل ما طالّع الكتاب م مضب على السألة التي ي يتطلبهاء فإذا عرّضّت له هذه 
العارضةٌ واه لبها انل بها وهي ليت تقصودة ل بالذات تت يكرك 
بشت ایک یک انرما کرد رقت كرا جه جال بوي اک تقب برع 
اللساعة عله وهر اراچ ااا اتی کاس جلها اقا رسا جاه اة 
كَسألةٍ ما ثم يمو بنا عنوان شق وتأخذ به فيضيع علينا الوقثٌ فالإنسان يَنبَغي أن 
کون حازمّاء وأن يَبدَأ بالأَهَمٌ قبل المهم. 
ومن ذلك: أن الرصول انتراح كان يباور بإزالة المؤؤيات ولا يُتأخر؟ 
لأن التأخير له آقَدَّ بل آفاتٌ» فلا بال الأعرايٌ في المسجد أمَرَ 0 
عليه ماءٌ ليُطهّره”"2» ولا بال الصبيٌ في حَجْره دعا في الحال بأء فأ عه ناء "كي وكات 
من لمكن أن رك الكان في الد حتى يوقت الصلاة يتاج اناس إلى 
الصلاة في هذا المكانِء لكنه بادّرء وكذلك من الُْمكِن أن يَدَعَ تبه حتى يضر وقت 
الصلاة» ثم يُطهّرهء لكنه بادرٌ. 
فالمهعٌ: أن مثل هذه الوقائع ينبَغي على الإنسان أن يَنَِذ منها تربية لنَفْسه 
لاد به على أنها مَسألة فقهية عَرّفها فقَطء بل لا بد أن يَظهّر علمه في عَمّله. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب يهريق الماء على البول» رقم ))717١(‏ ومسلم: كتاب الطهارة 
باب وجوب غسل البول» رقم (75)» من حديث أنس كن 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب بول الصبيان» رقم (۲۲۲)» ومسلم: كتاب الطهارة» باب 
حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله؛ رقم (7585)؛ من حديث عائشة وتا 


t4‏ تفسيرالقرآن الكريم 


الْمَايِدَةٌ الثالئة: إثبات الجهة لله عَرَبَبَلَ؛ لقوله تعالى: #فى َنْب آله 2# وقلنا: 
إن (جَنْب) بمَعتّى: جاذِبء لكن الذين لا يثبتون الجهة يَفِرّون من هذاء ويفسّرونه 
بأمر خر ىا فسَّرَه المَسّر راه بقوله: [ني طاعة الله] مع أن هذا التفسير قد يُقال: 
إنه تفسيدٌ صحيح؛ وإن جازب الله تعالى هو طاعته وحَقّه وما أأشبّه ذلك» لکن نحن 
تَعلّم أن كثيرًا من الناس يُنكرون أن يُكون الله تعالى في جهة» ويّقولون: لا تجوز أن 
تقول: إن الله تعاللى في جهة؛ لا فوقٌ ولا تحث. 

وعكسّهم قومٌ آخرون فقالوا: إن الله تعالى في كل جهة بذاته. وبين الطائفتئن 
كما بين السماء والأرض!. 

بارع ا تيون تطارة إن الخال في كل جهق الوسترة كل eg‏ 
تعالل: لوه اشرق ولب يتما وأا َك وه أ 4 [البقرة:ه11]» فن هتم شرقَا 
أو غربًا أو مالا أو جَنوبًا فتَمّ وجة الله تعالى» لكن ليس الله تعالى نفسّه في لك 
الجهة» ولكنه فوق» وقَوقِيتُه لا ناض أن يُكون في كل جهةٍ استَقبّلتها. 

فلو قال ںا كنف چک أن گرد تي جهة ابرق ان أو المغرب» 
أو السّمالء أو ا لجنوب وهو فوقٌ كل شيء؟ 

الحواب: تقول: (كيف) اجعلها فيا يُمكِن تكييفه» فصفات الله تعالى لا يُمكِن 
تكييفهاء وعليك أن تُسِلّمء ثم تقول: إن هذا تمن لو كانت الشمس عند الشّروق 
أو عند الغروب واستَقبّلتها كانت في جهة اشرق أو في جهة اَخرب» وهي في السَّماء» 
هذا في الَخلوق؛ فما بالك في الخالق المحيط بكل شيء؟! 

فالصّوابٌ: أن الله سْبِحََهويداقَ في جهة وهي جهة العلوٌ لكنه عَرَجَلّ مَنِ | 


0 
الله 
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إليه في أي مَكان فالله تعالى قبل وَجُههء قال تعالى: #َأَيَتَمَا تامسم وَج أله *. أمّا 
ذاته عَرَجَلَ فإنه فوق كل شيء. 

ا ت 7 م 2 عِِ سے . 5 

القَايِدَة الرَابعة: إقرار المكذبين على أنفسهم با هم عليه من التكذيب» لكن في 

ىن 0 4 4114 9 8 5 3 2 و 1 رع 

وقتٍ لا يَنفَعهم؛ ويُؤحذ ذلك من قوله تعالی: #وَإن كنت لَمْنَ اسر 4» فهو تأكيد 
وإثبات أنه كان في الدنيا من الساخرين برع الله تعالى المستَهُزِئين به. 

الْمَايِدَةُالخَامِسَةٌ: تحريم السّخْرية بالله عَرََنّ ويُوْحَذْ ذلك من كون هذا الساخر 

e‏ ع ع 
ندم وتحسّر على ذلك» ولولا أنه أصيب بحَذاب عليه لم يَندّم. 

فإن قال قائل: ما حَُكم الشّخرية بالله تعالى؟ 

قلنا: حُكْمها الكَفْد فمن سخر بالله تعالى» أو آیاته» أو رَسوله وَل فإنه كافر. 

فان قيل: هل تُكفرونه ولو كان يَمرّح؟ 

فالجوات: َعَم نکفره ولو كان يَمرْح؛ لقول الله ارك وتعال : % ولون اة 
يمو إِنَمَا حكن وض ولعب € يعني: ما قصذنا كل أَبألَهِ ايدو وَرَسُولِوء 
کی اسر اود کا قد کرم بد یسک € [التوبة:ه13-1]. 

وهنا مَسألة مُّهكّة جدّاء وهى الاستهزاء بالشخص الذي يَفعّل طاعةء أو يجتب 
تعصية؛ قارا تغلب عليه ابقائب الشيخسية فهذا لا يكف وتارة يخلب ليه ا لجاب 
الحكميٌ» بِمَعنَى أنه يَسخّر با گم من أيّ مَصِدَّر جاء» فهذا كفر؛ ونُوضٌح هذا 
بمثال: 

وو 3 ر - و - 

الأوّل: مثل بعض الناس لو رأى مثلا عالما من العلماء المعتبرين المحبوبين عند 
الناس اكَؤْثوقين رأى ثويّه إلى صف الساق لا يسر به أبَدّ ولا يُمكِن أن يَسخَّر 
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لکن لو رى شابًّا فرب يَسكَّر به إذَنْ هنا السّخْرية مُنصّبّة على الشخص. مُلتٌ 
فيها جاب الشخصية فهذا لا يكفر؛ لأنه لم يكره الحَكْمء لكن كرء هذا الذي قام 
بالحكم. 

والثاني: أن يكرّه الحُكم الشرعيّ» ويَسخر بالحكم الشرعيٌّ فهذا كافِر؛ ولهذا 
قال تبَزَدوعكَ: فل لَه ويك ورَسُولِو كعم هروک € [التوبة:0*]» ولم يقل : 
والمؤمنين. فالرسول ية مَعلومٌ أي إنسانٍ يَسكّر به قهو اؤ حتى ون كان قد 
5 ا لجاب الشخصيّ؛ لأن الرسول مشرّع عَلِهاصَلمْوالسَكمْ ؛ فكل شيء صدذر منه 
فهو تشريع» لكن الذي يَصدّر من غير الرسول كك إن كان ممل َة عند الناس 
اعتئروه حُكُْمًا شَرْعيًا ول يَسخَّروا به» ون كان غير ثقَة سخروا به مُعْلبِين جانب 
الشخصية؛ لأنهم متا لا يثقون به الثقّة التامّة» أو يرون أنه مَُرَمّتء أو مُتَنطّم» أو ما 
أشبّه ذلك. 

وهذه اكَسأَلةٌ يجب على الإنسان أن يدرك القَرْق بين الأمرين؛ لأن هذه الَسائِلٌ 
دقيقة جدًا. 

وهذا ذگر شيخ الإسلام رمآ أن الإمام أحمد يَمَدَآنَهُ يُكمر الجهُمية 
لکن لا يُكفر أعيانهم؛ لذن هناك فرقًا بين التكفير باعتبار الحُكم والتكفير باعتبار 
الشخص. 

ومن َم حدر طكبة الم من التّسرّع في التكفير الشخصيّ العيِي؛ لأنّ المسألة 
ليست هين فلو كفّزت شخصًا والله عيبن لم يحَكُم بكفره عاد التُكفير إليك» وصار 
سى عليك من الضلال» ولو في المستقبّل إذا لم تَتَبْ. 


.)۳٤۸ /۲۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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فإن قيل: ما الدواء أن ابِتِلَ بهذا؟ أي: سجر بالله تعالى» أو آياته» أو رسوله 
؟ 


ح 


لا تفنو ون َة أ إن اله َر الدب يا ِنَم هو امور حم € [الزمر:57]» 
والدواء هو أن يتوب إلى الله تعالى» فإذا تاب إلى الله عل وقلع من لبه هذه السّخرية 
والاستهزاء» وأنبّت مكانها التََعظيمَ والمَحبّةٌ فحينئذ يَرتّفِع عنه كم الكفر. 

e٠‏ $ ه. 
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و الآية(/ه) و 


اس ‘ede‏ سا 
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ر صت 


© قال الله عییل: کاو قول لو آے اله هَدَسنى ڪت من للقت 4 

.]٥۷:رمزلا[‎ 
aaa 

يعني : أو تقول نَفْسء وهذه مَعطوفة على قوله تعالى: #أن مول نَفْسٌ ). 

وقوله تعالى: او تقول 4 أي: النفس [#لو أ أله هَدَسنى € بالطاعة فاهتدّيْت 
لث ين اقبت 4] «ل4 هذه زطيةء فل الشرط فيها تخذوف» وجوابُ 
الشَّرْط فيها قوله تعالى: نت ين َوب )» وتقديره -أي: تقدير اّحذوف 
وهو فِعْل الشَّرْط- لو ثبّت أن الله مدان لكُنتٌ من المتُقين. 

وهذا احتجاجٌ بالقدّر يَعنِي: لو أن الله تعالى هَداني ووفقني فاهَدَيْت لكُنتُ 
من انين فهي تَنْدَم وج يعني : جمعت بين الندّم على عدم التقوى والداية» وبين 
الاحتجاج كقول القائل: لو أعطيّّتي أجرة لعملت لك ولو أَطْعَمْتي لشّبعت. 
يعي غلم لطمائتي وال تی اجرد فوم يقولون: لو أن الله تسل دان لاعت 
ونت من المتّقين. 

وعلى هذا فالُراد بامداية هنا هداية التّؤفيق» وييكون هذا احتجاجًا من التّفْس 
مدر الله تمال عل الغلال -والعياة با 


ف ارت اا يلخد عق قد اع ودر حجر اتن ا ا سوسوي كاعد : 
وقوله تعالى : #لحكنت من المُنَقِيَ # قال امسر مَدُاَهُ: [عذابه] وهذا 
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متفعول الق €» ولكن الصواب: أن تُقدّر: (لكنت من المثقين الله)؛ لأن الأصل 
هو تَقوّى الله عجن ووی عذاب الله من قوی الله تعالى» فينبغي أن تُقدّر الأضْل» 
أي: لحنت من المتَقِين الله تعالى. 
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وأصل التقوى مأخوذة من الوقاية» فاصلها (وَقوَى) بالواو. لكن قلبت الواو 
تاءً لعلّة تصريفية» فإذا كانت من الوقاية فسَّرْناها بأنها الخاد ما يقي من عَذاب الله 
تعالى» ولا يقي من عَذاب الله تعالى إلا فِعْل أوامره واجّئاب نواهيه. 

وهذا تقول: إن أَجمَمَ ما قيل في التّقوى أنها فِعْل الأوامر واجتناب النواهي. 

وقيل: إن التقوى أن تَعمّل بطاعة الله تعالى على نور من الله تعالى رجو ثوابَ 
الله تعالى» وأن تَترك ما نہی الله تعالى على نور من الله تعالى تَحْسَّى عقاب الله تعالى؛ 
وهذا الْعنّى طول ما قَلناء لكن ما قُلْنا مُشْتَمِلٌ عليه. 

وقيل في التقوى: 

لالات قا وَكَبرَكََادذَاكَ التشقتى 
زا ضالش واي ذرمایرى 
او اش الال اللشضى” 
عَ ناتوب مهيا وترهقائلةلثقى 
والذنوب إِما فِعْل حُرّم» أو زك واجب. 


.)١9:ص( الأبيات لابن المعتز» انظر: ديوانه‎ )١( 


بل 


تفسيرالقرآن الكريم 
وقوله: 
وَاعْمَل 5 ڪن يوخ نه شوك يحدَرُمَايرَى 
وقوله: 


اق صخا إذَالسَال فسن للضشى 
الجبال العظيمة الضّخمة حَصَى مُتجَمّع إا کل أو صغار أو كبار. 
من فوائد الآية الكريمة : 
المَايِدَة الأول: احټجاج هذه التفس التي فرّطّت في جَنْب الله تعالى بقضاء الله 
تعالى وقدّره؛ لقوله تَبَارَدَوتَعالَ: لو أ اه هدن حكنت من الْمَنَّقِيَ )» وهذا 
الاحتجاج باطل» أَبطّله الله تعالى بقوله: # بى فد جَاءَنَكَ ف اتی ...€ إلخ. 


الْمَائَدَةٌ الثانية: إثبات أن هؤلاءٍ المكذّيين يرون بالله عَّيل وبأن الأمر بده؛ 
لقوله تعالى: لو أرج أنه هَدَدِنى حكنت من الْمنَّقِيسَ 4. 


الْمَائدَةُ الثَالئَةٌ: أن التّقَوَى سبّبٌ للتّجاة من العَذاب. 
ه © 9 © ° 
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و الآيسة (0۸) و 


س OCD © ٠‏ ° ا 
© قال الله عََمَزّ: کاو فل ین ری العتاب لو کے لى کے کا ورت 
مِنَ الْمَحَسِسِنينَ € [الزمر:58]. 
Ç3 © ٠‏ © ° 


ا عل 


قوله: أو مول 4 هذه مَعطوفة على #أن تمو ل نفس * يعني : أو تقول النقّس 
حين ترى العَذاب بعيّنه فيكون الموعود مَشهودًا تراه بالَيْن. 

وقوله تعالى: لوآ لي َرَّهٌ 4 والرّؤية بالعين تُعتَبر عينَ اليتقين» والوعد 
بالعَذاب عِلْم النين: وس العذاب. خن الي وخا الوا اليقين ثلاثة: عِلّم 

5 0 e 5 

وعيّن» وحَق؛ وكلها في القران: 

قال بَزدََدَلَ: « كلا لو كَلمُونَ عِلْم البقين 0 روت جي ) ثم 
ا عبر ع القن € [التكاثر :-/ا]» أي : مُشْاهدًا. 


“سے 


4 


وقال تال في اجر محورة اراق #إِنَّ هذا هو حَقٌّ ألْيِيِينِ 4 [الواقعة:4]» فالذي 
يُكون عند الاحتضار (حى البقين). 

وأعلاها حى البقين؛ لأن عين اليقين قد تُشاهد الشىء على خلاف ما هو عليه 
كا ترى» ولا سا إن كان نظرّك ضعيفًا ترَى الشيء الساكن مُتحرّكَاء أو الممَحَرّك 
ساكناء فعلى كل حال حى البقين أعلاها. 
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وهنا قال تعالى: أو تل حن تَرَى اَلْمَدَابَ € والمراد عَينْ اليقين. 

وقوله تعالی: اا أت لي ڪر ها رت ين لْمُحَسِنَ 4: لو ) هنا ليست 
شَرْطية» ولكنها للتَمئي» يَعني: يتيك 

ونُستطرد فتقول: (لو) تأتي شرطيةء وتأت للتمني» و وَأتي مَصدرية؛ ثلاثة 
مَعانٍ: 

فتَأتي شّرْطية فيا إذا قُلت: لو رُْئنِي لأَكرّمْتكَ. وعلامتها: أن يِل عله (إنِ) 
القزطية: لو رركتي لأكرمتك. الجعل بدا (إذ): إن رركي أكرسك. 

والثانية الّصدّرية وهي التي تَأَتٍ غالِبًا بعد (ود) كقوله تعالى: #ودوأ وهن 
هوت € [القلم:4]» وعلامتها: أن يحل لها (أنِ) الصدرية وذو يدهن 24 
ولو وضِعت بدها (أَنْ): ودُوا أَنْ تُدهن؛ لايَصِحٌ الكلام» ولايّصِحٌ أن تَضَع بدا 
(أَنْ) في القُرآنء وبَصِحٌ تقديرًا «وَدُوا ودين مربت )» فلو جُعِلَتْ بدا (أنِ) 
استقام الكلام» لكن لا يجوز في القرآن أن تُجِحَل بدا (أَنْ). 

ولو قلت: وَدِدْتُ لو رُرْتّئي. لكان صحيحًاء لكن هنا إذا حوّلتها إلى (أَنْ) 
فحَوّلٍ الل إلى مُضارع: وَدِدْت أن تزورَنٍ. 

قي عندنا التَمَنية التي للتّمني» وتكون بمعنى: کی ی يعن مَعناها 

السّياق» فهنا اؤ آے لی َر ا دت ) لو وُضِعَتْ بدهًا: أَمَنّى؛ كان المحتّى: 
أقل آذ وةل نكر من ارون يدنك لهذا قله تعال ف سسورة الما 
ایتا نرد ولا مكدب ایت ريسا € [الأنعام:۲۷]. 


فصار معان (لو) ثلاثة ثة: شر طية» ومَصدرية» وللتمني. 
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E 


وقوله تعالى: کو لى ص 4 قال المفشر تعذاكة: ا إلى ال 
فا ورتم بخ الح 4]» يعني : می أن يُكون له رّجعة ليكون من المحسنين: 
وقوله تعالى: لإا كوت بن ينين 4» ول يقل من التقيق؛ لان الأحسات 
درّجةٌ فوقٌ التّقوىء فكُلٌ حن مُبّقِ» ولیس كُل م من يتا فالإحسان درجة عالية 
قال فيه النبي ككله: «أَنْ عبد الله كأنكَ تراك إن لکن راء هته براك . ولكن 
یتست هذه الس صاوقة في آنا تی لتكون من اممحينينء قال الله تعال: 59 


دوأ لعادوأ لما هوأ عنة وَإِتَعمَ لَكَدْبْوْنَ 4 [الأنماء:۲۸]» لكن عند العَذاب ليس ها إِلّا أن 
تقول عكذا: او کچ لى کی فأ ورت يت النتيبيت 4: 


من فوائد الآية الكريمة : 


الْمَائِدّة الأولّ: أن هؤلاءِ يمون الرجوع إلى الدّنيا إذا رأَوًا العذاب. 


ماده الثانبة: : أنهم يَتَمنْوْن الرجوع؛ لک توا عن الحيقيةة لا لامّلذّذ بالدنيا 


س 


اقح بها؛ لقوله تعالى: 3ا کت ِن لمحن )» وهذا يُشبه قوله تعالی: #رَتّ 
9 3 جعون ا لعل و عمل صلا فيما كت € [المؤمتون:8وت-:٠1].‏ 


٠ه‏ © و . 


ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي َة عن الإيهان» رقم (00)) ومسلم: 


كتاب الإيهان» باب معرفة الإيهان» رقم (4))» من حديث أبي هريرة نة 


٤‏ تفسبرالقرآن الكريم 


و الآيةرود) و 


لح ‘OGD © ٠‏ ج 





© قال الله عیل: < بی قد جات عاق فگدیت يبا واستکبرت وَكتَ 
مرح الْكَدفْرِينَ € [الزمر:09]. 


<6 O9 

قوله تعالى: ا بی 4 هذه حرف واب جاب بها النفي لإثباته. 

فإذا قال قائل: أينَ النفىٌ في هذه الآية؟ 

قَلنا: قول هذه المكذرة: #أؤ تقول لو ارج الله هَدَدِنى حكنت من ْلَب 4 
يَتَضمَّن أن الله تعالى لم يهدهاء فقال الله تعالى: # بَلَ € يَعَنِي: بلى قد جاءَك ما فيه 
المداية» وهو بَعْث الرّسّل؛ لأن فيها لو أ أله هددن € يضمن المداية العلّمية؛ 
هداية الرّشْد الذي هو التوفيق. 

والخلاصة: أن قولها: #لو ربح لَه هَدَسِن € يتضمّن نفيّ هداية الله تعالى 
هاء لو أن الله تعالى هداني لكُّنْتء ولكنه ل ني فلم اکن من المتّقِين. 

إِذّنْ: هذا الكلام يتَضمّن نفيّ الهداية» فقال الله تعالى مبطلا هذا النفيّ: < ب € 
يَعنِى: بلى قد هَداك الله تعالى» هّداها بها جاءت به وهذه هداية الدّلالة 8 ب » أي: 
بلى قد داك الله تعالى. 

قول تغالل: ند ج272 اجى قل امقر و [القرآن وهو سب 


2 2ه 


5 ا 00 58 و رو 
الهداية] ما سبّق ليس خاصا بأمّة محمّد ية حتى يقال: إن الآياتِ هي القرآن. ولكنه 
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عام لجميع الأ الذين يرون العَذاب يوم القيامك فإذا كان من هذه الأ فالآباك 
التي جاءةت هي القّرآنء وإذا كان من قوم مُوسى كيالا فالآياتٌ هي التَّوراة وإذا 
كان من قوم عيسى عَلهِلتََة فالآياثُ الإنجيل» وهل جَرًا. 

والآياثُ جَمْع: آيةء وهي في اللغة: العّلامة اة كدلوهاء وقد سكى الله عل 
ما جاءت به الرْسل آيات؛ لأنه علامة على الربٌ عرجلء ما يتَضمَّنه من الصَّدْق في 
الأخبار والعَدُل في الأخكام» وأنه لو اجتّمّع ا كلق على أن يأتوا بهشل ما جاء به 
الوْسل من الشرائع ما استطاعوا ذلك وهذا آية؛ لأن ما يُقَدّر عليه لا يعبر آية. 

وقد ام اللغروت عل كسمية الآبات: تدرات؟ وهذافيه نظ فإن 
الُعجزاتِ أعجٌ من الآيات» إذ إن المحجزة قد تكون من الساجر» وقد تكون من 
الكاهن» وقد تكون من الُشعوذ» لكن الآية التي تُبيّن الشيء وتُوضّحه لا تكون من 
هؤلاء؛ وهذا ينغي أن تقول: (آياثُ الأنبياء) بدَلّ (مُعجزاث الأنبياء)؛ لأن هذه: 

أوَلَا: هي المُواققة لما جاء في القرآن, فإن الله لم يسم آياتِ الأنبياء مُعجزاتِ. 

فائيا: للا يدل ماجاء عجرا من غير الأنبياء. 

فقوله تعالى: « بی قَدَ جَآءَنَكَ ٤ای‏ 4 أي: العَلامات التي تذل على أن الله 
تعال حقٌّ» أي: القّرآنه قال راء [وهو سبّب الداية]. 

قوله: [هو] أي: ما جاءت به الرٌّسّل من الآيات [سبّب المداية]» ولكن لن: 
لإ فى ذلك لَرِكْرَ لِم نکن لَه َب أو أل َلسَمْمَ وَهْوَ سید © 31:/]. 

ما من حقَّتُ عليه كلمة العَذاب وعلِمٌ الله تعالى أنه ليس أهلًا هاء فيقول 
الله تعالى فيه: ل أت حَقَّتَ ڪلم كلمت ريك لا ينوت (5) ولو جاهنم 


2 راص ر روه وج سس م 
ڪل ءاي حي دروأ العذاب الأليم 4 [يونس:41-97]. 


۹٦‏ تفسيرالقرآن الكريم 


قوله تعالى: «فُكَذَّبَتَ يباك باعتبار الأخبار» #وَاسَتَكْيرَتَ € باعتبار الأحكام 

الأوامر والتّواهي» ففي جانب الخبّر مُكذَّب» روسب لوقي نكي 
وهذا قال المسر يِمَدانَهُ: [9 فُكَدَبتَ يما وا تكرت € تكرت عن الإنيان 

اا ولو فيل عن العقل اه ليكون التكذيب للأعبار والاستكبار عن الأخكام» 
ونقن ما وار و لا بان يدعو الإيياة ا 

قوله سبحانهوتغال : وکت م يرت لكين 4 : وشت € أي: بسَبّبٍ التكذيب 
والاستكبار #مرى الْكفرينَ الیو بعتن رن النار؛ لقيام الحَجَّة عليهم. 

من فوائد الآية الكريمة: 

العَائِدَة الأول: تكذيب هؤلاء الذين قالوا: لو ا اله هدد حكنت ين 
e‏ 

الْعَائِدَةٌ الثاني 3: إبطال الاحتجاج بالقدّر على معصية الله عَرَجَلَّ ووجهه: أن الله 
تعالى جعّل إرسال الرّسّل حُجّةء ولو كان القدر حجَة حُجَّةَ لصاحبه ل يَبطُل بإرسال 
الأشل: 

وعلى هذا فتقول: الاحتجاج بالقدّر باطِلُ من جهة التَّرْع ومن جهة النظر؛ 
أي: من جهة العقل. 


ومنها قوله تعالى: 5-9 
حَرّمنَا مِن سیو قال الله تعالى: دلت كدب الذِرح من قَبَلِهِمَ حی دافا بأمسنا4 
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[الأنعام:۸٤۱]»‏ ولو كان الاحتجاج بالقدّر نافِعًا هم ما ذاقوا بأس الله تعالى إذ لا يدوق 
با اھ عاق ا کی لا الہ 

أا من حيث النظّر: فإننا تقول لهذا امتح بالقدّر: ما الذي أعلّمك أن الله 
تعالى كنب عليك أن تعصيّه؟ فلا يُمكِن أن يَعلّم بذلك قبل أن تَقَعَ ا معصيةء إذ إن 
القدر م ير تكتوم لا يُعلَم به إلا بعد قوع الأقدور کا قال الله تعالل: وما تذری فی 
ب ع و و اع a‏ 

ج حب م تَعلّم بها إلا بعد وقوع الفِعْل؛ لأن الحجّة لفل لا بد أن تكون سابقةً 

u 

وتقول: إنك ظلَّمْت تفسك باختيار المعصية» قال الله تعالى: « وَمَا ظَلْمْتَهُمَ 

كن ظلموأ أَنفْسَهَمْ 4 [هود:٠١٠]»‏ فأنت الآنَّ ظلّمْت تَفْسَك واحتَّجَجْت على ذلك 
حوب و 
قدَرٌ الله تعالى. هل تَقبَّل حبجّته؟! 

الجوابٌ: لاء فمّعلوم أنه لو أن أَحَدّا ضرّبه أو اد ماله أو أساء إلى أهله» وقال: 
هذا قدَرٌ الله تعالى» لا أستطيع. فإنه لن يَقبّل منه هذه اَذَه فإذا كان لا قبل حجّة 
من ظلّمه فللاذا يَقبّل حُحجّته على نفْسه في ظُلْمه إِّاها؟! فهذا مُنافٍ للعقل. 
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ويذكر أن امير المؤمنين ع بخ الطاب وة نة رع إليه سارق» فأمَر 
بقَطع يَدِهء فقال: يا أمير المُؤمِنِينء والله ما سرَّفْتٌ إلا بقدّر الله. يُريد أن يَرفع عنه 
حَدَّ السرقة» فقال أميث المُؤِنين عُمرٌ رئةَنة: ونحن لا تَقَطَعُك إلا بقدّر الله. لأنه إذا 
كان هو سرّق بقدّر الله تعالى فنحن أيضًا تَقطّعه بقدّر الله تعالى» بل نحن تُقطعه بقدّر 


الله تعالى وشّرْع الله تعالى» فهو سرّقٌ بقدّر الله تعالى دون سرع الله تعالى» فَكُنًا أقوى 


۸ تفسبر القرآن الكريم 


منه حُجَة ولكن أمير الُؤمنين دهعت عدّل عن ؤِكْر الشّرْع اقتتصارًا على ما احتّجٌ 
يدحط! السارق. 

وتقول لهذا الرجُل: لو خيرت بين بلّدين أحدهما بد آمن مُطْمَيْنّ يأتيه رزقه 
رغَدًا من كل مَکان» والثاني بِلَدٌ خائف وجوع ومرّض فهل ذب إلى الثاني» وت 
بقدّر الله تعالى؟ أو إلى الأوّلء وتقول: إن الله تعالى أعطاني عَقْلُا ففضَلُتَ الأكل؟ 
سيّقول: إن الله تعالى أعطاني عَفَلُا فمَضَّلْتٌ البلّد الآمنء ولا يُمكِن أن يذهب إلى 
البلّد الخائف ويقول: هذا بقضاء الله تعالى وقدّره. لو ذهّب إلى البلّد الخائف باختياره 
وقال: هذا بقضاء الله تعالى وقدّره. لقال الناس: إن هذا الرجْلٌ ححنونء إذ إنه لا يمكن 
أن ختار مثل هذا البِلّدِ على البلد الأوّل. 

وميك کے تين بُطلان مَن احتجٌ بالقضاء على مَعاصي الله تعالى» حتى مَّن مَن احنّحّ 
بالقضاء على ترك الأفضل هو أيضًا محطى» ويُؤيّد ذلك الوجة الأخية؛ حيث اختار 
البلّد الآمن الذي يأتيه رزقه رعَدًا من كل مَكان. 

الْمَائِدَة الثَالئةُ: أن هؤلاء الذين ا | بالعّذاب أبيوا اة الال رالا 
لأ:هم كذَّبوا بالآيات واستَكْبروا عنهاء وهذا جزاؤّهم؛ لأن هذا الجزاء الذي أصيبوا 
به ليس خافيًا عليهم ولا مَكتومًا عنهم» فإن الرّسُل جاءَثهم بالأحكام والأخبارء 
والترغيب والترهيب» وقد دلوا على بصيرة» فيكون جَزاؤهم عَذْلَا لا جَوْرًا؛ لأنهم 
علموا ماذا ئلاقون إذا دبوا واستكتروا: 

الْمَائِدَةٌ الرَّابعَة: أن التكذيب بآيات الله تعالى كُفْرء والاستكبار عن أحكام الله 
تعالى كفر؛ لقوله تعالى: وکت ورت الْكفْرِينَ 4. 
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ولا سك أن الدب للخبر كافِر سواءٌ كذّب الخبر المتوار المقطوع به» أو كذّب 
خبّر الآحاد. فإنه کون كافرًاء لکن تكذيب خير الآحاد يشرط لتكفيره أن يقول: 
نعم قال الرسولٌ كذاء ولكنه غير صحيح» أمّا لو قال: لم يقل الرسول كذاء وهو 
خبَرٌ آحاد. فهذا لا تحكم بكفره؛ لاله تكن ات يون أنكرها لمم رت وذ 
لكن لو قال: أنا أقولة إن النبي ية قال: (لا صلا لن لا وضوءَ 4" ولكني 
أقول: هذا ليس بصحيح, فحُكْم هذا الكُفرٌ ولا شَكٌ؛ لأن هذا تكذيبٌ صريح 
للنبيّ ل بعد أن عَلِم أن الرسول يك قاله» بل بعد أن أَكَرّ هو بتفسه أن الرسول 
يل قاله. 

وعلى هذا فإذا قال لك قايّل: هل يُكفْر من كدب أخبار الآحاد؟ فيجب أن 
تُفصّلء وتّقول: إن قال: نعَمْ قال النبيٌّ بي كذاء ولكن لا قَبِولَ وليس بصِدْق. 
فهذا کافر بلا شَكُ. 

اتا إقا ذب وة أ يَقول مغل ذلك فإنا لا تكلم لاتحوال أذيكون تكنييه 
لعدّم بوت الخبر عنده وهي شّبِهةٌ تَرّع عنه الحُكُم بِالكُفْر؛ِ لأن اکم بِالكُفْر ليس 
بالأمر اهن وهو إخراج الإنسان من نطاق الإسلام إلى طاق الكفر. 
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)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (۲/ ۱۸٤)ء‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب في التسمية على الوضوء» رقم 
»)٠١(‏ وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب ما جاء في التسمية في الوضوء» رقم (۳۹۹)» من حديث 
أبي هريرة َوَلنَةْعَنهُ. 


7-3 تفسبر القرآن الكريم 


ككك" 
و الآية(٠٠)‏ و 


EY ° OCD 0° ا‎ 


© قال الله عل: ‏ ووم الْيَمَةِ رى الزت كذبوأ على الله وجوهشهم مسودة 
الس فى جَهتّم موی لمر € [الزمر:10]. 


0° ثبي © ° 


قوله تعالى: #ويوم الْقِيلَمَةٍ َم #: (يوم) هذه ظَزف تحتاج إلى مُتعلّق؛ لأن كل 
ظَرْف أو جار ورور فلا بد له من شيء يَتعلّق به؛ لأن الظرف والجارٌ والّجرور 
لا يُمكِن أن يُكون عامله مَعنوياء لا بد أن يكون عامله لفظياء بخلاف غيرهماء فإنه 
قد کون عامله مَعنويًا فيكون مُبِتَدَأء لكن الظرف لا يكون مُبِتَدَأء وا لجار والمجرور 
e‏ 
ايى فا تعلق EN‏ لحو مرك 
کول رمدت ةظفل ۴ف ار 
إذن: قوله تعالى: 3 وَيومَ َة تر الت 4: 9 وَيَوْم 4 هذه ظَرْف تحتاج إلى 
مُتعلّق, ومُتعلّقها الفغل الذي بعدّه «ترى الَذِح كَدَبوأ 4 يَعني: وترَى الذين كدّبوا 
على الله يوم القيامة #وجُوهَهُم مُسْوَدَةُ 4» ولكن قدَّم المحمول للَهميّة؛ لأن اله 
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وقوله تعالى: #تَرَى ی اديت 4 الخطاب لكل من يصح خطابه» فيَحُمُ الرسول 
َك وغيره من يصح توجيه المخطاب إليهم. 

والرّؤية هنا رُؤيةٌ بصرية؛ لأن السّواد لون, والرّؤية باللُون هي 2 
لأن الألوان تُرى ولا تُعقّل؛ يَعِي: تدرك بالرؤية لا بالعٌقل. 

قوله تعالى: #كَدَبِوا عل ال أل 4 بكل أنواع لكب فكل من كدّب عل الله 
تماق قن رجه سيكرن سردا يرم القيامة.وذللك وة الشريك لاه كما قال 
امسر وهاه [بيشبة الود له]» ىا قال لسر رجاه أيضاء وبنسبة الجور له 
وبنسبة الظّلْم وبي شيء يكذب عل الله تعالى» فإن الذين يَكذٍبون على الله تعالى 
ستكون وجوههم يوم القيامة مُسوَدّة» حتى لو كانوا في الدنيا بيضًا فإنهم يأتون يوم 
القيامة وجوههم و مسوالعياذ بالله -. 

قال تعالی: لتر لیے کدیوا عل الہ وجُوهُهُم مُسَوَدَةُ 4 ولم يقل: تَرَى 
وجوة الذين كذّبوا على الله مُسوَدّة؛ لأن ال كيب اكَذكور في القرآن بلغ في الإثبات؛ 
حيث جل هذا الوََضْفَ -أعني: سواد وجوههم- مُكوَّنًا من جُملة واجدة؛ لأن 
و 0 6 ا ۶ ° 15 5 0 2 
ا لجملة الاشوية تفيد الثبوت والاستِمْرار» بخلاف المُمْلة الفِعْلية فإنها تفيد التجدد 
والخدوث. 

ف#ترى الذِرت کذوا عل أله € تَرَى نفس الإنسان وجهه سد لكن لو قال: 
تَرَى وجوه الذين كذّبوا على الله تعالى مُسوّدَّة لم تحصل هذه الفائدة. 

إذق: عدا التركيبٌ الذى فى الآية الكريمة يُقيد مَعنّى أكثرٌ عا لو كان على 
التركيب الذي ذكرته؛ لآن هذا الركيب القرآقٌ يذل على أن هذا الاسوداة في 
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وجوههم ثابت مُسِتَقِرٌ حيث جاء بالجُملة الاسويّةء والجملة الاسمية تفيد ابوت 
والامودران: 

قوله تعالی: اببس فى جَهَكَمٌ موی إِلْمَكبريت 4: اليس 4 الاستفهام هنا 
ری جنول الكلياة الا و النفي بعد الاستفهام فإنه للتقري 
كقوله تعاللى: # الس آله تَر كيين € [التين:۸]. ۰ 

وقوله تعالى: # أل ذلك مدر عك أن يخ الوق [القيامة:٠٤]»‏ وقوله تعال: ‏ ألش 
لَه يِكَافٍ عَبّدَه4 [الرمر:٣۳]ء‏ وقوله تعالى: الس ف جَهَنَمَ متوى انکر » 
[الزمر:60]» وقوله تعالى: ال دنر 

فالاسيفهام إِذَنْ في هذه الآية: اليس ف جَهَتَمَ مَنْوى لمتكت 4 
-والجوابٌ: بلى- استفهام تقرير. 

وقوله تعالى: #جَهَنَمَ 4 اسم من أسماء النار -أَعادَنٍ الله تعالى وإيّاكم منها- 
وهل هو اسم مُعرّب» أو هو اسم عرب على ورن فَعلّل؟ 


خ لك صَدْرَكَ € [الشرح:١]»‏ والآيات في هذا كثيرة. 


في ذلك قولان: 

منهم من قال: إنه اسم حوب واا ل الفارسية: (كهَنام) فغرّبٍ فال إلى 
جَهِنْمَ. وقيل: بل هو اسمٌ عر على ڙن قَعلّل» مَأَحوذء مِنّ الججهمة وهي الظّلْمة؛ 
فلار سو اليا با سَوداء مظلمة. 

وإذا دار الأمرٌ بين أن تكون الكلمة أصيلة أو دخيلة فالأصل آنا أصيلة؛ لأن 
القرآن عرَبيٌ فإذا حكَمْنا بأن الأصل عرَبي جعَلنا اللغة العربية غَنيّةَ عن غيرهاء 
وإذا جِعَلْنا أصلّه فارسيًاء أو حبَشِياء أو ما أشبّه ذلك» ولكنه عرّبء فهذا يعني أن 
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اللغة العربية افتقّرت إلى هذه الكلمة فعرّبتها وأد نها في لسان العرّب. 

قال الممسّر يَمَدَأمَة: [9مَترى € مَأوّى] فالتوَّى والْأوَى بِمَعنّى واجده والمراد 
- والأوَى: ار والمسكن. 

ل ومَهأمَهُ: ل لاکز 4 عن الإيمان] وعن الأعمال أيضًاء فگُل متکار 

حوالعاة يالك قير سن آعداب الباق 

قال الفشر يمذاتة: [بل] هذا جوات: الیش ف جم موی انکر 4 
وإذا جاءت مثل هذه الصيغة في القرآن فجوامها: (بلى)؛ فإذا قرات قوله تعالى: 
© أَلْنَ أله يكافيٍ عَبّْدَمْ4 أو قوله تعالى: #ألش اله َعَرِبرٍ ذى انتِضَاررٍ © [الزمر :۳۷]» 
أو قوله تعالی: الس دَلِكَ عدر ع أن مخ و4 أو قوله تعالى: # الس آنه باكر 
کد فن قرات بل. وعكذا. 

من فوائد الآية الكريمة: 

الَْائِدّة الأولّ: إثبات قوله تعالى: « وی القکمة ترق ألديرت كَدَبْوأ عل ل 4 
ويوم القيامة هو يوم قيام الساعةء وسّميَ بذلك لأن الناس يقومون من بورهم لربٌ 


و 3 ی ع 


العالمَين؛ ولأنه يقام فيه العَدل؛ ولأن الأشهاد تقو تقوم فيه؛ لقوله تعالى: يوم يفوم الاس 


سه سس كر ات سس سي صل # 


رت ألْعَلِمِينَ4 [المطففين:5]؟ ولقوله سْبْحَاَهُوتََالَ : # وتصع لْمونينَ الفط لور الْقيَدمَةٍ 


[الانباء:۷٤۱]؛‏ ولقوله تعالى: إا تنص رشلا وَالَسَ ءامنا في كليو لديا ووم 
يموم الْأَسْهددٌ 4 [غافر:01]. 

فهذا هو سبّب تسمية يوم القيامة. 

الْمَائِدَةٌ الثازية: شوء عاقبة الكاذبين عل الله تعالى؟ لقوله تعال: ومهم 


4 
مسوده #. 
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بده َال تحريم الكذب على الله تعالى» ويُؤسذ ذلك من العُقوبة» فالتّحريم 
لا يُستفاد من صيغة فط بل يُستّفاد التحريم من صيغة التهي» وَالقَْل لفاعله. 
وبيان عُقوبة فاعله» وما أشبّه ذلك» الهم أن وسائل العِلّم بالتّحريم مُتعدّدة. 

ماده الرَابعة: التحذير من الفتيا بلا عِلْم؛ لأن مَن يُمتِي بلا عِلْم فقد قال على 
الله تعالى ما لا يَعلّم» وقد بن تحريم ذلك في قوله تعالى: # فل نما حرم نافوش 
نا تور ورا 6 6 کی بتر التق کے کا اتر نا کک وہ خلا وان 
تقولا عل سه ما 5 € [الأعراف:۳٣].‏ 

الْمَائِدَةٌ الْحَامِسَةٌ: أن الكاذبين على الله تعالى مَقرّهم النار؛ لقوله تعالى: اليس 
ف جَهَنَّم منوى نمکرت 4. 

الْمَائَدَةٌ السَّادِسَةٌ: : تحريم التَكيّر؛ لقوله تعالى: #إلمتكبريرت € تک عن الح 
تك على الَلّق» ويَدُل هذا التنويع أن النبيّ عَلهِآصَاهوَالتَكمْ قال: «الكر بطر الحَقّ 
وَغَمْط ا الاس . فقوله: بطر ای٤‏ تكبّر عن الوق خط النّاس» كبر على 
الذلقء وأعظّمّهما الأؤل» وهو التُكبّر عن الحق؛ لأن العاق داخل فيه» فإن التكثر 
على الق كبر عن الحقٌّء إذ إن الحقّ يَأمْركَ أن تكون مُتواضِعًا للحقٌ وللخَلق. 

الَْائِدَةُ السَّابِعَة: النّحذير من التكبُر وأن عقوبة الُكبّرين دُخول | لنار» بل إذا 
كان التکار تكيرًا مُطْلََا فإن عقوبته السکتی في النار والخلود في النارء أمّا من تَكبّر 
مُطلق تکار ة هذ لا یگ ذه بالود في الا لاه قد بار عن يعقى انيه آر کا 
عل الخلق فلا يكين الود 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب تحريم الكبر وبيانه» رقم »)4١(‏ من حديث ابن مسعود ودَإََهعَنَهُ. 
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و الآية(١5)‏ و 


کے 0° تبن © ° لب س 





© قال الل :< ری اھ ادن اتقو بماته لا بهم اشر و 
ا کر ع چ ر 


هم ردوب € [الزمر:١11].‏ 
0° دمن © ° 
ا ذکر الله بارال عقاب الذين كذّبوا عل الله تعالى بن ثواب الذين اموا 
الله مَل وهذا داب القرآن الكريم أنه إذا ذگر الشيء ذكّر مُقابله» وهو من مَعنّى 
قوله تعالى: اه رل أَحْسَنَ ديب كنبا متها مَكَانَ © [الزمر:*1]. 


قال العَلاءٌ رجه سان * أي: شتی فيه المعاني» اا جاء وف الوم 
جاء وش ف الكاقرون: وإذا جاء كواب ام جاه شواب الکاد وري رذق 
بالعتابية واللقسع أجل TS‏ الإنسة وي جناب RE‏ 
الممنِين وثوابهم» وكذلك لا باس إذا ذكر وَضْف الكافرين وعِقابهم. 

وهنا قول الله عَرسلّ: « وَبْ اه ادن نَمَو فاته 4: « وی أله 
ِي أتَمََاْ من عِقاب الكافرين» فلا تكون وجوهُهم مُسوَدَة ولا تكون مَثواهم 
جهنم وقد بن الله عَيََِلَ في آيات أخرى أن يوم القيامة يض وجوه وود وجوه 
ال عمران:7١٠]»‏ فَسوَةُ وجوه الكاؤرين» وي وجوه اُؤمنين» ينجي لله تعالى 
الذين انَمَوْا من عقاب الكافرين في هذا وفي هذا. 


قرلا بدا هاه [ وبيج َلّهُ 4 من جهنم ] صحيح. » لكن لو قال: من 
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عقاب الكافرين. لكان أعمّ؛ لتشمَل التجاة نجاتّهم من جهنم ومن أن تكون 
وجوههم مُسوَّدَة ومن غير ذلك. 

قال يِمَدُلنَ: [9الَّذِينَ أَتَمَوأ4 الشَّوْكَ]» والصواب أن يُقال في هذا: انّقوا الله؛ 
لأن التقوی عند الإطلاق إن) یراد بها تقوى الله عَيَجَنّ وقد تُذگر في غير الله تعالى» 
مثل قوله تعالى: واتقوا یوما موت فيه إل أل 4 [البقرة:١18]»‏ وقوله تعالى: 8 واتقوا 
الَا أل أَعِدَّتّ لِلْكفِرنَ4 [العمران:171]» وما أشبّه ذلك» لكن عند الإطلاق لا يراد 
بها إا قوی الله عَ. 

قوله يِمَدُلنَه: [لبِمَمَاَتِهِمَ 4 أي: بمَكان قَوزهم من الَنّة بأن يجعَلوا فيه]. 

قال يدن [بمَكان فَؤزهم من ال نة بأن يلوا فيه]ء فأفادنا رذآ هذا 
التفسير: أن الباء بمَعتّى (في) أي: ينجي الله الذين انقَوْا من العذاب في مكان فَوزهمء 
وهو الحئّة. 

والباء تأت بِمَعتّى (في) في اللغة العربية» ومنه قوله تباركوتعال: # وإ رود 


ہم مُصبِحِنَ © ا افلا تعلو * [الصافات:۱۳۸-۱۳۷]» 9[ وبال € يَعَيِى ف 


الليل. 


ف ل و ت مداغ کسی ل فد اة ا ٤‏ 
وقوله تبَارَكَوتَعَالَ: #لا يمسهم السو ولا هُمْ حَرَنوت 4 هذا من تجاتهم أنهم 


002 


يَمَسّهم السوءء أي: لا يَمسّهم شيء يَسوؤهم» لا من عِقاب» ولا من وبيخ› 
ولا غير ذلك؛ وهذا إذا دل أهل النَة ا جنه يُقال: يا أهلّ الجن خلودٌ فلا موت. 
ويقال: إن لكم أن تَنحَمواء وإن لكم أن تَصِحّواء وإن لكم أن تَحيَوا. يَعنِي: فلا وتوا 
ولا تسقمواء ولا تَبأسوا. دان هم في نعيم؛ وهذا قال تعالى: 3لا يَسَسّهُمُ السو وک 
هم يروت € أي: لا يرون على ما سبّىٌ؛ لأنّ ازن کون عل ما مقّی» وال 
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کرت اک ا ا لتقل فقال تعالى: لا يمهم لسو 4 وأمًا الماضي فقال 
تعال: 9وک ن خر 4 أي: لا نون على ما مى؛ لأنهم ل يُفرّطوا فب بل 
عرّفوا قذر الزمّن» وعملوا فيه ما نجرا به من عذاب الله عل . 


من فوائد الآية الكريمة : 

الَْائِدّة الأولّ: فضل الله سْبِحَمويدَلَ على انين حيث بُنجيهم إلى مكان 
الفوز. 

الْعَائَدَةٌ الثانية: فضيلة التّقوى وآثارها وثمَراتہاء وقد ذكّر الله سیحانه وتا[ 
القرآن الكريم من ثمّراتها شيعًا كثيرًا. 


الْمَائِدَةٌ التَالِئةٌ: أن هؤلاءٍ الناجين ١‏ سهم سوء في الْسميء ولا يحنزنون على 
شیء مقّی»› ولاك م ثم نعيمهم؛ لأن النعيم ية لقي إذا أعساب الإلساناحم أو خم 
ليله وص أيشا إن أا حزن عل الاضي أ ا إذا عرّف أنه كسب الماضيّ 
وأنه لن يَنالّه سوءٌ في المستقبّل فسوف يد يم له النعيم. 
e © e ٠.‏ ل 
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م الآية(59) 0 


ل ٠‏ يرن ©. ا 





مه سروت جزم 


© قال الله عل : اله ڪين ڪل سىء وهو ڪل کل سىء وکيل 4 [الزمر:؟2]. 
CD © ٠‏ 0© ° 

رل مال ا کی سی کے ا اش شيد ارت والاعی بان 
وأن الله تعالى دائ وأبدًا هو الخالق. 

وقوله تعالى: #حَِقٌ َل مى( معناها: مُوجده على الصورة التي أرادّها 
الله عَيَكجَل. 

والخلّق في الأصل بمَعتّى: التقدير» ولكنه يُطلّق على الإيجاد امرون بالتقدير 
والتسوية والإحكام والنظام؛ فهُنا ا للق يراد به الإيجاد على وجو كامل بتقديره 
وتسویته وتنظیمه. 

وقوله تعالى: ڪل نَىْءٍ € قال بعض الناس: يستتّى من ذلك نفسّهء ولكن 
هذا ليس بصواب؛ لأنه من المّعلوم أن الفاعل ليس الفعولّء وحينئذٍ لا يُحتاج إلى 
اسيثناء» والاسيئناء يحتاج في جملةٍ يكون فيها الْمستَثْنى داجلا فيها لولا الاستئناء» أمّا 
هنا فلا يُمكِن أن يكون داخلا فيها؛ لأن الفاعل غير المعول» فالخالِق غير الَخلوق» 
ولا يُمكِن أن يُوجَد تلوق ويُوجّد بعده خالقه متلا حتى تُقول: إن الجٌملة تحتاج 
إلى استثناء. 


- 


قال تعالى: وهو ڪل کل سَىْءِ وکيل 4: وهو يَعنِي : الله عل وڪ مل 


0 
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شَىْءِ وکيل 4 قال وَمَدآَمَهُ: [مُتصرّف فيه كيف يشاء]ء ولو قال: عل کل سىء 
وَكيلٌ 4 أي: حفيظًا عليه مُدبّرٌ له» لكان أَعَمَ؛ لأن الوكيل في اللغة هو الذي وكل 
إليه الشىء حِفْظَا وتَدبِيرَا والله عَرَِمَلَ على كل شيء وکیل حِمْظًَا وتدبيرّاء وهنا لا يُقال: 
كيف كان وَكيلًا؟ وسن الذي وكله؟ وكقول: إذاكان الوكيل بمَعتّى: الحفيظ المدير 
فلا حاجة إلى استحُفاظ» بل هو الذي تول ذلك بنفْسه. 
من فوائد الآية الكريمة : 
الْمَائِدَة الأولّ: عُموم حََلّق الله عَيمَلَ لكل شيء؛ لقوله تعالى: لَه حَنِقُ 
س 
الفائدة | لثانيةٌ: اكد على القدّرية الذين قالوا: إن الأنسان الى أقعالّه؛ ووسه 
ا العباد داخلة في العُمومء فهي شيء من الأشياء» فتكون داخلة في 
۳ 
الْمَائِدَةُ :أن الله تعالى خالِقٌ للأعيان والأؤصاف؛ لأن الأعيان شيء 
تعتى: تُسمّى شيثاء والأوضاف سی ایشا شيا 
فإن قال قائل: إن القرآن خحُلوق؛ لقوله تعالى: لَه لی َل سیر ». 
والقرآن شيء؛ وأن الله تعالى تحلوق؛ لأنه شيء» قال الله تعال: ##قل آی سىء كبر 
سَبََدَةٌ € [الأنعام:19]» فيا تتقولون في ذلك؟ 
ا جوابٌ: تقول: هذا ليس بصحیح» أمّا کون الله تعالى تحلوقًا فقد تَقدَّم قبل 
PT ph‏ 
أن القرآن غير تخلوق؛ فلأن القُرآن وصف الله 6 والرث بصناته 
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ليس خُلوَاء بل هو ل يرل ولا يّزال بصفاته» فكلامه غير تلوق ومنه القرآن. 

وعلى كل حال: فيكون الربٌ سْبِحَاَهوْتَعالَ وصفاته ليس داخِلًا في هذا العُموم 
بالضرورة لاذ الخخالق غير اتخلرق. ۰ 

ما قول الذين استَدَنُوا بهذه الآية على لق القُرآن: أن هذا عا فتقول: إن 
العام قد يُراد به الُصوصء هذا إذا صم أن الذّهْن َمل من هذا العُموم إلى كل 
ليع رل إن کی کل فی كأ رلا تراد بها الشمرع مل قوله تال ا 
کل ىء بِأمْرِ ربا 4 [الأحقاف:15]» ومَعلومٌ أنها لم تُدمّر السمَواتِ ولا الأرص» بل 
ولا مَساكِنَ القوم» کا قال تعالى: «َأصَبَخُوا لا بر إلا مَسكدهُمَ € [الأحقاف:٠٠].‏ 

الْمَائِدَةُ الرابعة: عناية الله سِحَل وي ا تلق لان اا دک أنه لق كل شىء 
بن أنه على كل شيء وَكيل» وهذا يَدُلٌ على عناية الله بحَلقه يو ك 

الْمَائِدَة السابعة: أن ما يصيب الناس من البلاء والهْتّن فإنه من الله تعالى ومن 
مُقَتَضى وكالته؛ لعموم قوله تعالى: #وهو عل کل سَىْءِ وکیل *. 

و إذا آمَن هذا ا ادس عليه كا ما سكب 
وإذا آمَن أيضًا أنه بالصبر والاحتساب تنقلب هذه المصائبُ نِا هانّت عليه أيضًا؛ 
وهذا لا جد أحدًا أَعظَمَ راحةً من آمَن بالقدّر خيره وسَرّه» فإنك جد الإنسان وإن 
تقلت به الألحوال کید راضيًا طا إن أصابئه ال۶ صر فكان عا له وإن 
أصابثه السكاء شك فكان يدا له. 

. e. 
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© قال الله عَيَمَلّ: لہ ممّالید آلسموت والارض ولیت مروا بات أله 
0 هه r‏ 

أوكَيِكَ هم الروت 4 [الزمر:77]. 

٠١ © تدر‎ 0° 


رد 


قال الله عَيجَلَ: « ل4 ممَاليدُ لسوت وَالْأَرْضِ 4 قال وَمَدَآنَهُ: [أي: مَفاتيحُ 
خزائنها من المطّر والنبات وغيرهما]» قوله تعالى: له مالي الكقاليد جَمْع: مقلا 
وهو ما يُقلّد به الشىء هذا هو هذا الأصلء والمَسر راه جحل اكقاليد هنا بمَعتّى: 
امفاتيح» ولو أنه قال: ل4 ممَلِيدُ لكوت وَالْأَرَضٍ € أي: تدبير السمّواتٍ والأرض. 
لكان أَوْلى؛ لأن كلمة: الفاتبح قد يَظٌُ الظان أنه يَملِك المفاتيح دون الّدبير» ولكن 
الأمر ليس كذلك. فهو بيده مَقاليد السمّواتٍ والأرض. أي: تدابيرُهما کا يَشاء. 

تم قال عَيَجَلٌ: ولیت كَمَرُوأ باکت الہ وليك هم الْكَدِرُوت 4 قوله 
تعالى: ولت كمروا 4 مُبِتَدَأء وجملة: «أوْلَكَ هم الروت 4 خبّره. وعلى 
هذا فتكون هذه الجُملة تَتَضمّن جمْلَتين: كُبرى» وصغرى. 

الكبرى: هي المكوّنة من الْبتَدَأْ والخبّر والصّغرى: هي التي وقَحَت حبرا 
فقوله تعالی: #وَاليّت كُمَرُوأ 4 مبتداء ایک € مُبتَدَأ آحَرُ الروت 4 خبر 


امبَدَأ الآخَرء وا ملة من الْبتَدَأ الثاني وخيره حبر المبتَدَأ الأوّل. 


5 32 6 ت ع 
وفائدة الأثياث ذا الر كيب : أنه أسيدّت القئلة الثانية إل الأول حي صارت 


2 تفسبر القرآن الكريم 


أمّا قوله تعالى: #هُمُ الروت 4 ف8هُمْ 4 صَمير فصل لا تل له من 
الإعراب. 

وفائدته: 

أوَلَا: التّوكيد. 

ثانيًا: الختصر. 

اق ار أو إن فلت فقل: الفصل ين قوق ماص ا أو وسا 
فإنك إذا قلت: زيدٌ هو الفاضِلٌ. فإن كلمة (الفاضل) تمل أن تكون خبرّاء أو أن 
تكون صفة إذا حَدَّفت (هو).» وإذا قلت: زيدٌ الفاضل. فربا يرقب الإنسان كلمة 
و ا 5 
أخرى تيم بها الجّملة» ويَعتقد أن (الفاضل) صفة» فإذا قلتَ: هو الفاضل. زال هذا 
الوهمٌ» أو زال هذا التوقع» وعَلِم أن ما بعد (هو) خببر البَِدأ. 

قال رجآ [ ولت كَمَرُواْ بات أله 4 القرآن] وهذا فيه شيءٌ من 
القصور؛ لأن آياتٍ الله عَبَيمَنَ في القرآن وفي غير القرآنء ثم الآياثُ كونية وشّرْعية 
والكفْر يكون با جميعًا؛ أي: بالآيات الكونية والآيات الشرعية» ويُكون بالقرآن 
وبالتّوراة وبالإنجيل وبعَّيرهما من الكُتّب التي أَنْرّها الله عَرَبِل فالآؤلى العُموم أن 
يُقال: كمروا بآيات الله تعالى الكونية والدَّرْعية» القرآن وغير القرآن. 

وأصل الكفر الخد ومنه: الكفرة الذي هو وعاء طَلْع التخلة؛ اا 
الطَّلّع ولا ينين والكافِر جاجد ساترٌ ق الله عَرَِسَلٌ ولنعَم الله عمجل وكفرهم بآيات 
الله تعالى يكون تارة بالتكذيب وتارةً بالاستكبارء ففي مُقابل الأخبار يكون بالتكذيب. 


t۴ ) ٠١: سورة الزمر(الآية‎ 


وني مقابل الأمر والتهي يكون بالاستكبار. 

إذَن: الكُفْر قُلنا: إنه يَتَضمّن شيئين: إا جحوداء وإمّا استكبارًا. 

قال تعالى: ولیت كمَرُوأ باکت امه أك هم الْكَسِرُوتَ 4» قوله 
تعالى: وليك4 اسمٌ إشارة» وهنا الُشار إليه بعيد؛ لأن الكاف لا تأي إلا إذا كان 
المشار إليه بعيدًاء فإنها تأي الكاف لتنبيه المُخاطّب إلى المشار إليه؛ لبُعْده نّا إذا كان 
الغا إليه قرييًا فإئه لآ تی بالكافه يل ثقال: (أرلاي مغل : (ولاي) ويقال: 
(هذا) لحن إذا كان بیدا فإنه وی بالككاف؟ لكنيه المُخاطب إلى المشار إليه؟ للأنه 
لا شك أن الإنسان إذا خوطب كان ذلك أبلّعَ في تنبيهه: (أولئكِ) إذا قلت الكافَ 
سيّنتبه ويَنظر من هذا الُشَارٌ إليه. 

فإذا كان لا يكون إلا البعيد فالبعْد إِما علو أو سُفولء وإمًا سي وما 
مَعتَويٌ» فالأقسام إِذَّنْ أربعة» والقِسْم الذي يَنطّبق على الذين كمّروا هنا حِسّىٌّ لكن 
في الدنيا معنوي؛ لأنه قد يُكون كافِرًا وهو في قِمَّة الجبّل. 

قوله تعالى: «أُوْلَيِكَ هُمُ مم آل ويك هم لا غيرهم الخاصرون الذين وروا 
الدّنيا والآخرة» أمّا خسران الآخرة فظاهرء وأمّا ران الدنيا فإنهم إن) خلقوا لعبادة 
اله تعالى» ولم يَقوموا بعبادة الله تعالى» إذَنْ يروا المعنى الذي من أَجْله خلقواء 


2 سم 


قال الله تعالى: #وَمَا حَلَفَتٌ اَن والإنى إلا م ميم وقال الله تعالى: 


مل إن ليرت لي كتا أنه داليم يم الت الك كرت هر الراك نئي > 
[الزمر:6١].‏ 
و 0 207 َه آل بيطو هيده 


14 تفسير القرآن الكريم 


بِمَعَارَتَهِمَ 4؛ هذا ما ذهّب إليه رها ولكن هذا قد ينارّع» قد يقال إن قوله تعالى: 
وی آله ادبت نَأ مَعَارتهمَ € هو مُتّصل بما قبله لا ذگر الذين كذّبوا على الله 
تعالى أن وجوهّهم مُسوّدّة قال تعالى: # وی أله َه أَلَذِينَ أو تَعَوَا». أمّا هذا فليس له 
ضلة با ذكرء بل صله با له باقر ين وأطيّة؛ لآن آل قعال قال: اة كي 
ڪل سيڪ وهو ڪي کل فل ی وکیل © لَه اة الوت لأر ) يَعني: بعد 
هذا البيانِ» وبعد إقرار الكُمًار بأن الله تعالى خالِق كل شيء لا يَبقَى لهم رِبْح إذا 
كمّرواء بل هم الخايرون. 

فتكون هذه الآية ية متصِلةً بي قبلّها مُبِاشَرَة وليست مُتْصِلةَ بقوله تعال: < ومس 
AEE‏ لأ هذه E‏ وی أنه 4 مُتصلة بها قبلّهاء وهذا 
e‏ شتت الآياتِ وقول : كل هذه الجملة آل علي 
ڪل سىء وهو عل مل کی رکیل © له اليد لسوت وَالأرْضِ 4 كل هذا جملة 
اعتراضية أو كل ذا اعم راش لا عل له هناد قلا شك آن هذا خلاف ما يُقتضيه 
التظّم وسياق القرآن. 

فالصّواتٌ: أن هذه الُملةٌ متصلة با قبلّهاء ووجة الأتصال أنه بيده مَقاليد 
السمّوات والأرضء وأنه خالق كل شيء» وهم يُقِرُون به؛ فصار هؤلاء الذين يُقِرُون 
بأن الله تعالى خالِق كل شيء» وأن له مَقالِيدَ السموات والأرض وكمروا به يكونون 
خايبرين لا شك هم أحسر سَرٌ الناس» فكيف يرون بأن الله تعالى خالق كل شيء» وأن 
له مَقاليدَ السموات والأرض ثم يَكفْرون بآياته؟! وكان مُقتَضى هذا الإقرار أن 
يُؤْمِنوا بآياته» ولكنهم یروا فكمّروا بآيات الله تعالى» قال الله تعالى: ولیت 
روا ڪامت امه اوليك هم الْحَسِرُوتَ 4. 


سسورة الزمر (الآية ٠١:‏ ) 0 


من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأولّ: أن الْديّر للشموات والأرضى هو الله تسان وبح ووجه كونه 
وحده: أنه قَدّم احبر في قوله تعالى: ل4 ممَاليدٌ4 وتقديم ابر يُفيد الحتضر. 

ا الثامة: لت عمقل السات إل أن لا تستعين إلا بال فان ولا يسال 
إا الله تعالى» ولا يتو كل إلا على الله تعالى؛ وجه ذلك: أنه هو الذي له مَقالِيدٌ السمّوات 
والأرض. فإدّن لا تلفت إلى غيره» كما قال النبيّ عَصَمْوَلتَح لعٍ الله بن عباس 
دعنقا: «ِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلٍ الله ودا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَصِنْ باش . 

الَْائِدةُالَاَِةٌ: أن الكاؤرين هم الخايرون وإن كانوا في الدنيا قد ربحوا الجؤلة 
فإنهم خاي رون دُنيا وأخرى؛ لقوله تعالی: لوادت کمروا يعات اله اوک هُمُ 
الروت ). 

الْمَائدَة الرَابِعَةُ: وُجوب الإيمان بآيات الله تعالى؛ ووجة الدّلالة: أنه إذا كان 
الوّعيد على من كمّر بها دل ذلك على جوب الإيمان. 

الْعَائدَةٌ الخْخَامِسَة: تحريم الكَفْر لكونه سببًا للمخّسارة. 

فإذا قال قائل: أين في الآية لفظ يحرم؟ 

قُْنا: التحريم يُستَفاد بعِدّة طرّق» منها: النهيّ مثل: « وا ردا ال » 
[الإسراء: 7 7]» ومنها: التصريح بالتحريم مثل: حرمت عل لْمَيَتَةُ وََلدَمُ ¢ [المائدة: ]» 
ومنها: نفي الل مثل : ##وله بح هي أن يخسن ما خَلَقَّ َه فيه أَرِحَامِهنَ 4 [البقرة:۲۸۸]» 
ديع اريف عل الغريو وبج انيس واي 


(۱) أخرجه الإمام أحمد (۱/ ۲۹۳)» والترمذي: كتاب صفة القيامة» رقم .)١51١57(‏ 


ع تفسبرالقرآن الكريم 


وطرق إفادة التحريم مُتَعَدّدة لكن من حمّلتها: أن ترتيب اران على فعل 
الشىء يذل على أنه حرام. 

تر 03 د .0 0 18 ع e‏ 

الْمَائِدَةَ السَّادِسَة: ربح الذين آمَنواء وأنهم هم الرابحونء فيؤخذ من مفهوم 
خسارة الكافرين: أن يُكون الرّبْح للمُؤْمِنِينء وقد صرح الله تعالى بذلك في قوله 
تعالى: العم © ل الإنكنَ لني حر © إلا لين ءامنا وَعَيلوا لصحت 
وتواصوا بالْحى وَتَواصواً السار € [العصر:١-۴]:‏ 


٠. ه٠‎ 9 © ٠ 


سورة الزمر(الآية ٠٤:‏ ) يفره 


م الآية(14) 2 


ل ى - © ديج © ° 1 





© قال الله عمل : « فل أَمَسَْرَ آله امو أَعَبِدُ آنا هلو € [الزمر:٤٠].‏ 
s0‏ 

قوله تعالى: لآَمَمَيْرَ اكه تَأَمُرَوَقٌ» اهَمْزة للاستفهام» والفاء حَرْف عَطّْفء 
وهنا يُشكل على هذا الإعراب ما اشتهر من أن هّمزة الاستفهام لما الصّدارة» وهنا 
قال تعالى: #أَفَمَيْرَ آنه تَأْمُرَوَقَّ» فإذا كان لما الصّدارة فكيف أت الفاء بعدّها الدالة 
عل أن اّملة مَعطوفة؟ 

فَالجَوابٌ: إن في ذلك لعْلاءِ النّحوٍ يَمَهْئَه وَجِهَيْن: 

الوجةٌ الأوّل: أن ال همزة للاستفهام؛ وأنها داخلة على جملةٍ ممعطوف عليهاء 
وتُقدّر هذه ا جملة به يناب السّياق» وعلى هذا فيكون التَّقدِيرٌُ في هذه الآية: قل 
أتَجْمَلون فغيرَ الله مرو عبد أمَّا الجاهلون؛ ويُقدّر في كل مَوضع ما يُنايبه» فقوله 
انه وتال : افر بويا فى الْأَرَضٍ € [یوسف:۱۰۹]» التقدير: أَغَمَلوا فلم يَسيروا 
في الأرض 

وقيل: إن الحَمْزة للاستَفهام» وإن الفاء مُرَحَلّقة عن مكانهاء والتّقدير: فأغَيرَ 
الد فأتكوق هذه اة تعطوفة عل ماس ولکن المتى الأول إا جر وأمكة 


أن يقدر شيءٌ مُنايب فإنه أؤلى. 


رة طول التق يذ في إعرابه: [ 9غ * مَنصوب با عَبْدُ * ال محمول 


4۳۸ تفسبرالقرآن الكريم 


ل تأمرون) بتقدير (أن)؛ بنونٍ واحدة وبئونين» ويإدغام وقَكٌ]. هذه على قول: 
ا 

تقول لسر مده في الإعراب: إن ع منصوبة بأد 4. والتقديرٌ: 
أأعبّد غير الله تعالى بأَمْركم. هذا مَعنَى الآية. 

وقوله تعالى: #أَفَمَيْرَ آنه تَأْمُرَوَقَ» فيها قراءات: 

أوّلَا: قِراءتها بنون واجدة: (تَأمُروني). 

ثانيًا: قراءتها بنونين بإدغام (تَأْمُرون). 

ثالمًا: قراءتها بئونين بدون إدغام (تَأمُروتَنِي). 

فقوله تعالل: (آمَمَيْرَ لله امرون عبد 4 يعني: أَتَأمُر وني عبد غير الله تعالى. 

قو له تعال: اا هنود 4 أي : الجاهلون بحقيقة ما يجب لله عَرَييَلّ وبحقيقة 
عبادة الأصنام ومُحتَمَل أن المعنى المراد بمَوْله تعالى: الكهلودَ 4 أي: السَمَهاء؛ لأن 
الجهل تارةً يراد به السمة» وتارةً يراد به عدّم اليل وإذا كان اراد به السفة فاثة 
يُسمَّى جھالة کا في قوله تعالى: 8 اتا الَو عل لله لازت يسود الثوه هر 
شم بور من قَرِيبٍ € [النساء:۱۷]. 

وقوله تعالى: لِأمَمَيرَ کہ تأمُرَوَقٌ» يَشْمّل كلّ ما سوى الله تعالى من حي 
وميت وصالح وفاسد وحمادٍ وحَيّوان. 

قوله تعالى: #آبا لهو 4: (أيّ) مُنادى. و«االْتهنُونَ 4 وَضْف ل(أَيّ)؛ 
ولهذا جاءث مَرفوعة» والاستفهام هنا للتّؤْبييخ والإنكار بدليل قوله تعالى: «آيا 
هلوت *. 


سورةالزمر(الآية:54) ۹ 


من فوائد الآية الكريمة : 
E‏ ت 2 - 
المَائْدَة الأولى: جَهالة أولئك الذين يَأمّرون بعبادة الأصنام. 


فاده الثانية: آن مولا لاهن حاوّلوا أن لوا الرسول #ل#نفسه بحي 
الأصنام مع أنه إنم| جاء لتوحيد الله عَرََِلّ وحده. 
الْمَائِدَةُالثَالِئةُ: أن الربٌ عَتَتجَلَّ عبادته عِلْم ورْشد؛ لأنه إذا كانت عبادة غيره 
جَهْلَا فعبادته عِلمّ ورشد. 

ماده الرَاعَةُ: أنه إذا كان اش ركون يُحاولون أن يُشرك النبيّ يله فا بالّكَ 
بأتباع الرسول عَلآصَكاةالتكخ؟! فإنہم سوف مُحاولون أن يجحَلوهم مُشركين أكثر 
من مُحاوّلتهم إشر الك النبيّ مال يورس . 

ويتمرّع على هذه الفائدة: الحدّرُ من دُعاة الشَّرْك والكَفرء مثل دُعاة التصرانية 
اليو فإن التصارى -علَيْهم لَعْنة الله تعالى إلى يوم القيامة- يحاولون بكل ما 
يُستطيعون أن يُضِلّلوا الُسلمين» وأن يُتصّروهمء وإذا عبجّزوا عن ذلك فعلى الأكَلُ 
أن رجوهم من دينهم وإن لم يدحلا دين التَضرانيةء وهذا الآنَّ واضح» فتجدهم 
يبون الإذاعات القويّةَ الواضحة من أجل دعوة الُسلمين إلى النضرانية» وتجدهم 
يكتبُون الكتاباتٍ الكثيرة من رسائل وكتب أكبرٌيبُوهها بين المسليمين» وتجدهم أيضًا 
كرون الانسيل کا ##دابة اسف قاما قشل شرا کر حص به 
اساي م اماس اللي تعرق الراك لمع لتر كنس لباب ابي اذ 
البلاد القّقيرة العاجزةء ويُشِئُون فيها الّدارس واكرافق» ثم الگنائس من أجل إبلاغ 
الناس. 


4 تفسير القرآن الكريم 
5 و 3 ع6 ت عو ىس 
فالمهجٌ: أن أعداء الُسلمين لا يَألون جُهْدًا في إخراج الْمسلمين عن دينهم إلى 
ملتهم التي كانوا عليها. 
© © و ٠.‏ 
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و الآية(ه") 0 


ا ٠‏ © هبح هه E‏ 


ر 
e 54‏ 


0 بن “ رر 2 چ ال ا ركم 
© قال الله عجر : # وقد أوجى إِلَكَ ور 
رر س اک 2ے ر کہ 
عمك لكوت من لسرن € [الزمر:٠٠].‏ 


° © CI 0° 


ت 
3 


ين ين بلک لین اشرت ليطن 


5000 
بكم 


8 5 5 5 و 2 وا ا 3 3 25 

قوله تعالى : # ولقَد # هذه الحملة مؤكدة بمؤكدين: اللام» والقسّم المقدرء 
والتقدير: والله لقد. 

وقوله تعالی: لین شت لبن ع 4 في هذا إشكالٌ: وهو كيف يُقول الله 
تعالى في حنٌّ رسوله وَكِ: لین أرقت لبن عك 4 ؟ وهل يجوز أن يُشرك؟ 

الجوابٌ: من وَجهَين: 

م 0 ج22 ا ع و 0 2 و ت اا 

الوجه الأوّل: أن المراد ذا الأمَّةَ» وإن كان الخطاب مُوجهًا للرسول كلاة؛ 
E a 5 ٠.‏ 8 2 جو ا رھ رر 
فَاخرادُ به الأمّةَء كقوله تعالى: ولو ارا لحب عنم کا كوا ملو € [الأنعام:14]. 

ع 3 ت ۹ 2 04 

الوجه الثاني: أن التعليق بالشرط لازم منه وقوع المشروطء ونّظيره قوله تعالى: 
فل إن كن لرن و اتا أو لدي € [الزخرف:١18]»‏ ومّعلومٌ أنه يَمتَنِع أن يذ الله 
تعالى ولدا. 

قوله تعالى: 9وك ون رين 4 مُؤكّدة باللّام والقسّم المْقدّر؛ِ لأن اللام 


نفد تفسيرالقرآن الكريم 
من فوائد الآية الكريمة: 
ا 1 £ 6 2 2 ع ١‏ 
الْعَائِدَة الأولّ: أن الشَّرْك خبط للعمّل» ولو وفع من أفضل الخَلّق؛ لقوله 
تعالى: فلن شرت لبن ع 4 . 


اده الثانية: أن هذا الكمَ ثابثٌ في جميع الشرائم؛ لقوله تعالى: ومد حى 


لك و لين ين للت 4. 


الْعَائِدَةُ الثالة: عِظَم الشَّرٌكء وأنه أَفسَدُ أنواع الَعاصي؛ وهذا حيط العمّل 


٠ 
ذا‎ 
م‎ 


لمَائِدَة الرَابعَة: إثبات الوّحي للرسول ييا وكن سبَقّه من الرّسُل عليهم 
الصلاة والسلام. ۰ 

اة الخايشة: أن الوك سيب للخشراف فق الدانيا والح ره لقوله تعالى: 

وکن ِن ارين 4. 

الْمَائِدَةٌ السَّاوِسَةٌ: أن الكُمًار وإن ربحوا في الدنيا فإنهم في الحقيقة خاسرون 
للذنيا وللآاخرة؛ لأعهم ل يعوا في الدنيا با خلقوا له؛ فلذلك كانوا خاسرين» وقد 
قال الله تعالى في آية أخرى: فل إن يري الي حرا فج وهلي م لقي آل 
ذلك هو لَلْْسَرَانُ ألْميِينُ € [الزمر:ه١].‏ 

.0 © ٠ 
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م الآية(51) و 


تت 0° درب ه ٠.‏ ا 
© قال الله عَيَجَنّ: « بل أله اغد وکن مس الشَدَكرِينَ € [الزمر:33]. 
٠‏ © حر © ٠‏ 


قوله تعالى: # بل 4 هذه لإضراب الإبطال؛ والإضرابٌ عندهم توعان: 

١‏ - نَوْعٌ يراد به إبطال ما سبق وإثبات ما لق. 

-١‏ ونّوعٌ يراد به الانتقال من شيء إلى آخرٌ. 

مثال الأوّل: هذه ا 
هم مْنْهَا ٦: e‏ فهنا انټقالات من س إلى U‏ # بل درك 0# أي: بعد 
عِلْمهم في الآخرة بل هُمْ في سَكِ ينا EN:‏ 

وهنا يتقول تعالى: ل بل أله عبد 4 هذا إضرابٌ إِبْطالي لما سبق من الشَّرْك. 
يعڼِي: بل دع الشّرك فإنه باطل واعبدٍ الله تعالى. 

وقوله تعالى: # بل الله يل * قال 0ه رجه أللّهُ: [وخدة] وأا هذه 
الوّخدانية اميد للحصر من تقدير العمول؛ والقاعدة ف البّلاغة: أن تقديم ما حم 
اللَأخيرٌ يُفيد ا لحصر والاختصاص» ومَعلوم أن الفعول به حَقه التأخيث فإذا قدّم 
على عامله أفاد الاختصاص والحضرء أي: بل الله تعالى وحده فاعبد. 


2 تفر القرآن الكريم 


وقوله تعالى: عبد ) الفاء يقولون: إنه جيء بها لتّحسين اللَفْظء ولو حُذِفت 
في غير القُرآن لاستقام الكلام» لكنها في القرآن لا تحدّف؛ لأنه نرّل من عند الله 
تعالى» ولا يمن تَغيِيرُه إنا في التعبير بوثل ذلك يُسمّون هذه الفاءَ فاءً التزيين» 
وها تظير مثل قوهم: عندي كذا وكذا فقّط. أي قط والفاء زائدة؛ لتحسين اللّْظ. 

قال تعالى: # بل أنه اعم : (اعْبدُ) فِعْل أَمْر أي: تَذلّل له بعل عبادة بامتئال 
أوامره واجتناب نّواهيه. 

واعلّمْ أن العبادة تطلق على معتين: 

المعنتّى الأول: التَعبّد. 

والْعتى الثاني: المتعمّد به. 

أا الت هعتاه: العَدلْل لله تعاق عة وتعظيقاء بالقيام بأوايمره واجّناب 
تُواهيه» فإذا رأيّنا شَخْصًا يُصلٍ ميا قلنا : هذا يتعبّد. أي: يذلل لله تعالى بفِعْل الصلاة» 
وتُطلّق على لبد به» أي: على تفس المفعول. 

وعرّفها شيخ الإسلام رجاه على هذا العنَى بقوله: «العبادة اسح جايع لكل 
ما که الله تعاق وترضاء من اللاقوال والأعال الباطنة والظابي ع3 

وعلى هذا فالصلاةً تَفسّها نُسمّيها عبادة» والصدّقة عبادة» والصوم عبادة 
الج عبادة» وبر الوالِدَيْن عبادة» وصلة الأْحام عبادة» والإحسان إلى الفقراء 
عبادة» وهكذا. 


ا و و 7 2ے ت قمر وف f‏ 
قوله تعالى: # بل آله فاعبد وکن م الشّدكِرِينَ 4: (كن) فِعْل آمُرء و لیے 


ANY 


(۱) مجموع الفتاوى (۱۰/ .)٠٤۹‏ 
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e 
واعْلّمْ أن (أل) إذا انّصَلت بِمُه مُق فإنها تكون اشا قوصولا من أسماء‎ 
الَؤْصول العامّة» فهي بمّنزلة (قن) وبمّنزلة (ما) إذا انَصَّلت بمُشتَقء مثل: الشاكر‎ 
4 وامُشكور والأحسّن وما أشبّهها؛ فعلى هذا يُكون قوله تعالى: يى الك‎ 
مُفِيدًا للعُموم» أي: من القائمين بشّكْر الله تعالى والشّكْر هو القِيام بطاعة انعم‎ 

تعد كرا روناة: ولذادال القامر: 

فاكم النَعْاءُ متي َة يَدِي وَلِسَان وَالضَِّرَ احج“ 

يَعنِي: أنكم مَلَكُتم بإنعامكم علي قلبي ولساني وجَوارحي 

فإن قال قائل: هل الشکر هو الحَمْد أو غيده؟ 

فاجَوابٌ: بينهما ععموم وخصوصء توعان في إذا كانا في مُقابلة نعمة» فإن 
الحَمْد هو الشّكْر؛ أنه ا عل الله تعانق بالنسا: فإذا أكل الإنسان أو شرب فقال: 
الْحَمْد لله تعالى؛ كان بذلك شاكرًا وحايِدّاء ويَنمّرد الحمد بِوَصْف الله تعالى بالكَمال 
دون مُقابلة نعمة, فإذا ایت عل الله تمال بال امي اليم وما آم ذلك تهر 
َنْدء ولیس شُكُرًا؛ لأنه ليس في مُقابل نعْمة» لکن ربما تَعتّره كرا باعتبار أنه 
عبادة» والقيام بطاعة انم من الشكُر ' 

وإذا قُمْتَ بطاعة الله سْبِحََُوتدالَ جَراءً على نِعْمته ول يكن في ذِهُنك وَضْفه 
با گال عبار ذلك کک لا ک5 

وعلى كل حال: قد يحصّل انفراد أحدهما عن الآخَرء وذلك لأن الثناء نفسه 
وإن ل يكن في مُقابلة نِعُمة يعبر شْكْرَا؛ِ لأنه قِيامٌ بطاعة المنعم. 


(۱) غير منسوب» وانظره في غریب الحديث للخطابي .)7577/١(‏ والفائق للزمخشري .)7١5/١(‏ 


25 تفسير القرآن الكريم 

من فوائد الآية الكريمة : 

ع 2 

الفائدة الأولى: وجوب إخلاص العبادة لله تعالى؛ لقوله تباركوتعال: # بل أله 

ويتمَرّع على هذه القاعدة: أن الإنسان لو أَشْرَّك بالله تعالى لبط عمّله؛ لأنه 
إذا أشجك بالل تماق يلعفلا ليس عليه أثّر الله تعال ورسوله كلق وقد قال ال 
: من عَول عَمَلا َيس عَلَيه مرا َو ر . 

EZ is‏ 1 5 سخ ے عاق سب 

وهذا بغض النظر عن قوله تعالى: ##ليحبطنّ عمك َك 4» فهذا نص صریح» لکن 
إذا أرَدْنا أن تأخذها من قوله تعالى: لا بل أله وعد عبد 4؛ فتقول: إن من أَشْرّك مع الله 
تعالى دا فعمّله حابط مردوة» والدليل: قوله کا ن کیل ملا ليس عل ْنَا 


ا 2 


فهو رَدا. 
الْمَائِدَةٌ التَانيةٌ: جوب الشّكْر على كل أحَدِ؛ لقوله سْبِحَلَهوَتدَلَ: #وكن قرس 
لشَكْرِينَ 4» وإذا وجب الشکر حرم ضده وهو الكُفْر. 
الْمَايِدَةٌ التَالكةُ: أن الإخلاص لله تعالى من مره لأنه اعقب قوله تِبَاركَوتَعَالَ: 
« بل الله ابد € بقوله تعالى: وکن بى الشّدكرينَ 4. 
e٠‏ $ ه. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمورء رقم (۸١۱۷)ء‏ 
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و الآية(7") و 
ا 


‘OCD 8° اس‎ 


جەح وو وود 


و عسررة N  .‏ مع ) مور 2 192 0 ق سس ضر 


ج ج a‏ ع E‏ م بن ن 22 ررم وء سرلا 
اة وکوت مطوكت مف سه و خا كروت 4ه اار۷ 


2« 
رده م 0-2 


° © دمن‎ © ٠ 


قوله تعال: ئا نافية ودروا € بععس: عظمواء ولَنْظ اخلالة مُفعول 
ریه وطق قر سرن ع ؛ لاه أشيف إل الصترء واأقياف إل 
اصدر يُسمّى مَفعولَا مُطلَقَا؛ لأنه بمَنزلة الصدّرء وعلى هذا فتقول: حى مدر 4 
أى: سق تعظيمة. 


قال المْسّر رَيِمَدْمَهُ: [ما عرّفوه حى مَعرفته» أو ما عظّموه حقٌّ عظمّته حين 
أش كوا به غيره]: والصّواب: الغاي: أن ای ما عظعوه عق عظمته دين أشرّكوا 


3 
1 


به غيره» لأن من عَظم الله تعالى حقٌ تَعظيمه لا يُمكِن أن يُشرك به أحَدًا. 


0 ا ج م 2 ٠‏ عا 

ودليل ذلك: أن هؤلاءٍ عرّفوا الله تعالى ى) في قوله تعالى #وَلَين سالتهم م 

عع RÊ‏ أسَّهُ € [الزخرف:78]» وقوله تعالى: 9 وَلَين ال كن حَلَقَ السموات 
+ سا عمو 


وَالْارْضَ يمول َه € [الزمر :010 لکن لم يُعظْموا من عرّفوه حى تعظيمه» وهذا هو 
الذي تفاه الله تعالى هنا. 


8 5 م ے ا روص 7ص ص 2 
ثم قال تعالى: #وَالْأَرَصٌُ بمِيًا به يوم ألْتيدَمَةِ 4 الواو للحال» ويجوز 
أن تكون استئنافية؛ لبيان عظمة الله تعالى. 


۸ تفسير القرآن الكريم 


يَعنِي: أن الأرض كلّها جيعًا -كل الأرّضين السَبْم - تكون يوم القيامة قَبْضتَه؛ قال 
افر يَمَهلنَهُ: [لوَالْرَضُ ميا 4 حال؛ أي: السَّبْع]» فقوله تعالى: لمحا ) 
حال من درس 4 . 

وبهذا تعرف أنه يجوز جي ءٌ الحال من الْبتَدَْ قبل الإتيان بالبر» فقول مثَلا: 


۶ a 
زيد قاتا خير منه قاعدا.‎ 


وقوله تعالى: الرس € ميدأ وبمِيصًا € حال» وة 4 خير البنَدا؛ 


تە ورو 


وقوله وَمَدَانَهُ: [9والارش حيصا َه © أي: مقبوضة له» أي: في مُلكه 
وتصوّفه] فسّر المسر ومَدْلَهُ القَئْض بمَعنى الك وَالتَّصِدٌّف» وفي هذا نظدٌ ظاهرء 
5000-6 0 فى 5 يو ٤‏ 
بل هذا تحريف؛ لأن الملك والتصرّف كل شىء في مُلكه وتّصرّفه الأرض والساء يوم 
r a‏ 3222 2 2 ج 2 
القيامة وقبل يوم القيامة» لكن القبضة بمَعتى: المقبوضة التي تكون في اليد تحيط بها 
اليد 
فيقال مدلا: قبضة من طعام؛ بِمَعبَى أن الإنسان يَقبض الطعام بيَده» فالأرض 
في قِصّة النبيّ َا مع حبر من أحبار اليّهود أن الله تعالى تحمل الأرض على إصبّع 
50 : 5 )00 
والشجّر على إصبّع والجبال على إصبَع...إلخ . 
فالصواب المتعيّن: أن يُقال: الّراد بالقّيْضة أا في قَبْضة يده عَرَلٌ. 
فإن قال قائل: وهل تجوز ا آن نمثل هذه القبضة بحيت تَأخيل رة أو احة 
ونَضّعها في أيديناء وتقول: قَبْضَْهِ نم تقبض على التفاحة أو الثّمرة؟ 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد؛ باب قول الله تعالى: ك لَه ميك الوت والارض أن نزولا 4 
رقم »)۷٤١١(‏ ومسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار» رقم .)۲۷۸١(‏ 
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الجوابٌ: لا؛ لأنّنا لو فعَلّنا ذلك لكان هذا ثيا لقَيْضة الله عََجَلّ للأرض» 
وهذا لا تجوز أمّا أن نُبيّن مَعتى القبضة فلا بأس بأن تقول: القبضة هي وضع 
الشىء ء في اليد ثم قَبْضه بهاء لكن تكيّف كيف قبَض الله عَييجَلّ على الأرض» هذا 
خلاف مُعبَقدِ أهل السّنّه والجماعة» کا هو معروف. 

فإن قال قائل: إن الرسول کا عندما قرأ قوله تعالى: لوان الله سميعا بوا 4 
[انساء:176] وضع إصبّعه على عَينه وأذنه ل کور سل مان کر 158 
لأر جیا قَنْصَحُةُ 4؟ 

فالجَوابٌ: الجمع بينه) أن ما جاءت به السّنّة تأخذ به» وما لا فالأصل اَنْع 
فأنت إذا قضبت شيئًا بيدك» فواضح أنك كيّفت. لكن تقول: بصن 4: أن 
کون هذه الأرضُ جميعًا في يد الله عَرََلّ» أمّا (كيف) فالله تعالى أَعِلَمُ. 

فييجب أن َعَم أن الرسول ية فل هذا تَحقِيقًا لا تكييفًاء فهو قق مَعنّى 
السمع والبصّرء سَمْع وبَصّر حَقيقي. 

وعلى كل حال: تَقتّصِر في هذا على ما ورّد مهما كان الأمر. 


واه 55 5 3# E‏ - #س اه س 
ومثل هذا في صفة الطي والقبضء فنقول: يَطوي ويقبض» والله تعالى يقر 


وط كا قرله سلل. 
فإن قال قائل: ما كم مَن يُقول: (َيْنَّ ِصْبَعَيْنِ ِن أصابع الرَّحمَنِ) فيشير 


Ka‏ كاتس 


فالجوات: : هو لا يَستّطيع أن يحدد أيّ الأصابع» 5 نّم إذا شار فقد يَفهّم الرائي 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنةء باب في الجهمية» رقم (۷۲۸٤)»ء‏ من حديث أبي هريرة تَعَإيَهعَنه. 
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أن أصابع الرحمن عَيَمَنّ مُباشرة للقَلْب» وليس كذلكء فالقلب بين إِصْبَعين من 
أصابع الرحمن""'» لكن لا تقول: إنه مُباشر. 

فإذا قال قائل: كيف يعقل أن يُكون القلب بين إصبّعين من أصابع الرحمن 
بدون مُباشّرة؟ 

قلنا: استمع لقول الله تعالى: إن فى َل ألمت وَالْأَرْضٍ وَأخْيكَنٍ ليل 
وَأَلنَهارٍ4 إلى قوله: #والتحاب الْمسَخَّر بين ألما وَالْأرضٍ ليت لَْوَمِ يَمْقِلُونَ 4 
[البقرة:1715]» لأسا اس وال والأرضء فهل هو مُباشِر للسماء والأرض؟ 

الجوابٌ: لاء فلا يَلرّم من البينية الباشّرة» فلا يجوز أن يُعيّن إصبّعين» لأنه 
إذا فعل لزم من ذلك أنه جرّم بأنه بين هين الإصبعين. 

وقوله تعالى: بوم أَلِْينَمَةٍ 4 ظَرْف للقَبْضةء أي: أنها تكون قبضة له يوم 
القيامة» ويوم القيامة هو اليوم الذي يبعَث الناس من قبورهم لله عَرَبَلَّ» سمي بهذا 
الاسم لوجوو ثلاثة: لقيام الناس من قبورهم لربٌ العاكَين؛ ولإقامة العَدْل؛ ولقيام 
الأشهاد؛ لقوله تعالى: وتوم يفوم آلْأشْهَندُ € [غافر:01]. 

وقوله تعالل: لأر بصا قََضَنُهُ بوم اقيم وَالسَّمَْوَتُ مَطويتٌ 4 
قال الق عم مَدَُلنَه: سر عات وبين ودره 


ل | 700 


قوله تعالى: والسملوات مطو 51 ينث 4 الطَّ مَعروف: قط الأب سيوع[ 
بعض يسمّى : طا ومنه عط الورّقةه فإذا فرغ الكلئب متها طلواهاء ي : عطّف 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب القدر» باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء» رقم (7705)) من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص ئة . 
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بعضّها على بعض» وقد شبّه الله عل طبه للسّمَوات بطي السّجل للكثّبء فقال 
جَّوكَك: يوم تطوى المآ على الل إلحكتب 4 [الأنياء:؛ ۰ فتَارَك الله رب 
العالمين!. 

فهذه السساءٌ العظيمة الوايسعة الأزجاء التي ورّد أن سُمْكها كس مئة عام؛ 
يَطوي الله عل هذه السمواتٍ كا يَطوي السجلٌ الكش أو كما ُطوى السجل 
الكتب يوم تطوى آلا كن اليم لڪش 4 يَعني: كم يتطوي السجل وهو 
كائب القاضي» أو كا يُطوى السجل الذي تكب به القضاياء فالطينٌ معروف قُلنا: 
إنه عَطْف الثوب بعضه على بعضيء أو الورّقة» وما أَشبّه ذلك. 

وقوله تعالى: وال موث مَطويتٌ # أتّى بصيغة اسم اقول للعِلّم بالطاوي 
وهو الله سبحانه» كما تُفسّره الآيات الأخرى « يوم تطوى السسما كطي السَجِلٌ 
إلكنب 4. 

قال امسر صَمَدالَه: [ ميت 4 تجموعات] وهذا فيه نظر؛ لأننا: تقول هي 
يموع طيًاء وإذا فسّرْناها بالكجموعات فإننا لم تُفسّر تَفسيرًا دقيقًا؛ لأن الشيء قد 
مودي و الو وي ا 
فالصواب أن يقال: #مطويتت تُ * أي: تقرف بعضّها إل بض 

وقوله يَمَدلَهُ: [#مطَويت ييه ب كترم یکا قرف هل انقب قن 
لا وة بصفات اه تاق الخترية: وانصوات: أن اراد باليمين اليد الم 
يطويها جَزَوَكَلا بيده اليمنى. 

فإن قال قائل: إنه وَضْف في السَنّة أن كلتا يدي الله عَيَجَلَّيَمِينء فا فائدة ذِكره 
في الكية: (والتكواث لوكت بيد )؟ ٠‏ 
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فالجوابٌ: كما تَقدَّم وفلنا: لله تعالى يَدٌ یمین ويدٌ شمالء لكن الرسول كَل 
قال: ١كِلْمَايَدَيْهِيِِنٌ!"»‏ يَعنِي: من اليّمن وهو البركة؛ ولدَّفع تَوهّم أن تكون اليد 
الأخرى ناقصة؛ لأن اليد الشمال بالتسبة لنا ناقصة عن اليّد اليمين» وقد أفْتّى شيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهّاب راهني آخر (كتاب التوحيد) فقال: وفيه التصريح 
بالشمال لله عرلَ". 

قوله تعالى: #سَبَحَننَه © اسم مَصدَرء وفِعله: سبح والمصدّر: تَسبِيحٌ؛ واسم 
اكصدّر: سبحا وهو مَنصوب على الَمعولية الُطلقة دايّاء ومّلازم للإضافة غاليًا. 

وعلى هذا فلا يخطئ اكَرء في إعرابه؛ فيّعرٍبه دائًا على أنه مَفعول مُطلّق لِفِعْلٍ 
كذوقه والتقدير شت ابيا ْ 

وقوله تعالى: سحل وت عَمًا سروت * أي: تَنزِيبًا له» فقَدْ فسّرْنا كلمة 
التسبيح من حيث التّصريفء أمّا مَعنّى التسبيح: التّنزيه؛ لأنه من سبّح يسبّح إذا 
بعد في الماء» فالتّنزِيةٌ: الإبعاد عن السّوء؛ وعلى هذا فمَعتى: (شبحان الله) أي: تَنزيهًا 
له» ويره الله تعالى عن شيئين: 

| عن ممائلة الخلوق. 

۲- وعن كل نص وعَيْب في صفاته. 

فسا لر ماعن التشرء وعتد عن اقل واللشيان»: رق 2 
منرّهة عن الضَّعْفء ويَدُه مُزّهة عن تُائّلة اخلوقين» ووجهّه كذلك» وهل جَرًا. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الإمام العادل» رقم (۱۸۲۷)» من حديث عبد الله بن 


عمرو بن العاص تة 
(۲) كتاب التوحيد ر(ص١6١).‏ 


t0 )٦۷:ةيآلا(رمزلا سورة‎ 


و E EA‏ ا 
الخلاصة: أن تنزيه الله عَيَيجَنّ يَعود إلى شيئين: 
الأوّل: تمائلة المخلوق. 
ia 1‏ وت كد 5 2 ار اخ ا 
والدليل على أن الله تعالى مره عن النقص: قوله تعالى: لس كِنْلِو سی 2 » 
[الشورى:١١]»‏ وقوله تعالى: ويله الْمَكَلُ الْأْمَلَ € [النحل:0]» وقوله تعالى: وما مَسَمَا 
من 5 ¥ ]ق:۳A[«‏ أي: من تعب وإعياء. 
ر ف e‏ ايت E‏ 4 ق 
والدليل على تنزهه عن المائلة قول تعالی: لکیس كيو می وَهْوَ اَلسَمِيعُ 
لبْصِيرَ € [الشورى:١١].‏ 
مَسأَلةٌ: لماذا قُلْنا: «ينرّه الله تعالى عن كل تمص وعن الماكّلة» أليسَتٍ الممائّلة 
نقصًا؟ 
فا واب: أن النقض شىء والمائلة شىء أشن مكلّ: لله تعالى القذرة» فتقول: 
عت دن تخار ي تكن لا ته أذ بتكا الق 
إذخ: لا بل أن قرل: عن كل َقص)» فلا يكفِي نفي المأئّلة» ربا يُغني قولّنا: 
(عن كل تَقُص) عن نفى المئّلة؛ لأن لماكل َقص» لكن تُقول: إذا كان الله تعالى قد 
نص على ذلك فقال: کلیس کِو سء € [الشورى:١١]‏ فيَنْبَغي أن ننَبّه عليه. 
وقوله تعالى: وتم € أي: ترفع لعظّمته. 


2 


وقوله يمَدَاَمَُ: [#9عَنًا يمرك )] أي: عا يش رکون محَه» ولا شك أن هذا 
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او 

اة الأول: بيان عظمة الله عمیل؛ لقوله تعلل: ولأ ییا سه 
وم الْقِلَمَةٍ والس موت مطويكت رند 

الْمَائدَةٌ الثانية: أن مَن شرك بالله تعالى فإنه لم يُعظّم الله تعالى حى تُعظيمه. بل 
بالعككس؛ لقوله تعالى: وما كَدَرُوأْ أله حى هدر 4. 

ماده التَالَِة: خسن التعليم في القرآن الكريم؛ لأنه لا نقَى عنهم أنهم قدّروا 
الله تعالى حقّ قَذْره؛ بن وجه ذلك» فهو عَرَبَلَ أعظَمٌ من كل شيء» قال يدوا 
#وَالْاَرْضٌ بسكا فة يوم الْقيمَةٍ والسَموث مَطْويَنت رين 4. 

الْمَائِدَةُ الرَابعَة: أنه يجب أن يُعظّم الله تعالى حقٌّ تُعظيمه. 

ولكن قد يُقول قائل: إن هذا فيه مَسَقَة عظيمة؛ ان الله دان أعطع وجل 

من آن يط بد صخل المثدة ون لال قرل الله قعالى: تاا لذن َامَنُوأ انقو أله 

5 عل ی ر کی کا على العبسحاية فكت فمّن الذي يستطيع 
أن يَتَقَيَ الله تعالى حى تقاته؟! 

فيُقال: إن هذه الآية الكريمة مُقيّدة بقوله عَيجل: نانا آله لَه مصعم 
[التغابن:١١]»‏ وإِلّا فمّن الذي بحصي أن يُعظّم الله تعالى حى تَعظيمه غلى الوجه الذي 
أراده الله عَرَمَّ؟! ولكن تٌقول: إن تَعظيم الله تعالى حنٌّ تعظيمه يُكون باميثال أَمْره 
وهذا حاصل بعَدْر الُستطاع؛ لقوله يَانَكَوَيَكالَ: ¥ لا مكلف أله تسا إل وَسْسَهَا 4 
[البقرة:787]؟ ولقوله 07 انوا لَه ما أَسَتَطعَم 8 

لْمَائِدَةٌ الخامِسَةٌ: إثبات اليد لله تعالى؛ لقوله تعالى: ممه وقوله تعالى: 


اة سميس4- 


سورة الزمر (الآية : ١۷‏ ) 00 


القَائِدَةٌ السَّادِسَةُ: أن الأرض يوم القيامة يقبضها الله عَيَبَلَ بيَدِه؛ لقوله تعالى: 
وَالْارَضٌ جَميعا كه َم الْقيَدَمَةَ 4. 

الْمَايِدَةٌ السَابِعَة أن ارات ل يوم القيامة؛ لقوله تعالى: #وَالْأَرَصُ 
جیما بد وم اة الوت موت سرود 


ع رى 


اة لثامئة. بیان قدرة الله عَيجَلٌّه حيث يُطوي هذه السُمُوات عل ركنها 
الْقَائِدَةٌ الاسعة: تنرية الله اراك عن كل تفص وعَيْب؛ لقوله اكا 
لإسبحلنه 4. 
الْمَائِدَةٌ الْعَاشِرَة: نريه عَرَجَلٌّ عن ممائلة الخلوقين؛ لأن تمائّلة المخلوقين َيب 
فإن ثيل الكامل بالناقص عله ناقِصًا. 
ظ قال الشاعر: 


e 


ع 
ااا 


أن E E‏ فا دة إِذَا إا قِيلَ 3 الشف امي م العَّت“ 
فكَيّف إذا قيل: إن السَيْفَ مثل العَصا؟! 


فتمثيل الله عمجل با ّخلوق تنقص لله عَرَجَلَ؛ِ ولأن مّثيل الكامل بالناقص 


الْمَائِدَةٌ ألحَادِيَة عَشْدَه: إثباث علو الله تعالى؛ لقوله ادوا : وول عه 
شرکوت 46 


(۱) غير منسوبء وممن ذكره ابن كثير في تفسيره (// 77 5). 
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وعلُرٌ الله سبحانه يَنقّسِم إلى يِسْمين: عُلوٌّ ذاتِ» وعُلوٌ صفة. 

أمّا علو الصّفة فلم تلف فيه أحَد من أهل القبْلة» حتى أهل التّعطيل يُثبتون 
لله تعالى علو الصفةء لكن على اختلاف بينهم وبين أهل السّنّة في كون هذا الشيء 
علُوّا أو تُرَولَا؛ لأنهم يَرَؤْنَ أن من عُلوٌ الله تعالى في صِفته نفيّ الصّفات عنهء آم 
أهل السَّنّهَ والجماعة فيرَون أن من علوٌه إثباتَ جمبيع صفات الكّمال له على حسّب ما 
ورّد في الكتاب والسئة. 

فالخلاصة: أن أهل القبلة انه تفقوا على إثبات علوٌ الصّفة» لكن اختَلّفوا: كيف 
يكون علو الصّفة؟. 

أنَا علو الذات: فقدٍ اختَلّفوا اختلافًا عَظِيماء حتى قال بعض من نسب 
للإسلام: إثبات علرٌ الذاتٍ كُفرٌ. 

وقال أهل السَنّة والجماعة: إثبات علو الذات واجِبٌء ولا بد أن تنبت لله 
تعالى عُلوّ الذات كم اننا له عُلوّ الصّفات. 

الْمَائِدَةٌ الثاني عَشْرَةٌ: التباين الحَظيم بين الربٌ الخالق العَظيم وبين 0 
ا معبودة التي د يشرّك بها مع الله تعالی؛ لقوله تعالی: سبحت ونع عَمًَا مشْركوت 
بلاطأ شار د مزل راجا یا ادوس 
والاحتقار هذه الأصنام في قوله تعا: قد أن ايت ريد آلکڑف )W‏ ای 
لت رى ل وة َة رى € [النجم:۸٠-‏ ۰ يَعَنِي : أخبروني قن الذي 
فك الأصنام بالنّسبة لآيات الله تعالى العَظيمة الكُبرى التي رآها انس كك أي: بعدَ 

أن بَقَرّرت هذه الآيات الكبيرة أخبروني ما هذه الأصنام» « أ ديم الت نمی ل 

موه الثَاَِهَ لحر 4 ماذا تكون أمامّ هذه الآياتٍ الكبيرة؟ لا شي ء۶ ولهذا قال تعالى: 
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وا اا 02001 تحت ر 


يسسحصسهكر ونع عَمَا مشركورت ). 
وقد بن الله تعالى في القّرآن الكريم انحطاط رُنْبة هذه الأصنام فقال تعالى: 

% فمن لی کمن لا خو افلا ركورك € (السل :117 وقال تعال: اک دوت 

ن دُوتٍ آلو ما لا يَمَِكُ كم صَرَا ولا نَنَعحّا [المائدة:73]» والآيات في هذا كثيرة 

م 2 تساي 5 0 € gms‏ 

تحط من قَدْر هذه الأصنام» وبين أن الربّ عَيَيجَلٌ نره مُتعالٍ عن هذه الأصنام. 


٠ ٠ f? © ٠ 


4۵0۸ تفسير القرآن الكريم 


م الآية(58) و 


لا ٠و‏ ينبن ه. ا 





© قال الله عَرَبَلّ: ويح في ضور مَصَعِقَ مَن في لسوت ومن في الأَرضٍ 
َم فح شه اشر دا هم قِيآم 5 يطوق 7رر 


° © تريب‎ © ٠ 


قوله تعالى: #ونذٍ فح 4 التّفخ مَعروف» والنافخ (إسرافيلٌ) ما 
للتعظيم؛ 3 الما تماقو كال (تيديهم ين ماع و 
ط۷۸ فإن هذا يدل على عِظّم ما ع يهم واف لا شك أنه أذر عظيم؛ وهذا ل ین 
من اناي وكل ما في الُرآن من الخ في الور يان بصيخة: « ويم ت بقح 
في أَلصُورٍ ©. 

وقوله تعالى: و ا و 
لکن عبر عنه بالماضي؛ لتَحقّق وقوعه» كما في قوله تعالى: أن آمر اله فلا مََتَعَجِلُوه 4 
[النحل:١]‏ مع أنه لم يَأتِ بعد. 

وقوله تعالى: #إنى آَلصُورِ )» الصور: قَرْن عَظيمء قيل: إن سّعة دائرته يا بين 
السماء والأرضء وهذا الصور يُنفخ فيه إسرافيل. 

وقول امسر يمَهُلنَهُ: [ ويح في الشُور 4 النفخة الأولى فصق من في 
َلتَموتٍ وَمَن في الْأَرْضٍ إل من اء َه 4] وهذا بناءً على أن الخ في الصّور يكون 
مرن وقيل: بل النَّفْحُ في الصّور ثلاث مرّاتِء وقد دل على هذا حديتٌ الصّور 


سورة الزمر(الآية ٦۸:‏ ) 09 


الذي ذكره ابن كثير الله بطوله في تفسير سورة الأنعام. 

وهذه الثلاث هي: تَفْخة الفرّع» وتّفْخة الصَّعْقء وتفخة البَعْث؛ لقوله تعالى 
في سورة التمْل: ووم ينفح في ألصُور ر فَفَرْعَ من في اموت ومن في لض € [النمل:۸۷]» 
وهنا قال تعالى: مَصَعِقٌ 4. لاثم نح فيه أُخْرَ ). 

وقيل: بل التّفْخ مرّتان» وهو ما مشَّى عليه المَسّر راه وأن تفخة الفرّع هي 
تَفْخة الصَّعْقَء وأن الناس إذا سوعوه أل مرّة فزعوا ثم يُطيل في اتخ فيُصعقون: 
يموتون بعد الفرّع؛ وعل هذا فيكون الخ مرّتين: فرع ثم صَعْق؛ لأنهيُطيل التفخء 
ثم يُصعّق الناس» ولا شك أن شيئًا د یصق الناس منه؛ لا بد أن يكون شيئًا عظيمًا 
مَرعِجًا مُرعِباء وهو كذلك. 

وقوله يَمَهُآنَهُ: [9فْصَعِقَ 4 مات #فَصَعِقَ من ف السَّمَْوَتِ وَمَن في لاض إل 
من سَاءَ َه 4] #إمّن» اسم موصول تُفيد العُموم» وتُسِتَعمّل غالبا في العاقل» وقد 
کل ق غير یا آر تم رلا اھا تقر له عال: 15 کاک ی كر 
فينم مّن شی عل بطو منم من يَمْشِى عل رَجَلينِ رتم ن بی عل رع 4 [النور:ه+]» 
ومعلوم أن الذي يَمثِي على بَطنه أو على أربّع ليس من دوي العقول» لكن أي ب(مَن) 
بع وقد يكون للش كنا في مذ الآ کی ف اوی ن الاک إلا من کا 

أنه 4 كل مَن في السمّوات والأرض من آدَمِيِّين أو ايم أو غيرها كلها قوت. 

یقول تعالى: إلا من کا آله € أي: آلا يُصعق فإنه لا يُصِعَقَء وقد اختّف 
العلاءُ هة من هذا الْمستَدْنى ؟ 

فدهت ار فا رجاعة إلى إن ا [الْحُور والولدان]» وهم 
الجنة. 


4٠‏ تفسير القرآن الكريم 


وقیل: ا لحور والولدان والّلائكةء ولا يمتع منه كلام الْمَسّر ذاه لقوله: 

وقيل: الله أَعلّمُ تقول: إلا مَن شاء الله تعالى» کا اَم الله عَم ولا تعض 
للتفصيل؛ لأنه ليس هناك دلي صحيحٌ صريحٌ في تَعيّن هؤلاء المسسَدئين. 

م e u AR N‏ ا 6 هابر 

وقوله تعالى: ثم نَفِحَ فيه أَخْرَئ #. والنافخ إسرافيل» وقوله تعالى: رى 4 
متفعول مُطلّق أى: تفخة آخری» أو تُقول: إنہا وَضْف لصوف تحذوف؛ والتقدير: 
ره و 7 خخ اق عن وق و ستو 
تفخة أخرىء. كا في قوله تعالى: 9فإذا نخ في الصور نفحَة وده © [الحاقة:١٠].‏ 

وقوله يَمَدُلَئَهُ: [طفَإِدَا هُمَ» أي: جيم الخلائق المؤتى» #اقِيَام يترون » 
يترون ما يفل بهم] قوله تعالى: إا هُمَ 4 الفاء حرف عَطّفء و(إذا) فجائيّة 
والفجائية تذل على حُصول ما بعدّها مُفَاجأَةٌ بِمَعنّى: أنه يق بسرعة. 

وقوله تعالى: هم يام 4 جملة اسي والغرّض منها الثبوت والاستِمْرار 
وهي أبلّع مما لو قال: فقاموا؛ لأن قوله تعالى: إا هم يام تذل على أن هذا وَضْف 
هم كأنه أَمْر ثابت من قديم» مُسِتَقِرٌ مع أنهم لم يُقوموا إلا في النفخة الواجدة الأخيرة. 

7 5 22 4 6خ ع ٠. a‏ 02 0 الا 1 کا . 

وقوله تعالى: رو قال: [يَنْتَظِرون ماذا يفل مم ].ء ويحتَمّل أن يكون 

ق 8 58 : و : SE‏ 
المعنى: يَنظرون ما حدّث. من النظر بالعيْن» وهذا الاحتّال لا ينافي ما ذكره المفسّر 
َة فتكون الآية شاملةً هذا وهذاء أي: يَنظرون بأعينهم ما حصّلء ويَنتَظِرون 

۰ 

ماذا يفعل مهم. 

من فوائد الآية الكريمة : 

اون و 2 5-9 o‏ و 

القائِدّة الأولى: إثبات النفخ في الصورء وأنه واقع لا تحالةء يُوْحَذْ من قوله 
ا لوَنْقِحَ 4 حيث عبر عنه بالماضي. 


سورة الزمر (الآية ٦۸:‏ ) ا 





الْمَائدَة الثانبة: عِظَم هذا التّفخ, ويُوْحَذ من إيهام الفاعل. 


الْمَائِدَة الَاِئَهّ: أن هذا النفح عَظيم في تأثيره» حيث يفرع الناس منه. تم 
يصعَقون» أي: يَموتون. 

الَْائدةُالزَابِعة: أن الصَّعْق شامل لكل من في السمّوات ومّن في الأرض إلا مَن 
شاء الله تعالى» وه آل کن ارت لأن الغالب أن المستَدْنى يكون أقلّ من المسنى 
مله . 

الْمَائِدَةٌ الْخَامِسَة: إثبات الشيئة لله عَرَِجَلٌ» وهي كثيرة في كتاب الله سْبِحَلَهوتَدالَ ‏ 
وم يُنكرها أحد من الناس إلا فيا يَتَعلّق بأفعال العباده حيث أنكّرها القدّرية. 

الْمَائِدَةُ السَّادِسَةُ: أنه مخ في الصور مرََّيْن؛ لقوله بارال : م نيِح فيه 
حر 4. 

المَائدَة السّابعَة: أن التَفْخة الأخرى يُكون بها البَعْت؛ لقوله تعالى: قدا هم 
1 يرون 4. 


المَائِدَةُ اتام أن القيام من القبور يلي التَفْخْ في الصور مُباشرةء تأخذها من 


الْمَائدةُالَِّعةُ: أههم -أي: الذين يقومون- يقومون وكأن لهم زمَنًا طويلًا في 
القيام» بدليل أنه آتّى في ذلك بصيغة الجُمْلة الاسبيّة. 

الْعَائِدَُ الْعَاشِرَةٌ: ام قدذْرة الله جَزََّكاء حيث إن الَلائْق كلها تقوم مرَّةَ واجدة 
بهذه التَفخةء وقد قال الله سْبَحَلةوككالَ : 5 هی َر وده © ذا هم بلتَاهرَة» 
[النازعات:4-15١]‏ أي: على سَطّْح الأرض وظهّْر الأرض. 


1Y‏ تفسبرالقرآن الكريم 


فإذا قال قائل: ما علاقة فخ الصّور بحياة الناس وبَعثهم من القبور؟ 
فا جواث: أن هذا الصو تمع الأرواح تمع فيه أرواح اخلائق» م إذا حصّل 
تنخ تطائرتٍ الأرواح ودحَلّت كل روج في جسدها الذي كانت تعره في الدنيء 


لا تخطئه أبدًا على كَثْرة المَلّق و رتهم فإن أرواحهر لا تلع أجسامهيء فكل دوم 
تدخل في جِسّدها الذي كانت كعكره في الدثيا 


فإن قال قائل: ما حُجَتهم على أن الأرواح تُوجد داخل الصور قبل النفخ وبعد 
الخ أرق ف الالبساده فر ةم كل و في اجه وك رمن الأغرر الل 

فَالجوابُ: دليلهم حديث الصور الطويل' "كوعدا اديت فه اد كر 
لتقن فيه أقبياة ته ا التصوصن الآغرى الضحيسةة وف قيا لیت کک 4 


ت 


وليس فيها ما يَشْهّد ها في الأحاديث الصحيحة» لكن العلماء ماله تَلقَوه بالقبول. 
٠ e 9 e٠‏ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأحاديث الطوال رقم »)۳١(‏ والبيهقي في البعث والنشور رقم »)1٠۹(‏ من 
حديث أبي هريرة نة وقال ال حافظ في الفتح :)778/١١(‏ مداره على إسماعيل بن رافع» 
واضطرب في سنده مع ضعفه. 


سورة ازمر (الآية :1۹ ) 1۳ 


و الآية(14) و 


آے ٠‏ ورب ه. با 





© قال الله ع 77 SKE‏ لاوش ثور رها ووضع التب و جأئء اَي 


م ےرہ 


والشيداع وفضى يتم لق وهم . يِظلَمُونَ € [الزمر:19]. 


‘° جرب ©ه‎ © ٠ 


قوله تعالى: « وَأَشَرَيَتِ 4 قال اشر صمَذاكة: [أقساقت ]» ومته: : أرقت ه 
الشمسء إذا اتشر رها ور قت إذا ب زّسه ويقال: ا ذا يرث 
على الأفى» وأ E Ae‏ تَسمَّى الصلاة التي بعد 
ااا ُئح تسعٌى: : (صلاةً الإشراق) لا صلا الشّروق» إِذِ الشروق ظهور 
الشعسن ت الأفق» والإشراق ارتفاعها واتساع ضَوئها. 

وهنا تقول تعالى: # وَأَشْرَدّتِ الْأَرَضٌ بور رَيَبَا* بنور الله تعالى الذي هو نوره» 
وليس بنور الخلوق» فإضافة النور إلى الربٌ سُبْحَانَهُوَتعَالَ من باب إضافة الصفة 
إل توصوفهاء أى: أن الله زوه ير الأرض بثورءة تقول اشر تاا 1ور 
ربا حن ل] أي: يَظهّر [لمَضْل القضاء]ء فيَأقي عمجل للقضاء بين العباد. 

فإن قال قائل: إنه نورٌ تحخلوق» وأضافه الله تعالى إلى نَفْسه إضافة تحلوق إلى 
خالقه مثل قوله تعالى: #فَعَالٌ هم رَسُولٌ أله نَاقَدَ أشَّهِ € [الشمس:١]»‏ وبيت الله؟ 

فالجوابٌ: أن هذا خلاف الظاهرء فالله تعالى يتقول: بور رَيَبَا )» والله تعالى 
له نورء يقول تعالى: لاله ور لسوت وَالْرّضٍ € فكل إنسان حرف الكلم عن 


1 تفسير القرآن الكريم 


شاه تجيبة دل وتقول: هذا غي مقبول؛ لأنه حلاف طاهر اللقّظء إن نيك 
لل سم کر جرع لابو امل کن با راف کے وليل ی 
رجه عن ظاهره فقولّك مَردود. 
وقد ورد أن الله سْبَحَاَهوتعَالَ ينزل مَلائكة السماء الدئيا سحت بط بالخلق» تہ 
تنزل مَلائكة السماء الثانية حتى تحميط بأهل السماء الدّنيا؛ لأن أهل السماء الثانية أكمد 
من آمل السياء الدنياء إِذْ إن السماءَ الثانية أُوسَعٌ من السماء الدنياء فيكون سُكَانها 
کر نم يَنزِل أهل الساء الثالثة فيحيطون بمّن قَبْلهمء وهم أكثّرٌ من أهل الساء 
۴ عله جَرّاء إلى السماء السابعة. 
قال الله تعالى: وجا ربك وَألْمَكُ صما صَهَا4 [الفجر:۲۲]» وقال تعالى: « ووم 
ّى اسما المي اللاي ناا € [الفرقان:10]» ورل 4 أي: نرّلوا شيئًا فشيئًا؛ 
آهل السياء الدنيك * ثم الثانية» ثم الثالثة... إلى السابعة. 
وقوله تعالى: < ووم َم لماك يمسم 4 قال أهل العِلْم :إن هذا العام 
هو الذي ياي بين يدي الله لل رع نوسناي و ا 
ولهذا قال تعالى: كفن الما ولم يقل : ن بل 17 تشقق): كأنه شىء 
يتبث منها شيًا فشيئًاء وسيّكون هذا عظيًاء وذلك بين يڌيٰ يحيء الربٌ جَزَّوكَك 
ثم برل فبا لاء بين الاه ويد شرق الأرض بتور را 
ولا تستطيع الان أن تنصوّر كيف هذا الإشراقٌ! وكيف هذا النورٌ! وكيف 
هذا العَّامُ! فهو أَمْرٌ لا تُدركه عقولنا الآنَ!. 
قرلا يَحَهُللَة: [وَوْضِمَ الْككَبُ 4 كتاب الأعمال للجساب] (وُضِع) 


سورة الزمر(الآية :1۹ ) a‏ 


سور و رک سرحت سر الور 
١‏ 


أي: وضع بين ادي الناس» قال الله تبَدَوَتدكَ: وج له. يوم لمو ڪ مها يله 
مَنشُورًا € [الإسراء:۱۳]» هذا الكتابٌُ كتب فيه أعمال العباد» من عمل من شير أو س 
لاما اتکی بالققرة أو با فإنه لا يوجّد في الكتاب» فالصغائر مثا تُكتب» 
اف سل الأتساتءفإن السار ات اک تمسو الله عمال عبن اللقطاياء وریا کوب 
الإنسان من سَيّئات كُيِبّت علیه» فلا بُوجد في الكتاب إلا ما واجّه الإنسان به رب 
وكان يم عليه في حياته. 

وقوله تعالى: ووضع الْكِكبٌ 4: (أل) هنا الظاهر أنها للعغموم لا للجنس» 
يعنى: وضع كل كتاب فأحذه صاحبه» وهذا الكِتابٌ الذي تُكتّب فيه الأعمال يُقال 
لصاحبه: « أف كتَبَكَ € أنت بتقسك کی بِتَفْيِكَ الو ْک حسِيبًا4 [الإسراء:8١].‏ 

وإذا قرَأهِ فلا يُمكِن أن يُنكر ما فيه فلا بُ أن يُقِرّ إلا المشركين» فإنهم يُنكرون 
2 5 له هد رہ ر ص وء ص م 5 ا 0 0 
ويقولون: ود را ما كا مُشْرِكِينَ # [الأنعام:۲۳]؛ لأنهم إذا رأوا أن الموحدين المخلصين 
نَجَوْا من العذاب سَوّلت لهم أنفسهم أن يُنكروا الشَّرْك لعلهم يَنجون من العذاب» 
ولكن هذا لا يَنفَعهمء فإذا قالوا: ود رتا ما کا مركن 4 شه د عليهم سَمْعهم 
ا ۰ ي ۰ a O ak‏ 7 و 031 
وأبصارهم وجلودهم با كانوا يَعمَّلونء وحينئذ يَوَدْ الذين كفروا لو تسوى بهم 
الأرض ولا يكتمون الله حديثا. 

.- 2-4 رو 5 عبن 0 ضيبتو ۶ 

قال المفسّر رِيِمَدَلَهُ: [ ووضع لْكدب 4 كتاب الأعمال للجساب ].ء وكيفية 
توزيع الكتاب أنه وزع على وجُهين: 

الي الأرل: أن تصلى بالتميث» 

والثاني: أن يُعطَّى بالشال. 


٦‏ تفسيرالقرآن الكريم 


فلارمو تعطل اون رل الام مام ار ية )» انظروا اقرؤواء 
3 قول هذا هجا بيغمة الله تعالى» وتحدنًا بنعمة اله تعالى كا لو أعطيي الواحد نيجت 
وإذا فيها ادير از وة بال فإنه ثريا لکل ولحد من الطّلاب» وإذا كان كل 
رقم عليه دائرة حَمراءٌ فإنه يمزقه» لكن في القيامة لا يُمكنه أن يُمزّقهء أمّا في الدنيا 
0 


للناس فيقول: N‏ يسيم va‏ ا 
هنا بمَعتّى اليقين» يعني: أَيقَنْت أني ملا جسابي» وأن الله سْبَحَلَهُوَْدَنَ سيحاسبني. 

أمّا من اوت كتابه بشماله -والعياذ بالله- فیقول: یکن لر أت كتبية (0) ور 
ار ما سای 4 [الحاقة:ه17-1]» كا قول القائل للزائر الثقيل: ليه م يَأتِء يني لم ار 
وجهه. فالكتاب الذي يُكون بالشال -والعياذ بالله- يَعرف صاحبه ما فيه فيقول: 
بت ر أت كني ) وَلر در ما ية 4. 

مسألةٌ: في القرآن الكريم دکر الله سښحانه وتال أن من لم يُؤْتّ كتابه بيمينه يَأخذه 
بالف و أعرى سن وراء لقره قي شا قان أو س وات 

الحجوات: : قال بعض العلاء يَمَيْآَهُ: إنهها صفتان. 

وقال بعض العْلَاءِ يَحهُرآتَة: إنهما صفة واجدةء يعني: أنه يُعطَّى الكتاب بالشال 
من وراءِ الظَهْرء ليس هو من الأمام يُطَى إيّاه من وجهه؛ بل من وراء ظَهُره» فيكون 
في هذا تنبية له وتذكير له بها فل بكتاب الله تعالى في الدنيا. 


فوَضّع يساره وراءً ظَهّره؛ تذكيرًا له بحاله في الدنياء أنه نبذ تاب الله تعالى وراءً 
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ظَهُرہ» قال تعالی: #فَنَبَدُوه وراء ظھورھم واشتروا پو متا لیا € [آل عمران:۱۸۷]» 
كأنه يقال له: جَّزاؤك من جنس عمّلك. 

وقيل: بل إن من الناس من يأنحذه بشماله من قبل الشمال» ومن التاس يمن 
وراء ظَهْره فتكون صِمَتَيْنء والله أَعلّمُ. 

فإن قال قائل: ألا يُمكِن أن تقول: إن أذ الكُفَار المعرضين عن كتاب الله 
عقوتا وآياته الكتابٌ بيُسراهم من وراء ظّهورهم؛ لا يَستَوِي مع أخذ المُؤمِنِين 
العصاة الكتاب بيسراهم؟ 

فالقوات: أنه ا دلبل عل هذا فن تقول إن عصاة الؤمنين يأخذون الكت 
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بشما هم» وقول الله تعالى: طقُلْ هل يسوی رین بعلو ور لا بعلمو 4 لا يقبت هذا 
اقل ت أن غصاة الموميين باذ رن بالشيال لكان لا باش لكن الآية كقول؛ 
وام من اوق كتبهُ الوه مول یی ار أت کی © ور آذ ما سای ©) ہا کات 
لقاب © مآ فی عن می © ماک عق سی © عدو عه © تتم صر 
25 ق سید كينها س و ا © إن 36 لا ين ب ال 
[لخحاقة:٠۳۳-۲]»‏ فهذا في الكافر. 


م ر ر سم 


وقوله تعالى: ووضع كنب وجأق اَي والشهدآء 4: #وجأقء اين 4 
جاء بهم الله عََمَلّ؛ لأن الك في ذلك الوقتِ لله تعالى» فله اصرف فيْوتّى بالَيّن 
ولج ساكل ان الذين أرملراك دالت الاين ل كرشلوك قير عاد 

قوله تعالى: 9وَأَلشُبَدَآءِ 4 الشهداء جمع شّهيدء وليس اراد بالشّهداء الذين 
لوا في سبيل الله تعالى» بل اخرادُ بالشهداء الذين يشي دون يوم القيامة» قال 
ات رمذآله: [أي: بمحمّد يا ا يشهدون لرل بالبلاغ]. 
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أمّا قوله رَمَهأنَُّ: [أي: بتحكد] فظاهره أنه بريد أن فصر الین بخن 
اک رفحل تسر غاا أريديه انلام و عتا کی سام يف بل الصراتٌ: اسا 
باق على عُمومه» أي: يوی بالنيّن كلهم يَشهدون على مهم بأنهم بّغوهم. 

أمّا قو له: (الشّهّداء) فهو من باب عَطْف العامٌ عل الخاض ء والمر اد بهم: الذين 
يشمّدون على الأَمَم وللّسّلء وهم هذه الأمَهُ قال الله تعال: « ركرك جنات أ 
وَسَطا َنَكُووأ شَُدَآءَ عل الاس وَيَكْونَ ألرَسُول ‏ [البقرة:55١]‏ محمد اة «عَليَكم 
شَهِيدًا )» فالرشل شهَداءٌ عل أتمهم يقولوة يا ينا تشهد أنك أرسَلتنا إلى أقوامنا 
وأننا بلغْتاهم. 

ولا يُمكن أن يَقول أحَدٌ في ذلك اليوم: هذه دَعوى» فأين البيّنة؟ لأنه لو قال 
ثل هذا القول فإنه ينهد عليه أعضاقا واف تعال تشهد قبل كل شیء. 

أنَا الشّهَداء هم أمّة محمد يكل لقوله تعالى: < ودرك جَمَلتتك: أمَدٌ وَسَمَا 
کا بتك عق انكاس #: وهذه الأ وف اهمد مهد عل الناس ف الذنيا 
وفي الآخرة» ونحن الآنّ تشهد أن الله تعالى أَرسّل نوحًا ياتا إلى قومه» وتشهّد 
أن قومه أيلغوا على الوجه اللأكمّلء وتشهّد أنه قى فيهم آلف ست إلا سين عاماء 
كل هذا تَشْهّد به» بها علّمنا الله عَرَِجَلّ في تابه فيّوم القيامة تكون الشهادة لنا على 
الأ 

وقول لمر وَمَدآقَة: [يشهّدون للرّسْل بالبلاغ] لو قال: (وعلى الأمَم بإقامة 
الحبة) لكان هذا خيراء فنحن كذلك تشهد على الْأمَمٍ بأهم بلّخوا وأقيمت عليهم 
الحجَّة فلنا شّهادتان: شّهادة للرّسُلء وشهادة على الأمَّم. 

وقوله تعالى: #وَهُضِىَ يَنْتهُم بأَلْحَنّ 4 آي: العَذل» والقاضي هو الله عَرَِمَلّه لكن 
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ّمه للتعظيم» وهو مَعلوم فليس هناك صّرورة إلى التَعِْين؛ لأنه معلوم أن القاضِي 
هو الله رت العاكين. 

وقوله تعالى: وَهْضِىَ بَنْتهُم 4 أي: بين الناس» لبآَلْحَقَ € أي: بالعَذل» وهم 
لا يظلَمُونَ 4 شيئًاء يقضًى بين الناس يوم القيامة بالعَدذل» وليس القضاء بين الناس 
فقَطْ بِالعَدْلء بل وبين البّهائم أيضًا بالعَدْلء حتى إن الرسول بيا خبر بأنه يُقتَص 
للشاة الجلحاءِ من الشاة القّرناءِ"'» سبحا الله! ْم بعد ذلك تكون تُرابًا؛ لأنها ليس 
ها جَنّة ولا نار» لكِنْ إظهارًا للحَدّل وشفاءً لما في الصدور؛ لأن الشاة الجتلحاء إذا 
نطّحَنّْها الشاه القَرناءُ صار في قَلْبها شيء» لكنها لا تستَطيع أن تنص ؛ لأن هذه لها 
قُرون وهذه ليس لها قرونء لكن يوم القيامة يُعطِي الله سْبَحَاَهوَيعَالَ الشاة ا جلحاء قدرة 
حتى قت أو برا الله عل كيف يقتص ها من الشاة القرناء؟ وها يُقول تغالى: 
لوَحْضِىَ يَنتهكم بِأَلْحَين 4. 

يفول ار يَمَدلمة: [أي: العدل]» وفسّر الح هنا بالعَذْل ول يُفسّره بالصَّدْق؛ 

لأن الام مقام حم وقضاءء والُنايب فيه العدل. 


7 


قوله تعالى: وهم لا يلوك 4 الضمير (هم) يُعود على الناس» يقول لسر 
رَحمَدانَهُ: [ لا يِظلَمُونَ 4 شيئًا]» أي: : لا يُنققصون من خقوقهم شيئًاء بل يُعطى كل 


اناق سك عل وچ الكال. 
وقوله تعالى: #وَهُمْ لا يظَلَمُونَ 4 المٌمْلة حاليّة» يَعنِي: وا حال أنهم لا يُظلّمون 


ا 


۱) أخرجه مسلم: كاب ابر باب تحريم الظلم؛ رقم (۲۵۸۲)» من حديث أي هريرة ته 
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من فوائد الآية الكريمة : 

اة الأولّ: إثباتٌ الور صفة لله تعالى؛ لقوله تعالى: لبور رَييَا 4. 

الْمَائدَةٌ الَانبة: إثبات الرّبوبية الخاصّة لله تعالى في ذلك اليوم» حيث أضاف 
البوبية إلى الأرض مع أنه رب كل شيء وإضافة بوبية لله تعالى إلى شيء مُعيّن 
َقَتَضي تعظيم هذا اليم قال تعالى: إا أمرتٌ أن عبد ربكت هدو لبدو الى 
رما و ل یو € [النمل:41: ونا كان قوله تعالی: ر كز ابد 4 قد 
يُوهِم أنه رب هذه البلدة دون غيرها؛ قال تعالى: لور ڪل سى 4. 

ماده الثَالَة: إثبات الكتاب الذي كُيبت فيه الأعمال؟ لقوله تعالى: #وَوضِمَ 
الكنب 4 . 

الْمَائِدَةُ الرَابعَةً: إثبات الشّهّداء على الناس بما عولوا؛ لقوله تعالى: وبق 
اَن وَاَلشَبَدَآء 4. 

الْمَائِدةُ الْخَامِسَةُ: أنه يُقكَى بين الأنبياء عَليِْملتَكمُ وبين مَن كذَّبوهم؛ لقوله 
تعالى: #وَمِْىَ بم يالى ). 

الَْائِدَةُالسَّادِسَةٌ: أنه يقضَى بين العام وأكته؛ لقوله تعالى: ايع وَأَلشُبَدَآء 4 
والعلماءٌ شهَداءُ لا شك بل هُم رُؤوس الشهداء بعد الأنبياء همالآ فالعا م مُبلّْ 
عن اک لكك یدرون تن به اا بواسطتهم. 

َة السَابعَة بعَةّ: إثبات القضاء بين ا كلق في ذلك اليوم؛ لقوله قمال: کو 
هم بِألْحَقَ 4 . 
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الفائ دة التَامئةٌ: أن التضياء لا حَيف فيه ولا جَورَ؛ لقوله تعالى: بالق 4 


سورة الزمر(الآية:۹٦)‏ ۷1 
ا 
الْعَابَدَةٌ التاسعة سم ناء الم في ذلك اليوم؛ لقوله تعالى: # وهم لا يِظَلَمُونَ )» 
وانتفاء الم هنا ليس الا به كفي الم فقطه بل الماد به إثبات كمال اذل الذي 
ليس فيه ظَلْم وجه من الوجوه؛ لقوله تعالى: وهم لا يطل 4. 
٠‏ © 9 ه ٠‏ 
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م الآية(١7)‏ و 


ا .ن ا 





© قال الله عَبَومر: و وفيت کل یں ما عملت وَهْوَأعَلَمُ يمَا يَفْعَلُونَ 4 [الزمر:٠7].‏ 
Rat:‏ 

قوله تعال: وشت أى: | 
إيّاه وفاءً. 

قوله تعالى: کل میں 4: € بالضّم على أنها نائب فاعل. 

قوله تعالى: لما عمِآَتَ 4 أي: الذي عولّت» فلامّا4 هو اسم مَؤْصولء وهو 
مفعول ثانٍ ل(وُفِيَت)» والمفعول الأول هو ل4 وإن كانت بالضَّمٌ لکن نائب 
الفاعل ينوب مناب الفعول؛ فلهذا صارت #كُلُ4 في سحل الفعول الأوّلء ويا 
عت 4 في حل المفعول الثاني. 

فإن قال قائل: الفِعْل ابن للمجهول هل الأول دائِمًا أن تقول: مُبنِنٌ لم 
م يْسَمّ فاعِلّه. أم في هذه الصَّيَغْ ؟ 

فالوات: أن تفول: الأول دائما: (لما لم يسم فاعله)» وأنت إذا قلتٌ: (لا 
م يُسمَ)» فصحيح سواءٌ كان ولا أو غير جه ول ثم إن الفِغْل ابن لال يسم 
فاعله إذا كان الله تعالى هو الذي تَكلّم به؛ فلا يصح أن تقول: إن هذا جه ول لله 
تعالى. يَعنِي: في القرآن لا يُمكِن أن تقول: مَبنیٌ للمّجهول؛ لأن الله تعالى لا يجَهّل 
الفِعْلء أمّا في غيره فربم| قول القائل مثلا: ذا أصبّح صاح. فقيل: ماذا أصابّك؟ 


3 
عا 
0 
ِ 
3 
1 
م 
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قال: سرق متاعي. فهذا مَبنيَّ للمّجهول؛ لأنه لا يُمكن أنه يريد السَّثْر على السارق!. 

قوله تعای: و بیت کل تين مَا عت » قال المفسّر رَيمَداكَهُ: [أي: جزاءه] 
حَلّه على هذا التأويل أن العمل قد مى في الدنياء والذي تُوقٌ النفسٌ هو الجزائ 
كما قال الله تعالى: جرا بم انوأ يحَمَلُونَ © [السجدة:۷٠].‏ 

فإذا قال قائل: الأمر واضح كا قال لسر رانف لكن ما الحكمة في أن الله 
عل عبر بالعمّل عن ججزاء العمّل؟ 

فالجَوابُ: الحكْمة في ذلك: الإشارة إلى أن ا جراء لا يجاوز العمّل» ولا يُنقص 
عن العمّل» فكأنه هو العمّلء فإذا كان لا يتَجاوَّزه ولا يُنقص عنه فكأنه هو العمّل» 
وهلا هو کال الكل وكا دين ادات 

قوله تعالى: #وَهوَأَعَلَمُ بَا يَفْحَُوَ 4 الضمير (هو) يُعود على الله عَرَجَل يَعنِي : 
كأنَّ قاتلا ,َ يقول: يعي ا و ري ا 
الدقيق والجليل؟ فقال: : وهو أي: الله #أَعَلَمُ بمَا يَمْعَلُونَ 0 يَعنِي: لا مى عليه 
يده الات نمك ن رت يمزع الس 

وقول لسر ماه أي: [عال ليما يفْعَُونَ 4] تفسيره لم 4 ب(عال) يُعتَبر 
تفسيرًا قاصرًا؛ لأن (أعلّم) أعلى درجة من عالي فإنك تقول: ال وق 
عا فيتَساوّيان في العِلْم» وتقول: ربد أَعلّمُ من عَمرِوء فيكون رَيْدٌ أَعلّمَ وأعلى 
درجة من عَمرو. 

فَالممّسّر يمَدَُنَهُ الآنَ إذا قال: ملم » أي : [عال] نقص من عِلّم الله 5 
لأن كلمة (عال) لا نَع المشاركة» لكن (أَعلّم) َع المشاركة؛ لأنه لا يَسئَوِي الأفضل 
والفضول. 
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والعجّبٌ أننا لو سألا سائل: اذا عدّل اشر الله عن اسم التفضيل إلى 
اسم الفاعل؟ قال: لأنه لا يَنبَغي أن يكون هناك تناشب أو مُفاضّلة بين الخالِق 
رارق 

إذا قَلتَ: (أَعلَمُ) تعناء: قلت أنقالق عد الخلر ىء فتقول له: سبحا الله! 
وإذا قُلت: (عالم) فقد سرَّيْت الخالق بالخلوق» فانظر كيف عدّل عن ظاهر اللَمْظ 
إلى فساد المعتى ! فجَتّى جنايئْن -عفا الله عنه-: 

الأولى: مخالّفة ظاهر اللّفْظ. 

الثاني: تنقيص الخالق في عِلمه. 

فتحن تقول: إن الله تعالى أعلّمُ وأَرَحَمُء ففي القرآن الكريم: #وَأَنتَ أَرَحَمْ 
لحر 4 [الأعراف:191]» وأحگم # الس اله بِأَحَكرِ كيين € [التين:۸]. 

بل أَبلغ من ذلك أن الله تعالی قال: ٤ال‏ حر أمَا بش رک € [النمل:04]» مع 
العِلّم بأنه لا أحَدَ د ين أو يُّقدّر أن الأصنام مثل الخالق» لكن قال هذا من أجل إفحام 
الضْمء وبيان صَلاله؛ بأن تقول له: آلله خير آم الذي تش رکون به؟ 

فالحاصِلٌ: أن علينا أن تُجري (أعلّم) على ظاهرها من أن الُراد بها تتفضيل الله 
تعالى في عِلّمه على عباده» فهو أعلَّمُ با يَفعَلون. 

فإن قال قائل: إن امسر رَتمَهاَئَهَ عدّل عن (أعلّم) إلى (عال)؛ لأن الناس 
لا يَعلّمون ما يَفعَلونء فالعِلّم مُسَفٍِ وحینئذ لا يكون تَفسيرٌه (أعلّم) ب(عالم) 
ضارا؟ 


قلنا: هذا خطأ أيصًاء بل العالى يَعلّمون ما يَفعَلونء إِذْ كل إنسان يَعلّم ما فعّل» 
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وکل مَن شاد غيره أنه َل عَم ما فعّل. 

وقوله تعالى: #وَهْوَعَلَمُ يما يفْعَلُونَ 4 تارةً تأت (يَفعلون)» وتارة تأي (يَعمَلون)) 
وتار تأت (يكسبون)» فهل بينها فَرْق؟ 

تقول: لا ليس ها درق لأن وها والجده لكن إذا قبل: قول وففل ضار 
القول باللُّسانء وَالفِعْل بالجوارح» وإذا قيل: عمل صار شاملا للقول والفِعْلء وإذا 
قيل: قول فإنه يكون شاملا للقول والفِعغل. 

ومنه -أي: من إطلاق القول على الفِعغل- قول الرسول ية لحار بن يايسر 
صويدْعَنها: تا كَانَيَكْفِيكَ أَنْ تقول هَكَذًّاا نّم ضرّب يده بالأرض . ومعلوم أن 
هذا ليس قولاء بل هو فِعْل. 

وقوله تعالى: وهو أعَلَم د مَايكْمَلوَنَ € قال امسر مدا [فلا يتحتاج إلى شاهد] 
نعم لا يحتاج إلى شاهد» كفى بالله تعالى شهيداء لكنه سبحانةوتعال يقيم الشهود 
إظهارًا للعَدْلء وتَوْبِيثًا للفاعل؛ لأنه إذا أقيم عليه الشهود بعد أن أنَكّر صار ذلك 


اشد و 
من فوائد الآية الكريمة : 
TET‏ 
القائِدّة الأولى: أن الناس يَستَوفون أعاهم يوم القيامة؛ لقوله تعالى: وفيت 


o 2 


كلتما مت 4 بعد أن قال تعالى: « وَأَسْرَتِ الأرض بور َنبا ...€ إلى آخره. 
وال هذا -أن استيفاء العمّل يَكون يوم القيامة- قوله تبَانَوَتَعَالَ: #وَإِنَّمَا 
دودو ت اجو رڪم بوم الْقَصَمَةٍ # [آل عمران:٥۱۸].‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب المتيمم هل ينفخ فيهماء رقم (۳۳۸)ء ومسلم: كتاب الحيض» 
باب التيمم» رقم (TW‏ 


٤۷٦‏ تفسير القرآن الكريم 


أا ق اليا فة الإإفسات قد يوق عك وقد لا بول فالكافر ما لا تمن 
أن بو جوا عمله في الآخرة وأريد: جرا عقله الصالح:» يعني: لو أن الكافر 
تسد أو اسا شيًا يَنفّع الُسلمین» أو قعل أيّ شيء يَتعدّى نّفعُه؛ فإنه لن تُجارَى 
عليه في الآخرة» ولكن يُطعَم به في الدنيا فيُجارّى عليه في الدنياء نّم قد يُجَارّى في 
الدنيا ويُطعَم إِيّاه وقد لا تجارّى. 

أمّا المؤمن فإنه وإن جوزي في الدنيا على عمّله الصالِح فإنه لن بحرم الجزاء في 
الآخرة» قال الله تعالى: ¥ من عي ڪا من دَكَرٍ او اني وهو مُؤْمنٌ مييه 
َي َي 4 هذا جزاء دوي ثُم قال تعال: لوَلََِْتَهُرْ لَْرَهُم أحْسَنِ ما 


ر عمس ل عر ر 


e 
و رو اتر رو‎ 5 - 2 1 
المهم: أن مُنْتَهَى الحزاء هو يوم القيامة» لقوله تعالى: میت كل تفي ما‎ 
.4 عات‎ 
فان قال قائل: یق ول تعالى: 3م يرال ين أو 9 وأو وليه (©) وَصجبَيد.‎ 
َيه إلى آخر الآية [عبس:4]» فهل يُمكن في هذا الوقف العَظيم الإنسان أن يَتَنارّل‎ 
ر‎ 
فالجوابٌ: الظاهر أنه لا يُمكن؛ لأن العمّل انتَهَى وقته.‎ 
المَائِدَةُالثَايهٌ: عَدّل الله تعالى في جزائه؛ لقوله عَيََجلّ: ما عملت لا زيادة‎ 
ولا َقص» ويُؤكّد ذلك قوله تعالى: لوَهْوَأَعَلَمْيمَايَفَْلُونَ 4» فإذا كان أَعلَمَ بها يُفعَلون‎ 
وهو حكمٌ عَذُل؛ عُلِم أنه لن يُنقص الإنسان من اجره شيئًا.‎ 


0 


الْمَائِدَةٌ الثالة: إثبات العِلّم لله تعالى؛ لقوله تعالى: وهو أعَلَم 4. 


۴ i 


١ 


20١ 


4Y )7١:ةيآلا(رمزلا سورة‎ 


الْمَائِدَةُ الرَّابِعَة: أن الله تعالى يَعلّم أعمال العباد ىا يَعلّم أعمال نَفْسه؛ لقوله 
تعالى: 9وَهْوَأعَلَمْ ما يفون 4. 
المَائَِةُالَْامِسَةٌ: احتراز الإنسان من العمّل با لا برضي الله تعالى» وأنه يجب 
عليه أن يحدّر منه؛ لأن الله تعالى يَعلّم ذلك» والإنسان الح القَلْبٍ لا شك أنه 
سيّخجّل إذا علم أن الله تعالى يَعلّم عمّله فعومل ما لا يُرضيه. 
sO:‏ 


4۸ تفسير القرآن الكريم 





و الآية7) و 


لے 0° درب © ۰ ا 


ل 
مک ا 2 


ا ا َال 5 قا 1 ا و سلون سلون میک ۾ ايت و 
' 9 7 5 ايع وق 5 2 
ونذرود 1 2 6 هدا الوا يآ ١‏ 4 : 2 8 العداب ءَ عل الْكفْربن 4 


° OCD 0° 


قوله تعالى: (سيق) فِعْل ماض مَبنيّ للمّجهولء والأؤْلى أن تقول: مَبنيٌّ ل 
يسم فاعله؛ قالوا: أن الْأَوْلَ الثاني؛ لأنه قد يكون الفاعل مَعلوماء لكن حُذٍف 
لغرّض آخر؛ وا ا الب اا من ا ا ولوا مالم يسع فاعله. وفي 
هذا الفل تقول: مَبنيٌ لا 1 يُسمٌ فاعله. فالظاهر أن السائق اكلائكة؛ يَسوقونهم 
إهانة. 


وقول م مدان [بعئف] دَليله قوله تعالى: # بوم ورت إل خاد 
جهنم 4 [الطور:1] مَعبّى الدع : : الدّفع بشِدَّة وقوة» هذا كيفية سوق الذين كمّروا. 
وقوله تمال: او سد قرا ¢ حرف الفسول ليقع كل ما وکر به ما يجيب 
الإيهان به» فإذا كفروا بالملائكة فهم داخلون في هذاء وكذلك إذا كمّروا بالتبيّن 
وبالكتاب» وباليوم الآخرء وبالقذر؛ فهم داخلون في هذه الآية» وكذلك إذا استكبروا 
عن تحب عليهم الإيان به فإنهم يُكفرون؛ لأن الكُفر تَؤعان: كُفْرُ جُحود» وكُفرٌ 


08 


4 )7١:ةيآلا(ررمزلاةروس‎ 


استكبار؛ فالتكذيب كفر ججحود. ورك العمل كفر استكبار» والآية تَسْمّل هذا 
بيطا 


ھت 
ال 
م 


فإن قال قائل: في هذه الآية: «وَسِيق ألْذِينَ ڪمروا إل جه مرا وني 
الحديث في صحيح البخاري وغيره: أنه تُصوّر شم النار كأنها سَرَاب فيأتون 
مُسرعین'» فكيف يُمكن الجَمُْع بين السّوق وبين كونهم هم يَتَبادّرونها؟ 

فا جواتث: أن الْجَمْع من أحد الوجهين: 

إا أنه يمع هم بين السّوْق وبين انطلاقهم» ولا مانِمَ من أن يَركُض الإنسان 
و هناك و اعد وراب تدفعة 

أويُقال: نهم إذا وصّلوا إلى حَوْها ورأى الْمشركون النار هابوا ووقّفواء وعلموا 
أنها ليست بهاو» فسوف يصون وحيتئذ يُساقون ويَدَعُونَ إلى جهنم دعًا. 

وإن قال قائل: هل يُعذَّب الجن ىا ُعدّب الإنسان في جَهنَه؟ وهل شما سواءٌ؟ 

فالجَوابُ: نعَمْء هذا هو الظاهرء أن الجن يُعذَّبون كما يعدب الإنْس» قال 
تعال: 6ل اغلا ن مر د عت ين یکم ین الجن رالا ف آلا رلا معت أ 


ت 
#رے ص 


لَمَنَتَ أا [الأعراف:۳۸]. 


5 9 5 سس لال 20 5 / ر ب ۴ 1 2 
قوله تعالى: للل جهم زمر قوله: وج4 سب الكلام عليهاء وأن العلماء 
ْلَه اخمَلّفوا فيهاء وهل هي مُعرّبة أو عرّبية أصليّة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: و ونر اض )إل ريه تايلرة4» رقم 


)1/9 ومسلم: كتاب الإييان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم (۸۲)» من حديث ابي سعيد 
الخدري وََلنَمْعَنةُ. 


A۰‏ تفسبر القرآن الكريم 


۶ 2 


وقوله تعاى؛ € قال المفثر ومَذاكة: [جاعات مكقةً] ووجة التّمْريق 
في هذه اتماعاتٍ قد يُكون باعتبار الأمم» أو باعتبار الأعمالء بحيث تكون الزمرة 
الأولى هي الكافرة اشر كةء والثانية ما دوتهاء والثالثة ما دوتها وهكذا. 

فإن قَلْنا بالأوّل -أي: أن هذه ا باعتبار الا فإن دليله قو له تعالى: 
لمَالَ دلوا ن اَم َد حت ين قَنْنِحكُم من لجن وَألاض في لار [الأعراف:۳۸]» فإن 
هذا ذل على أنهم يذهب بهم إلى النار أَمنًا. 

ون قُلناجالعاي: فدّليله سايُصكَم باعل اک أن آل زر قشل اب جرخ 
كالقمر ليلة ابد أو على صُورة القمّر ليلةً البَدْره فإن هذا يَقتضي أن يكون الزْمّر 
باعتبار العمّلء فالله أَعلّمُ. 

اله آن عرف آلب يُساقوة زكرا 

فان قال قائل: آلا يَمع من كونه الَعتی رم أن يكون جماعاتٍ باعتبار 
العمّل؛ لقول النبي يك «أوَلَ مَنْ تُسَمَرٌ مم التارُ اح ؟ 

فالجَوابٌ: نعَمْ هذا يُؤيّد أن اراد باعتبار العمّل؛ لأن هؤلاءٍ الثلاثة يكونون 
ف اتی من ات وفنا 

وقوله تعالى: #حَوَّحَ إا جا وها فحت ايوبا ) َر طها: جاوما وجوائما: 
ليحت 4 يَعني: من حين أن يَصِلوا إليها تُفتّح وقَنْحُها أَكْرَهُ شيء إليهم -تسأل الله 
العافية-؛ لأنهم يَوَدُون أن يَقَفوا ولو على شفيرها دون أن يَدحُلوا فيهاء ولكنهم 
يُاجَؤُون بمَنْحها من أجل مَبادّرتهم بالعّذاب» والعياذ بالله. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار» رقم ))١1105(‏ من 
حديث أبي هريرة َوَن بمعناه. 


سورة الزمر(الآية:٠۷)‏ 4۸1 





وقوله تعالى: #فْيَحَتَّ أَبَوَبُهَا4 فقوله تعالى: #أَبوَبُهَا 4 جَمْع: باب» وقد بين 
لله تعالى في كتابه أن أبوامها سَبْعة» فقال تعالى: « وَإِنَّ جه موعدم لَمَعِينَ © ها 
ميك اولي كل کپ ب مك و متشو # لیا کسی عكلة. 


وقوله تعال: وال لَهُمْ حَرَبَهُ4: لحَرَبَئَآ4 أي: القائمون عليها امُوكلون 
بهاء وهم ملائكة غلاظ شداد؛ غلاظ ا شداد الأجسام» هؤلاء هُمْ خرّنة النان 
ليس فيهم رحمة إلا اميثالا بر الله عَبَيجَرَّ والله اتال يوم القيامة لا يلم الكافر 
بل قول بَبزدَوتَلَ: عستو يا ولا مُكلِمُونِ € [الومنون:۸٠٠]»‏ فْهُمْ أبعَد الناس عن 
رحمة الله. 

وقوله يفقوت لدَكالَ لهم را4 مُوبّحين ومقرّرين الم يليك سل 
ن 4» فالاسفهام هنا للتّوْبيخ والتقرير» يَعنِي: مرون | تات الرشل »وي بغرن 
هؤلاء على الكفر بهم ألم يكم رسل ين € يَعنِي : لا من غیرکم» فلو أَرسّل الله 
تعالى للبشّر مَّلائکة لكانوا يُنفرون» يول تعالى: كد لْدرْضٍِ مارڪ 
پس شور ت لن لرا عَليّهم مت السَّمَلةِ ما رَسُولُا € [الإسراء:هة]» وهذا 
علييم رار کی ای نی اد ار 
لوو جَعَدَنَهُ ملكا € لو أَنرّل الله تعالى ملَكّاء أي: لو فرض أن الله تعالى برل للبگر 
ملكا #لجَعلئنه اا اي ا 

وهنا يتقول: یاک رُسُلُ يج وهذا أبلّغ؛ من أن يقال: (من أنفيكم)» 
فمُحمّد اي من قرش من بني هاشمء يَعرفونه وير فون أباه ويَعرفون 
أجداده» ويصفونه بالأمين» وكثقون به» 2-7 حين اختّصّموا في وضع الحجّر 


"مع تفسبر القرآن الكريم 


في مَكانه في الكعبة حتى حكم فيهم ذلك الحم العَدْلّ!"؛ ولهذا قال الله تباركوعال: 


موده ی اواو چ بورع چ کے ے الى ع ع 2 ا 0 
#لقد من الله عل الْمَؤْمِنِينَ إذ بعت فيم رسو من أنفييم» [آل عمران:74١]‏ من جنسهم؛ 


4 


لأن الرسول با ليس مَلَكَاء وقال تعالى: هو ازى بَعَتَ فى لاهن رسو من » 
[الجمعة: 7]؟ لأنه من العرّب. 
ونا جاءَهُم بالبينات قالوا: هذا الساجرء هذا الكذَّابُء هذا جنوك هذا 
الكاهنْ» هذا الشاعِرٌ. سبحان الله! وهو رجل منهم يَعرفونه» لکن الاستکبار يَأَبَى 
أن يقول ان 
وقوله سْبِتَلَوَيكَكَ : یتلود یکم ٤ایک‏ رَيَكُمْ 4 جملة: ویلوی یکم ايت 
5 3 ۶ ع 2 ع 
رگم 4 يجوز أن تكون حالاء ويجوز أن تكون صِفة أخرى؛ لأن قوله تعال: ي 4 
5 ر 5 و 5 2ه 
صفة» والنكرة إذا وُصِفْت جاز وقوع ا حال منهاء وجاز أن تكون الجُمْلة صفة أخرى؛ 
لأنه لا مانِعَ من تعدد الصّفات» على أن الحال في الواقع صفة» كما قال ابن مالك 
ره ألنّهُ: 
Re 3‏ وم 00 اخ ا ج و 2 غ1( 
الحال وصف منتصب مفهم في حال كفردا اذب 
5 لح لل م عرسا 2 - و 5 
وقوله تعالل: #َنَلُونَ عَلِيَكُمْ € أي: يَقَرَؤُون عليكم آياتٍ ربكم. والمراد بالآيات 
هنا: الآياثٌ الشّرْعية؛ لأن اراد بها ما نرّل من الوّحي. 
5 1 ےو و 7 . - 1 ل 
وقول الممْسّر يَمَهُنَهُ: [القرآن وغيره] يَعنِي: أنه يَشْمّل كل الكتب التي 
نزلث. 


3 


ا 


)١(‏ أخرجه الطيالسي في مسنده رقم »)١١6(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه »)٤٤ /٠١(‏ من حديث علي 
(۲) الألفية (ص۲"). 


سورة الزمر (الآية:٠۷) AY‏ 


قوله تعالى: « روتک لما بويك هدا ) يُحْرّفونكم لقاءَ هذا اليوم» حيث 
أخبّروكم به وأخبّروكم بها فيه من الأهوال العظام» فلم يبق لكم عذر؛ وهذا أََرّوا: 
#دَلوأ بی وکن حَفَت کم الْعَدَابٍ عل الكفريت4. 

قوله ييرَدَوَيََكَ: دالوأ بل € يَعَنِي: قد أتانا رُسُل هنا يلون علينا آياتٍ ربا 
وينذروننا لقاء يومنا هذاء #وَلكِنَ حَقَت كَلِمَةَ ألْعَدَابٍ عل الْكَفْرِنَ» وهذا هو 
الذي منَعَنا من طاعة الرّسُّل. 

وقوله تعالى: #حَمَّتْ € بمَعتّى: وجَبّت وثبتّت, و كِلِمَةٌ ألْعَدَابٍ » هي الكلمة 
التي يَستَؤجبون بها العّذاب» وفي هذه الكلمة -# َة أَلْحَدَابٍِ #- قولان: 

قال الْمَسّر رََةآة: هي قول الله تعالى: لاما جَهَتَمَ مِنَ الْجنّة ولا 
َي 4 [هود:5١١]»‏ هذه هي الكلمة؛ فإن الله سْبِحَاتَهََعَلَ المَرّم هتم بمَلئها من 
الجنّ والناس أَجمَعينء فإذا كان ق التَرّم للنار بِمَلْتهاء فلا بد أن يلق ها أقوامًا 
يُكذّبون الوْسل ليتوا نار جهنم -والعياذ بالله-. 

وقيل: إن الكلمة -كمة ألصَدَابٍِ 4- هي قوله تعالى: «إنَّ أل حَفَّتَ 
عم كلست ريك لا بيو © واو جا تم ڪل ايار [يونس:<5-/40]» فإنها لما 
حقت عليهم كلمة الله تعالى امتّتّع إيمانهم» ولكن هنا يقول الإنسان: هل هذا من 
باب الاحتجاج بالقدّرء آم من باب الاعتراف بالواقع؟ 

الجَوابٌُ: الثاني؛ لأنه لا يُمكِن أن يِحتَجُوا بالقدّر في ذلك الَوْضِع. 


من فوائد الآية الكريمة : 


tN 


و کے 3 
لْمَائِدَة الأولّ: بيان إهانة الكُمار عند دُخوهم النار؛ لكونهم يُساقون بعْنف 
وة 


ويدّعون دعا. 


A٤‏ تفسبر القرآن الكريم 


الماد الَانيةٌ: أ برك شاوه کار را واا من داك أدار ل تصلق ا 
في قوله تعالى في سورة الأعراف: عو e‏ 


لاض فى الار كما حلت أنه لمت أ خا حَيَّدِ ! الاتدكيا رجا E‏ 
لأرتج رين كول اسار قاس e‏ ال لک مك کک ل 
تحَلَمُونَ € [الأعراف:۳۸]. 

الْمَائِدَةٌ التَالكةُ: أن أهل النار يُمْاجَؤون بهاء فمن حين إتيانهم تفتح؛ ليُكون ذلك 


r‏ ل 
مع آعم تو دون ما ا و وو 

الْعَابَدَةٌ الرابعة ة: أن للنار أبوابًا؛ لقوله تعالى: #وَفْيِحَتَ أَبَوبْهَا4. 

الْمَائِدَةٌ الخامسَة: أن النار مُظلمة بعيدةٌ القاعء يوذ من اسمها في قوله تعالى: 
هنم 4. 

الْمَائِدَةٌ السَّادِسَة: كيال تَنظيم الله ج333 لكلف حيث جعَل للنار خرّنة» 


2 


وللجئة خرّنة» وفي هذه الآية تقول تعالى: ا ت لم ايک 4. 

المَاِدَةُ السَابِعَة: أن هؤلاءٍ الخرّنة يَنطقون كا ينطق البَكّر بخطاب مَفهوم. 

الْمَائِدَةٌ التَامئهٌ: أن لّغة أهل النار واجدة» وربا يُقال: إن لغاتهم محتِلِفةٌ وأن 
الملائكة لكر + مكل کالب الارن من الل بول اد 

الْمَائِدَةٌ التاسعة: اجتماع الحذاب القلبي والبدني على أهل النارء أا البدَنّ فظاهء 
وأما اللي فما يحصّل هم من التوبيخ والتقريع في قوله تعالى: «ألمْ يام رس ينم 
تلو يکم 4 ومّعلوم أن من الناس من يِب أن يُوسّع جِسْمه ضربًا ولا يُوّخ 


4A۵ )ا/١:ةيآلا(رمزلاةروس‎ 





بكلمة واجدة: فالتَّوبيخَ ليس بالأمر هّن لا سيا في مثل هذا الحال؛ لأنهم إذا ذكّروا 
بهذه التعمة في حال لا يَتَمكّنون من اسيِذراك ما فات كان ذلك اشد حَسْرةٌ والعياذ 


00 


بالله. 

الْمَائدَةَ اْعَاشِرَةُ: مام ا َة على بني آدَمَ بإرسال الرّسُل منهم؛ لقوله تعالى: 
ول ينك 4؛ لأنهم لو كانوا من غير الجنس ل نِم ا حجّة» لكن إذا كانوا من الجنس 
تفسه» بل من القبيلة نفسها لتَمَّتِ ا حجّة. 

الَْايدَة الَادِيَة عَشْرَة: أن الرْسل صلى الله عليهم وسلم كانوا قد بلَّغوا البلاغ 
المبين؛ لقوله تعالى: سلون میک ايت رَيَكُمْ 4. 

الْمَائِدَة الثانية عَشْرَةَ: أن ما جاءت به الرْسل من الوحي حُحجّة مُلزمة؛ لأن الله 
تعالى سّاه: لءَايتِ » والآية العلامة المُعيّنة لما دلت عليه ق ححجّة مُلزمة لكل 
من سيعها. 

الْمَائِدَة الَالِئةَ عَشْرَةَ: أنه ما من رول إلا وقد أتى بكتاب؛ لقوله تعالى: رس 
يدم ساون یکم ایت رَيَكُمْ 04 ويُؤيّد هذا قوله سْبِحَاةوَعالَ: لالقَد أَرسَلْنَا سلتا 


o‏ دنم 


بيت وارلا معهم الكتنب وَالْمِيرَات * [الحديد:5؟]) وقوله تعالى: # کان الاس 


م ع عل سام ل مو 52 ر - وو . اص رمعت وو و ده ر روس 
أمة وجدة عت الله لين ميري ومَنذرنَ وأنزل معهم الكتب بالق ليحك بين 


الاس فما أَخْتَلَهُوا فيه € [البقرة:۳٠۲].‏ 
00 0 57 1 ت 7 
لكننا لا تعلم كل كتاب أوتِيّه رسولء فالذي تَعرٍفه التوراة والإنجيل والزبور 
وصحف إبواهيم السام والقرآن. 


وا ا اا مله السك فا اعا ا ما کک 
۰ ع8 ص 8 


7 تفسير القرآن الكريم 


وعِشْرِينء والباقون لا تَعلّمهم؛ لقوله تعالى: ومد أَرسَلْنَا رُس من قَبَِكَ مِنْهُم 
قن یدع کوک وچ تن ل قبت عاك 4 رھ کی ئيس کل الأشل 
قُصّوا عليك» قال بعص العْلّماء وَمَهْرئَُ: ولم يُقَصّ علينا إلا مَن كانوا في الجتزيرة 
العربية أو ما حوهاء يعني لم يُمَصَّ علينا الرّسُل الذين في أمريكاء أو أقصى آسياء 
أو ما أشبّه ذلك إنها قصّ علينا من كانوا حولنا؛ لأن هؤلاء يُمكن أن تَعتَّبر بهم أكثرٌ 
من الآخرين. 

الا الاي عفر بيان شفتضى الربوبية -أعيي: ربوبية لله- أا بوبية 
مَبنِيّة على الرحمة؛ لقوله تعالى: سلون یکم ايت رکم #: فلو أن الله تعالى تر گنا 
هما لم تكن رُبوبيته تامَّة» لكنه سْبَحَائَةُوَدَاقَ لم يكنا همَلّاء بل أرسَّل إلينا الرّسْلء 
فتَّمّت بذلك الرّبوبيةُ التي كان مُقتضاها هداية الخَلّق. 

لْمَائِدَةُ الخامِسَة عَشرَةً: اعتّناء الرّسُل باليوم الآخر» حيث يُنذِرون الناس به؛ 
ووجة ذلك: أنه إذا ل كن يومٌيُرجَع فيه الناس إلى الله تعالى ونو كل نفس ما 
عملت فإن الناس لا يَعمّلون ولا يَتَمُونَ بالعمّلء فإذا كان الناس يَعيشُون في الدنيا 
ما شاء الله تعالى أن يَعيشوا تم يَموتون ولا يّرجعون فلا يُمكن لأحَدٍ أن يسكقيم 
إا با أملاه عليه ضميده أا أن يَستقيم على ما أمر به فهذا بعيد جدًا؛ لأن الإنسان 
يُقول: إنه سيّعيش ثُم يموت ولا شيءَ بعد ذلك لکن إذا عم وأَيقّن أنه سييكون 
يوم يُبِعَث فيه ونجارّی على عمّله فحینئذ لا يُدّ أن تحرص للاستعداد لهذا اليّوم؛ ولهذا 
قال تعالى: « وَبنِرُوتَك لک ریگ هذا 4. ۰ 

الْمَائِدَةُ السَّادِسَةَ عَشْرَةً: إقرار الكذبين في ذلك اليوم إقرارًا كاملا لقوهم: 
بل € و(بلی) حرف جواب لإثبات الفي الْصدّر بالاميها: فملا: إذا قلت: 


سورة الزمر (الآية:٠۷) AY‏ 


لبس زيدٌ قائًا؟ فقيل: بلى. أي: أ نه قاِم» لکن لو قلت: نہ نعَمْ. لكان المعتى : م يگن 
قاتا 
وهذا يُذْكّر عن ابن عباس ينها أنه قال في قوله تعالی: ت نمك ويم الا 
ب 4 [الأعراف:177]: «لو قالوا: نعَمْ. لكَمَروا»'"؛ لأنهم إذا قالوا: نعَمْ. فا معتى: 
لسك راه وهلا کنر فا الس ق بالاستفهام تجاب في الإثبات ب (بلى)» وفي 
التي ب(نِحَمْ)» لكن مع ذلك تأت (نِعَمْ) في محل (بى)ء لكنه قليل في اللغة العرّبية 
قالوا: ومنه قول الشاعر: 
لعا قفر E EET‏ قاكتان 
E,‏ ا 8 ار ر 
نَعَمْوَكَرَّى 1 وَيَعْلُومَا النَهَارٌ گا لاني" 
والبَيّنان مَعروفان؛ فهذا الرجل يُقرّر أنه قريب من مَعشوقته؛ لأن الليل 
يجمّعهماء فا دام الليل يَجمّعهم| فكأن الفراش يَجمّعهاء فقوله: 
اتج انبل مغ أ عرو وَإِيََمَانَدَاكَكَائَدَانٍ 
هذا دليل على التَقارّب بيتنا: أن الليل يجِمّع بَيْننا. 
الدليل الثاني: قوله: (وَتَرَى امال كما آرَاُ)» وما دات رُؤْيتنا كلها فق في 
رَؤية املال فهذا اجتّاع. 
الدليل الثاليث: قوله: (يَعْلُوهَا التّمَارُ كا عَلَاني), فما دام النهار يَُعلوها كا 
عَلاني فتَهارٌنا واجد وليلّنا واجدء وهلالّنا واجدء فإننا مُتادّنون (فَذَّاكَ لََا تَدَان) 


.)40”/١( والسمين الحلبي في الدر المصون‎ »)۳١١ /۱( ذكره ابن جزي في تفسيره‎ )١( 
.)۲٠۹ /۱۱( ۲۸۲)ء وخزانة الأدب‎ /١( (؟) البيتان من شعر جحدر العكليء انظر: الأمالي للقالي‎ 
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وهذا الِسكينٌ إذا كان يَقتَنِع بهذا النّداني فهو نوع جدًا. 

الشاهد من هذين اين قوله: (نَحَمْ) يَعنِي: نعَمْ أن الليل يجمّعه مع أمّ مرو 
وهذه (نعَمْ) في َل (7[). 

اْمَائِدةُالسَّابِمَةَ عَشْرَةَ: أن مَن حقّتْ عليه كلمة العذاب فقد أَوجَبَ؛ لقوهم: 
«ولكن حَدَّتَ كمه اعاب عل الْكفْرنَ4. 


دة اَم عَشْرَةَ: أن المكذّبين للرْسل بُبصرون في ذلك اليوم بَصَرًا شَدِيدَا 
ويَعلّمون الح عِلّا أكيدًا؛ لقوهم: لب ولك حَمَّتَ كمه اعاب مَل الْكفرنَ4. 
فلو كان هذا الإقرارٌ في الدنيا لَجَوًا من العذاب. قال الله تبارك تعالى: #لَقَدَ كت 


فى عَمَلوَ يَنْ هذا 4 يعني : يوم القيامة لفَكتَفنا عنكَ غطاء صر الوم حَدِيدُ4 [ق:۲۲]» 


أمّا في الدنيا فبَصَرك أَعشَّىء لكن في الآخرة البصّر حَديد قوي جذا یری أكثْرٌ ما يراه 
في الدنيا أضعافًا مُضاعفة. 


ماع 


4 
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لْمَائِدَةُ التَاسِعَةَ عَشْرَة: أن الكلمة إنما تى على الكافرين؛ لقوله تعالى: #عَلّ 


ويتفرّع على هذه الفائدة: أن هؤلاء ل يی عليهم الكلمة إل لقره فهو 


2 > ب 2و رلوم 


كقوله تعالى: لما رَاعُوَأ أزاع الله لوبهم € [الصف:٠].‏ 


3 
« 


وعلى هذا يَندَفِع الإشكال» فلو قيل: كيف حَقَت كلمة ربك أو كلمة الله تعالى 
على هؤلاء دون غيرهم؟ 
فالجوات على ذلك من وَجهين: 


الوجة الأوّل: أن الله تعالى ععلم من هؤلاء نم ليسوا أهلًا للهداية» قال تعالى: 


سورةالزمر(الآية:7) ۸۹ 


للم رَاعْوَأ أَرَاعٌ أنه ومهم 4 أعادّنا الله تعالى وإيّاكم من رَّيْْ القلوب. 
الوجه الثاني: أن يُقال: هل ظلّم الله تعالى هؤلاءِ حيث منَّعهم فَضُله؟ 
والجوابٌ: لاء فمَضْل الله تعالى يُؤتيه مَّن يَسْاءٌ وفي صحيح البخاري: أن 
E. e‏ و 7 ۳ چ ® نبج ه 
مثلنا ومثل مَن قبلنا كمثل رجل استَأجّر أجَراءَ إلى نضف النهارء وإلى الحَصر» وإلى 
الغروب» فأعطى الأولين عل قراط قراط والكتخرين عل قبراطين قبراطن: 
f Ri = to‏ 5 عمف 8 0 
فاحتّج الأوّلونء فقال: أَظَلّمتكم شيئًا؟ قالوا: لا. قال: ذلك فضلي أوتيه مَن أشاء”". 
٠ه‏ 60$‘ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب الإجارة إلى صلاة العصرء رقم (۲۲۹۹)ء من حديث 
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0 الآية(؟77) و 





للد ٠ل‏ ين ه. ا 
م رع عیرس . ےہ ہہ 2وا عرص ہے عه > ءوس موس 
© قال الله :قل انوا ابوب جهنم خی فها نس موق 


كبرت 4 [الزمر:۷۲]. 
5500 

قوله تعالى: « قِيِلَ» فِعْل ماض مَبنِيٌ لما لَِيُسمٌ فاعله» وقال بعض العُلماء 
َمََه: إنه أ بم الفاعل ليُفيد أن كل الكون يُقول لهم هذاء « ِيلَ € يَعني: من قِبّل 
اللائكة» من قبل أهل امن من قبل كل مَن شهد. 

وقوله تعالى: «دَخُلوَا4 فِعْل أَمْر للإهانة» وليس للإكرام؛ لأن مَن قيل له: 
ادل النار. فإنه ليس بمُكرّم -أعوذ بالله-» ولكنه مُهان. 

وقوله تعالى: بوب جَهَتَّمَ4 سبق لنا أنها بص القرآن سبعة أبو 

وقوله تعالى: #حَددِرِينَ 4 حال من الواو في قوله تعالى: #أَدْحَلُوَاْ € يَعني : 
حال كونكم خالِدین فيها؛ قال لسر ومَدامَهُ: [مُقدّرين الخلود] ني تناها 
أن الحال م للآن رد يان جد التتعرل: باوت ارا ا م تلدون ثانا 
فالحال إذا ل تكن مُصاحبة تكون حالا مُقدّرة. 

وَالخُلود في الأصل: الكت الطويل» وقيل: الكت الدائم» فعلى القول الأول 
يكون ذكر التأبيد بعد الخُلود تأسيساء وعلى القول الثاني -أن ا خُلود هو البقاء الدائم- 
کون كر التأبید بعد الخُلود وکیا وأيّا کان فإن الله تعالى قد صرّح في ثلاث آيات 


سورةالزمر(الآية:؟77) 4۹۱ 


من القرآن: أن خلود أهل النار فيها أَبَديٌّ. 
أمّا أهل الكبائر فدُخوفُم بلا خلود, وأمّا أهل النار -الذين هُُمْ أهل النار- 
فإنه دُخول بخلود» وتَقدَّم أن بعض العُلّاء يَمَهُوآمَهيقول: الخُلود هو الث الدائم» 
ت كرد ٠ 2 : ٠‏ 4 
وبعضهم يُقول: هو المكث غير الدائم» ولكن على هذا القول يكون هذا الود مُقَيْدَا 
بالآيات الأخرى الدالَّةِ على الدوام. 


27 
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و نك يود بى ات عكرت مه لس و2 ممه دق ع اه 
مسألة: في قوله تِبَركَوَتَداكَ: « اما لین سمو یالتار طم فها رفير وَسّهِيقٌ 


ديت فہا ما امت اموت وَالْاَرْضٌ للا ما سا ربك € [هود:7١٠]‏ هل استفتی الله 
تعالى خلودهم باكشيئة؟ 

الجوابٌُ: أن قوله تعالى: لا ما سا ريك 4 عائد على دوام السمّوات والأرض» 
يَعني: إلا ما شاء ربك ما فوقٌ ذلك؛ لأن دوا السمّواتٍ والأرض مُوْقّت» لكن 
عذاب هؤلاء غر مُوْقَت؛ فقوله تعاق؛ 8 حيرت فبا ما دَامتِ الوت الاش 
ما مَك ريك € ما فوق ذلك إلى ما لا نهايةً له» فقوله: ل ریت فما ما دامس 
موث لأر € معناها: حالِدين فيها مده دوام السماء والأرض لاما مَك 
رك يُعني: إلا الذي زاد عل مُدَّة دوام السموات والأرض» وهو ما شاء الله تعالى؛ 
وهذا إذا جعلنا الاستئناء مُتَصِلَاءٍ أمَا إن جعَلناه مُنقَطعًا وصار مَعنّى « درت 
فیا ما داس اَلتَوتُ وَالْأَرْسُ 4. لکن ما شاء الله فلا حدَّ له؛ فالَعنّى واضح. 

وقوله :شس متوَى المتسكيريت 4: (بنس) فِعْل ماض جامد 


لا يتصرف وهو محتاج إلى فاعل و إلى خصو صء ففاعله لمَتّوَق 4» وتخصوصه 


ed 50 3 5 > عد وو‎ 09 95 E. 
تحذوفء. قدره المفسّر رَمَااَهُ بقوله: [ جهنم ]؛ والمثوى: المأوى.‎ 
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° 3 توك +18 اه 5 2 26 و 

والمتكبر فسّره أعلّمٌ الناس به خمد اة في قوله: «الر بَطَرٌ اء وَعَمْطُ 
1 .6( . سے 1 م ae RI‏ 5 5 
الناس» ؟ فالمتكى ون هم الذين يردون الحق ويعلون على الحلق» هؤلاء هم 
َكب ون. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الفائدة الآولى: ن هؤلاء | بين إذا وصلوا جهنم نهم -والله أعلم- 
کو ارك تغرف فيقال هم إهانة: #ادحلوا ابوب جَهَتَّمَ 4 ففيه: إهانة هؤ لاء 
ی کی 2 ف 

لْمَائدَةٌ الثانية: إثبات الود -أي: خلود أهل النار فيها-؛ لقوله اكا 
لحَدِرِنَ فيها). 

أمَا كون هذا الخُلودٍ مُوْبّدًا أو إلى أمَد» فهو مُوْبَّدٌء دل عليه آياتٌ ثلاثة من 
كتاب الله تعالى: في سورة النساء» وفي سورة الأحزاب» وفي سورة الجرٌ: 

3 00 > م2 سا ع سس بعر اس اوی اخ جه و راو 

ففي سورة النساء: إن | ذبن كفروأ موأ لم کن انه يعر لهم ولا يديه 
طريقًا (50) إلا طرريّ جَهَئَمَ حر فآ ادا € [النساء:هة١179-1].‏ 


- ع ركسم 


وفي سورة الأحزاب : إن لَه لعن الكفرين وأعد هم سيا خللرین فبا 
أبن € [الأحزاب:10-14]. 


رق سي دقر تت تي EA A A‏ نيز اه 


[الحجن:۲۳]. 


(۱) أخرجه مسلم : كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه» رقم ))4١(‏ من حديث ابن مسعود رنه لَدْعَنْةُ: 
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الْقَائدَةالَالَُِ: تييح مَسْكن النارء وحُبْث سگنها؛ لقوله تعالى: ينس موی 
كيرت 4. 

الْمَاِدَة الرَابَِةٌ: أن النار مَثْوَى أهل الكِبرء وأمّا أهل التّواضْع فمَأواهُمُ ا نة 
فَالنواضعون للحَقٌ وللخَلق هؤلاء في ا تة والمَكَبّرون عن الحَقٌّ وعن الق هؤلاء 
مَثُواهمُ النار. 

الْمَائِدَةُ الْخَامِسَة: التّحذير من الكِبْر؛ لتلا يَكون الإنسان من أصحاب النار. 

الْمَائِدَة السَّادِسَةُ: أن الكِبْر قد يَصل بصاحبه إلى عمّل أهل النار وإن كان يبدو 
قليا في كَلْبه يَعنِي: إذا رأيتَ من تفسك تكررًا على أحَد فعالِج هذا الداء! عالِجٌ هذا 
لَص قبل أن يَستَشْرِيَ؛ لأن هذا المرَصَ للقَلْب بمَنزلة السّرّطان للبدّنء إن لم تباور 
بولاجه فإنه يعض عليكء ولا هاون بالكِبْرء فالكِبر خلّق رَذيل دَّميم» وجَرّب 
مسك إذا تَواضَعْت: تَحِدْ راحة وطّمَأنينة» تجِد أنك لن تَندَم» لكن لو استخبرت على 
أحد ثم عدت إلى عَفْلك لتدِمت وَاستَغْمّرت. 

أا إذا تَواضَعْت فإنك تجِد راحة وطُّمّأنينة ويحصّل لك في قلوب العباد حَحبّة 
وألفةء فإيّاك والكبرياة» وعليك بالتَّواضْء ولين الجانب» وإذا انض إلى ذلك أنك 
تُريد بها الوصول إلى كرامة الله عَيَلَ والخُضوع لله تعالى؛ فإنك تّزداد ثوابًا ورفعة؛ 
قال يكِِ: ١مَنْ‏ تَوَاضَعٌَ لله رَه ؛ وني قوله بكِّ: ١تَوَاضَعٌَ‏ لله» مَعتيان: 

العتَى الأوّل: تواضْع للخَلْق من أجل الله تعالى؛ لأن الإنسان قد يَتواضَّع 
للخَلّْق لا لله تعالى» ولكن لِطَمّعء فيتواضَع له ويتخضّع لشخص لأجْل أن ينال 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة» باب استحباب العفو والتواضع» رقم (۸۸٥۲)»ء‏ من حديث 
أبي هريرة وَعَإَدَْنةُ. 
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منه لّقُمة عَبْش» ولكن إذا تواضّع لله تعالى -يَعني: امغالًا لأَمْره- فإن ذلك يُكون 
سببًا للرّفعة. 

المعْنى الثاني: مَن تواضَع لله تعالى نَفْسِهء والتواضع لله تعالى سه هو التُواضع 
لدينه» بحيث يَقبّله الإنسان وهو يشْعْر أنه مُحتاج إليه ومُضطرٌ إليه وأن مَقام الذين 
أغل منه. 

اة إذا نصح بعض الناس قال: إن النار لها حطب؛ يَعنِي: أنه هو من 
حطب نار جهِدَه؟ 

فا جوابٌ: أن هذا يُوشِك أن يكون كما قال» ممثل الشيخ الكبير الذي عاده الي 
كله وهو مَريض» فقال له لة: ابس هون اء ا٤ء‏ فقال الرجل: 0 
بل می تفورء على شيخ كبير» تُزیره القبور. فقال النبي بلا: «أَو أو داك“ فا أصبّح الرجل 
ا ي أنه ريل بها آراد اة وار قبل هذا الرجاة من الرسول 5 
لوسك أن تعاق. 

فهذا الرجُلُ -والعِياذُ بالله- الذي يقول: (إنَّ هنم حطبًا) هذا يُوشِك أن 
کون من حطبها؛ يآ ایل عل اكد لدري.: ا السّخرية» وإمّا عدم المبالاق» 
وكلاهما كُمْرء فعليه أن ينوب إلى الله تعالى وأن يَرجِع إلى الإسلام بعد أن خرّج 
مله . 


. ه٠‎ ©© ٠ ٠ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم )۳١١١(‏ من حديث 
عبد الله بن عباس ڪتهًا. 
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و الآية(؟7) و 


ل وين ه. ا 





و 


© قال الله عَيَهيَلّ: « وَسِيقَ لدبت اتقو رم إلى الْجَنَّةَ رم حى إا 
جَآءُوهَا وفحت أَبَوبُها وَوَالَ لحم حَرَبَئًا سل سے لِبْشْرٌ اوها حَِرِينَ 4 
[الزمر:۷۳]. 

تر ا > 

قول في قوله تعالی: (سيق) ما قلناه فيها سبّق: أنها عل ماض مَبنيٌّ للمّجهول» 
أو مَبنيٌ لا ل يسم فاعله» وجاءت بصيغة الماضي مع أنها للمُسِتَقبّل تحقيقًا لوقوعه؛ 
لقول الله تعالى: أف أمر الله فلا شَسْتَعْجِلُوه € [النحل:١]»‏ فالماضي يَأتي بصورة المضارع 
أحيانًا جكايةً للحالء والمُستقبّل يأتي بصيغة الماضي تحقيقًا لوقوعه كأنه شيء وفع 

وقوله تعالى: الت نموا رالرى أن يَخِذ الإنسان وقاية من عذاب 
الله تعالى» وذلك بِفِعْل أوامره واجيناب نواهيه؛ لأنك لو سألت: ما الذي يقي من 
عَذَاب الله تعالى؟ لقيل لك: طاعته بامتثال أَمْرهء واجتناب كبيه. 

وقيل في التّقوّى: أن تَعمّل بطاعة الله تعالى على نور من الله تعالى ترجو 
واب الله تعالی» وأن تمرك ما بی الله تعالى على نور من الله تعالى» کسی عقاب الله 
تعال. 


وقيل في التقوّى: 
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ل1 ات تيت بع اا ي 
رامل کاش 5 از شض ارك ماري 
وو و ug‏ اا ايۆ الت 
ولكن ما ذكزناه ألا هو الجامع المانع؛ أن يَتَخِذ الإنسان وقاية من عَذاب الله 
تعالى بفِعْل أوامره واجّئاب نواهيه» فإن خالّف وترَّكَ شيئًا من الأوامر أو فعَل شيئًا 
من النواهي؛ فإنه يتمص من تَقُواه بقَدْر ما أخلّ به وحيئئذ يتمع في الإنسان تقو 
وعصيان» وهذا مَذْمَبٍ أهل السَنَةَ والجماعة: أن الإنسان يتَمِع فيه خمصال إيمان 
وكفرء خصال تَقوّى وفِسْقء ولا مانِع؛ ولكل حكمه. 
وقوله تعالى: الت اَمَو رب 4 أضاف الرّبوبية إليهم؛ لأن رُبوبية الله 
تعالى للمُتقين رُبوبية خاصّة ليست كالربوبية العامة لجميع العالَّن» بل هي رُبوبية 
خاصّة ربّاهم حتى اتَقَوَا ريّهم. 
وقول اشر وة [بلطف] مُقابل قوله في أهل النار: [بعنف]؛ لأن الله 
تعالى صرّح بأن أهل النار يدقعون دَفعًا إلى نار جهنم أمًا ا مؤمنون فإنهم يساقون 
سوق إكرام» كأن اكلائكة تحتف بهم إكرامًا هم وإجلالا. 
وقوله تعالى: إل أَلْجَنَةِ 4 النة في اللغة: البُستان الكثير الأشجار» وسِمَيّ 
بذلك لأنه يجن مَن فيه» أي: يَستّره» وأصل المادة الجيم والنون» أصلّها من السَّْر؛ 
ولهذا سمي القلبٌ: جََانا؛ لأنه مسي وسُمّيَ الحن: جتا؛ لأنهم مُستَتّرون» وسَمَّيتٍ 
لجَنّة: جَنَة؛ لأنها تسر مَّن فيها؛ لكثرة أشجارهاء هذا في الأصل. 


.)١5ص( الأبيات لابن المعتز» انظر: ديوانه‎ )١( 
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أمَا في السَّرْع: فا تة هي الدار التي أَعَدَّها الله تعالى لأؤليائه» التي فيها ما 
لاعن رأث ولا ادن سوعّتء ولا خطر على قَلْب بكّر. 

وقوله تعالى: #رُمَرًا4 جمْع: زمْرة» ومعناها: جماعات مُتفرّقة» وكيفية توزيع 
هذه الاعات قيل: جماعات حسّب الْأمم. وقيل: حسّب الأعمال. والقول الأَرجَحٌ: 
أنه بحسب الأعال» والدليل قوله يَك: «أوّلُ رُمرَةيَدُْحُلُونَ اله عل صُورَةٍ الْقَمَر 
ْلَه الْبَْرِه”" تم يتَابَع الناس على حسّب أعمالهم. فالنار مثلهاء يَعَنِي: أن الأسبق 
إلى النار الأشد جما الاس إلى كحورل اة الأفشل عبلة. 

وقوله تعالى: < حى إِدَا جَآءُوهَا وَفيِحَتَ وبا 4 الفاح خرّئتها. 

وقوله تعالى: «حَوَّم 4 للغاية لإا جَآمُومَا 4 أي: جازٌوا الْئّة. 

وقوله تعالى: #حَيّح إِذَا جَاءُوهَا وفحت ابوبها وفحت أبْوبْهَا وَكَالَ هر 
حرا سكم عم يشر ادوا دري 4 إذا قرّأت الآية هكذا سيّبقَى قلبك 
مُعلقا ستقول: أي جواث کا 54 فقوله تعال: «حَيَّ إا جاوما متت اها 
وا لحز َر سكم عَم يشر كتأرما حكَِيينَ 4 كلها جل متعاطفة. 

ا جوابٌ: اختّلف الُعربون في ذلك: 

فونهم مَن قال: إن جوابَ (إدا) (فْتِحَتْ)» وإن الواو زائدة. ولكن هذا القولّ 
ضعيف؛ لأن زيادة الواو لم يُعهّد في اللغة العربية. 

ومنهم من قال: إن الواو للحال بتقدير (قَدُ), أي: (حتى إذا جاؤٌوها وقد 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» رقم (77015): ومسلم: 


كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر» رقم 
(YAT)‏ من حديث أبي هريرة الكت 
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كت را کرد الراب عل هذا تت قامعا ما تكب إليه ا اة 

وقيل: الواو حرفٌ عَطّف. والجوابٌ تحذوف مُقدّر قبلّهاء والتقدير: (حتى إذا 
جاؤُوها مُذّبوا ونوا وفحت أبوائها)» وهذا القولُ أصَح الأقوال أن الواو للعَطّْف 
وليست للحالء وأن الجواب تحذوف مُقدّر قبل الواو. 

وهذا القول هو الراجحٌ لدّلالة الأحاديث عليه؛ فإنه قد ورّدَ في الأحاديث 
الصحيحة أنهم إذا عبروا الجشر -الشراط الممدود على جهنم ولغوا على َنطرة بين 
ا ا عو وا د 

جَنّة نّم إنهم أيضًا إذا وصّلوا اة لا يدون أبواءها مفتوحة» بل يجدونها مُغلّقة حتى 
ل 
عليه. 

مَسألةٌ: ورّد أن الُؤمنين قبل دُخوطمُ اة يُوكفون على قنطرة يقتَض من 
بعضهم لبعضء فهل هذه القَنطرةٌ من الصّراط أم غيره؟ 

الجوابٌُ: القنطرة التي يُوقّفون عليها بعد العُبور على الصراط؛ قيل: إنها طرّف 
الصّراط» فهي قنطرة وإن ل يكن تَحنّها شيء» ف( وُقِمُوا على القنطرة) أي: على جاب 
الصّراط الكبير» وقيل: إنها رة أخرى للعُبور عليهاء فالله أَعلَمُ. 

فإن قال قائل: كيف يُقنَصٌ لبعضهم من بعض والقصاص كان في عرّصات 
القيامة قبل العبور على الصراط؟ 

فالجواتُ: هذا الاقِتِصاصٌ غير الاقتصاص الأرّل» الاقتصاص الأول للجزاء 
والُعادلةء وهذا الاقتيصاصٌ لإزالة ما بَقِيَ في النفوس من أجل إزالة الغِلٌ وَالقّد؛ 
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00 5 و و - 0 5 
وقد تقدم: أنهم إذا هذبوا وثقوا دخلوا الجنة كا جاء في الحديث. 
وقوله تعالى: اوها ) قد عَلِم أن أبوامها ثمانية لقول النبيّ َك في الوضوء: 
«فحَتْ له أَبْوَابُ اة التَّانية ذل مِنْ آنا اء . وقوله: وال كر 4 العجّب 
أن بعض اا قال: إن الواو هنا واو الثمانية» احق للواو نی جديذاء 


ور 3 2 


وَاسِكدلٌ لقوله باقر يب قال: إن الله تمان قال فى القرآن: #ويثرا نت شيم 
امتهم ڪلم 4 [الكيف :8 فالواو للثانية» فيّقال: شبحان الله! من أين جاث؟! 
مدا وك وساي حي تقرير ما ذكَرٌ؛ٍ لأن الله تعالى قال: 
« سَيَقُولُنَ تة رَابعْهُرْ كلهم وَيَقُولُوت حمسَة سَادِمُهُمْ كلم جما عيب 


رن عع اشر 2 ور 


ويقولوت سَبعَة تامهم كلم 4. 

قال العلّاء يَمَهُكنَهُ: إنه قال: وتامهم لبهم € تقريرًا لهذا القولٍ؛ وهذا 
قال فی قبله: رما بالْعَيّبِ لپ وقي قوله دان #وتامنيم مم كلب 4 لم يقل: رجا 
ا 

قال تباركال: وال هر حَرَتَهًا سکم يڪم طبر اوها حَللرينَ 4 
خرّنتها الموَكلون بهاء وهم ملائكة» لأهل الَنّة: سكم یڪم طبر 4. 

وقوله تعالى: سم يحم # هذا حبر ولیس ذدُعاءً فيا يَظهّر؛ لآنه لو كان 
ماه لكات اور عم اللي تسارت وعدا ااا عي ی تقول: سكم 
م 4. فكأنها رهم بأ نهم حل عليهم السلام؛ لأن الجن دار السلام. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الذكر المستحب عقب الوضوء» رقم (7754): من حديث 
عمر بن الخطاب ووََأبَدُعَنةُ. 
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وقول ار ج [ سم ْم طبر 4 حال اوها حَِرِينَ 4] 
يَعنِي: سلام عليكم حال كونكم طيّبين. 

فالجملة إذّنْ: حال من الكاف في قوله تعالى: سدم ك 4. 

وقوله تعالى: بسر 4 أي: طِبْتم في كل شيء؛ في الأبدان والعُقول والتَصرٌّف 

5 ٠. ًِِ 00 َه‎ 

وکل شيء» فهم طيّبون حَلُوا مَكانًا طيبّاه طابوا من الغل والحقد, قال تعالى: #وَبَرّعمًا 
ما في صُدُورِهِم مِنْ عل إِحُوَنًا عل سور ململي 4 [الحجر:47]» وطابوا من كل مرّض» 
لا یمن أن يُصيبهم مرّضء وطابوا من كل كلام فاجش 8 لا معو فیا را ولا 
تيم 3 إلا یک سما سلما 4 [الواقعة:ه57-1 فالطَّيّبٍ هنا قَدّرْه في كل شیء. 

وقوله تعالى: رمَا خَلِنَ : (اذخلوا) فِعْل أَمْر يراد به الإكرام» ليس 
أمرًا حقيقيًا يُراد به إلزام المخاطبء ولكنه أمرٌ للإكرام» كما تقول كن استأدّن عليك 
في بيتك: ادخل. 

وقوله تباركوتعال: «حَلِرِبنَ 4 حال من الواو في (دْحَلُومَا هَا) أي: حال كوكم 
عخالدين وا نال هنا كقتدرة» لآق اللو بعد الخو ل 

قال الممَسّر صِمَدادَه: [مُقدرين الخلود فيهاء وجواب (إذا) د أي: دخلوهاء 
وسَوْقهم وقَنْح الأبواب قبل يجيئهم تكرمة هم» وسَوْق الكُمَار ومح أبواب جَهِنَمَ 
عند يهم ليبِقَى حرّّها إليهم إهانة لهم]» قوله يَمَدنَُ: [أي: دكَلوها] في نُسخة: 
(أيْ: دحَوها) وهو غّط. 

وقوله تعالى: # وفحت ت € الواو على رَأي انمسر للحال؛ وعد أن الكلام على 
هذا الوجه فيه رَكاكة: #حوَّ إِذَا جَآءُوهَا وَفْيِحَتَ بها 4 يعني وقد فحت أبوابها 
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ارما وال فر رتا سم گم شر فَأدْعْلُوهَا حَلِنَ 4 أي: دخَلوها؛ 
ا a‏ اي i‏ 
تفسّر القرآن. 

وقول لمر يِمَهُلَنَةُ: [وسَْقهم وقَنْح الأبواب قبل جيئهم تكرمة لهم] قوله 
رذآ : [سَوْقهم] مُستفاد من قوله تعالى: ‏ وَسسِيقَ #» [وفتح الأبواب قبل تجيئهم]؛ 
لأنه يتقول: الواو للحال» وقد فحت أبوابها تكرمة هم» لكن يُقال: إن دَعوّى أن 
أبوابها فحت قبل حجيئهم دَعوّى لا يُسعفها الدليل» بل الدليل على خلافها؛ لأ 
إذا جاؤّوها لا يجدونها مفتوحةء بل يجدونا مُغلقة. ثم يَشْمَع النبيُ لا أن تقح 
الأبواب لأهلها. 

فإدّن: قول امسر رجاه فيه خطّأ من الناحية العلمية لمُخالّفته للأحاديث 
الصحيحة أن النبىّ يك يَشمّع في فتح أبواب اجن وهذه مَسألة عَقدية في الواقع؛ 
لأننا تومن وتُعتقِد أن للنبيّ ية سَفاعةَ خاصّةً به» وهي الشفاعة لأهل الَنّة أن 
يدخلوا الجن وعلى كلام المَسّر رآ لا شفاعة؛ لأنهم e‏ 

نّم قال امسر ومَدأَه: وسَوْقُ الكُثار وکح جھتم عند یتوم لی عر 
إليهم إهانةً هم] قوله وَمَدَامَهُ: [ليَبْقَى حَرُّها | يعو 

وعلى كل حال: على كلام لسر وله فإنها تتح عند تجيئهم من أجل أن 
اقم ما قباهرة بدون تآخر. 

من فوائد الآية الكريمة : 


الْمَائِدَة الأولّ: أن الممّقين يُساقون إلى الجن كا يُساق أهل النار إلى النارء لكن 
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تلف الكيفية» والدليل على اختلاف الكيفية قوله تعالى في أهل النار: ‏ يوم يُدَعُوتَ 
إل تار جَهِنَّمَ دَعَا € [الطور :۲ وقوله تعالى في أهل الَنّة هنا: «سلم يڪم طبر 
نوما كَلِديتَ € فهذا دليل على أنهم يُساقون سوق إكرام. 

الْمَائِدَة الثانية: أن التّقَوّى سبّب لدخول ان لقو له تعالى: الت ارا 
رم )؛ ووج ذلك: أن تر تيب اكم على الصف شف ايل عل عكوابنى: ذا رتب 
الحم على وَضْف دل ذلك على أن هذا الصف هو عِلَّة الحم فالسّياق إلى اة 
کر ستيب التقوس؛ إذنة تقيد الآية آن التقوى مب لد ل اة وود هذا قراه 
تعالى: ادت للْمَّقِينَ (5) لذن ينَفِفُونَ في الاو والسراة ... .4 إلخ رو" 

8 أن أهل الجنّة يدخلونما جماعات مُتفَرٌ قة؛ِ لقوله تعالى: رما 
وهذه الاعات 0 تب تُقديمها على حسّب أعبالهم الصالحة. 

الْعَائِدَةٌ الرَابعَة : أن أهل ام إذا جاؤوها لا بتجِدوتها تفتوحة الأبواب؛ لقوله 
تعالى: حي ج إا ديعا فيكت € ولكن يجدونها مُغلّقة» حتى + يمع النبي يكل 
في فتح أبواب اة لداخليها. 

الْمَائِدَةٌ الْخَامِسَة: أن للجَنة أبوابًاء وقد ثبت في الصحيح أن أبوايها ثمانية”" . 

ورتب عل هذه الفائدة: مات من أن رحة الله تعال سیت خض وآن 
عطاءه أكبرٌ وأعظّمٌ من مَنْعه؛ لأن أبواب النار سَبّعة» وأبواب ال نة ثمانية. 


فإن قال قايّل: ما رأيكم فيمّن قال: إن كلا من الجَنّة والنار جشم؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الذكر المستحب عقب الوضوء رقم (٤۲۳)ء‏ من حديث 
عمر بن الخطاب َصوَاللّةعَنْهُ . 
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قابقوات: تقول: صدّق: الت خت عر ضها الستواث والارش.؟! الي 
لله تعالى يَضّع قَدَمَهُ على النار حتى يروي بعضُها إلى بعض ؟! أَلَيْس الإنسان يَنظر إلى 
مُلْكه في اة مَسيرة ألمَّْ عام يَنظّر أقصاه كا يَنظَر أدناه؟! فإذا لم يلها جِسْمًا فماذا 
تکون» أتكون د 
الْمَائِدَةٌ السَاوِسَة: إثبات أن للجئة خرّنة؛ لقوله تعالى: وال لَهُمْ حَرَببَ» 
[الزمر:۷۳]. 

ويتفرّع على هذه الفائدة: كال تقدير الله سبحانه و3 ل للأشياء» وأن كل الأشياء 
تطلمة کن 2 7 + 


تر اه 


الْمَائِدَةٌ السّابعَة: إثبات أن اكلائكة ينطقو ن و#اكلمون؟ لقره ال: ريال 
لهم حرته41. 
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الْمَائدَةُ التامئةٌ: أن اة دارٌ السلام» السلام من كل آقّة؛ لقول الحرّنة: سكم 
الْمَائدَةٌ التاسعَة: أن الله تماركوتعا مع لهم -أي: لأَهُل الجّة- بين السلامة من 
الآفات وطيب الأحوال والأؤقات؛ لقوله تعالى: سكم ّم طبر 4 فجمّع 
هم بين تفي الآفات وطيب الأحوال والأؤقات. 
الْمَائِدَةٌ العَاشِرَةٌ: الإذن لهم على وجه الإكرام بول الجنّة؛ لقوله تعالى: 
رمَا حبري 4. 
الْمَائدَةُ الحادِيَةَ عَشْرَةٌ: المَرْق التامٌ والتباين الحَظيم بين ما يقابل به أهل اة 
وأهل النار» فأهل النار يُقابلون بالتّو ببخ: لالم اکم سل مم سلون یکم ايت 
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ركم ...4 إلخ» وأهل ال نة يُقابلون بالتكريم والعناية والمُشرَى: سكم يم 
ِبْسّرَ فَأَدْمْلُوهَا حَنلِرِينَ 4. 

ماده الَانية عَشْرَةَ: إزعاج النتفوس وإغراؤها على العمل بعمّل أهل اة 
لأنْ الإنسان إذا تين له القَرْق العظيم والتبايّن الكبير بين أهل النار وأهل اَن 
اواو سد ها لان بل تروب و 

الْمَائِدَُ الال عَشْرَةَ: خلود أهل اة فيها؛ لقوله تعالى: الما ربن 4: 
والخُلود هذا خلود بدي سواءٌ قلنا: إن الود هو الث الدائم أو إن الخلود الث 
زمَتا طويلاء وذلك لأنه قد تكرّر ذؤكر التأبيد لأهل ال نة في عِدَّة آيات. 

° © f? © ٠ 
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له عَرَِجلَّ: «وَقَالُوا المد ر الى صدفا وعدم واوا الْأرض 


0 2 عم ا جر الْعَدِمِلِينَ € [الزمر:٤۷].‏ 
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قال المَسّر يِمَهَُنَة: [«وَمَالاْ 4 عُْضف على (دتَلوها) القَدّر]» فعلى كلام 
امسر يِمَدَآمَهُ: «وَمَالُوأْ 4 الواو حَرْف عَطّْفء والفِعْل (قالوا) مَعطوف على 
(دتحلوها)ء والصوابٌ أن الواو للاستتّناف» وأنهم بعد أن دلوا واستَقرٌوا قالوا 
هذا الكلام. 

وقوله رَجمَدالنَهُ: و لکد ير آلف مدا رن رابلية] حدوا الله ل 
هنا على إنعامه وعلى كماله؛ لأن صِدْق الله تعالى إيّاهم وعده بان يَتَضْمّن شَّيْئِين: 

الشيء الأوّل: وَصْف الله تعالى بالصّدْقء وهذا مد له على كمال صفته. 

والثاني: تحقيق ذلك هب أي: أنه حى هم فيُكون حمدًا على الشكر. 

فحَمْدهم الله تعالى الآنَّ على أَمْرين: على الكمال وعلى الإفضال: 

الأوّل: الگمال في صفاتهء والصّفة هنا الصّدْقء قال تعالى: الى صد 
ونه ر ل گت ان الشنى کال 


الثاني: الإفضالء حيث اسب الحنة. 
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فيكون امد هتا شاملا للآمرين؛ لأن الله تعالى محمد على ما لَه من صفات 
الكَمال» وعلى ما له من تام الإفضال. 


وقوله تياك ال: «الْحَنَدٌ يِه كرف صدا وده 4: (صدّق) المخقف غير 
(صَدَّق) المشدّد؛ لأن (صدّق) يَعَنِي: أخبّر بالصذق» و(صدّق) صدّق مَن أخبّر 
بالصدق» يقال: حدّثني فصدقني. لمعت > 3 خبرني بالصدق» ويقال: حدثبه فصدّقني. 
يعني قال: إني صادق؛ قال الله تعالى: « وى جا ادق وَصَدَّقّ بده €» فالذي 


جاء بالصدق هو الذي صدّق» داق مَن اشر بالصدق. 


2 f 


قوله وَمَدْلنَهُ: [ اند و الى صَدَقَا وعدم 4 با تة ورا الْدرْضَ» أي : 
أرضّ اة «تَتبوَأ4 لزل يى الْجَنَةِ حَبَثُ سآ )؛ لأنها كلها لا بختار فيها مَكان 
على مُكان]» قوله تعالى: # واوا الْاَرْضَ » أي: جعلنا ترٹهاء والأرض هنا دحَلّت 
عليها (أل)» فهل لأراة ا الأرهن اهرت أو الراد ا ارش ا 

ال ب َة أن المراد بها أرض الَنّةء وهذا التّفسير يرد عليه أَمْرانِ: 
الآمْرُ الأوّلُ: أن الأرض إذا أطلقت فهي الأرض المقابلة للسّماء» وهي أَرْضنا 
هذه. 
الأمرٌ الثاني: أنه قعال قال: كرا ى الْجَنَةِ 4. وكان مُقتضى السّياق إذا 
كانت الأرض هي اَن أن يقال: (وأُوْرَئنا الأرض نبرا منها حيث تشاءٌ)» فلا يَأ 
بالظاهر؛ لآن الظاهر في هذا المكانٍ لا مَعنّى له. 


وعلى هذا فالقولٌ الصحيح: إن اراد بالأرْض هنا الأرض المقابلة للسماء 
فتكون (أل) هنا للعَهْدء أي: العَهْد الذَّهْنِيّ لا ا لحضوري» ولا الذّكُريٌ. 
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فإذا قال قائل: كيف أَوْرَنْهِمُ الأرض؟ 

تقول: أوَلا: أن الله تعالى قال في كتابه: قدت كتاف الربور مِنْ بعد الذّرْ 
٤‏ مہ ی ل ےو 
اوک 


رد الارض يرثها عکادی | ¢ [الأنبياء:ة »]3٠١‏ فتوويك الله تعالى لاضن 
للمؤمنين في الذنيا: ا نهم يُقاتلون الكُمَار ويُستَؤلون على أراضيهم 


ثانيًا: ألا تومه عل الارض تکام ها قمر اه اها 5ات بال 
للكفادة وذلك لآق القثار ينه يتَمتّعون بنعُمة في الدنيا إلا كانت عليهم نِقّمة. 


فاليم إذا رفعَّها الكافر إلى فمه يُعاقّب عليها؛ لأن الله تعالى قال: # لس عل 20 


اف عو مضت 


لذت ءَامَنُوأْ واوا آَلمَّتلِسَاتٍِ جاح فيمَا طَهِمُوَأ € [الائدة:۹۳]» فمفهو مه: أن من لم يکن 


كذلك فعليه جناح في طَعِم. 
5 جر ف اه 8 رو ری ردس 1 1" سر ق اضر 
وقول عمجل في اللباس: قل مَنْ م زيتة هَ آله الي ا عادو وَالطِيَبتِ مِنَ 
مر 6 م ای أ 


الرزقٍ ف هىّ لازين «امنوأ في الح لديا ا بوم لقم 4 [الأعراف: 7 7]» فالكثار 
ليث هم ف الدنيا ولا خالصة لم يوم القيامة» قهم سوق بغير خی لايم 
مرن نة الال وترون بال تعال, 


في A‏ 5 و 
a‏ 2 ق ل 2 2 5 
أراضي الكفار؛ وإيراث آخر: أن جودهم على الأرض بحَق» ووجود الكفار بغير 
حق» لكن الله تعالى أبقاهم لجكمة. 

وقوله تعالى: تتا ور البْصَنَّةَ عب ن4 ظاهره: أي: تسكن حيث تشاق 
وهذا ليس على ظاهره» بِمَعنّى أن الإنسان الذي في أذنى الجن نلا لا يَستطيع أن 
يَصعد إلى أعلى شىء قال التب عجواشَكجواتك: «إنَّ أَهْلَ اند لَيََرَاءَوْنَّ الْغْرَفَ؛ 
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يَعني: التي فَوْقَهم دكا يَيَرَاءَوْنَ الْكَوْ گب الذرّيَّ الْعَابرَ ني ایا ی دا وله 
إضاءة» وقال تعالى: هم عرف يّن وقها عرف مَبتِة 4 [الزمر:٠؟].‏ 

ولكن يقال في توجيه هذه الآية الكريمة #حَيّتثُ دى ): 

اجه الأول إا أن المَحتّى: توأ من اة حيث نشاء في الدنياء يَعني: تَعمّل 
في الدنيا ما نشاءُ من الأعمال التي تُبونا الل التي هي ثوابٌ لأعمالناء ففي الدنيا قد 
يكون الإنسان مع الأبرار الأخيار» وقد يكون مع المقَتَصِدِينء وقد يُكون من الظالمين 
أنفهم؛ قال تعالى: « ثم اوتا الكتب آل اقتا من بادا ينه عا 


6 550-72 بع ل چو اقيق صر 10 هرج مرج 4 ٠‏ 
لِنفْسِوء ومنهم مقتصد ومهم سايق بِالْحَيرتِ € [فاطر:۳۲]ء فالإنسان في الدنيا يُمكِن 


أن يتوأ من الجن حيث يَشاءٌ بأعماله الصالحة المُحتَلِفَة فهو إمّا: ظالم تسه 
أو مُقتّصِدء أو سابقٌ بِالحَبرات. 

الوجة الثاني: أن تقول: حي 3م44 أن كل واجد من أهل اة لا يشاء 
سوى الذي هو فيه يَعنِي: لا يع في به أن يَتَمنَى أنه فوق» بل هو مُطْمَئْنٌنَامَا في 
مكانه الذي هو فيه؛ لقول الله تعالى: إن اين ءامو ولوا سلح ت کات هم جَنَتُ 
اروس ترک © یری فا لابو نها جوا [الكهف:8١٠1]»‏ يعني : لا يَطلبون تول 
كل واحد منهم راض با هو فیه» ولا يَرَى أن أَحَدًا أَنعَمَ منه» حتى لو رآه حِسّا م یره 
لبا لأنه لو رى أَحَدًا من الناس أعلى منه لكان في قلبه شيءٌ من اا رة واللّؤْعة 
وهذا مُنتَِ في الحئة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» رقم »)٠٠١١(‏ ومسلم: كتاب الجنة 


وصفة نعيمهاء باب ترائي أهل الجنة أهل الغرف» رقم (۲۸۳۱)» من حديث أبي سعيد الخدري 
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وقول انكر ا [لأنها كلها لا يختار فيها مَکان على مَکان]ء فجَتّح 

امسر دان إلى الاحتهال الثاني: أن كل إنسان في مكانه لا بتار مَكانَ غيره. 

فإن قال قائل: قال الله تعالى: ورتا آلذرض نبوا م الْجَنَةَ حت 44135 
لاذا لم يقّل: (وتببو)؛ ليكون العَطف يقتضي الاير ة؟ 

فالَوابٌُ: أنه يُقال: إن جمْلة (تَتَبَوا) حال» واوا لذرض نبوأ يَعنِي: حال 
كَؤْننا مَبوئين» وهي حال مُقدّرة» وال حال المْقدّرة هي التي يتف بها صاحبها بعد 
کن : لا حال الشْهُْل أو حال التليس عباء قتقول: الخال هنا صحيح أننا لسنا لتبوا 
من الجن في نَفْس الدنياء لكنها حال مُقدّرة» والحال المّقدّرة هي أن الحال كمع بعد 
عاملها؛ وتَقدَّم أنه يَمبَنِع أن تكون أرض اَن لشيئين. 

وقوله: [9قَعَمَ بر اللي 4 ا 1: [اجَنَة] بالمَّممٌّ على أا تخخصوص» 
والفاعل لجر € و(نِعُمَ) و(بنْسَ) يحتاجان إلى شيئين: فاعل و مخحصوص.ء الفاعل 
واضِحٌ والّخصوص يكون حََذوفًا في الغالب. 

وقوله تعالى: َعَم أَْرٌ الْعَنِمِلِيتَ 4: (نِعْمَ) فِعْل جامد لإنْشاء الّذح» والأجر 
مووي يو او 
وجويًا کا يَستَحِقٌ العامل أجرته وجوبًا. 

فإن قال قائل: وهل يجب على الله تعالى أن يُثيبّنا؟ 

ال جوابُ: يجب بِوّعْده فإنه وَعَد أن ياء وما وَعَد به فإنه لا يُمكِن إخلافه. 

إذّن: ع سبي ا 
عاق کے کک عل کی اھ الث مخ کیل نک ب تور ر 


ع سرس ea Î‏ ب وير و 


ت من بعد وَأَصِلح ا نه عقور زحي # [الأنعام: 4 0]. 
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فتسمية القواب اجا عن باب تفل الله کر أنه فل هذا الثوات عل شب 
كالأجرة للعامل الأجرة الثابتة اللازمةء فكذلك ثواب المحيين أَجْر ثابت واجب 
عل الله تعاق بإيجابه هو شكال عل نفسه تفضا منه وإحسانًا. 


0-4 
7 م 


وفي مثل هذا يقول ابن القيم يََهَاللَهُ: 
مَالِلِْبَادِعَلَْوِحَقٌّ وَاجِبٌ ‏ هُوَأَوْجَبَالْأَجْرَ الْعَظِيمَ اسان 
إِنْ عَدَبُواتبِمَدلِهٍأَوْتُمّمُوا 2 'َبِمَضْدِهوَالْمَضْللِلْمَنَانِ!" 
إِذّنْ: فهو سْبَحَاَهويعالَ الذي مَنَّ علينا -في الواقع - مَرّتين: 
المرَّة الأولى: بتوفيقنا للعمّل. 
والمرّة الثانية: بجَّزائنا على هذا العمّل الحسّنة بعشّرة أمثاها. 
وانظَرٌ إلى المَْل أيضًا والِنّه الثالشة: « هل ج2 اخسن إلا لسن » 
[الرحن:70]» فكأننا نحن الذين أحسَتًا فأّحْسَن إليناء مع أن الإحسان لله تعالى أوَّلّا 
وآخراء فا لحمد لله رب العالمين. 


وقوله تعالى: َعَم اجر َيِل © قد يكون کلامًا مدأ من الله تعالى» وقد 


يكون بقيةَ كلام أهل اة حين قالوا: «الْحَمَدُ ی الى صدا وعدم وأو ادر 


ا 


ےھ ع ان زج 24 e e‏ 2م ٤‏ 9 
بوا مى الْجَنَةَ حت اء فَِعُمَ أَجْرَ آلْعنمِلِينَ )؛ فإن كان من أهل الجن فهو زيادة 


تّناء على الله عَرََرّه وإن كان من الله تعالى ايتداءً فهو حَث لنا على أن تَعمّل هذا العمل 
الذي يَكون هذا جَزاءه. 


(۱) النونية (ص‌۹-۲۰۸٠۲).‏ 
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من فوائد الآية الكريمة : 


اماد الأول: الثناء على الله ييل بالكّمال والإفضال؛ لقوله تعالى: الى 
صَدَهَنَا َنَا وده 4 فإن صِدْق الوّغْد كالء ثم إن إيراّهم الجَنّة إفضالء فجمّعوا في هذا 
بين المد غل الال وا كمد على الإفضال؛ لأن الله تعال مد على الأمرين جميعًاء 
عل كاله وصل الام لكر ذا جانا بن الد وال 

الْمَائدَةٌ الثانية: صِذق الله تعالى وَعْدَّه؛ لقوله تعالى: «ألَِى صَدَقَنَا وَعَدَهُ 
وقد أخبر الله تعالى في آيات مُتَعَدٌ مُتعدّدة أنه لا تخلف اليعادء وذلك لکال صِدّقه وکال 
قَدْرته» فإن إخلاف الود إِمّا أن يكون لكَذِبٍ الوَعْدء وما أن يكون لعَجْر الواعد. 
وكلاهما ما يره الله تعالى عنه؛ فيكون فيه كيال الصّدْق وكيال القذرة. 

الَْائِدةُ الثالكَة: شر أهل اة على إيراثهم الأرص وتصرهم وظّهورهم على 


ا وه 2 سر 


الكافرين؛ لقوله تعالى: #وأورشا الارض ». 


المَائِدَةٌ الرّابعَة بع أن الأنسان را سه من ا خرن يقاةوذلك حال 


4 


لقوله تعالى: نبوا 0 لْجَنَّةَ حَيْتُ 33آ4. 

الا اة الد عل للترية الذين نرق a RAA‏ مله 
ولیس فيه اختيار» وذلك لقوله تعالى: َرأ فإن الفعغل هنا ظاهر بنِسْبته : بنسبته إليهم 
فيكون باختيارهم؛ ففيه: إثبات اآشيئة للعَبّد. 

الْمَائِدَةٌ السَّادِسَة سَةُ: أن أهل الجنّة في مناز هم لا يُريدون غيرها؛ لقوله تعالى: 
يت نآ۶ وهذا من تام النعيم؛ لأن الإنسان لو تَطلّع إلى منازل غيره لرا أنه 


رت 


م يُكمّل له التّعيم» قول مثَلّا: فلان أَحسَنُ من قَصَرّاء فلان أكثرٌ مني مالا. فيص 
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عليه النعيم» لكن إذا رأى أنه في المكان الذي يَشاؤٌه ولا يُريد التَحوّل عنه فإن هذا 
من كيال التَعيم» قال الله تعالی: لا یسون عَنْبَا حرلا [الکهف:۱۰۸]. 

فإن قال قائل: ما توجيهكم لقول ابن الك "لوطلا بأ و اا أدانا من 
الشرة في اسمن واستَدَلٌ بحديث: «أنَّ هل الجََّةِ لا تسر ونَ إلا على سَاعَةٍ مرت 
في الدَنّْيَايَذْكُوُوا الله فیا“ فهل هذه الحسرةٌ وجه مع ما تَقدَّم؛ لأهم يُنظرون 
من سبقهم ومن هو أَعل منهم؟ 

فالجوابٌ: هذه ليس حَسْرة» هذا تن يَعنِ: يتّمتون أنهم فعلوا ذلك» ومني 
القى»: لا يدل عل الفشرة رلا مسقن آذ برذ ف لق عم بخ المت 
والانقباض مَلا؛ لأن هذا يُنافي كال التعيم. 

ماده السَابعَة: الثناء على هذا الثواب الذي حصّل لأَهْل الجن في قوله تعالى: 
عَم أَجْر ألْممِلِينَ 4. 

اا ا ان اف ق باتك اد جيف جک اله وكانه آخر 
مَفروض عل الله عََجَلّ. 

فإن قال قائل: كيف تَجِعَلون على الله تعالى سينا مَفروضًا؟ 

قُلنا: لم تَجْعَلُه نحن» لكنه عَرَتمَلٌ هو الذي جعَله على نَفْسه. 

الْمَائِدَةٌ النَّاسِعَةُ: الحث على العمّل الصالح الذي يُورث اَن وأن الإنسان 
لا يَنبَغي أن يكون كسولا مُتراخيًا اة في الأعمال الصالحة. 
)١‏ انظر: الوابل الصيب (ص٤٤).‏ 


))5:4( رقم 187)» والبيهقي في شعب الإيمان رقم‎ ٩۳ /۲۰( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
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[فتتت ك ا 0 
0 الآية(70) و 


يبيد ٠‏ © دكب © ° ا 


© قال الله عَرَسلّ: #وكرى الملتيكة حآيت من حول الْعَرْش يحون يحَنْدِ 

ريو فى بيعم للق وَقيلَ اند يِب و ليبن € [الزمر:ه/]. 
° © تر © ° 

قوله تعال: اوی المقيكة 4: (قدى) تدى ا المقاطب: ومحتمل أن المراد 
به رسول الله بء ولكن القول الأول أَوّل؛ لأن القول الأول يَشْمّل القولّ الثاني 

- 0 و 2 3و0 م ٠‏ ء 
وللاعكض ء ونك لو قلت وى يا شک جت هذا الخطات عن بقية الأمة» وإذا 
1ك 3¢ 0 2 س سا م 
قُلت: وتَرّى أمها المخاطب صار عامًا للنبيّ ية ولغيره من الأمّة. 

والقاعدةٌ: أنه إذا دار اللّفْظ بين مَعنّى عام ومَعنّى حاص فإنه حمل على الع 
العامٌ؛ لأنك إذا لته على المعتى العام دخل فيه الخاص ولا عكس. 

وقوله: #الْمَلبَكَة 4 جم ملّك. والّك ني الأصل هو الرّّسولء والّلائكة 
جعلهم الله تعالى رسلا وهم عال العَيْب قائمون بأمر الله عَلّء لوقون من نور؛ 

٠. .‏ 2 2 
4 بال ل كر r‏ 

) والجن خلقوا من النار؛ ولهذا كان الأصل أنه ليس فيهم طاعة. فإن باهم 
وزعيمهم استكبّر عن أمر الله تعالى الذي خاطبه به مُشافَهة. 

قوله تعالى: «الْمَكِِكَةٌ ايت € يُقول المشر وَمَدَآنَّة: [حال]ء وإنا جعّلها 
ا ا بخ والرؤية البضرية لاكسب إلا کر واا قا 


ياي بعدّه مَنصويًا ييكون مَنصويًا على الحال» بخلاف الرّؤية العلمية فإنها تنوب 
إِذَنِ: الرؤية ما بقرت وللا أب اا وا ترك عمال : حاف 
من حول ألْمَرش € أعرّبها حالا. 
وقوله تعالى: #حَآويت من حول العش € أي: مخيطين به. 
5 ق وا جر 2 م e f‏ د - 
والعرش هو عرش اله عَرَبَِلَ الذي استوى عليه» وهو أعظم المخلوقات 
وأعلاهاء وأؤسعهاء فإن الكرسيّ وسِعَ السمواتٍ والأرضّ؛ يَعنِي: أحاط بها 
چ ۹ َه € 5 ع2 5 ت و و ص 
وشولهاء والعزش أَعظّمُ من الكٌرسِيٌ؛ وقد ورّد عن ابن عباس َرَت أن الكُرسيّ 
مَوضِع القَدَمَئِنَ!''» وقال بعض العلماء هرال إنه بالنسبة للعَرْش كالدرّجة. 
وقد جاء في الحديث: «أنَّ السّمَوَاتٍ السَبْعَ وَالأَرَضِينَ السَّبْم ع في الي ءٍ 
كم of‏ 
كَحَلَقةٍ ألْقِيَثْ في قَلَاةٍ من الأَزض» الحلقة: حلقة الغقر وهي حلقة مَ َة يٺ في 
لاو الَْْضيء وَأنَ قصل اعرش عَلَ الْكُرِْيَ كمَضل الفَكَاوِعَلَ مذو اك" 
إذن: تكرت هذا العرش مظع لا عدر ذو إلا اله 855 
قال وَمَهََهُ: [ ایت يِن حول امرش 4 من كل جاذب] ووجة هذا التفسير: 
أنه من كل جازِب؛ لأنه أطلّق قوله تعالى: حول الْمَرْش4: وحيئئذ لا بُدَّ أن يُكون هذا 
(۱) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۳/ ١6٠‏ رقم ۳۰۳۰)» وابن خزيمة في التوحيد (۱/ »)۲٤۸‏ وابن 
أي حاتم في تفسيره (۲/ 44١‏ رقم ».)3510١‏ والطبرانٍ في معجمه الكبير (؟5١/‏ 74 رقم 5 ))١1150‏ 
وأبو الشيخ في العظمة (۲/ 0017)) والحاكم في المستدرك (۲/ ۲۸۲). 


(۲) أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم »)۳٦۱(‏ وابن : بطة في الإبانة (۷/ ١۱۸)ء‏ وأبو نعيم في الحلية 
(5/1 » من حديث أبي ذر الغفاري وَعَإَْدعَنهُ. 
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ا حول من كل جانب؛ لأنهم لو حاطوا من جاب واحد لم يكونوا حول العَرْش من 
الجانب الخالي» فإذا كانوا حاقين من حوله فلا بد أن تُميطوا بجميع جواذبه؛ ولهذا 
قال تمتا لین گل جائب]. 

قوله تباركىتعال: سحو يحَمَدِرَيمَ € قال يِمَدَانَهُ: [ سبحو # حال] يعني : 
الجمُلة هذه حاليّة [من ضمير #عاآفيت #]؛ لأن ##حآييت € اسم فاعل» واسم 
الفاعل يَتَحمّل الضمير كا يَتَحمّله الفعل. 

وقوله يَمَدانَ: [ سبحو يحمَدِرَيِِمَ 4 ملابسين للحَمُد] يَعنِي: جعل الباء في 
قوله تعالى: عمد رَبَهمَ 4 للملابّسة» وإن شنت فقل: للمصاحبة. أي: يسبّحون 
تَسبِيحًا مَصحوبًا بالحَمْد أي: يُقولون: سُبحان الله وبِحَمْدِه. 

والجمع بين التُّسبيح والحمد هو كمال اسبح والمحمود؛ لأن بالتّسبييح زوال 
النقائص والعٌيوبء وبِالحَمْد إثبات الكمال فيكون الْجَمْع بين التسبيح وَالحَمْد مُفِيدًا 
لَعنى أكثرٌ مما لو انقَرّد التسبيح أو انقَرّد الحمد. 

فإن قال قائل: قال بع أهل العِلّم في قوله تعالى: سبحو يحَمَدِرَيمَ : إن 
التسبيح هنا للتَّلذّذ لا للنَعبّد؛ لأنه لا تكليفف في ذلك اليوم» فما رأيكم؟ 

فاكَوابُ: رأينا أن هذا قول باطل» بل وللتَّعبّد ولكنهم يَكَلذَّدُونَ بالوبادة 
يَعَنِى: يَشَعُّرون بهم خاضعون لله تعالى مُتَدَللون له. 

وأمّا قوله: لا تكليف في ذلك اليوم. فهو أيضًا باطل» ففي ذلك اليوم تكليف؛ 
لبس الله بلول بقول: بم کف عن سان تع إل ألشجُود كلا ينتايئوة 4 
[القلم:؟4]؟ ففيه تكليف» ومن تَقَى التكليف في ذلك اليوم فَقَّدْ أخطّأ وغمّل عن 
التصوصن الدالّة عل آذ فيه تكليفًا. 1 
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وقوله رها [ وى بينم 4 بين جميع ال خلائق طبِلَلْقَ4 أي: العدل. 
فيدخل المؤمنون اب نة والكافرون النار]ء قوله تعالى: وقي ُعنَىَ 4 أي: حُكم؛ لأن 
لاء جاه الحكم. 

وقوله تعالى: ويل أَلْحَمَدُ له رب لعن 4: وم4 أ بهم الفاعل؛ ليكون 
ع ت أ اله تعلق فى تلت الان تكد من كل کد ومن کل جاب ورم 
كل جهةء والحمد هنا مقرون ب(أل) الُميدة للاسيِغراق» واللّام في قوله تعالى: إل 4 
الاخيصاض راعاق فإذا جعلنا المد لاس اق شولت كل أنواع ققد 
سواءٌ كان على كمال الصّفات أو على الإفضال والإخسان و ارا وإذا قلنا: 0 
في قوله تعالى: لل € أنها للاستحقاق والاختصاص كين آنا د اطا 
AS E SS‏ 

والقزق بين الْحَمْد والّذح مع تساويهه) في الُروف: أن المَدْح وَضْف بالكمال» 
لكن لا يَستَلزِم المحبّة» وأا الْحَمْد وهو وَصْف للكّمال مُستَلزِمٌ للمَحبةء فالله تعالى 
محمد ويُمدّح. لكن الحمد أحَصٌّ من الَدْح؛ لأن المَدْح هو مُطلّق الناءء وأمّا الحمد 
فهو ثناء مَقرون بمحبَّة وتتعظيم. 

وقوله تعالى: رب الْعَلْبِينَ4 أي: خالق العالمين ومالكهم ومُدبرهم» والعااً 
کل من سوى الله تعال. 

قال مَهالنَه: َم استقرار الفَريقين با حمد من املايكة]» وهذا فيه نظر» فليس 
من اكلائكة فقَط بل من الَلائكة وغيرهم؛ واا بهم الفاعل فقال تعالى: #وَقِيلَ 
اد و ب الْعَلِمِينَ 4. 
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E 
ة الأولّ: إثبات اللائكة؛ لقوله تعالى: #وترى الملتيكة اوت من حول‎ 

بي 

e 
ورون 4 ا يُكلّفون يد 0 أن الوصيان‎ 
منهم تمن عَقَلاء لكنهم لا يَعصون الله تعالى ما أَمَرَهم.‎ 

ماده الثَانبة: إظهار عظّمة الله في ذلك اليوم» حيث حف جنوه بعزشه» 
وهذا من مَظاهر العظّمة وكال السُّلْطان: أن يُرَى اجنود حافين بوالكهم وخالقهم 
وسيّدهم سْبَحَلةويعالَ. 

الي لد ات التش؟ لقوله تعالى: لو عل ذل ليف 4. 
م م 

فا جوابٌ: بلى» هو كذلك» والحديث الثابت في الصحيحين: أن مُوسَى يالام 
رن آل بقوائِم العزش ا 

الْمَائِدَة الرَابعَةً: الثناء على الّلائكة وذلك بحسن انتظامهم بحَمَهم من حول 
الحَرْش» وهذا خسن فِعْلٌ وبكونهم يُسبّحون الله تعالى بِحَمْده وهذا خسن فول 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب نفخ الصور» رقم (101۸(» ومسلم: كتاب الفضائل» 
باب من فضائل موسى ییا رقم (۲۳۷۳)» من حديث أبي هريرة رَببإَلَهعنَة. 
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فيَجَمَعون بين تَعظيم الله تعالى بالفعل وتعظيمه بالقول. 

لْمَائِدَةُ الحَامِسَةٌ: اختيار الْجَمُع بين التسبيح والحمد؛ لقوله تعالى: سحو 
حَنَدِرَيم كى ْم 4 وذلك لأن بالتسبيح زوال التقص والعَيْبِ» وبالحمدٌ إثباث 
الكال. 

الْقَائِدَةُ السَّادِسَةُ: أن الله سْبِحَاةودَلَ رب هؤلاءٍ اللائكة مع عِظّمهم؛ لقوله 
تعالى: سبحو يحَمَدِرَيمَ 4 وأن رُبوبيته للمّلائِكة رُبوبية خاصّة بدليل الإضافة. 

ماده السّابِعَة: : أن الله تعالى يَقضِي بعد هذا کله ون اقلق بالقذل» اقراه 
تعالى: 5 ق4 أي: حکم بينهم» وقضاء الله تعالى تَوعان: کون وشَّرْعيٌ 


رحن ورو ا 


فالشّرعيٌ: مثل قوله تعالى #وقضى ريك ألا بدا إل إِيّهُ 4 [الإسراء:١۲]‏ يعني : 
وکے الاک إلا ا ھال 


ل ۶ 


والكوننٌ: مثل قوله تعالى: #وَقَصَيسَا إل ب س ويل في الكتب لنفْيِدد في 
لاض مَرَبَينِ € [الإسراء:4]» فإن هذا لا يُمكِن أن کر قضاءً شَرْعيًاءٍ لأن الله تعالى 
لا يقضي بالقساد» ولكنه قضاءً كونٌ. 

وبهذا تعرف الفرق بين القضاء الكو والشّرعيٌ: 

المَرْقُ الأوّل: أن الكون فيا نْب وما لاحب والشرعيٌ فيه| تحب . 
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والفرق الثاني: أن الكويّ لا بد من وقوع المقضي» والشرّعي لا يلرم منه وقوع 
المقضِيّ» فقد يقع وقد لا يَقَع. 

فإن قال قائل: يرد كثيرًا: (القضاءٌ الكونٌ)» و(القدّر الكونٌ) و(الُكم الكوضٌ)؛ 
وكذا (الشَّرْعيٌ)» والفروق بينهم لِيسَتْ فروقّاء فما هذا؟ 


سورةالزمر(الآية:70) 014 


فالجواتث: صحيح هو كذلك» ومَعتّى الإرادة غير اكم فا لحم قد يكون 
بمَعتى القضاء» لكن الإرادة غير ذلك؛ وهي تَنَقَسم هذا التقسيمَ كا هو واضح. 

الْمَائِدَةٌ اَم أنَّ القضاء في ذلك اليوم قضاء بِالعَدْلء ليس فيه جور بوجه 
من الوجوه؛ لقوله تعالى: #بَِلَقَ *. 

الْمَائدَةٌ الَاسعة: حمدٌ الله سْبِحَاَهوَيْكَالَ في ذلك اليوم الذي يم فيه الأمر؛ قال 
تعال: لوقل ند لوت للِينَ». 1 


م 


وإذًا قارنت بين هذا وبين قوله ا11 اند ير الى اق الوت 
وَالْأَرضَ * [الأنعام:١]‏ تين لك أن الله تعالى تَحَمودٌ في أوّل الأمر وآخره» ففي أوّل الأمر 
في قوله: الد يله لی خَلقَ لسوت وَالَْرْسَ 4» وني آخره بعد أن قُضِيَ بين 
الخلائق باحق قيل: «الحَمَد يل ري الْعلِِنَ4. 

الْمَاِكَةٌ الْعَاشِدَهٌ: بيان استشقاق الله تعال للحَمْد كلّه؛ لقوله تعالى: اند 
ّ4 و(أل) ذكَرْنا أنها للاستغراق» واللّام للاختصاص والاستخقاق. 

الْمَائِدَةُ الحَادِيَة عَشْرَةً: إثبات عموم الرّبوبية؛ لقوله بارال : ري الْعلِنَ4 
والعائرت كل کی برى ا مان قال بعض العْلَّاءِ يَمَهُملنَهُ: إن موا بهذا؛ لأنهم 


عَلَّمّ على خالقهم. 
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